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توطثة الترجمة 


يطيب لي أن أضع بين يدي القارئ؟ العربي ترجمة كتاب الأستاذ وليام 
هويسنطن الابن (.15 دمغههنةذه81 سسدنلاة:1) الذي صدر سنة 1984 عن مطابع 
جامعة كرولينا الشمالية في الولايات المتحدة تحت عنواك معصةاطدقهه 16 
1936-3 'ونامط لقنده1ه© لعمعر8 .لمتاععممه6. و الأستاذ هويسنطن من 
المتخصصين أصلا في تاريخ فرنسا المعاصر ساقته صدف التنقيب عن الوثائق إلى 
الانكباب على بعض جوائب السياسة الاستعمارية الفرنسية» وفتحت له أبواب 
الوثائق الشخصية لإجنرال نوكيس فرفع الحجاب أمامه عن فترة حاسمة من تاريخ 
الحماية الفرنسية في المغرب» وهي فترة الثلاثينيات وبداية الأربعينيات من القرن 
العشرين التي ابتدأت بتبلور الحركة الوطنية المغربية وانتبت بتدخل الولايات 
المتحدة في مصير البلاد. وقد جاء كتابه هذا على تواضع حجمه غاية في الدقة 
العلمية وسعة الاطلاع وكثرة وثائق الاستشهاد. وغاية في الاتزان والموضوعية 
بالرغم من خخطورة شآن الحقبة المدروسة ومن تعارض مصالح الجهات المعنية ليلة 
اندلاع الحرب العالمية الثانية. ولعل كثافة البحث وتنوع المشاهد وسرعة تقلبها 
أصدق دليل على مهارة الباحث في وصف أوضاع مطبوعة بمنتهى الحركية والتغيير 
فيبدو الكتاب وكأنه قصة أو رواية وليس بحثا في التاريخ.. ومن. الواضح الجلي 
أن الأستاذ هويسنطن أجين بشيء من ذلكء. إذ جعل لولفه عنواناً يوحي 
بالمغامرات والقصص الثيرة» مما لا سبيل إلى تعريبه بالحرف» فاخترنا عنوانا يوحي 
للقارة العربي بما يعنيه من هذا الكتاب» الذي من فوائده وحسن سبكه أن مثله 
كميل كل إبداع ختي» جبد القارئ) غيه. ميتناه: سي: ما بحسل على الاخقام به 
فالقارىة الأميريكاني مثلا يتم فيه بأسباب تزول الكيوش الأميريكية "عق شواطىء 
المغرب في ثوئبر 1942 وأسباب وقوف سلطات الحماية القريدية في وجوههم 
حتى سقط مئات من القتلى في عملية كانت هي الخطوة الأولى من أجل تحرير 
فرنسا وأوربا من النازية. وقد لا يرى القارىء الفرنسي في الكتاب إلا حكمة 
السلطة الفرنسية المتجسدة في المقم العام وهو يومعذ الجنرال نوكيس» الذي اعتمد 
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على ما تعلم من أستاذه المارشال ليوطي الممقاظ لقب الترنا. شنااعل. كل 
المنافسين» سواء منهم الألمان أو الإنجليز أوالأميريكان» وذلك وسط أعتى عواصف 
الحرب. ثما يتجلى من الترجمة الفرنسية التي صدرت بالعنوان التاليي 11 
1936-3 .عوجة1 ناه عدنة1]35 عنالتاأتاهم 18 أء قغناع ه110 .لإعأنلهلا.1آ 206 و ذلك عن 
دار لارمطان مهنغتمصعةة]”1 للنشرء سنة 1995. و لاشك أن القارئ؟ الإسباني 
قد يقف فيه با مخصوص على تصدي الجنرال فرانكو ميل الحطلات حكمة الأولى 
إلى الكيل بالكيلين للفرنسبين الذين ما فتموا يسعون في التضييق على الحماية 
الاسيانية في منطقتها من المغرب قبل سنة 1912 وبعدها. 


أما القارى؟ المغربي» فالذي يستخلصه من الكتاب فهو أن نظام الحماية الذي 
كان يبدو في أوجه عند تعيين الجنرال نوكيس مقيماً عاماً في شتنبر 1936» بات 
مهزوز الأركان؛ سائراً لا محالة نحو الأفول عند إقالته في يونيؤ 1943. ذلك بأن 
بطل هذه القصة ليس هو الجنرال نوكيس ولا السلطان سيدي محمد بن يوسف 
ولا الزعماء الوطنيين» ولا بالأحرى الجنرال أيزنهاور أو الجنرال باطن. ولككن البطل 
هو المغرب برمته الذي تقاطعت فيه مصائر تلك الشخصيات الجايلة وقت كانت 
البلاد تنحرك في غياهب التاريخ لتخرج من شباك الحِبجر الاستعماري المطلق إلى 
فسحة الانعتاق والسيادة الوطنية المسترجعة. وكيف يتجلى ذلك ؟ وما المراحل 
التي مر منها الباحث ليوقفنا على كل ما يمكن استنتاجه من بحثه ؟ 

ينقسم الكتاب إلى ثمائية فصول» بغض النظر عن مقدمة في صفحتين شرح 
فيها الأستاذ هويسنطن مقاصده العلمية وما لقي من العون والتشجيع وما اعترض 
سبيله من الصعوبات» وبغض النظر عن الفصل التاسع في ثلاث صفحاتء والذي 
هو عبارة عن خلاصة يستخلص الباحث فيها ما استرعى انتباهه بعد طول التنقيب 
والفحص؛ والذي ليس هو ما يسترعي انتباه القارئة المغربي بالضرورة. أما 
الفصول الثانية الباقية» فكلها متساوية الحجم على العموم؛ يتخللها من حين لآخر 
مجموعة من الصور رأينا إدراج بعضها وسط هذا النص المعرب. 

فالفصل الأول يحمل عنوان «بصمات ليوطي)» وهو تذكير بما كان للمارشال 
من التأثير في مسار الحماية الفرنسية في المغرب» وبما كان من رغبته في معاملة 
المغاربة معاملة الحامي للمحمي وليس معاملة الفاتح لبلد واقع تحت الحجر 
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الاستعماري» علماً بأنه عجز عن ذلك في نهاية المطاف. فما أن عزل وحل محله 
مقيمون عامون متشبعون بروح الاستعمار حتى عم العمل بأساليب الإدارة 
المباشرة. ولمينتميز منهم إلا الجنررال نوكيس الذي كان من مسباعدي المارشال 
المقربين» فتعلم منه أن لا مستقبل للحماية دون العناية بشؤون أهل البلاد. 

ولكن الجنرال نوكيس سرعان ما اصطدم بدثورة المدن». فذلك هو عنوان 
الفصل الثاني الذي يستعرض الباحث فيه نشأة الحركة الوطنية المغربية غداة صدور 
الظهير البربري» وما واكبها من مظاهرات واقتراحات إصلاحية مغربية نشرت في 
الصحف وف برنامج الإصلاح لسنة 1934. وكان نوكيس ممن تصادى لردع 
الوطئيين منذ البداية» إذ كان هو مدير الديوان العسكري للمقيم العام لوسيهات سان 
منهة5 معنسسا) في ما بين 1929 و2)1932 سول عن الشؤون الأهلية؛ فهو 
الذي أشار بأن يتم قمع تلك الحركة على يد السلطات الخزنية التقليدية تحت مراقبة 
الأجهزة الاستعمارية. ويوم أسندت إليه مهام المقم العام سئنة 1936» سار على 
هذا النهج نفسهء وحاول أن يقحم السلطان سيدي محمد بن يوسف في إيقاف 
الحركة الوطنية, عند حدودها. 


بيد أن نوكيس أدرك أن مستقبل الحماية رهين بأمرين : أولهما تعلمه من 
أستاذه ليوطيء وهو وجوب العمل يدأ في يد مع السلطان» وإلا فلا نفوذ 
للحماية ؛ والثاني تعلمه من صراعه مع الحركة الوطنية الناشعة» وهو لزوم إرضاء 
حاجيات الجماهير المغربية الأساسية في البوادي والمدن لقطع الطريق على الدعاية 
الوطنية. ولذلك بادر نوكيس إلى وضع برا مدققة لبناء السدود؛ سعيا في النبوض 
' بمستوى إنتاج الفلاح وعيشه ؛ ا أنه اهتم بمحو مدن القصدير في كبريات 
الحواضرء وذلك ما ينطوي الفصل الثالث على تفاصيله في خطة قال الياحث إنها 
كانت عثابة «باسفيكاسيون» داخل أسوار المدن. 

هذاء ولم يكن نوكيس ليتغافل من جهة أخرى عن مطالب المعمرين وحاجياتهم 
عندما صار ما سبقوا إليه من الاستغار يوت أكله. ذلك بأن وجودهم في المغرب 
هو قوام الوجود الفرنسي. فإنه اجتهد ‏ كا يتبيّن من الفصل الرابع ‏ في الدفاع 
عن مصالحهم لدى حكومة باريس ليتمكنوا من بيع منتجاتهم في السوق الفرنسية» 
كا اجتهد في تخليصهم من تبعات مقررات مؤْتمر الخزيرات التي ظلت إنجلترا 
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والولايات المتحدة متمسكتين بها. وقد اقتنعت إنجلترا سنة 1938 بالتخلي عن 
امتيازاتها التجارية في المغرب بفضل ما أصبح يلوح من أخطار اندلاع حرب 
جديدة مع ألانيا. لكن الولايات المتحدة لم تنح هذا المنحى. ولم 5000 
ليدسى لها ذلك. 

أما الفصل الخامس» فإنه يستعرض المشاكل المترتبة على اقتسام المغرب بين 
ثلاث مناطق استعمارية» منطقة فرنسية وهي التي يقم فيبا السلطان» ومنطقة 
إسبانية يقيم فيها نخليفة للسلطان» ومنطقة ثالثة يحكمها مجلس دول يرأسه مندوب 
سلطاني. وقد تأزمت العلاقات بين المناطق الثلاث في صيف 1936 بسبب 
اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية» مما حمل الحكومة الفرنسية النبثقة عن الجبهة 
الشعبية وأحزاب اليسار على تعيين ضابط من رتبة الجنرال نوكيس في الإقامة العامة 
بالرباط: ذلك بأن الحفاظ على استقرار المغرب وعلى تمام ولائه لفرنسا أصبح مقدّماً 
على كل اعتبار آخر. وكان من واجبات نوكيس أن يوقف الجنرال فرانكو عند 
حدوده. م كان عليه أن يراقب تحركات الألمان والطاليان في المنطقة الخليفية. 


ويتطرق الفصل السادسس لما ترتب على انهيار فرنساء الدولة الحامية» أمام الألمان 
في-يوئيو 1940ء «من العواصف: والتقلبات التي جعلت نوكيس يحتل مركز 
الصدارة. ذلك بأن مصير فرنسا بات معلّقاًبما يجري في المغرب» بخلاف ما كان 
قد حصل في الحرب العالمية الأولى» يوم جزم ليوطي بأن مصير المغرب كان رهيئاً 
ما يجري في ميادين القتال شرق فرنسا. ولم يصغ نوكيس لنداء الجترال دي كول 
لمتابعة المقاومة الفرنسية من إفريقيا الشمالية» وظل مخلصا لا كان يعتبره شرعياء 
على غرار جمهور الفرنسيين يومعذء من إمساك المارشال بيطان بمقالد الدولة 
الفرنسية. والحالة هذه فإنه لم يقف في وجه دي كول إلا خوفاً من أن يكون 
دي كول ذريعة لتسرب الأنجلوساكسونيين إلى المستعمرات الفرنسية» مثلما أن 
اعترافه بحكومة فيشي كان يشفع له التزام الألمان في صك الهدنة بعدم التشوف 
إلى ممتلكات فرنسا وراء البحار» بما فيها المغرب. وقد أبدى نوكيس في حرصه 
على سلامة والمغرب الفرنسي)» كا كان يقال» منتهبى العناد والدهاء. 

وكان ذلك هو سبب اضطدامه بالولايات المتحدة. وهو ما يقف على جزئياتة 
الأستاذ هويسنطن في الفصلين السابع والثامن. ففي الفصل السابع نرى كيف 
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اضطر نوكيس إلى التفاوض مع الأميريكان بقصد تموين المغرب منذ أن انقطعت 
صلاته التجارية بفرنسا وأوربا جراء الحرب. وكان في أشد الحاجة إلى ذلك 
لاجتناب غضب الجماهير المغرية وتلافي ما يحتمل أن يثيره العوز والفاقة في صفوفها 
من أسبات الاضطراب. لكن الولايات المتخدة لم تكن لتقدم أدى مساعدة دون 
مقابل ملمؤس: ولا سيما بعد أن بذا دعتوها المرب آمراً لآ فر امَنة. فكانت 
تريد قرن المساعدة الاقتصادية للحماية الفرنسية ببعض الشروط السياسية؛ ثما ظل 
نوكيس يرفضه رفضاً باتاً حرصاً منه على أن يبقى المغرب خارج الصراع وحكراً 
على قرفسا. 


وبين الفصل الثامن كيف تصدى نوكيس للنزول الأميريكاني في نونبر 21942 
وكيف وقع كل ما كان يتوجس منه خيفة بالنظر إلى ما جرى في مؤتمر أنفا (يناير 
3) عندما ظهر السلطان سيدي محمد بن يوسف بمظهر صاحب السيادة 
الشرعية في البلاد» فالتقى بالرئيس روزفيلت وحصل منه على وعد بأخق تطلعات 
المغرب إلى الاستقلال بعين الاعتبار بعد الفوز على النازية. وجرى ذلك يوم كانت 
الأحزاب الفرنسية في أشد تناحرها على الحكم بين أنصار بيطان وأنصار دي كول 
وأنصار جيرو 4ددهمذت. وتلك هي المعركة الوحيدة التي لم يخرج منها وكيس 
منتصرأء: إذ اتفق د كول وجيرو على إقالته من الرباط قفر متابعاً متبوفاً إلى 
البرتغال يوم 4 يونيو 1943. وانتبت بذلك وظيفة هذا المقم العام الذي كان 
مثل أستاذه ليوطي داهية في اللعب بحبال الترغيب والترهيب. وقد نعته آيزتهاور 
وباطن بنعوت المكر والخاتلة. لكنهما اعترفا كلاهما بما كان له من نفوذ الكلمة 
في المغرب بسبب حدة ذكائه السيابي وعمق خبرته بشؤون البلاد» فكان من 
حيث أراد الأميريكان أو لم يريدوا خير معين لهم على نزوهم في المغرب. 


ويأقي الفصل التاسع بمثابة خلاصة عامة مقتضبة يستنعج منها الباحث أن 
توكيهن يشخص الوجه الإنساني للاستعمار الذي يسير قرا نعطلا بين الإفراط 
في الاهتهام بمصالح المعمرين والتفريط في مصالح جمهور أهل البلدء إدراكاً منه بأن 
المعمرين حفنة محصورة من الأوربيين يحيط بهم من كل جانب بحر متزايد المد 
والهيجان؛ فلا عيش للأقلية الدخيلة دون إرضاء حاجيات الأغلبية الأهلية» مثلما 
أنه لا سبيل إلى النبوض بتلك الأغلبية المتخلفة دون مساعدة أجهزة الاستعمار. 
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وتلك هي المعادلة التي سعى نوكيس في السير بها سيراً متوازناً طيلة سبع سنوات 
عنيفة متقلبة الأطوار. 

وقد يخيّل للقارى؟ أن كتاب الأستاذ هويسنطن إنما هو سيرة الجنرال نوكيس. 
وفيه ولاشك شيء من ذلك إذا ما وقفنا عند الجملة الأولى منه بأنه وكتاب عن 
الجئرال شارل نوكيس والسياسة الاستعمارية الفرنسية في المغرب منذ أيام الجبهة 
الشعبية إلى نباية حكم فيشي في إفريقيا الشمالية» مع ذكر تفاصيل حياة هذا 
الضابط الفرنسي قبل تعيينه مقيماً وبعد ذلك. فيسير بنا الباحث إلى بعض لحظات 
محاكمته غيابياً غداة الحرب بتهمة التعامل مع العدرٌء وإلى لجوء الحكومة الفرنسية 
إلى استشارته عندما توترت العلاقات بينها وبين السلطان سيدي محمد بن يوسف 
في منتصف العقذ الخمسيني؛ » بل وإلى جنازته في باريس سنة 1971 التي 1 
مصبرعا أجد من رجال الدولة الفرسيةوحسرها فير القرب ف باريبى بامر 

من الملك الحسن الثاني رحمه الله. لكن الذي يثير انتباه القارئ؟ المغرلي هو ما رمنا 
حصره في العنوان الذي استقر الرأي عليه» وهو «الحماية الفرنسية بالمغرب بين 
الأوج والأفول تحت قيادة الجنرال شارل نوكيس (1943-1936)). ذلك 
بأن تفاعل الثوابت والمتغيرات» الذي هو سرّ الحركة التاريخية» يبدي يما لاشك 
فيهءأن الاستعمار الفرنسي في المغرب بلغ ذروة نفوذه في عهد الجنرال نوكيس 
لا أبداه هذا المقم العام من الدهاء في التصرف بضعف المغاربة في تلك اللحضات 
ون إرجاء مفعول ما صار يبدو عليهم من اليقظة والانتفاضة: وأيضاً في صون 
استقرار البلاد بالرغم من هزات حريين مدمرتين», هما الحرب الأهلية الإسبانية 
والحرب العالمية الثانية. لكن ما لا جدال فيه أيضاً أن بلوغ الأوج كناية عن 
الأفول» وأن أسباب انبيار الحماية كانت كلها بادية للعيان» وقد أدركها الجنرال 
نوكيس تمام الإدراك» ويمكن إجمالها في تكاثر ثر عدد المغاربة بوتيرة لم يسبق لها نظير 
وبداية تكدسهم في المدن. فصارت الجالية الاجنبية الدخيلة حتما إلى التبميش» 
في الوقت الذي ابتدع فيه الشعب المغربي لنفسه قيادة سياسية في منتهى الفتوة 
والحداثة في شخص ملك شاب هو سيدي محمد بن يوسف الذي عرف بما أوتي 
من قوة الحدس والغريزة السياسية كيف بميز بين أغراض الاستعمار وحاجيات 
البلاد إلى الاستئار الأجنبي من جهة؛ ومن جهة أخرى بين حرمة الدولة وتطلعات 
شعبه إلى الحرية والاستقلال. كا أن الجماهير المغربية تمخضت عن قياذة وطنية 
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جديدة خرجت بها إلى شوارع المدن لتعلن عن استعدادها لتحمل أعباء 
المسؤوليات الكبرى في أسلوب متمسك بالثوابت مثلما هو متنصّل من رواسب 
الماضي» وعازم على مناهضة الاستعمار مثلما هو راغب في تجديد صرح اجتمع 
المغرلي بناء على مقتضيات العصر. وخلاصة القول أن نظام الحماية أضحى محاصرا 
بين انتفاضة الجماهير المغربية وانتشار الوعي الوطني في صفوفهاء وإدراك الأقطاب 
المتحكمة في مصير العالم»وفي طليعتها الولايات المتحدة»لخطورة شأن الموقع 
الاستراتيجي للمغرب. 
أما عن عملية التعريب في حد ذاتهاء فقد رُمْتٌ مسايرة أسلوب الباحث الذي 
لا تعقيد فيه ولا صعوبة تذكر. وقد فضلت الاحتفاظ ببعض المصطلحات التاريخية 
مثل مصطلح «الباسفيكاسيو ن) (ممقه عدم اعتقاداً مني بن أسماء الأعلام لا 
تترجم مهما بلغ من وضوح دلالتها ؛ فإن مصطلحات الحضارة الإسلامية غير 
مترجمة في باق اللغات» وتستعمل على ما صيغت عليه في الأصل» مثل وجهاد) 
ودفقه) ووسنة» ووشيعة) وما إلى ذلك. وكذلك لفظ «باسيفكاسيون4» فهو لفظ 
مشحون بالمعاني الاستعمارية» وكل محاولة لتعريبه (بالتطويع؛ أو «التمهيد؛ 5 فعلت 
صحيفة «السعادة» إبان الحماية» أو «بالتبدئة) ا يَرِدُ بأقلام باحثي هذا الزمان» 
فإنما يخرج باللفظ عن أطواره ودلالاته التاريخية. وفي السياق نفسه احتفظت بكلمة 
وكوطاة (0:8ن©) ووكويتوس» (5ل15©) وبما ذكره صاحب البحث بالفرنسية في 
طي الكتاب. وقد حرصت من جهة أخرى على التعريف بكل ما قد يستغربه 
القارئ؟ العربي من الإشارات الجازية أو المقارنات المستوحاة من الثقافة الأميريكية 
مدرجة في الهوامش الأصلية للكتاب» جاعلا إياها بين معقوفتين [...] للتمييز. 
؟ا أنني أضفت البيبايوغرافية حتى يطلع القارئ؟ على عناوين المراجع والمقالات التي 
تم تعريبها في بعض الحالات. 
إبراهم بوطالب 
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هيد 


يستعرض هذا الكتاب أعمال الجنرال شارل نوكيس والسياسة الاستعمارية 
الفرنسية منذ قيام الجبهة الشعبية إلى نهاية نظام فيشي في إفريقيا الشمالية. ون وكيس 
هو سادس المقيمين العامين الفرنسيين في الرباط. حظي بالحظوة الكبرى لدى 
المارشال هوبير ليوطي (1934-1854)). «مبدع؛ الدولة المغربية الحديثة» الذي 
كانت أقواله عن السلطة الاستعمارية تملا تقاييد حكام المستعمرات وراء البحار 
وكل مق ان محجياً به في الخارجء ولا يزال الفرنسيون تحيرويه بإجلال: زمزاً 
لأرق ما كان من تجربتهم في بناء الإمبراطورية'». ومع أن نوكيس لم يكن ممن 
لا يفكر بنفسه؛ فإنه كان لا يطمح إلى أكثر من اقتفاء أثر ليوطي» فيحيي ما كان 
من هالته السحرية ويبعث نفسا جديدا في الحماية الفرنسية على الامبراطورية 
الشريفة في لحظة من الصعوبات الاقتصادية والقلق السياسي والأزمة الاجتاعية. 
وكان نوكيس رجل عمقل وانضباظ وإحسناسة وكانة من مهام إقامة بروابظ 
المصلحة والعاطفة بين الفرنسيين والمغاربة: راجياً أن يعود كل ذلك بالخير على 
فرنسا. فإن ليوطي كان يقول : «أعتقد من صم القلب والفؤاد واعقاداً على 
كل ما مررت به من التجارب» أن أحسن سبيل لخدمة فرنسا في هذا البلد ودعم 
قواعد حضورها فيهء هو أن نجعل خاطر هذا الشعب وقلبه معنا»(2». وتلك هي 
الطريقة التي أراد نوكيس انتباجها. 


(1) انظر ملخص مسار ليوطي قٍ الوظائف عدوا ببليوغرافية جيدة عند شام (ممهاعة)» 
مععو نوالا لأ عورا وانظرٍ أيضا لي ريفيران (قصعن بذ عدآ) ,قله اتعة زعاناقلاراء وحيث إن 
الأراء قد اختلفت دائما بشأن مناهج ليوطي ومنجزاته» فإن تقوياً سلبيا لكل ذلك يوجد 
في كتاب بورش (دعءهم)» مععمرماة آه اتعنومه0 116 

(2) ليوطي «ملءة*0 وعامبوض ص. 395. 
وليكن في علم القارئ أن كل ما هو مترجم إلى الإنجليزية ما نقل من المصادر المخطوطة أو 
المنشورة؛ هو من ترجمة كاتب هذه السطور سوى ما قد يشار إليه بالإشارة الخاصة. 
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و#وموهاة قيض أيضيا وقاية المغرب من مضاعفات الأزمة الاقتصادية 
العالمية وصيانته من قلاقل الحرب الأهلية الإسبانية والحرب العالمية الثانية. وفي كلتا 
الحريين» مس بالنفوذ الفرنسي وبأسباب تطبيق ما كان متعاقداً عليه مع السلطان» 
ذلك بأن معاهدة 112 قضت بدخول فرنسا إلى المغرب «لإقامة حكومة معتمدة 
على النظام الباجل وعلى الأمن»» وتيسير سبل والإصلاح)» وضمان (المو الاقتصادي 
للبلاد». وقد تأنّى لفرنساء بفضل «النظام الجديدة» أن تحتل البلاد وأن تتحكم 
في شؤونها باسم السلطان وعلى يد المقم العام الفرنسي» فهو «الموْتمن على سلطات 
الجمهورية كلها في المغرب». وتعهدت فرنسا في مقابل ذلك بصيانة «المقام الديني 
للسلطان وما له في التقاليد المغربية من اسكترمة والجام»» وبمؤازرته «ضد كل خطر 
يمس بذاته الشريفة أو بكرسي العرش أو ينشاً غنة اضطراب المملكة»ء وأيضاً 
بمساندة حكومته المركزية»؛ وهي المخزن, والسهر على ممارسة العقيدة ة الاسلامية 
في مجموع الإمبراطورية©. 

وكان على عاتق نوكيس أن يلتزم بهذه الوعود. 

لكنه سرعان ما أدرك عند ممارسته للحكم في المغرب مدى ما كان من تااكل 
قوة فرنسا ونفوذها في أوربا وفي العالم. ويوم وقعت الهزيمة سئة 21940 يدت 
إفريقيا الشمالية على الخريطة بمثابة الأرض الوحيدة التي يمكن مواصلة. المقاومة 
الفرنسية منها ضد ألمانيا. لكن نوكيس بادر إلى جعل الإمبراطورية الإفريقية في 
أحضان فيشي. وقد حمله على ذلك عوامل جغرافية وسياسية وظروف الحياة في 
المستعمرات. مما أدى بعد سنتين إلى اصطدام مشؤوم مع الحلفاءء فكان مال خليفة 


ليوطي الهجرة والنكبة. 
وإنه ليسعدني أن أشكر للمجلس الأميريكي للجمعيات العالمة وللجمعية 
الأميريكية للفلسفة ولجامعة إلينوى في شيكاكو ما منحتني أياه من المنح. "ا أن 


جمعية تاريخ الاستعمار الفرنسي التابعة لمؤسسة هوفر عن الحرب والثورة والسلم 
سمحت لي بتحرير الفصل الثاني من الكتاب» وهو المقال الصادر في 5ه 31هداه3 
115105 نتكةعهصسع مم20 رقم 3 (يوليوز 1978)» صص 448-433, الذي 


(3) نشرت معاهدة فاس (30 مارس 1912) عند هالسطيد (0معغكلةة1؟) ,ممعلة ع له طارزطءم8 
صص. 274-273. 
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عنوانه : «ثورة المدن» أو الظهير البربري (1930) واستراتيجية فرنسا في حواضر 
المغرب». 

وإني لمدين بما لا سبيل إلى رده من الدين للكولونيل كي (زد9) ولأوديل دي 
فيرطاموك («مصسقطيع/7؟ عل عءاثه0) اللدين سمحا لي بالاطدع على وثائق الجنرال 
نوكيس دون أدنى قيد. ولابد من أن أميز بالذكر أنييس ف. ييطرسن 05مهه) 
(2]65500 .1 من مؤسسة هوفر . كا أود ذكر ما أكنه من التقدير لأسرة بول 
وجانيت بيناشون (دماعهمز8 مااءهمموع1 يت اروم) يوم كنت في ضيافتهما في فرنسا 
قبل عشرين سنة) ولكورضن رايط مغطوتا دملءه6) الذي أدخلني ميدان تار يخ 
فرنسا. وأشكر في الأخير شارون (مدتهطة) وآن #مهم) وسارة «ديه5) وكيط 
نع اللاي سرن معي في هذا المشروع خخطوة خطوة. 
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الفصل الأول 
بصمات ليوطي 


صذر مقال في ء:لهةل72:ه50ء! عنا/ه2 هآ في شهر نونبر 21938 يوم كانت 
فرنسا تتنفس الصعداء بمنتهبى الجبن: يا قال ليون بلوع (صسناظ ده1.6)» بعد تجنبها 
الحرب الأوربية بشأن الأزمة التشيكوسلوفاكية. وكان المقال كله تنويباً بالمارشال 
ليوطي وبأدواره في تشييد إمبراطورية فرنسا وراء البحار. على أن الغاية منه لم 
تنحصر في تمجيد ليوطي في زمن بات يفتقر للأبطال» بل ذهبت أيضا إلى حدٌ 
إبراز تخطورة شأن المغرب بالنسبة لفرنسا الميتروبول مع إشعار الفرنسيين بمنجزات 
المقم العامء وهو يومئذ الجنرال شارل نوكيس. الوارث «الروحي» لليوطي الذي 
كان قد تقلد المنصب في الرباط منذ 1936. وكان المقال غير موقع» لكنه من 
تخرير الديوان الصحافي لنوكيس. وجاء على شكل صيحة دعائية ممزوجة بتقرير 
مأذون به عما كان يجري في الزاوية الغربية من إفريقيا الشمالية. ذلك بان الكاتب 
ألى إلا أن يثير انتباه الفرنسيين حتى لا يتغافلوا عن الامبراطورية لشدة ما كانت 
أنظارهم شاخصة نحو تبر الراين» فقال : 

«لقد ولى الزمان الذي كان [ليوطي] يرى فيه مصير المغرب مرتيطا بما يقع 
في اللورين. أما اليوم» فإن مصير اللورين؛ بل ومصير بلدنا برمته مرتبط بالمغرب 
وبمجموع ممتلكاتنا الاستعمارية. فلا مناص من النبوض بسياسة استعمارية حازمة 
تسائدها جميع الهيات بقوة. ونحن اليوم بحاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى 
لضمات سلامة بلدنا واستقلاله)20. 

وكان أمر استنهاض الامبراطورية لمساعدة الوطن الأم من الأنغام المتداولة» مع 
الفرنسيون العزف بها منذ الحرب العالمية الأولى. لكن الجديد في ذلك؛: هو أن 
يقال عن المغرب إنه مصدر قوة لفرنسا وليس مصدر ضعف» وذلك بالرغم مما 


(1) ذكره سيمونو (دهعدمصنة) في مقاله «من ليوطي إلى نوكيس» ص 172-150. 
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كان يجري على ساحته من القلاقل الاجتاعية والسياسية منذ 1934. ويعود الفضل 
كله في هذا التحول لنوكيس» وبخاصة في لمجال الحيوي للسياسة الأهلية. فقد 
أطنب الكاتب في حرص نوكيس» وهو من أوائل من ألتف حول ليوطي من 
المساعدين؛ على إمساك الامور من حيث تركها المارشال؛ ساهرا على إحياء مبادئه 
وأساليب عمله. وإنه تصدى بمنتبى الحزم والشهامة لما كانت تنذر به مظاهرات 
المدن عامي 6 19379 من اغبيار السلطة الاستعمارية» فجدد صرح الحماية 
على الثايت من القواعد الاقتصادية والسياسية. وليس ذلك كله من باب الدعاية 
الصرفة إذ كان ليوطيء قبل أربع عشرة سنة» قد احتضن الكولونيل الناشيء قائلا 
له : «إنك تعرف البلاد» وإنك متشبع بمناهجي» شديد الفطنة سريع الإنجاز وكلك 
حماس وحرارة». وازداد نوكيس تمسكا بتلك المنبجية يوم تقلد مهام الإقامة العامة» 
معترفا يأنه الم يكن يطمح لأكثر من أن يسير في خطى «المارشال الجليل قائده 
ومرشده المبجل)©). 

وكان ليوطي قد جعل مفهوم الحماية أمراً يتداوله الخاص والعام. فالحماية عنده 
وسيلة تمكن دولة غير أوربية من الحفاظ على وجودها ومن التقدم على دروب 
العالم العصري» متمسكة بمؤسساتها وواقفة على إدارة شؤونها بنفسها تحت «مجرد 
مراقبة» القوة الأوربية / التي تمثلها في الخارج وتشرف على إدارة جيشها وماليتها 
وتوجه نموها الاقتصادي. وشرح ليوطي ذلك قائلا : «ميزة هذا المفهوم الأساسية 
أنه يحمل فكرة المراقية وليس فكرة الإدارة المباشر 6. ذلك بأن الحماية عند 
ليوطي كانت صورة سياسية لفكرة «الشراكة: التي مفادها أن الإمبراطورية تضم 
إلى فرنسا شعوبا مختلفة تحتفظ بأكثر ما يمكن من تقاليدها الثقافية وأشكال 
حكمهاء مع الاستفادة من مزايا الحضارة الغربية والحكم الفرنسي. مما يخالف فكرة 
«الإدماج» الرامية إلى جعل أبناء إفريقيا واسيا وجزر بحار الجدوب فرنسيين بالثقافة» 
فتمسك فرنسا مباشرة بزمام أمورهم نزولا عند أحكام المنطق والتحرر. على أن 


(2) من ليوطي إلى نوكيس» 6 فبراير 1924 (أرشيف نوكيس). ‏ قول نوكيس 5 ذكرته 
لافريك فرانسيز 46 عدد 10 (أكتوبر 1936) ص. 511. 

(3) ليوطي وسياسة الحماية 18 نونبر 1920 أرشيف شاربانتي (#تتمعممةاه). وهناك فرق 
بين هذا النص وما يقرأ بقلم ليوطي في ليوطي الإفريقي» ج 4. ص 36-25. والاعتاد 
على نص شاربانتبي فيما بعد. 
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الغاية في كلتا الحالتين واحدة» وهي نشر النفوذ الفرنسي. لكن بلوغها في الحماية» 
بالعمل مع «الميئات الحاكمة السابقة» وليس ضِدّهاء إذ من شأن تلك الميئات 
أن تساعد على تطويع البلاد «بتكلفة أقل ونجاح أكبر مما لو اجتمعت فيالقنا العسكرية 
كلها على ذلك:. ولا جدال في من تكون بيده السلطة؛ فإن فرنسا هي «الماسكة 
بالزمام». والنبوض بتلك القوة الاجتاعية الكبرى كله من مصلحة فرنسا. وذلك 
لب فلسفة الحماية», 

وقد وضع ليوطي أساليب الإدارة غير المباشرة في المغرب ساعيا في استقطاب 
«أكبر الشخصيات» حيئا أمكن؛ واستقطاب (ما لا يحصى من صغار. الوجهاءة 
في كل مكان7”». وكان السعي حثيثا في التعامل مع النظام السابق» فإنه خاطب 
وزراء السلطان وقواد القبائل وعمال المدن قائلا : «إنكم تعلمون 5 كنت حريصاً 
على أن يبقى كل واحد وكل شيء في مكانه التقليدي وأن تبقى الزعامة بيد 
أصحابها الطبيعيين فيحكمون ويطاعون90». وبناء على سلم التراتب في المجتمعات 
التقليدية وعلى مسؤوليات الزعامة وسط النخبة الحاكمة» فإنه كان يدعي أن في 
ذلك سرٌ نجاحهء لما لتلك الأمور في المغرب من الوقع الكبير. 

وقد حذر ليوطيء من باب المنطق» من إحداث بيروقراطية عريضة مزعجة 
في ما وراء البحار تضاعف عبئاً الجهاز الأهلٍ «نصف المستقل». وحتى لا ترتفع 
التكاليف» وحتى يسير الحكم المباشر على المفروض فيه؛ فإِنه كان لا يريد إلا 
أقل ما يمكن من العسكريين ومن ضباط الراقبة ورجال الإدارة 
وعصسةومعع ول بوط . لكنه كان واعيا بضرورة أن يكون التوجيه القوي 
من الأعلى. فكل ولاة المستعمرات وكل المقيمين العامين كان لابد من أن يكوئوا 
بمثابة بروقنصلات مطوقين بكل ما في هذه الكلمة من السلطة المعنوية والسياسية 
مع منتهى الحزم. قال : «ليست القيادة في نظري سوى تعبير مباشر عما يكون 


(4) «من ليوطي إلى أختهةء 16 نونبر 1894» و1 شتنبر 21896 انظر ليوطي الرسائل من 
الطونكين وهدغشقر (7تعدموقةهاة عل ك «ل1م10 داك عنام )) ج. 1) ص 71-72 وللء 
ص 81. انظر كذلك بيتس (عنءه) الإدماج والإشراك (ممةمعمععة نسه صدناهانسضعم). 

(5) ليوطي : «مذكرة إلى السيد أندري طاردير (««ندمه7 #مدصم) عن السياسة الأهلية»؛ نونبر 
3 ضمن ليوطي الإفريقي (منمعاكة'! رمدهر» ج 1. ص 253. 

(6) ليوطي : كلمات هيدان العمل (دمنهة*0 يعامبوم) ص 195. 
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لمن بمارسها من اليقين ومن الحماس عند هزاولة مهامه. فيقف عليها بنفسه 
ويتفقدها بالإكثار من التجول ومن الخطب وتسخير أدوات التواصل البصرية 
والمسموعة)2. 

وكانت شخصية ليوطي مسايرة لفلسفته في الحكم وفي السلطة الاستعمارية. 
فإنه كان يحب أن يكون كثير الحاشية وأن يكون محل إعجابهم وودهم. وقد نال 
من ذلك في المغرب أوسع نصيب. وكان يبر الضباط الناشئين العاملين بقيادته 
والذين أصبحوا من أنصاره مدى الحياة» يتذكرون بتام الدقة والاعتزاز الساعة 
التي طلب منهم فيها أن يكفوا عن مخاطبته بيا «سيادة المارشال» الطنانة» ليكتفوا 
ب«مون جنرال» فذلك أقل تكليفاء وباليوم الذي ويدخلهم في حيز التشريفات 
الكبرى4» بمخاطبتهم بصيغة (أنت8 عوض (أنتم)» فيكون ذلك علامة الرضى 
والثقة"». وقد تسربت نظرته عن بلوغ الشخص كل مراميه من خلال امجهود 
الاجتتاعي المسؤول إلى صفوف مساعديه سواء منهم العسكريون والمدنيون» وما 
العمل والبناء والابتكار إلا الكلمات الأولى من أبجدية الإنجاز. والخدمة معه والمرور 
من «مدرسته) والكون من جملة «فريقه المغرنيء كل ذلك من التجارب المؤثرة 
التى ترسخت بذاكرة جيل من شباب الضباط. 

وكات لليوطي تأثير مماثل في أهل البلاد. وتعتبر عنايته الأبوية بالشعب المغرني 
على ما كانت عليه يومكذ تعلقا عاطفيا صادقا بعيد الأغوار» وليس خفضا للجناح 
فرضته الضرورة. يضاف إلى ذلك ما كان عليه من الحزم مع التلطف» والشجاعة 
مع القدرة على شد الانتباه إليهء والذكاء مع احترام الإسلام» ما جعل النخبة 
المغربية معجبة به؛ وجعله في نظر العامة في رتبة أبطال الأساطير. وقد وقف 
الصحاني الإنجليزي وولطر برطن هاريس (ونصدة؟ دمغس8 ععغله7) على لحظة 
استسلام قبائل بني مكيلد وزايان» فقال : 

وكنت معه في اليوم التالي عندما نزل أبناء القبائل المستسلمة من أعلى جبالهم 
رفقة نسائهم وأطفالحم ليروا ليوطي. وكانت النساء في أببى ُلَلِهِنٌ مثقلات بحليين 
(7) ١من‏ ليوطي إلى أختهة 16 نونير 1894 ومنه إلى أنطونان دي مارجري 15 غشت 1896 

ضمن رمائل من الطونكين ومدغشقرء ج 1» ص 73-72 وللء ص 45. 


(8) انظر دوروزوا (زمعمسط) : هع ليوطي (زعاناهيزآ ءهم) ص 59. 
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الفضية يقدمن له الحليب وهو يمشي بينهن شادا إليه أنظار الأطفال الذين كانوا 
يتزاحمون للمس يده أو تقبيلها. وكان ذلك من سحر اسعه وسحر شخصيته؛ فإنه 
كان يتحلى باحسن ما يكون من خختصال الموظف في المستعمرات» وهو التعاطف 
مع أهل البلادن(9». 

وكان ليوطي يبرر ذلك الجاه وذلك الكاريزما أو تلك البركة أو الجاذبية 
السحرية بمنتبى البساطة. فذلك ناجم عما كان يكن للهوية الإسلامية من سامي 
التقدير. وكان عدم المسّ بالشخصية الأهلية من «الجادمة: التي ينبغي أن تبقى 
من «المقدسات» في المغرب. ذلك يأن صيانة الدين والأعراف في نظر ليوطي» 
فيها وقاية الفرد والأسرة والجماعة ثما في مخالطة الغرب من أسباب التشرد. وكانت 
مساندة السلطان بصفة كونه أمير المومنين من الأهمية بمكان. قال : (ما إن أدرك 
المسلمون أن سلطائهم عاد إلى نفوذه وإلى واجبات السيادة وأنه يستطيع القيام 
بما أمر به الرسول من الطقوس المقدسة بمنتهى الحرية ودون أدفى تدخخل من جانبتاء 
حتى اعترفوا بعزمنا على احترام ديانتهم وأعرافهم تمام الاحترام». وفي ذلك من 
الأغراض السياسية ما لا يخفى» فإن ليوطي كان يرى أن مساندة السلطان الذي 
وهو الرمز التي للأعراف» من شأنها أن تحمل المغاربة باستمرار على التغاضي عن 
وجود الفرنسيين بينهم199). 

وكات المارشال يفتخر بما ترتب على ذلك من النتائج السياسية. ولا يفوته ح 
كلما سنحت الفرصة ‏ أن يتحدث أمام الملا بإسهاب عما كان بينه وبين 
السلطان أو بين مديري الحماية وبين موظفي حكومة السلطان ‏ وهي انخزن ‏ 
من الثقة. وكان يعزو إلى السياسة الأهلية كل ما أنجره في ظرف ثلاث عشرة 
سنة» سواء ما كان من تطويع القبائل أم إدخال أساليب العصر على الدولة أم 
إفاء الاقتصاد. وكان ذلك مراهنة على الماضي لإعداد المستقبل. وما تشييد السلطة 
السياسية الشريفة» وما المحافظة على المؤسسات الفيودالية الكبرى والإابقاء على 


(9) انظر هاريس (ونممذقة) : فرنسا واسبانيا والريف (/نظ ع فاه منهم5 ,نءمم) ص 
194-3. 


(10) سيمونو : «من ليوطي إلى نوككيس»» ص 158-157. 
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ويل أ ع ف سس د م 
الدولي0, 

وبالرغم من الأقوال والأفعال التي أذاعت سمعة ليوطي بصفته جنديّاً وموظفاً 
التضمارياء فإنه لم يكن غافلاً عن نقائصه. فإنه انزعج)» سنة 1920» من 
الاحتاللات النورية التي كانت وراء مفاهم التسيير الذاتني والانعتاق من الاستعمار» 
معترفاً بما يحب الآمال في الحماية» لأنها لم تسر على ما ينبغي من السرعة لتواكب 
تطلعات آالاف المغاربة الذين نزلوا ساحة الحرب في أوربا دفاعاً عن فرنساء ثم 
عادوا لوطنهم وهم أكثر استعداداً للقيام بواجبهم في مجتمعهم. ووجة نفسه مشظرا 
إلى أن يكتب ما يل : «لقد حان الوقت لتغيير الوجهة التي تسير فيها سياستنا 
الأهلية وقضية مشاركة المسلمين في الشؤؤون العامة تغييراً تامأ. ذلك بن تمان 
سيور بسي اب يون تيسسيي مو ال اليفارك لمان 
كانت 7 تصدر باسم السلطان وبتوقيعهءٍ فإن ليوطي القراك بأنه ولا نفوذ له كٍِ 
الواقع0 ولا يطلب رأيه إلا درياءن» وأنه منعزل واقف عند حدود قصره ندا 
عن تيارات الحياة العمومية» ممنوع من المبادرة لا يتحرك للوقوف على الأمور بنفسه 
بالرغم ما له في ذلك من الرغبة ومما يبديه من الاهتام بكل شيء؛ إلا أنه يسك 
عن ذلك في اتظار أن يمس مه. ولكن لا أحد ياب منه شيع واعرف 
الانزواءة. ولق لوقا الول وله وهو يوسا ونا اللو ةلا يكرت 
أكنز من قمية ظليبَةمحزقك يما خلقى من الأوامرء 


والأمر على الحالة نفسها مع المخزن. كان رؤساء المصالح الإدارية الفرنسيون 
في يوم من الأيام يأتون فناوية ضور ملس السلطات» فيخبوون عما ري 
ويردون على الاسعلة. لكنهم كفوا عن ذلكء» فقال ليوطي مشتكيا : 9م يحضر 
أي مدير ولا أي رئيس مصلحة مجلس الوزراء منذ عدة سئوات. ونتيجة لذلك» 
لم يشارك الصدر الأعظم ولا باق الوزراء في مناقشة أدنى قضية من القضايا ذات 


(11) سيمونو : «من ليوطي إلى نوكّس»» ص 158 - وانظر كولفين زمع«ادده) فرنسا في 
المغرب (نمهاة ننه مءمة:1 18)؛ ص 25-24. 
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البال التي باتت معالجتها رهينة) بالفرنسيين دون سواهم. والخلاصة أن الصلة 
انعدمت بين رؤساء المصالح ووزراء السلطان» وصار المخرن يغط في «لذيذ 
الغفوات». 

أما بقية الشؤون العمومية» فلا أثر لمشاركة المغاربة فيها باستثناء حالة واحدة 
وهي من فاسء حيث كانت الهيأة البلدية الأهلية منتخبة؛. وهي المجلس» وكان 
بيدها فعلا أمر إدارة شؤون المدينة العتيقة. أمّا في باقي البلديات» حتى التي كانت 
مجالسها أو لجنها البلدية تضم أعضاء من الأهالي ويترأسها الباشاء فإن القرار فيها 
كن نيت الأعضناه د وبيد الوكيل الفرنسي عن المدينة. وأصبحت باق 
المؤوسسات الأهلية إما في تمام الخمود وإما في خبر كان. ولم تكن غرفٍ التجارة 
والفلاحة الأهلية.سبوتى حبر غل ورق. وكذلك الطوائف الحرفية الأهلية أو 
الحنطات التي «كانت في لاني 3 متينة البنيان1» فإنها اندثرت من كل مكان إلا 
من فاس: ومراكش. 

وخلاصة ذلك الواضحة أن المغرب سار «(شيئا فشيئا تحو الإدارة المباشرة)» 
خلافا للمجرى الذي كان ليوطي يريد السير فيه» وأصبحت الحماية معرضة لكبير 
الأخطارء فقال ليوطي : «من الوهم أن نتصور أن المغاربة لا يدركون ما هم 
عليه من التنحية: من إدارة الشأن العام وأمبم يعاملون معاملة القاصرين» فإنهم على 
بيئنة من ذلك ممتعضون منه). وليس بين إدراكهم لتلك التنحية وبين المعاداة 
الضارخة سوى بضع خطوات. وكان ليوطي منشغلا على وجه الخصوص بحالة 
الشباب المثقف في المغرب» إذ كان نصيبهم من الإدارة لا يتجاوز بعض المناصب 
الدنياء وكان يخشى أن ينظموا صفوفهم وأن يمسكوا بزمام الأمور. فقال : 
امحتمل أن ص و ويسم اساي اعمس 
على الوجه الضائب؛ وما لم نشرع في الاخذ بيد هؤلاء الشياب)22. 

ومن الغريب أن يشتكي ليوطي بمثل هذه المرارة من أوضاع كان أمرها كله 
بيده. على أن محال المبادرة لم يكن متسعا أمامه كا قد يتصور المرء. فإن الأوساط 
الاستعمارية وأنصار الإمبراطورية في باريس كانوا يحثونه دون هوادة على نبذ فكرة 
الحماية للعمل بما هو أنجع من المناهج الجزائرية. وكان الحديث عن الحكم غير 


(12) ليوطي : وسياسة الحمايةة» 18 نونبر 1920 (أرشيف شارباتتيي). 
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لمباشر وعن اقنسام المسؤولية مع النخبة الأهلية يوحي باحتال انغلاق أبواب 
الاستعمار أمام أولائلك الذين كانوا يعتبرون المغرب ملكا حازته فرنسا على الدوام. 
وكان ليوطي نفسه فضلا عن ذلك سجين ما في التعاون الفرنسي المغربي من 
«الصعوبات العملية)» على حد قوله. فالحكم المباشر يجري في دمه شأنه شأن 
كل البيروقراطيين القادمين من فرنسا وكل العسكريين الزاحفين من الجزائر» 
وجميعهم مجبول على قلة الصبر والتشدد في ممارسة الحكم. ثم إن إقامة صلات 
الشراكة مع الأهالي «عمل لا يبعث علٍ الارتياح» في الغالب» وعمل «مرهق» 
من جراء تباين «العقليات» و(«أساليب العمل). وكثيرا ما كان الفرنسيون يميلون 
إلى اعتبار الأهالي «من الأجناس المنحطة وما لا داعي للمبالاة به)(13». والغريب 
في الأمر أن الحاجز العائق للشراكة الفرنسية المغربية ربما كان في الحماية نفسها 
التي يوحي فرضها بعجز المغاربة عن التصرف بما يتطلبه القرن العشرون من 
أشكال الحكم. وكان ليوطي نفسه يبدو وقد جعل «فاصلا واضح المعالم للتمييز» 
بين المغاربة والفرنسيين في كل مجال من مجالات العمل ©0. ولذلك ييل المرء إلى 
الذهاب إلى ما ذهب إليه شارل أندري جوليان من أن الحماية كانت «من الأوهام؛ 
وأن الحمكم غير المباشر كان من الألغازه». 

لكن لابد من التنبيه» إنصافا لليوطيء إلى ما كان يزعجه من تلك المفارقة. 
فإنه أحدث إدارة الشؤون الشريفة سنة 1920 سعيا في «مبذيب» السلطان 
ووزرائه وباقي موظفي المخزن على أسس جديدة» وعلى تلك الإدارة أن تكون“«صلة 
وصل مستمرة» بين الحكومة المغربية والمصالح الفرنسية. وصدرت التعليمات 
للمديرين ولرؤساء المصالح بالسعي في الاجتاع مع السلطان وحضور مجالس 
الوزراء لشرح مسؤولياتهم ومناهع عملهم وما م يصدده من المشاريع. وكان 
ليوطي يود على وجه الخصوص, أن ويدلي الصدر الأعظم بدلوه في الإدارة العامة 
[للحماية] أكثر فأكثر»» فأمر بأن يستدعّى لحضور كل الاجتاعات التي تعرض 
فيها التقارير الإدارية» وأيضا لحضور مجلس الحكومة الذي ينعقد كل شهر للتباحث 


(13) ليوطي : وسياسة الحمايةة» 18 نونبر 1920: (أرشيف شاربانتيي). 
(14) انظر شام امقطعة ليوطي في المغرب (1/1010660 أ لإعاناهلز.1)؛ ص. 193. 


(15) انظر جوليان : المغرب في مواجهة الإمريالية (ءمستلمةفمسا ده عم عمبهاة ع0 
ص. 127-95. 
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مع المقيم العام في الميزانية والقضايا الاقتصادية. فقال : «إن حضوره معنا سيكون 
أول وأحسن ما يثبت يثبت مناهج الحماية). وقد وسع ليوطي من دائرة مجلس مجلس الحكومة 
بعد ذلك بسنتين ونصفء (وكان إلى ذلك الحين وقفا على الفرنسيين دون سواهم) 
فألحق به بعض المغاربة. ولربما كان الوقت قد فاتء ولكن القرار يشير إلى ما 
كان ليوطي يرمي إليه؛ وهو أن يبقى السلطان ومخزنه على بيئة مسترسلة بما يتصل 
بالحكومة وبالإدارة» فيحملهم ذلك على الإدلاء بدلولهم فيها وعلى المشاركة في 
العمل©06. 


وبخصوص تلافي أزمة الشباب المغربي» جدد ليوطي العزم على «إعداد شريحة 
من الشباب للخدمات الحكومية)» فأمر مديري المصالح بانتقاء بعض الشباب 
المغاربة واستعمالهم في «مناصب مشرفة ومجزية». قال : «لن تكتمل الصورة المثالية 
المكاتب. ونكون بذلك قد أعددنا فريقا. ثانيا قادرا بالتدرج على تعويض الفرنسيين 
في العديد من الوظائفء ففي ذلك حل لا نفتقر إليه من الموظفين6. وكان يعلم 
أن ذلك لن يتم بين عشية وضحاهاء وأنه من اللازم «أن نتغلب على عناصر المقاومة 
والجمود». ولم ينس أن تعليماته بجعل برناح لإعداد الشباب المغربي سنة 1916 
بقيت «حبرا 'على ورق». ومع ذلكء كان يعي ما في تجديد المحاولة من الأهمية 
ليس ربما من جهة إحياء روح الحماية» ولكن من جهة ما كان يخشاه لو عجزت 
فرنسا عن اتمهيد للمستقبل من أن تدخل النخبة المغربية «درب التطوير بغير 
مساعدتنا فتصغي للتأثير الأجنبي وللشعارات الثورية)(07. 

وقد جاء كل ما اقترحه في هذا الصدد يدور حول قضايا التعليم والإعلام» 
وتلك خطوة لا تخفى أهميتها. وحتى لا يكون ذلك أكثر من ذر الرماد في الأعين» 
أدوات القرار. لكن ليوطي امتنع عن اتخاذ مثل هذا الإجراء. ولعل السبب من 
حيئيات وظيفة الحام البروقصي» فإن ليوطي وقف أيضا في وجه ما كان يطمح 


(16) ليوطي : وسياسة الحماية»» 18 نونبر 1920؛ ثم «القرار»؛ 25 ماي 1921غ وكلاما ضمن 
أرشيف شاربانتيي. 
(17) ليوطي : وسياسة الحمايةة» 18 نونبر 1920: (أرشيف شاربانتي). 
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إليه المعمرون الفرنسيون في المجال السياسي. على أن المعمرين كانوا دخلاء على 
البلاد» وإن كانوا يطلقون على. أنفسهم اسم «ماروكاث» بينا كانت النخبة 
المغربية» على ما قال ليوطي بإلحاح في عدة مناسبات» هي «المادة الحية؛ في الحماية. 
على أعلى المستويات التي كان ينبغي فيها تمتين روابط التعامل. وفي ذلك قدوة 
اقتدى بها من جاء بعده. 

وكان ليوطيء بالرغم من حدود الحماية ومن تناقضاتهاء مقتنعا بأنها تلبي في 
نباية المطاف حاجيات الشعب المغربي المادية والمعنوية» وأنها تعمل بذلك لصالح 
فرنسا والفرنسيين. وكان دوره متحضرا في حمل المغاربة على «الثقة) بفرنساء لأن 
الثقة أقوى دعامة للتعاون من البنادق الفرنسية. والتعاون هو جوهر الحماية وغاية 
كان ليوطي على حد قوله : «متفانيا في السعي فيها بدافع من الوطنية واليقين 
مثلما سعيت:(18), 

وكان خلفاؤه أصنافا متباينة. وقد أسدل الستار على عهده بنوع من الحدة 
وكان يومئذ واليا عاما على الجزائر» فهو طيودور سطيكٌ (هع566 عدهدمغط1) 
البرلائي البشوش الذي أبان عن مؤهلاته الإدارية خلال ولايته الجزائرية» فأصبح 
من ذوي الصدارة في الخبرة بقضايا ما وراء البحار في الحرب الرادكالي الاشتراكي 
الحام. لكن إسناد المنصب إليه ما كان إلا ليثير المرارة لدى ليوطي» فهو تدبير 
من أولائك الذين كانوا ممتعضين من حكمه الشخصيء ويقولون عنه زا بأنه 
هوبير الأول لتبرمهم من أسلوبه العسكري في الحمايق» وعدم صبرهم على 
استخفافه برجال السياسة» وكانوا يشتكون من احتقاره لكل ما يأتي من الجزائر. 
علانية بما قام به في المغرب ومشتغلا قدر المستطاع مع الفريق الذي كان ملتفا 


(18) كلمة ليوطي «إلى الشخصيات الحاضرة لتدشين مرمى الدار البيضاء الكبير والشطر الأول 
من السكة الحديدية ذات العرض المعتاد من الرباط إلى فاس» 4 أبريل 1923 ضمن كلمات 
ميدان العملء (بالفرنسية) ص 395. 
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حول ليوطي. إلا أنه كان من المنتظر أن بميل بالحماية إلى الأساليب الجزائرية فيعزز 
مشاركة المعمرين في الحكومة ويشجع على الاستعمار ويدعم صفوف 
البيروقراطية. ولم يكن سطيكَ ليتحول إلى واحد من الفيوماروكان. ويوم أجبر 
على الاحتيار بين التخلي عن منصبه في مجلس الشيوخ والبقاء في المغرب أو مغادرته 
والعودة إلى فرنساء اخختار الحل الثاني. 


وحل محل سطيكٌ سنة 1929 لوسيان سان (امندة مونعدد)» وهو من كبار 
موظفي الإدارة العمومية. كان مقيما عاما في تونس نخلال السنوات التسعة 
السابقة. وكان قد اقترب من سن التقاعد فنقل إلى الرباط لانباء مطافه الوظيفي 
جزاء له على ما تميز به في الخدمة. وكان صا حا للإقامة العامة» وقد رغب ليوطي 
في أن يكون هو خلفه. واعتمد لوسيان سان في المجال المدني والإداري على خبرته 
الذاتية وعلى من جاء معه من مساعديه من تونس. أما في المجال العسكري وفي 
السياسة الأهلية» فإنه اتكل على رجال ليوطي. وكان لوسيان سان نشيطا واسع 
الخبرة» نموذجا في الخدمة الإدارية العليا يقوم بالمهام الحكومية بنجاعة وسرعة. 
لكن الأمور لم تجر في المغرب على ما كان يتوقع منهء بالرغم ما يبدو مع مر 
السنين من أن مواهبه مكنته من المحافظة على منصبه إلى أن دقت ساعة التقاعد 
سنة 3 193. فإنه هو الذي تبنى الإصلاح القضائي المعروف في التاريخ تحت عبارة 
الظهير البربري الذي تفجر عنه صيف من المظاهرات في المدث' سنة 1930. ولح 
يعترف لوسيان سان بجسامة الخطأء وإنما سعى في تجاوز العاصفة التي كانت أول 
إعلان عمومي عنيف لسخط الرأي العام المغربي» وكان ليوطي قد حذر من مغبتها. 
ولذلك تحول عهد لوسيان سان الذي كان يننظر منه أن يكون مرحلة الاستمرار 
الإداري والإصلاح إلى شيء آخخر. وظل المغاربة يتذكرون إسمه بمنتهى المرارة بالرغم 
ثما كات عليه من حشن النية وما أنجره في الحماية من متين المنجزات. 
وخلف لوسيان سان هائري بونصو #متدوط [رم»81)» مندوب فرنسا السامي 
في سوريا ولبنان من 1926 إلى 1933» وَجاء بعده مارسيل بيروطوث [معمة) 
(دمنممرعم الذي كان مثل لوسيان سان مقيما عاما في تونس. و كلاهما من 
التقنوقراطيين؛ تعاملا مع الطاقم الإداري ومع الجالية الفرنسية أكثر بما تعاملا مع 
[12] السلطان ومع الشعب المحمي. فد قضى بونصو مثلا ما لا يتصور من الوقت 
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في إنجاز سلم إداري يستوي فيه موظفو ما وراء البحار مع موظفي الميتروبول 
من حيث الرتبة والراتب وك سمي الشائكة التي تعنى بها 
بيروقراطية الحماية» ولا ناقة فيها ولا جمل للمغاربة. أما بيروطون, فإنه نقل إلى 
المغرب للسعي في وقاية الحماية من مضاعفات الأزمة الاقتصادية العالمية. فلم يكن 
بونصو ولا بيروطون من عتم ويلترم بقضايا السياسة الأهلية التي كان ليوطي 
يعتبرها تحجر الزاوية في الحماية. 

وما أن تمّ تعيين الجنرال نوكيس مقيما عاما في شتنبر 1936 حتى عاد إلى 
العمل بخطة ليوطي. وكان قد تخرج على يد المارشال متشوفا للسير في خطاه. 
وتحول ما كان أول الأمر شيكا من طموح الشباب المبهر بالأبطال إلى غاية لا 
ثاني لها في حياة نوكيس» وهو أن يكون خلفا لليوطي» وأن يعمل بما كان يعمل 
به في المغرب» وأن يرتقي من رتبة المساعد المخطلص ‏ فقد قال له ليوطي ذات 
مرة : «لقد كنت من أول وهلة من أحسن مساعدئي ومن أكثرهم نشاطا مع 
دوام الإخلاص؛ ‏ إلى الخلف الذي يسير في خطى سلفه بالقول والفعل9). 
فمن ليوطي كان الإالام ومنه كانت القيادة. وقد كتب نوكيس بعد تقاعده قائلا : 
«إن المارشال ليوطي هو الذي بث في حب المغرب. وإذا كنت قد أنجزت شيئا 
أثناء إشراني على إدارة البلاد» فالفضل له في ذلك. وإنني حاولت بأسلوي 
الشخصي أن أعمل بتقاليد ليوطي وأن أحيط نفسي «بفريق» من صنع يدي يندفع 
بمثل ما كنت مندفعا به من الوفاء والحب للمغرب)20©. 

وكان اختيار نوكيس إعلانا صريحا للبد! الاسترسال. وكان في علم الجميع أن 
ليوطي أدرك أن ما أنجزه من المنجزات» إنما سببه طول جلوسه على كرمبي الإقامة 
العامة. وقد بقي نوكيس في الإقامة سبع سنوات» فهو من حيث طول مدة 
المسؤولية الثاني بعد ليوطي من بين أربعة عشر مقيما عاما فرنسيا. وبصماته متجلية 
لنظر معاصريه في كل مكان. ولا مراء في رتبة نوكيس حسب جورج هوتان 
(منادة8 مععرمو0)» .الكاتب الخاص لليو طي وكبير مساعدي المقيمين من سطيكٌ 


(19) من ليوطي إلى نوكيسء 23 أكتوبر 1923 (أرشيف نوكيس). 
(20 :تركيس وس (دون تاريخ) ضمن أرشيف نوكيس. وكان ذلك مجموعة 
من التقاييد أعدها نوكيس لوضع كتاب كف عن كتابته. 
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إل تركيس إذ قال : «أعظم المقيمين العامين بعد ليوطي هو نوكيس6. وأكد 
ذلك الجنرال أوكوستان كيوم (3تهللت0 صأادنوسة)2) وهو جندي من 
الفيوماركان ومقيم عام بدوره قائلا : «أعتقد من صم الفوّاد والروح أن الجنرال 
نوكيس بعد المارشال ليوطي أعظم المقيمين العامين في المغربة. وتلكء ولاشك» 
أقوال الأنصارء لكنها تستجيب لما يعتقده الرأي العام. ففي استطلاع أجرته 
أسبوعية وذ,هم في الدار البيضاء في أكتوبر 1947» (أربع سنوات بعد استقالة 
نوكيس) أجاب 9668 من المستجوبين بأن نوكيس «(هو أحسن من سعى في 
مصالح فرنسا والمغرب» من بين خلفاء ليوطي!©. 

وقد ازداد نوكيس سنة 1876 في قرية مونليون-مانيوواك (عددسية/ة-دهغلمده00) 
في جبال البرانس العلياء وهي بلاد فوش (6256» ولا يغفل ذلك أحد ممن ترجم 
له. ونشأ بالقرب من كاريزون (ممهندمهت) حيث كان والداه ربّي الأوطيل 
انلي. وإنه دخل المدرسة الدينية لنوتر-دام-دي كاريزون لمدة تسع سنوات» ثم 
التحق لدعم حظه في ولوج إحدى المدارس المندسة العليا (تعامءة تعفضة,©) 
بكاوزو (اهدددوع)» وهي الثانوية البسوعية في مدينة تولوز. ومنها انتقل إلى 
الأقسام الإعدادية في سانت جنفييف ©6,180م06 علمنه5) في فرساي» فنجح في 
مباراة مدرسة بوليتكنيك الذائعة الصيت» وتخرج منها سنة 1897 وقد انختار 
المهنة العسكرية وتخصص في المدفعية. وبعد سنتين من الإعداد في مدرسة التمرن 
على المدفعية في فونطينبلو (ننهءاطعمنمنهمه7)» ألحق بفيلق المدفعية الثاني عشر في 


(21) كتب بذلك جوج هوتان («نسا8 معوءمء6) إلى ريني بوان (منهطغمع6. 10 شتنبر 1971 
على ما جاء في رسالة من بوان هذا إلى كاتب هذه السطورء 22 مارس 1977. أيضا امحكمة 
العليا للقضاء؛ المدعي العام ضد نوكيسء جلسات 23 و24 و25 و26 أكتوبر 1956 
الأرشيفات الوطية (الفرنسية). شهادة الجعرال كير (مصسولائيه)ء 2 : 114غ ومن هنا 
فصاعدا نشير إليها بالمحكمة العليا للقضاءء 1956 الأرشيفات الوطنية. وانظر أيضا باريس» 
أكتوبر 1947» وكانت نتائج استسباط باريس على الشكل التالي : 


ن وكيس 068 
0 918 
بونصو 18 
بيروطون 14 
سان 92 
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فانسين. ثم توقفت وتدرة الارتقاء إذ نقل إلى فور تورنو («نامصعتاه] غ:ه) الناي» 
وقد اوتنه بأنة من وأسوا معسكرات جتيال: الألب». وتلك إشارة بما كان من 
نبذ الجمهورية الثالثة للدائبين على ممارسة الطقوس الكاثوليكية من الضياط. ولما 
أدرك نوكيس .أن أسباب الترقية باتت منحصرة في الوطنء فإنه تشوف إلى متابعة 
وظيفته وراء البحار. وقد ند صراحة بأن ذلك هو ما دعاه إلى (تلبية نداء 
إفريقيا)22). 

ولما كان بفور تورنوء انكب على دراسة الجغرافية في قسم الجغرافية التابع 
للجيش» 5م درس. القانون مراسلة مع جامعة إيكس 38 وفونس (عمعمء0ط-وع-علم) 
حيث أدى كل الاختبارات وناقش رسالة نيل الدكتورة في الحقوق. وقد امتعض 
مما اضطر إِليهٌ من النفي هنالك. لكنه اعترف بأن مقامه في فانسين بدا له «محصور 
الأفاق خاليا من كل فائدة» بالقياس مع تلك التجربة من العيش وسط الخلاء. 
وقد غير ذلك محري حياته. ويوم أعيد إلى فرقته في فانسين» انس الالتحاق 
بمصلحة الجغرافية العسكرية في ما وراء البحار. وبعد أن قضى ستة أشهر من 
التدريب في الجزائر وتونس» تم تعيينه في جنوب التخوم الجزائرية المغربية سنة 
9 تحت قيادة ليوطي(23©. 


وهكذا دخل نوكيس المغرب أول الأمر بصفة كونه مسؤولا عن رسم خرائط 
المناطق بير الخاضعة للنفوذ الفرنسي. وهنالك مارس المعارك الحربية لأول مرة» 
08 مارس ا مرة تجارب القيادة. ونال بالمناسية اثقة ليوطي الذي أوصى له 
بوسام الليجيون مواور» وصار له من يومكذ بالغ الأثر على حرق حياته(24), 
قال : «لن لسن أبدا أن يهناظق شود الجزائرية المغربية هي المجال الذي وضع 
فيه المارشال مبادى؟ سياسته الأهليةه وعلّم فيه فرقة من المساعدين المتحمسين ما 


(22) نو نوكيس : #التصمي العامة (دون تاريخ)؛ أرشيف نوكيس. انظر أيضا بوان : «الجنرال شارل 
نوكيس؛ (1871-1876)؛ وأيضا رسالة بوان إلى كاتب هذه السطورء 9 أبريل 1977. 

(23) نوكيس : «التصميم العام؛ د.ت. (أرشيف نوكيس). وأيضا وزارة الحرب : «بيان بخدمات 
شارل نوكيس في الجيش»» 27 يوليوز 1920 (أرشيف نوكيس). 

(224) توكيتن «المقدمة العامةف» د.رث.» (أرشيف نوكيس). 
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هو المغرب ومن هم المغاربة وما ينبغي لحم من الود:(5©. ويوم تمت ترقيته إلى 
رتبة القبطان» انضم إلى الحملة العسكرية ضدا على بني يزئاسن سنة 1910. 
وقد افتخر بما أقام هنالك من طيب الصلات بالقواد الأهليين بعد أن أصبح من 
أنصار لصمل اتات اللي 37 لوطي نز تدرو تتا كل اتن كوي 
قال : «لقد صرت أصطنع الأصدقاء بفضل ما كان لي من حسن الاطلاع على 
الساكنة الأهلية ومن التعاطف معها وبفضل تنقلٍ عبر الإقلم في كتيبة محصورة 

من الصبايحية والمشاة الأهالي واللفيف الأبن. وكنت ذات يوم عفيما على ملتقى 
نبري زا وملوية في موقع بالغ الأهبية, وقد نجاني بعض أولائك الأصدقاء من هجوم 
مسلح جاء من المنطقة الإسبانية» وكان من شأنه أن ينتصر لو تمكن المهاجمون 
من اخختراق مشرع النبر)©2, 

ثم إن نوكيس عاد إلى الجنوب سنة 1911.» يوم كانت فرنسا ماضية في الضغط 
على الامبراطورية المغربية من عدة جهات» فضلا عن الدار البيضاء ووجدة اللتين 
كانتا في حوزتها منذ سنة 1907» وذلك في انتظار ما قد يتولد عن الأحداث 
قصد التدخل الشامل. وجاء استعراض الطرادة الألمانية بانطير في خليج أكدير 
في شهر يوليوز لحماية المدنيين الألمان من إذاية الأهالي في الظاهرء لكن في الحقيقة 
للصدع بمطالب ألمانيا في المغرب. وفتتحت باب المساومات الدييلوماسية التي انتبت 
في نونبر بتنازل ألمائيا لفرنسا عن المغرب مقابل , بعض أقالم الممتلكات الفرنسية 
في إفريقيا الاستوائية :لم ببق إلا تسوية الجوانب الشكلية مع المغارية. وتم التوقيع 
على معاهدة فاس في مارس 1912 التي وضعت أركان الحماية. وبعد ذلك بشهرء 
تم تعيين ليوطي أول مقي عام لفرنساء وألحق نوكيس بالأركان العامة لقيادة 
جيوش الاحتلال في المغرب الغربي. ثم إنه انضم إلى حاشية ليوطي في الرباط سنة 
4. 

ولا انفجرت الحرب الأوربية» عاد نوكيس مهرولا إلى فرنسا مدفوعا برغبة 
القتال على الجببة. وكان نداء الوطن المعرض للخطر ورغبة تصفية الحمساب مع 


(25) نوكيس وخطاب في بلدية وجدة وفي الميعاث الثلاث للناحية»» 25 يناير 1937:(أرشيف 


نوكيس). 1 
)26( ن وكيش «التصضمم العام دءت.)» (أرشيف نوكيس). 
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الخصم الأوربي اللدود واختبار المواهب والقدرات مع الند الأو ربيء إضافة إلى 
ما قد يترتب على ذلك من سرعة الترقية في ميادين القتال» من الأسباب التي 
جعلت ليوطي نفسه يتوق إلى الحرب الكبرى. لكنه لم يعرض عليه أدنى قيادة 
في الميتروبول» حتى إنه تشاءم من ذلك وصار يتصور أن خصومه تعمدوا تنحيته 
عن الحرب للنيل من «قوته وسلطته في المستقبل)7©). على أنه كان قلق البال في 
الوقت ذاته من مضاعفات. الحرب على المغرب» فكان لا يتخللى عن مساعديه إلا 
على مضضء» خوفا من انهيار الحماية من جراء تشتت فريقه. وقضى جل الوقت 
يرفاً ما يتصدع من الأمورء وأبان عن مهارة كبرى في الخياطة. ويوم تلقى الأمر 
بإيفاد خمسة وثلاثين باطليونا إلى فرنسا وبسحب باقي قواته من الداخل إلى 
الشاطى» عرض من تلقاء نفسه أن يوفد أكثر ما كانت الحكومة تطلب من 
الرجال» شريطة أن يسمح له بالجثوم في كل شبر من المناطق التي دخخلتها 
الباسفيكاسيون. والحالة هذه فإنه كان يراقب في نباية الحرب من التراب المغرلي 
أكثر مما كان يراقب منه في بدايتها. 

وبقي ليوطي في المغرب وحده منكبا على ما شغف به من بناء الطرق ومن 
الأشغال العمومية. وكان ككل عمدة في مدينة ضخمة» يرى أن تلك الأعمال 
هي أهم أنشطة الحكومة لأنها تنجلى للعيان بوضوح. وكان من مبادراته أثناء 


الحرب إقامة المعارض التجارية لإبراز مدى ما تنعم به الحماية من السكينة ومدى 


مساهمتها في المجهود الحربي. وكانت التعليمات عبر المغرب كله توصي بأن تبقى 
الأمور سائرة على ما كانت عليه أو أحسن بالرغم من الحرب. وتلك صغة فرنسية 
للشعار الانجليزي القائل «بالبيزنيس قبل كل شيءه. وفي كل ذلك كان «سحرة 
ليوطي ملموسا. وبالرغم ما ناله من القنوط» فإنه كان يبدو دائما طلق اميا جاعلا 
من سياسة الابتسامة سياسة الحماية» ليقوؤي المعنويات ويشجع على الثقة ويعزز 
صفوف التضامن مع فرنسا. 

أما نوكيس فإنه أصاب في أوربا ما كان يريد من الاقتتال» حيث قاد سنة 
5 بطارية من المافعية ومجموعة من أربعة بطاريات سنة 1916. ويوم 
أسندت وزارة الحرب الفرنسية فجأة لليوطي فقبلهاء التحق نوكيس بديوانه في 


(27) ليوطي إلى أخته؛ 5 دجنبر 1914: ضمن كتاب ليوطي رسائل مختارة» ص 311. 
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باريس ليقوم بصلة الوصل بين وزارة الحرب ووزارة التسلح وأركان حرب القائد 
العام للجيوش. لكن مقام ليوطي بالوزارة كان وجيزا وخحم العاقية» إذ جعل حدا 
نبائيا لكل ما كان يخفيه من التشوف للمناصب الحكومية العليا. ذلك بأنه عجر 
عن مسايرة أساليب الحكومة البرلمانية وانزعج من «تدخل» المدنيين في الشؤون 
العسكرية» فضلا عن عجزه عن ربط الصلات الجيدة بالوزير الأول أرستيد بريان 
(لمهلءظ علناونءة) وبقائد الجيوش الجنرال روبير نيفيل ©2111 غ:ء206). وقد 
أنبكه كل ذلك وأفقده كل توازث في ظرف ثلاثة أشهر (من يناير إلى مارس 
7) فطلب أن يعود إلى منصبه في المغرب. 

وعاد نوكيس بعد انسحاب ليوطي من الوزارة إلى ميدان القتال» ونال العديد 
من أمارات التنويه وبمؤهلاته التقنية) و«معنوياته العسكرية العالية» في القيادة ودقة 
الرماية بمدافع بطارياته التي ساهمت في إنجاح عمليات المشاة. وقد قيل عن فرقة 
مدفعيته» وهي السابعة عشرة: بأتها «أداة حرب من الطراز الأول» ويأن قائدها 
«من ذوي الوجاهة و الإقدام)029, 

أما :بعد الهدنةء فإن نوكيس .تولى رثاسة ديؤاث ألكسائدر ميتران معممفةلم) 
(4هه:» 88:11 الذي كان مندوب فرنسا العام في إقلم ألزاس-لورين. وكان مييران 
هذا من ذوي السلطة واليقين الطبقي؛ معجبا بليوطي الذي كانت له يد في إلحاق 
نوكيس به بعد الحرب. وهنالك جرب نوكيس ما كان يتذوق من العمل الإداري؛ 
إذ كانت مهمته الكبرى أن يسهر على الانتقال من التشريع الألماني (الذي ظل 
معمولا به في تلك «الاقاليم المفقودة» لمدة خمسة عقود) إلى نظام القوانين 
الفرنسية9©». ويوم انتتخب مييران رئيسا للجمهورية سنة 1920» دخل نوكيس 
معه قصر الايليزي عضوا من أعضاء الديوان العسكري. وصار إضافة إلى مهامه 
العادية هنالك من دعاة الحماية» يرفع الكثير من ملتمسات ليوطي مباشرة لمييران 
أو للوزير الأول ريمون بوانكاري هتمه فدمسرمعء ويشير على المارشال 
بأحسن -المسالك لإيجاد الحل لما يشكل من المشاكل مع الحكومة9©. ولم يكن 
(28) وزارة الحرب؛ «بيان بخدمات نوكيس») 27 يوليوز 1920 (أرشيف نوكيس). 
(229) -6 «التصمم العام»؛ د.تء. (أرشيف نوكيس). 
(30) انظر مثلا رسالة ليوطي إلى نوكيس»: 28 يناير و7 و9 و11 مارس 1924» (أرشيف 


نوكيس). 
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مييران في حاجة إلى من يحمله على صيانة المصالح الإمبريالية الفرنسية ودعمها. إلا 
أن نوكيس استطاع أن يعزز الصلات بين باريز والرباط. 

ورغب ليوطي في الاعتراف بما كان يحظى به من دائم المسائدة السياسية من 
قبل مييران» فاقنعه بزيارة المغرب سنة 1922 بمناسبة مرور عشر سنوات على 
الحماية. وكان نوكيس هو منظم الرحلة» علما بأن القصد منها إثارة الانتباه إلى 
ما كانت إفريقيا الشمالية لا تزال بحاجة إليه من العناية. لكن الزيارة لم تتجاوز 
حدود السياحة» لأن أوربا كانت في حالة قلق وهياج. ويوم احثلت الجيوش 
الفرنسية إقلبم الرور (مط*) في يناير 21923 غض الجميع الطرف عن شؤون 
الإمبراطورية: لدرجة أن ليوطي دخله الوسواس من أن يكون المغرب والرسالة 
الاستعمارية» قد فقد كل ذلك قوة التحفيز وإثارة الإعجاب. مما لم يكن وههما 
من الأوهام. فإن ما تميزت به سنوات ما بعد الحرب من التضخم اماي وتفاقم 
الجبايات ومعضلة التعويضات واسترسال الازمة المالية» جعل الاسبقيات في 
الميتروبول غير ما كانت عليه. ولئن لم يفكر أحد في التخلي عن الإمبراطورية» 
فإن ما كان يعار لها من الاهتام أيام.الحماس الأول أضحى في خبر كان. 

ودخل نوكيس من الإيليزي الأوساط السياسية التي كانت غريبة عن المارشال» 
وتزوج سنة 1921 سوزان ديلكاسي 9ومهم061) بنت أشهر رجال الديبلوماسية 
الفرنسية» فأأصبح متمكنا من الترقية على سلم الوظائف. وانفتحت أمامه صالونات 
النخبة السياسية ومنتزهاتها في البادية» بعد أن سبق لتلك النخبة أن عرقلت مساره 
العسكري. وانتهزها فرصة سانئحة للانضمام إلى الجمهورية. أما مع صهره؛ فلا 
حاجة للمصالحة» لانه من المعجبين منذ القديم بديلكاسي» بطل الحماية وصانع 
الوفاق الودي الذي كان مبجلا بصفة كونه باني الإمبراطورية وواضع السلاح 
الديبلوماسي الذي تم به النصر في الحرب الكبرى؛ ويثير عمله في الي دورسي 
(3هه0:0 نوه©) من الإعجاب مثل ما يثير عمل ليوطي في الميدان. ومهما كان 
من المواقف من دوافع ديلكاسي الذي كان من دعاة التوسع الإمبريالي» 'متصلبا 
في معاداة ألمانياء ميالا إلى اعتبار مناورات كل قوة أجنبية مسا بالمصالح الفرنسية» 
إلا أن الجميع ظل متعلقا بشخصه. موقنا بتقدمه على كل وزراء الخارجية الفرنسيين 
ف الفترة المعاصرة. ولذلك بدا من زواج نوكيس وكأنه اقترن بالوالد وبابنته في 
ان واحد. 


الله غالب 


وكانت سوزان ديلكاسي- نوكيس في مستوى زوجها من حيث العزيمة والتفاني 

07] والطموح. وقد انصب اهتامها بالخصوص على النبوض بفنون الصناعة اليدوية 

في المغردب وعلى الإشراف على المتاحف والمستشفيات ودور الخيرية. وامتد قرانهما 

إلى أن توفي الجترال سنة 1971. ولعل ما زاد من متانة الرابطة بينهما وفاة ابنهما 

الوحيد جاك من جراء اللوكيميا وعمره ثلاث عشرة سنة؛ فضلا عن المنفى عشر 
سنوات في البرتغال. 


ومن الصعب تقويم ما كان لهذا الزواج أو لما ارتبط به نوكيس من روابط 
الصداقة في قصر الإليزي من الوقع السياسي. ذلك بأنه كان منذ ما قبل 1920 
على طريق سالكة من جهة الترقية في الوظيفة بفضل مجهوده الخاص ومواهبه 
مد أوزة يوطي . لكن من الواضح أن سنوات باريس أثارت الانتباه إليه. فقد 
أصبح بوسعه أن يعتمد على موريس سارو (انود5 عدنسة04) قطب الخرب 
الراد كابلي الاشتراكي (الذي كانت قاعدته السياسية هي تولوز على كيلومترات 
معدودات من مسقط رأس نوكيس)» وعلى أخيه ألبير 0:©مطله) وزير مييران على 
المستعمرات والوالي العام السابق في الحند الصينية والزعيم المرموق للحزب 
الاستعماري فيما بين الحربين. وقد تدخل كلا الرجلين بكل ما أوتيا من نفوذ 
ليتولى نوكيس الإقامة العامة في الرباط سنة 1936. وكانت كثرة الأصدقاء في 
الوطن الأم من الأمية بمكان لكل من بمارس الإدارة وراء البحار سيما في لحظات 
حصر االيزانية أإذ من شان انقطاع المدد من الرجال والمال أن يلزم الحاكم في 
المستعمرة إما بالاستقالة وإما بالوقوف على تفسخ الأوضاع في عين المكان» مع 
ما يترقب على ذلك من غضب الأهالي والمعمرين وانفصال مساعليه عنه. ول 
تكن متاعب ليوطي في المغرب التي انتبت ت بإهانته وتعويضه أثناء حرب الريف 
من باب الصدفة. قات نتيجة تحكم يسار الوسط في البرلماث واستقالة مييران 
تجنبا للأزمة الدستورية. أما نوكيس فإن الأبواب كانت مفتوحة أمامه» خلافا 
لليوطي» سواء في الرباط أو في باريس. 


ويوع استقال مييران من الرئاسة بقي نوكيس للحظة عابرة دون وليفة: لكن 
ليوطي ألحقه من جديد بطاقمه عت وبعث له رسالة قائلا : #سأجعلك 


مكان الجنرال شامبران (صدمطسهدة).؛ يعني حاما على إقلم فاس مع المسؤولية عن 
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المدينة بوجه خاصء» ثما فيه من الصولة ها يكفي لإقناع زوجتك)(312, ووافق 
الجنرال شامبران على ذلك بتام السخاء والرضىء لحاجته إلى من يساعده على «تحمل 
أعباء المسؤولية الكبرى» التي أضحت تثقل كاهله بعد خروجه من المستشفى الذي 
كان يعالم فيه من جراح أصيب بها في ميدان القتال. وقد ابتبج خاصة بما كان 
يتحلى به الشخص المعروض عليه من «حميد الخنصال». لكنه حذره من كون فاس 
ومن أشد عمالات الدنيا تعقيداة» فلا «نظير» لما ف فرنساء وكان على المسؤول 
عن قيادتها السياسية والعسكرية أن يتعامل معها بمنتبى الرفق والفطنة والحذراة6. 

وعجز ليوطي عن الوفاء بالمنصب الموعود به. لكن نوكيس قبل ما أسند إليه 
من المهام. وعلة ذلك» في نظر ليوطي» أن إقحام و كيمو في الجهاز العسكري 
القائم كان يلزم بمنحه لقب «الحاكم العسكري؛ على فاس مع انعدام مثل ذلك 
المنصب في «أي جهة أخرىه من المغرب واحتال ميل الناس إلى الاعتقاد بأن 
الأوضاع العسكرية غير عادية في فاس فيمتد القلق إلى الأهالي. ويكون في ذلك 
«سابقة: غير ذات جدوى»» بل وسابقة محفوفة بالخطر. إلا أنه قال لنوكيس بلسان 
التأكيد : «إن قيادة الجيوش بإقلم فاسء سواء منها المشاة والخيالة والمدفعية وفرقة 
الهندسة العسكرية على درجة من الوضوح من حيث معالمها (فهي في الحقيقة قيادة 
فيلق كامل) تجعلني أتحدى أيا كان في أن يلتبس عليه شأن من هو المسؤول عن 
تلك الجيوش03(0. 

وعاد نوكيس إلى المغرب يوم كانت القبائل الريفية من الجهة الشمالية الشرقية 
ثائرة على إسبانيا شريك فرنسا في الحماية. ومع مر الأيام صار خطر تلك الثورة 
بدد أمن المنطقة الفرنسية. وكان الجبليون تحت القيادة الملهمة لمحمد بن عبد الكريم 
الذي مماه البعض «فيرسانحيطوريكس (نرهنومنه340)07) الريف «قد ألحقوا 
هزم ساحقة بالقوات الإسبانية (أقبحها هزيمة أنوال سنة 1921).: ثما جعل 
الديكتاتور العسكري الجنرال ميكول, بريمو دي ريبيرا (د:3ظ عل مسنبط عدون 


(31) من ليوطي إلى نوكيس 6 فبراير 1924 (أرشيف نوكيس). 

(32) من شاميران (مدمطصدة») إلى نوكيس؛ 17 مارس 1924 (أرشيف نوكيس). 

(33) من ليوطي إلى نوكيسء 29 مارس 1924» (أرشيف نوكيس). 

(34) (قيرسانجيطوريكس زعم مقاومة القبائل الغالية للاجتلال الروماني على عهد يوليوس قيصر.) 
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يعلن عن الانسحاب من نصف تراب المنطقة الإسبانية وعن تحصّن القوات 
الإسبانية وراء خط دفاعي جنوب تطوان تاركا أربعة أخماس المنطقة بيد الثوار. 
وبالرغم من حرص الريفيين على اجتناب النزاع مع الفرنسيين تلافيا لعواقب هجوم 
عسكري فرنسي إسباني مشترك؛ فإن الفرنسيين كانوا ملزمين بالتدخل في الحرب 
مع امتداد الثورة. وسبب ذلك أولا أن المغرب الإسباني كان «الوليد السياسي» 
للمنطقة السلطانية الواقعة تحت النفوذ الفرنسي(5©. ولئن كان الإسبان يتكلمون 
عن حمايتهم على المغرب» فالحماية واحدة من جهة القانون. وهي التي اعترف 
بها لفرنسا في معاهدة فاسء علما بأئها كانت مجزأة إلى منطقتين؛ المنطقة الفرنسية 
والمنطقة الإسبانية (التي تنازلت فرنسا عنها لإسبانيا) إضافة إلى منطقة دولية في 
طنجة. ولما كان السلطان عاهل الجميع سواء في الرباط أو في تطوان أو في طنجة» 
فإن قيام دولة في الريف من -شأنه أن يمسسّ حتا بممتلكاته التي تعهدت فرنسا 
بحمايتها. والعلة الثانية أن خط الفصل بين المنطقتين لم يرسم بناء على الحد بين 
القبائل التي كان تراب بعضها يمتد علييما. وكان الفرنسيون منشغلين بوجه خاص 
من ناحية قبيلة بني زروال الخطيرة الشأن» التي كانت مبدئيا ضمن المنطقة 
الإسبانية» لكن إدارتها بيد الفرنسيين. ومن شأن انتصار الثوار أن يحمل تلك القبيلة 
على المشاغبة فينتبي الأمر عبر المغرب كله إلى تفسخ ما تأقى إنجازه على مدى 
سنوات من القتال العنيف والتفاوض الدؤوب. وقد أوجز ليوطي ذلك في دجنبر 
4 قئلا : «لا شيء أخطر على نظامنا من قيام دولة مسلمة مستقلة في جوار 
فاس تعمل بالوسائل العصرية وتستند إلى أعتى القبائل الحربية المنتشية بفوزها على 
الإسبان [...]» فإن في ذلك تبديدا ملموس الخطرء ولا مناص من مواجهته في 
أقرب الآجال]060. 

وظن ليوطي أنه يستطيع اللحافظة على أمن الحدود بواسطة العمل السياسي 
الحازم» فذهب إلى حد التفاوض مع ابن عبد الكريم الحمله على الاستسلام. لكنه 
لم يفلح من هذه الناحية ولا من تلك. وجاء فيه النهاية قرار وزير الحرب باحتلال 
المنطقة الواقعة شمال مبر ورغة التي كانت من نصيب المنطقة الفرنسبية ولم تكن 


(35) انظر وولمان (مهسامه8) ثوار الريف ان عم مذولهطء8)» ص 70. 


(36) انظر جاك المغامرة الريفية (0دنة/ئة: عدامع+ة'.)» ص 64» ذكره وولمان في كتابه السابق 
الذكرء ص 170-169. 
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حدودها مرسومة إلى ذلك الحين. وكان الزحف الفرنسي بقيادة الجنرال شامبران 
الذي أرغم الجيش الريفي على الانسحابء مما مكّن الفرنسيين من إقامة سلسلة 
من المراكز المحصنة. وظل ليوطي مع ذلك راغبا عن التدخخل في الريف الذي كان 
يقول عنه إنه عش الزنابير» وعن القيام بعمليات عسكرية عرق انون كان أن 
تثير شعور التضامن مع الريفيين في قبائل المنطقة الفرنسية. ومن الأكيد أنه كان 
لا يرغب في مغامرة عسكرية فرنسية إسبانية مشتركة377). لكنه كان مستعدا 
للقتال إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 


واعتبر الريفيون دخنول الفرنسيين قبيلة بني زروال تحدياء وكان لا مناص من 
ذلك. هذا مع أن ابن عبد الكريم ظل يصرح بإلحاح بأن الحرب مع فرنسا لا تخطر 
له بالبال» فهو «لا يتصور وقوعهاة إلا إذا هاجمه الفرنسيون98©. لكن الزحف 
الفرنسي أخرجه من إقليم يعتبره ضمن مجاله ويزود جيشه بما هو في حاجة ماسة 
إليه من القمحء فانقطع ها بينه وبين قبيلة كان يراها من حلفائه. وحاول أول 
الأمر أن ينفاوض مع الفرنسيين الذين أضحوا من يومقدذ لا يرغبون في التفاوض 
في أي شيء. فمال ابن عبد الكريم إلى الحرب» وخطط لحجوم على تازة لقطع 
خط المواصلات الفرنسية» ثم خطط لضرب فاس لإبداء قوته وحمل القرنسيين 
على الجلوس حول طاولة التفاوض. 

وابتدأ المجوم يوم 13 أبريل 1925 وتسرب الريفيون بسهولة داخل النطوط 
الفرنسية. وبعد أيام معدودات لم يعد يفصلهم عن فاس سوى عشرين ميلا. وإذا 
كان هذا الرد مما تعمّد الفرنسيون إثارته؛ فلا شك أنهم استهانوا بالمؤهلات القتالية 
لجنود الثورة؛ ظنا منهم أن انتصارات الريفيين السابقة جاءت نتيجة سوء أحوال 
الجيش الإسباني» وقد اختلجت الصدور سرورا هما نال الإسبان من الهزاتم على 
يد العصابات الثائرة. لكن هجوم أبريل سرعان ما أتى على ذلك. وصار ليوطي» 
بعد الصدمة الاولى وما كان من اختراق الخطوط» يطالب بالمدد ويتحصن من 
هجومات أخرق ويتخذ التدابير المضادة. وأقصى ها كان بوسعه القيام به هو 
إيقاف الزحف الثائر. لكنه أخبرء بعد أسابيع قليلة من الحجوم؛ أن الأوضاع مقلقة» 


(37) انظر ريفي (16ه) : «القيادة الفرنسية)» ص 119 و123. 
(38) وولات : ثوار الريف. ص 170. 
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وأنه بحاجة إلى المزيد من الجنود والعتاد من جهة فرنسا ومن جهة الجزائر. وكاتب 
وزير الشؤون الخارجية قائلا بانه لو لم يبادر إلى العمل : «فإنني أقوال بصريح 
العبارة إننا سنفقد المغرب:69©, ولم ينقل شيء عن مدى المزيمة للرأي العام 
الفرنسي» ذلك يأن ليوطي» كانه شان نابليون عند عودته من موسكوء ظل 
يدشر بلاغات تخفي الحقيقة؛ حتى إن نوكيس كتب من الجببة الأمامية يسأل هل 
كانت الأزمة على تلك الدرجة من الخطورة وهل كانت حاجيات الجيش على 
ذلك المستوى من الاستعجال. فاغتم ليوطي من وقوع ضباطه أنفسهم في لعبة 
إخبار الرأي العام وكتب إلى نوكيس بأنه على بينة مما يجري وأنه يقوم بكل 
ها في وسعه للحصول على امحتاج إليه من الامداد, ثم قال : «إن الشعار الذي 
رفعته في إحدى برقياتي هو التالي : ابعثوا لي بأكثر ما يمكن في أقرب ما يمكن 
من الآجال:. ثم نبّه إلى أن أسباب التأجيل ليست منه ولا من الحكومة : «فإن 
بانلوفي 6#رعلمنهم) وديبني (رعمءمء) وبرياك (لمدتءه) وبيرطلو (ماعطتن8) 
يدركون تمام الإدراك خطورة الأوضاع ويقومون بكل ما في وسعهم لإنقاذنا 
منهاة» وإئما يرجع سبب التأجيل إلى «سوء تنظم جيشناة وإلى القانون الذي حصر 
الخدمة العسكرية في ثُانية عشر شهرا فحال دون إعداد الكافي من الوحدات 
القتالية©4». وكل ما كان مجندا من الجنودء فإنه مرابط على ضفاف الراين وفي 
الرور أو الشام. وكان من المرتقب لقوات الرور أن تنسحب منها في أواخر 
الصيف. لكن الرأي العام لا يرغب في الوقوع في معضلة عسكرية شائكة أخرى. 
وبقي على ليوطي أن يتعامل مع الأزمة بأحسن ما يستطيع. 

وكانت قيادة مجموع الجببة الشمالية بيد مابراة ومقرها في عين عائشة 
جنوب ورغة. وكان على كل واحد من مساعديه الأقربين» وهم الجنرالات بول 


(39) ليوطي إلى وزير الشؤون الخارجية: 29 أبريل 1925» الأرشيفات الدييلوماسية الفرنسية؛ 
المغرب 1938-1917 و.ش.خ.ف. 498 : 86-85) نشير إليها فيما بعد ب: 
و.ش.خ.. المغرب. 

(40) ليوطي إلى نوتكيسء 11 ماي 1925: (أرشيف نوكيس). بشير ليوطي إلى الؤزير الأول بول باثليفي 
(#بلدنةط اوم ورئيس الأركان العامة للجيش الجترال أوجين ديبيني (زممعدء2 ممغهد8) 
ووزير الشؤون الخارجية أرستيد بربيا (#هداء8 عؤلاونه)؛ والكاتب العام لوزارة الشؤون 
الخارجية فيليب بيرطلر (ماعطع8 عممتائطم). 
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كولومبا (8هطتههاه0 اددهط) وهائري فر يدانبرك رومع طدهورهم5 نمدعة8) وألبير كامبي 
(ودطمسده تعطلة)؛ أن يدافع عن جزء منها. وبعدما أدى توكيدن وخدمات جلى» 
ضمن أركان شامبران» ألق بفيلق كولومبا في الغرب وشارك في عمليات الإغاثة 
والتحصين على نهر ورغة وفي قلب أراضي بني زروال» بما فيها معركة البيبان» 
حيث أكبر مركز فرنسي مال ورغة الذي جرت حوله معارك طاحنة في شهر 
ماي. ووقع العديد من المراكز الآمامية بيد الريفيين بعد معارك ضارية وجها لوجه. 
وقتلوا كل من نجا منها وشوهوا بالموق. وظلت مراكز أخرى صامدة تنتظر الإغاثة» 
وكان إنقاذها بما وقع على كاهل نوكيس من «المهام امحزنة). وقد أنخبر ليوطي 
بحاجته إلى كل أنواع العتاد العصري مثل المدفعية الثقيلة والسيارات المدرعة 
والطيارات وحتى الغازات السامة (مع كونها محرمة منذ استعمالا في الحرب 
الكبرى). ووافق ليوطي على كل ذلك معترفا بما في اللجوء إلى الغازات من 
الصعوبة: لكنه أمر بإعدادها قائلا لنوكيس : «لابد أن يبقى ذلك في طي الكتّان 
المطلق» فلا تذكره لأحد حتى يبقى الأمر مشكوكا فيه لدى الأهالي ولدى الرأي 
العام الدولي إلى أن يحين وقت الاستعمال». ومع أن قنابل الغاز لم تنفجر أبداء 
إلا أن الكلام عنها يوحي بما كان ينتظر المراكز المحصنة من المصيرء مما جعل القنوط 
يعم قادة الميدان فصاروا يفكرون في أدوات اليأس. ولم يفت ليوطي أن يعترف 
بسوء عاقبة ذلك. وصار يامر بتخلية كل المراكز التي تانى إنقاذها حتي لاا تشغل 
بال ضباطه وطاقاتهم عن الأغراض العليا للحرب» هذا فضلا عن كثرة ما أزهق 
فيها من الأرواح. وإنه أراد بالخصوص أن يتحرر نوكيس من مسؤوليات الميدان» 
فقال له : (إننا بحاجة إلى دماغك وإلى قدرتك على النظر إلى العمليات بالنظرة 
الشاملة وإلى تفرغك التام للتصرف بحبال السياسة أكثر بما نحن بحاجة إلى شيء 
اخر)(4, 


لكن تردي الأوضاع العسكرية حال دون تحرير نوكيس. وتم تعويض شامبران 
في نباية ماي بالجنرال ألبير ضوكان (صدودهط« ءطلج) حام ناحية مراكش الذي 
كان عبلى رأس الفيلق المغربي ذائع الصيت في الحرب الكبرى فقاده إلى النصر 


(41) ليوطي إلى نوكيس»: 11 ماي 1925. الأمر العام رقم 515 2 دجنبر 1924غ والقرار 
العام رقم 2559 13 يوليوز 1925» ضمن «التنويه بنوكيس في المغرب» (أرشيف نوكيس). 
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المسترسل على الجبهة الغربية في فرنسا سنة 1918 . وكان على غرار شاميران يرمي 
إلى إقامة خط دفاعي صامد تمهيدا لعمليات الحجوم. لكنه لم يفلح في ذلك شأنه 
شأن سلفةع لأنه ظل منشغلا بما كان يقع من هجوم الثوار على المراكز امحصنة 
دون اتفطاع؛ فلم يسعه إلا أن يحاول الصمود أمامها والعمل على تلافيها. وكان 
عليه في شهري يونيه ويوليوز أن يستعد لحجوم جديد من قبل الثوار على تازة 
وفاس» إذ صرح ابن عبد الكريم بأن فاس ستسقط في مطلع يوليوز. وكانت 
قبائل التسول والبرانس قد التحقت بصفوف الثوارء فبدا على وشك يلوغ المرام 
إذ أصيحت نازة محادية لمنطقة الثورة. وتسرب الاضطراب إلى صفوف القبائل 
شمال فاس مثل الشراكة والحياينة فصاروا من هلعهم يلجأون إلى فاس. ولما كان 
ضوكان يجهل من أين يأتي الهجوم هل من تازة أم من فاس أم من مكان آخر 
بينهماء ولما كانت قواته بمتدة بشكل غير سلم على خط هزيل السمك؛ ؛ فإنه اقترح 
على مضض أن يتم الانسحاب إلى جهة الشرق وراء نهر ملوية للاتصال بالجزائر» 
ومن جهة الغرب على خط شمال مكناس» ظنا منه أن ضياع تازة وربما فاس أيضا 
أمر للا مفر مزنه(42), 

لكن نوكيس نصح بالدفاع عن المدينتين قائلا : «لاشلك أن التهديد ليس بالمين» 
ولكننا صامدون في كل مكان وعلينا أن نقائل لإرساء الجبية؛ فالأمور لا تزال 
بيدنا». وذهب إلى تازة لمعاينة الأوضاع عن كثبء وعاد منها مقتنعا بأأن الصمود 
أفضل من الفرارء وكان ذلك ما ميل إليه ليوطي نفسه إذ قال : «إن التخلي عن 
مدينة اهلة بالفرنسيين والمغاربة دون قتال قد يجعلنا نبدو في نظر العالم ونظر 
المسلمين والمغرب وفي نظر أعدائنا على وجه لا يليق بناء والمغامرة بكل شيء أحسن 
من هذا القرار بكثير». ذلك أن التخلي عن فاس عاصمة الشمال والمركز الثقافي 
للإمبراطورية كان بمثابة التخلي عن الحماية» والدفاع عتها يظل هو «الغاية القصوى 

من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية). فأضدر الأمر بالصمود في وجه 
موي الريفي «مهما كلف ذلك» ورد الهجوم حيئا أمكن. وفي نفس اليوم وهو 
5 يوليوز فاجأ الجنرال بيوط (8:1066) كتيبة ريفية متوجهة نحو فاس «فنسفها 
نسفا» بيغا تصدى الكولونيل هائري جيرو (نسهءنت نمدعة) في الجنوب الشرقي 


(42) دوروزواء مع ليوطي» ص 168-165. 
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لقوات الثورة زاحفة نحو تازة (فبدد صفوفها ومزقها شر ممزرق». وأخير ليوطي 

في اليوم التالمي عن هجوم مضاد شامل وصفه المقربون منه ..بأنه وكان فوزا 
عظيما:(2. وهكذا انكسر الثوار ونجت مدن الحماية 5 يقع في سيناريوهات 
الملاحم الاستعمارية. 

وكان الدفاع عن فاس بالغ الأهمية معتويةا وسياسيا وفسكريا:. وتكان لنو كيم 
يد في ذلكء جما جعله يعتقد أنه بات مخصوصا لدى سكانها بمنة متميزة. ولم يكن 
ذلك من الأوهام» إذ نشأ عنه «رصيد من الثقة الودية) استند إليه فيمابعد» يوم 
غدا مقيما عاما لمعالجة بعض القضايا المستعصية في المدينة التي قال عنها متلطفا : 
وإنبا شديدة الجاذبية شديدة المراس490*). ويوم غادرها في نهاية 21926 هو 
وزوجته وطفله الرضيع (الذي ازداد في دجنبر 1925)» كاتبه أعضاء امجلس 
قائلين : «لقد كنتم طيلة مقامكم بيننا نموذجا للصفاء والصدقء. وبادرتهم إلى 
مساعدة كل من كان في حاجة إلى المساعدة برفق لا يعرف الكلل. وإننا نعترف 
لكم يجميل صنعكم؛ وستحتفظ بطيب ذكرى في قلوبنا إلى الأبد. وجاء في رسالة 
منهم إلى المقم العام سطيكٌ أن نوكيس من أولائك الرجال الذين يحملوت السكان 
«على التعلق بحب فرنساءء قائلين : «لاشك في أن من تختارونه من الرجال 
للإشراف على كبريات المدن والأقالم» هو أخطر قراراتكم السياسية شأنااة». 
وكان ذلك من الأمور البديبية في نظر ليوطي. 

وظل القتال مسترسلا في الريف وإن كان أخطر ما فيه قد ولى. وصار ليوطي 
يمهد لعمليات الهجوم المضاد. لكن وخطته» تضررت لغاية الأسف» يوم آلت 
الأمور إلى حرب صارنخة» وألزم بمقاتلة العدو وجها لوجه؛ وطالب بالعتاد الحديث 
بل واقترح التعامل العسكري مع إسبانيا وإنجلتراء علما بأنه كان ينبذ كل ذلك 


(43) ليوطيء ليوطي الإفريقي» ج 17 ص 343. من ليوطي إلى الوزير الأول بول بائليفي» 4 
و6 يوليوز 1925» وأيضا من ليوطي إلى وزير الشؤون الخارجية أرستيد برييان» 3 يوليوز 
5؛:؛ وكل ذلك ضمن ليوطي الإفريقي ج 17» ص 345 و352 و353و 360. انظر 
أيضا دوروزواء مع ليوطيء ص 173-167. 

(44) وكين «التصمم العام»» سي أرشيف لوا كيس 

(45) من أعضاء المجلس البلدي إلى نوكيس» 11 أكتوبر 1926. وأيضا من أعضاء المجلس إلى 
سطيكَ» 16 شتنبر 1926 (أرشيف نوكيس). 
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فيما مضى. ولم يكن في ذلك كله ما يدعو إلى الارتياح سوى تمسك قبائل الشمال 
بالطاعة. 

وجاءٍ المارشال فيليب بيطان (هنهفط عممنازنام) المفتش العام للجيش الفرنسي 

ونائب رئيس امجلس الأعلى للحرب للوقوف على أحوال الجببة الشمالية. ول يعجبه 
شخص ليوطي ولا مناهجه وضاق ذرعا بما تردد على مسامعه باستمرار من 
«الليوطييسمات». ويوم قيل له عن بعض مناطق القتال : «(إنها ميدان جيد للعمل 
السياسبي4» بادر إلى الرد قائلا : «إنني ف الخرب: لا أعرف: ميدآنا سوى ميدات 
القتال». وأشار في محاضرة ألقاها في أعضاء طاقم ليوطي إلى ما في إعطاء الأولية 
للأهداف السياسية التي دلا تدوم ولا قيمة لما في الميزان». من الخطاء قائلا : 


دلا شك أن شغلكم أنتم اتخاذ القرارات السياسية؛ أما شغلي أنا فاتخاذ القرارات 
الإستراقيجية)(46. 


وذلك بصرع العبارة هو ما يفرق أصلا بين نظرتي ليوطي وبيطان إلى الحرب. 
فإن ليوظيٍ يعتقد أن مهمة الجندي الاستعماري سياسية أكثر منها عسكرية) 
والأدوار الأولى فيها للأببة والشجاعة والوعود مع التوفر على القوة الضرورية. 
قال للوزير الأول سنة 1925 : «إن المسلمين والمغاربة لا يعرفون ولا يحترمون 
إلا القوة». لكن لا ينبغي استعماها إلا بمنتبى الاقتصاد وعند الضرورة القصوى47, 
لأن الغاية نشر الأمن في البلاد ووكسب ود السكان؛ عن طريق النبوض خيرات 
الجميع لينتفع من ذلك الدولة الشريفة وكذلك فرنسا في نهاية الأمر. وكان ليوطي 
إلى حدود هجوم أبريل منشغلا بيني زروال دون سواهم متشوفا لاستقطابهم» 
هم والقبائل المنحازة للثوارء مكتفيا باستعراض ما لديه من القوة. ولو. نجحت 
تلك الخطة» لكان من شأن نفوذ ابن عبد الكريم أن يتلاشى دونما حاجة إلى المعارك 
الضارية التي تميز بها «الأسلوب الإسباني» في الشمال. وعلل ليوطي ذلك لبعض 
الزوار قائلا : «القضية قضية هزم الثوار دون سواهم؛. ثم قال : :يوم يكون بيدنا 
ما يكفي من الباطاليونات» فإن الثورة سنتحل صفوفها وتندثر [...] فاقتلوا أقل 


(46) دوروزواء مع ليوطي» ص 189 و198. 
(47) من ليوطي إلى رئيس الحكومة» 14 يونيو 1925, ضمن يوطي الإفريقي» ج. 17 
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ما يمكن من الناس» وابعثوا بالجنود حيثا دعت الحاجة» وسيكون كل شيء على 
أحسن ما يرام)(ة4, 

أما بيطان فكان ذلك كله في نظره من العبث» إذ لا غاية من الحرب سوى 
الفوز في أقرب الآجالء ولا فوز إلا بإلحاق أكبر خسارة بالعدو مع السعي في 
سلامة ما تحت الإمرة من الجنودء ولا مناص من استعمال أدوات التقتيل العصرية 
تمام الاستعمال. ومن البلادة الاشتغال ببني زروال لما في ذلك من الانصراف عن 
الغاية. ورغبة بيطان هي مواجهة العدو في عقر دياره في الريف ليبزمه دفعة واحدة 
فلا يرفع له رأس بعد ذلك» فالتزم بالتعامل مع إسبانيا لنيل المبتغى». وقد تم 
له ما أرادء إذ بعد رجوعه إلى باريس بشهرء أسندت إليه قيادة الحرب المغربية 
بلا منازع. 

وكان نوكيس طيلة الصيف والخريف في خدمة المارشالين» يقاتل شمال فاس 
على ضفتي ورغة لإجلاء الثوار من مناطق عين معطوف وقلعة سلاس وعين 
عائشة. كا شارك في غشت في تطويع قبيلة العسول» وهكان من الانتصارات المدوية 
أثناء عمليات 961925؟). ولما منح رتبة قائد في اللجيون دونورء حملته العاطفة 
على المطالبة بأن يكون ليوطي هو الذي يوشح صدره بالنيشات قبل مغادرته 
للمغرب. وكان ذلك اخر لقاء بيئهما على التراب المغربي(!©. ولا شك في أن 
نوكيس اغتم من سوء التصرف بحرمة ليوطي واستنكر ذلك وإياه. وظل يخبره 
شخصيا عن تقدم العمليات العسكرية فانقلبت وجهة الصلة منذ أيام مييران. 
واعترف ليوطي له قائلا : «إنك الجندي الوحيد الذي أحب أن أسمع بلسانه عن 


(48) انظر لوسطوئو-لاكو (نتمة-ده عدم هذكرات ثاثر فرنسي عنموصه/ صب"3 متماممت01 
عالمعم) ذكره كريفيث (1/11ره) في كتابه عن بيطات (منهمءم): ص 127-125. 

(49) انظر كريفيث» بيطان» ص 115-114: وانظر أيضا ريفي : «القيادة الفرنسية» 
ص 127-125. 

(50ش الأمر العام رقم 57» 28 غشت 1925» والقرار العام رقم 5» 19 نونبر 21925 انظر 
أيضا «تقرير الجنرال يوط (:08الة8)» قائد الميدان الأوسط عن الوقائع التي. تبرر الاقتراح 
بمجازاة الكولونيل نوكيس بوسام الليجيون دونور من رتبة كومندوري» 21 يويوز 1925» 
كٍِِ ذلك ضمن «التنويه بنوكيس في المغرب»» د.ت. (أرشيف نوكيس). 

)51( وكيس «التصمم العام)» د.ت.ء (أرشيف نوكيس). 
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أخبار المغريبة؛ ثم أضاف قائلا : «أما بيطان وطاقمه فإنني قطعت كل صلة بهم» 
وأيضا بأصحاب شارع سانلومنيت (عنونهنصهط-ئمزة5) (وزارة الحرب) وشارع 
الأنفليد (11469ه:مة وم.) (المجلس الأعلى للحرب)» باستثناء فوش (طءه8) وفيكَان 
(لصدعترء:/13)» فهما الو حيدان اللذان بوسعي وبودي أن أبادلهما الكلام»52). 
وكاف نوكيس قليل الاتصال ببيطان الذي وف بما وعد به فأعاد النظر في شكل 
القيادة بما طاب له من التغيير» وصار يقود الحرب بأسلوبه الخاص. ولم يقض 
في المغرب إلا الوقت اللازم لإتمام النصر. وقد استسلم ابن عبد الكريم بفضل 
التعاون العسكري الفرنسي الإسباني في شهر ماي 1926. ونال نوكيس نصيبه 
من أكاليل النصر. ذلك بأن المقم العام سطيك ألم في تر قيته إلى رتبة الجنرال بالرغم 
من أن الجنرال إيدمون بواشو :80 68:0020: رئيس نوكيس وأحد رجال 
بيطان» نيّه إلى أن سنه دون تلك القفزة. ورد سطيكٌ بأن نهاية حرب الريف 
لابد من أن يترتب عليها تقلص الوجود العسكري في المغرب» فتغدو الحاجة ماسة 
إلى جنود' يتميزون «بمواهب» الزعامة السياسية. وقال سطيكٌ بأنه لا يعرف من 
بين الضباط الذين يعملون يومكذ في المغرب أحدا «يستطيع التصرف بالوظائف 
المعقدة لقيادة الناحية وله تجربة مغربية ودراية بكيفية سير الأمور وقدرة على الإقاع 
أفضل من الكولونيل نوكيس. ولما لم يمنح تلك الترقية المؤهلة لقيادة ناحية 
بكاملهاء فإنه قدم استقالته من حكم مقاطعة فاس-الشمال وقبل إدارة المدرسة 
التطبيقية للمدفعية بفونطينبلو» وهي القلب النابض لسلاح المدفعية. وما كان على 
سطيكَ إلا أن يوافق على انصرافه حتى لا تظل سبل ترقيته معطلة. لكنه كاتب 
وزير الحرب قائلا : «أراني مضطرا إلى لفت نظرك إلى أنني أتخل عنه على مضض. 
فإنه ضابط من أعلى طراز» وإن ما أبداه من الشجاعة والقوة والذكاء وما هو 
عليه من الدراية بشؤون الساكنة الأهلية ومن الإحساس بأحوالهاء كان له بالغ 
الوقع خلال الساعات الحرجة من صيف 1925 وخلال شتاء 1926-1925 
وأثناء المفاوضات الفرنسية الإسبانية الأخيرة في باريس. وقد كان مثال 0 
المقدام ورجل الإدارة المطلع والدييلوماسي امحنك6. ويوم تدخل سطيكٌ مرة ؛ 
لترقية نوكيس التي تمت في يونيو 1927» قال عنه : «إنه نموذج ليع 


(52) من ليوطي إلى نوكيسء 19 دجنبر 1925 (أرشيف نوكيس). 


47 


]051 


الله غالب 


الاستعماري كامل الأوصافء تتجلى فيه محاسن الجندي والسياسي على -حد سواءة. 
5 


ثم عاد نوكيس إلى المغرب في أبريل 1929 لممارسة مسؤوليتينء مسؤولية 
المدير العام للشؤون الأهلية ومسؤولية رئيس الديوان العسكري للمقم العام لوسيان 
سان. وكان ذلك مرة أخرى من مبادرات ليوطي إذ استشاره لوسيان سان في 
الأمرء فأجاب قائلا : «خحذ نوكيس54. وكانت تلك الوظائف المزدوجة مما 
مكّن نوكيس من ربط العمل السيامي باستعمال الأدوات العسكرية «بأوثق ما 
يتأق من الربط؛» وذلك من مناهج ليوطي الكلاسيكية. وكانت قضايا الأمن 
والعصيان لا تزال تعكر صفو الحماية. وقد تصدى لوسيان سان للأطلس الكبير 
الأوسط الذي كان وعصيانه متميزا بالعدوان6: وفيه خطر مستمر على الاستعمار 
في تادلاء يا تصدى لمشكل الأمن على الحدود الجزائرية المغربية «المضطربة على 
الذوام». وكان على نوكيس أن يعيد النظر في بنية القيادة في تلك المناطق المهددة. 
فأحدث إقليما قائما بذاته في تادلا ووحد قيادة منطقة الحدود» جاعلا مخططاته 
العسكرية مسايرة «للأوضاع السياسية الراهنة؛ بقصد «النيل؛ من مقاومة 
العصابات الأهلية مع اجتناب رد الفعل العنيف على سلامة الاحتلال الفرنسي. 
وقد اعترف لوسيان سان بما ترتب على ذلك من النجاح الباهر. ففي الأطلس 
الكبير فتح الطريق إلى ملوية العلياء وتم احتلال تونفيت والفسرب إلى درعة ودادس 
وتودغة. وفي مناطق الحدود فتحت واحة تافيلالت وما يربط بينها وبين ناحية 
مزاكين نما كان يقال.اللؤسياك .سال عند -حلولة بالمقرب .بأن اقتحامة يتظلب :ما 
لا يحصى من الرجال والأموال» لكنه تم بأقل كلفة و«بأدنى ما يمكن من الأرواح». 
وكان ذلك النبج من التسرب الاستعماري يتميز بإلمام تام بالأرضية السياسية 
واللجوء المكئف إلى البرطيزاة؟» في كل مكان. وكتب لوسيان سان عن 


22 ء' : 

(53) من سطيكّ إلى وزير الحرب» 2 يوليوز و7 غشت و7 نونبر 21926 (أرشيف نوكيس). 

(54) انظر لافريك فرانسيز 246 10», أكتوبر 21936 ص 511. 

(55) [برطيزا من كلمة (وصووناىةم) الفرنسية» أي المشايعون» إشارة إلى من كان يجند من أبناء 
القبائل المستسلمة حاربة القبائل المستعصية.] 
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0 قائلا : (إن ما يتمتع به من النفوذ ومن الحرمة لدى قبائل الحدود وما 
بئه من الحزم والعزم في مصلحة الشؤون الأهلية» كل ذلك مكنه من العمل يدا 
في يد مع القيادة العسكرية لإحكام خخطة الزحف على جببات ممتدة تنحصر فيها 
أدوار القوات النظامية في مساندة القوات المساعدة وفي السهر على تجهيز ما يتم 
احتلاله من المناطق)©5). 


أما يد نوكيس في الظهير البربري (والكلام عنه مفصل في الباب الثاني)» وهي 
الأزمة التي جعلت صيف 1930 من الصعب أن تنساه الذاكرة» فإنها لا تبدو 
مجلاء. وقد انفجرت المدن غضبا على الفرنسيين بعنف شبيه بما كان من ثورة 
فاس سنة 1912 ردا على إعلان الحماية. ولعل غير نوكيس كان من شأنه أن 
يؤدي الثمن غاليا عن سوء ترقب ذلك وعدم الاستعداد له. لكنه تصرف بما 
جعله يتجاوز الواقعة بعد حين أولا لأن خخطته مكنته من إعادة السكينة إل المدن» 
وثانيا لأنه انتقل من المغرب لقيادة الفيلق العاشر للمشاة في باريس. 

وعاد توكيس مرة أخخرى إلى إفريقيا الشمالية سئة 1933 لقيادة الجيش التاسع 
عشر في الجزائر العاصمة. وقد ظل يتذكر مبتبجا عمله في باريس وفي الجزائر 
قائلا : كان ذ لك مرحلة سعيدة من الجندية يوم كانت مسؤوليتي عسكرية ليس 
إلاء وكان بوسعي أن أنصرف بكامل الانصراف إلى العناية بتلك الوحدات 
المتميزة]570). ما لم يكن صحيحا كل الصحة» فلئن وجد متعة في إعداد الجنود 
للمناورات وفي تنظيمهاء ولئن كان من حقه أن يفتخر بكون مخطط التجنيد سنة 
9 من وضعهه فإنه كان مضطرا باستمرار إلى الخوض في الشؤون الأهلية 
(بما في ذلك الثورة المعادية لليبود ف سطيف سنة 1935غ» التي جعلت الجميع 
يتساءل عن مدى إخلاص الجنود الأهالي). والحالة هذه. فإن الشوون الأهلية 
كانت :من اختصاصهة* إذ تبين من عمله في الجزائر أنه لم يزل من الخبراء 
بذلك. 


(56) من سان إلى وزير الحرب» 25 يونيو 1932 (أرشيف نوكيس). وانظر أيضا الجترال أنطوان 
هوري (غسة؟ عدزمادة) القائد الأعلى لجيوش المغزب» الأمر رقم 34: 31 دجنبر 1931غ 
(أرشيف نوكيس). 

(57١‏ وي «التصمم العامة ع (أرشيف نوكيس). 

(58) عن مظاهرات سطيف انظر ملف «أحداث سطيف» ضمن (أرشيف نوكيس). 
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وقد عانت الحماية طيلة السنوات الستة التي تغيّب فيها نوكيس عن المغرب 
بشكل ملموس من الأزمة الاقنصادية العالمية التي أنت على ما كان من الازدهار 
فيما مضى. وأصبيخت هموم المزارعين. وَرجَال الأعمال الأورتيين آننى ارت لا 
تشغل بال ليوطي إلا من بعيد؛ تحتل يومكذ مركز الصدارة من جراء انهيار أسعار 
المواد الفلاحية وإقدام فرنسا على حصر البضائع المستوردة من المستعمرات في 
حصص مضبوطة ولواذ زبناء المغرب الآخرين بالاحتاء الجمركي. ذلك بأن مؤتمر 
الجزيرة الخضراء لسنة 1906 الذي أقر الباب المفتوح أمام تجار جميع الأثم وحال 
بين فرنسا وبين أن تتصرّف بالتعريفة الجمركية في المغرب» جعل الإمبراطورية 
مجالا لبيع أخس السلع بالدونبينك». وكان من شجاعة بونصو أن أقدم على 
ترشيد مالية الحماية عن طريق الحد من النفقات و تخفيض رواتب موظفي الحكومة؛ 
نما كان له أسوأ الوقع على الشرائح العريضة من صغار المستخدمين في الوظيفة 
العمومية» ؟ أنه قطع المعونة عن أرباب التجارة والصناعة. وغضب لذلك 
المعمرون» وترتب على ما جرى من الأخذ والرد بينه وبينهم أن مارسوا من الضغط 
ما كفى لعزله©», 

وحل محل بونصو مارسيل بيروطون الذي كان على النقيض منه لا يتكلم إلا 
بلسان المعمرين. وشرع في بعض الإصلاحات الإدارية الحازمة» وأنشاً لجنة للدفاع 
الاقتصادي قصد إعادة الثقة للنفوس. لكنه سرعان ما عزل عن المنصب بأمر من 
الجببة الشعبية بسبب سوابقه الهينية وبما كان مذكورا به من التجبر والعداء 
للاشتراكية. فإنه يوم كان مقيما عاما في تونس» اتهم الاشتراكيين الفرنسيين أمام 
الملا بالتواطؤ مع أعداء فرنساء يعني الشباب الوطني التونسي. ونخحوفا من أن 
يعتصم بيروطون بالمغرب لشدة تعلق المعمرين به يوم كانت الحكومة تواقة إلى 
شيء من الإصلاحء فإنه عزل دون سابق إنذار على إثر اجتاع اللجنة الإمبريالية 
في باريس» وصدر الأمر بأن لا يعود إلى المغرب ولو لجمع متاعه» وركب على 
الفور ياخرة نقلته إلى بوينوس ايريس سفيرا لفرنسا في الأرجنتين دون أن يتسلمء 
كا ذكر هو نفسه» (ولو أدنى التعليمات» عن مهامه هنالك. وما كان أحد ليرتاح 


(59) [دومبينك من كلمة (همامسدت) الإنجليزية» وهو البيع دون الربح لكسب الأسواق.] 
(60) انظر جاك لادري دي لاشاريير أمنفمدطعمة عل ؛نعمدها معدوموة) : «النزاع المغربي»») ضمن 
لافريك فرانسيز 46؛ عدد 1 و2 (يناير وفبراير 2)1936) ص 28-20 و86-80. 
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لتلك الطريقة في العزل. فقد وقعت بعض المظاهرات في الدار البيضاء ورفعت 
الملتمسات لباريس من أجل إعادته إلى منصبه. ويبدو أن السلطان نفسه انزعج 
من الأمر. وقد تجاوز ترتيبات الحماية لمكاتبة رئيس الجمهورية مباشرة محتجا على 
تحامل صحف الميتروبول على بيروطونء ومنبها إلى أنه أنجز الكثير في الإقامة العامة 
في ظرف شهر واحد من العمل. وقال السلطان إن ما يحتاج إليه بيروطون هو 
«الوقت)» وهعلينا أن لا ننسى أن منجزات المارشال ليوطي (الذي كان الجميع 
ينوه بها) استغرقت أربع عشرة سئة)» وأن خلفاءه لم يكن بوسعهم» يغض النظر 
عن موّهلاتهمء إلا وضع المنطوط العريضة للبرامج التي الم يترك الهم وقت إدخاها 
حيز التطبيق)(61), 


وكان منصب المقيم قد عرض على نوكيس شهرين قبل أن يخبر بيروطون بقرار 
[27] تعويضه. (وكان الجنرال قد أصبح في مارس 1936 عضوا من أعضاء المجلس 
الأعلى للحرب بعد ترقيته إلى رتبة جدرال دي كور دارهي» وأسندت إليه المفتشية 
العامة لجيوش إفريقيا الشمالية في يونيو). ولما سأله إدوار دالاديه 4بههةت) 
(#نفهلةط) وزير الحرب عن طريق البرق في يوليوز هل يقبل المنصب» رد 
بالرفض على التوّء بحجة الخوف من أن ترغمه الحكومة؛ بعد التزامها بفتح باب 
الإصلاح الاستعماري على مصراعيه؛ على نبج سياسة في المغرب يعتبرها «كارثة). 
وكان يخشى أن يطاح بالجهاز القيادي الأهلي بما يقع فيه من التغيير العنيف» فيترتب 
على ذلك «قيام جانب من السكان كبير ضدا عليناة. وكانت أعمال الباسفيكاسيون 
م تنته إلا منذ سنتين» «وكل تجربة جديدة وكل ما يقلق بال قدماء أصدقائنا الذين 
ساعدونا بمنتبى التفاني على إنجاز ذلك يبدو ضربا من المغامرة. وكان لا يريد 
فضلا عن ذلك أن يقحم في أمر تنحية بيرؤطون الذي تربطه به «روابط صداقة 
طيبة) من يوم كان بيروطون هو الكاتب العام للوالي في الجزائر62». 
واستدعي نوكيس إلى باريس في مطلع شهر غشت للاقاة الوزير الأول بلوم 
(61) من سيدي محمد بن يوسف إلى ألبير ليبران (مدمطمة »ءطله)» 8 يونيو 1936 و.ش.خ. 


المغرب, 413: 179-175. انظر أيضا ببروطون : من الخدمة العمومية إلى السجن 
العمومي» (عناوتاتاناط 15011هم ها ف علأطنام عمتجعو يتم ص 59-52. 


)62( لوكسن «التصميم العام»؛ 001 (أرشيف نوكيس). 
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(سساة) الذي حنه على مراجعة موقفه. وقد أقر نوكيس قائلا : «من الواضح أنه 
فوجىء بموقفي لأنني عبرت له صراحة عن وجهة نظري في العديد من القضاياء 
وأنني ربما لن أكون إلى جانب الحكومة بل من المحتمل أن أكون حاجزا أمامها 
لو طلب مني تطبيق قرار أراه منافيا المصالح قرقمنا.والفرت: هالجدق متتطرا إلى 
الاستقالة من منصبي». وحتى لا يقع نوكيس في تلك المعضلة اتمس من بلوم 
أن يتعهد له بإعطاء الأفضلية لما يشير هو به في الشؤون المغربية. وظل يذكر 
ذلك على أنه | الشرط «اللازمء لقبول المهمة. ودار اللقاء مع بلوم على أحسن وجه. 
واعترف نوكيس علانية بما أعجب به في الوزير الأول من سمو الفكرة ووسعة 
الاطلاع). ومع ذلك» لم يسفر اللقاء عن شيء. ودارت مباحفة ثانية لم تنته هي 
كذلك إلى الاتفاق» لأن وكين “اق للا يزال حرجا من اجهة بيروطوث). 1 
ذهب به الحال إلى أن قال لبلوم» ظنا منه أن ذلك قد كد عنم الأمز بينبماء بأنه 
إذا كان يحترم «تعدد الأراء؛ في فرنسكء فإن ذلك مما لا يمكن تصديره إلى 
المستعمرات» قائلا بالحرف : (إن نشر الشيوعية في إفريقيا من شأنه أن يمهد 
السبيل لثورة الأهالي0©). فهو بعبارة أخرى» لا يود أن يكون من رواد الجبهة 
الشعبية. 

ثم ان دالاديه كلمه بال حاتف بعد ذلك بأسبوع ليقول له بأن وشروطه) قد 
قبلت وبأنه سيسهر جهد المستطاع على التزام الحكومة بهاء وبأن عزل بيروطون 
قد تقررء ولا سبيل إلى أجل جديدء وفي حالة رفض نوكيس يعطى المنصب 
لشخص آخرء وبناء على ذلك» وبعد إلحاح كاملان (مناعسة) وفيكان وبيطان» 
على اختلاف ما دفع كل واحد منهم إلى بذل النصيحة» قبل نوكيس المنصب. 
والتقى ببلوم مرة ثالثة» فقال له وهو يشلك بأئة ذكر لزعبم الحزب الشيوعي 
موريس طوريز (62:هط7 ءه1ذ:نة34) ما كان يتخوف منه» فرد عليه طوريز بأن 
لا داعي للقلق لأنه ولا حاجة له على الإطلاق» بالمغرب. وق انهنقة فوا كيمس تفذما 
بعد بالتزام بلوم ودالاديه بما تعهدا به وبآتهما دوافقا دائماهة على قراراته حتى 
عندما كانت تخل بحسن علاقاتهما بزملائهما في اليسارة6». 


(63) نوكيس» «التصميم العام؛ ووالمدخل»» د.ت.؛ (أرشيف نوكيس).: وكان هذا المدخل من 
ضمن الكتاب المخطوط الذي كف نوكيس عن كتابته. 
)264 اي «الصمم العامة ووالمدخل:» دءثت.) (أرشيف نوكيس). 
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أما بلوم فقد كان له في تعيين نوكيس مارب شتى. ذلك بأنه تخلص من 
بيروطون وعوّضه برجل سلطة مخلص للحكومة» فتلافى إثارة غضب المعمرين» 
ولم يكن ذلك من الأمور الهينة من جراء موجة السخط على الجبهة الشعبية التي 
اكتسحت يومئذ إفريقيا الشمالية «منذرة بانفجار الحرب الأهلية فيبا»(65». وأثار 
تعيين نوكيس الاندهاش والحذرء لأنه جاء تحت لواء بلوم على كل حال. لكنه 
لم يثر العداء لكونه جنديا من الفيوماروكان ومن أصحاب ليوطي» وشخصية 
معروفة مفضلة على أي سيامي من اليسار أو أي بيروقراطي كان المعمرون يخشون 
أن يرموا به بمسك بِمُحَتّقَهم. وعين نوكيس مقيما عاما وقائدا لجيوش الاحتلال 
في المغرب» فهو بعد ليوطي ثاني من اجتمعت في شخضه السلطات المدنية 
والعسكرية. وبات رمزا ليقظة الحكومة يوم تفاقمت الأوضاع في البحر الأبيض 
المتوسط جراء الانقلاب العسكري في إسبانيا. وقد ألم وزير الخارجية في ذلك 
يوم أشعر الرباط بتغيير المقمء فقال : «الرجاء إخبار صاحب الجلالة في الحين 
[بقرارنا] مع إثارة انتباهه إلى أن ما يجري من الأحداث في إسبانيا وما قد يكون 
لها من المضاعفات في المغرب, هو ما حمل الحكومة المسؤولة عن المحافظة على 
النظام والأمن في المنطقة الفرنسية من الإمبراطورية الشريفة على تعيين جنرال في 
الرباط تؤهله سوابقه للحرص على سكينة الحماية» وأيضا على متابعة ما أنجزه 
المقيمون السابقون في المجال الاجتاعي والاقتصادي والمالي»©». وكان المغرب 
الذي ورثه نوكيس مغرب الخطر الأجنبي والأمراض الاقتصادية والغضب السياسي 
والمظاهرات الأهلية» وهو مغرب مخالف تماما لما كان عليه أيام ليوطي أو شبيه 
بما وجده المارشال في بداية الأمر قبل ثلاثين سنة. ومن عجيب المفارقات أن 
الاشتراكيين الذين كانوا في طليعة الناقمين على ليوطي المبتهبجين بعزله ونكبته» 
/ الذين عادوا بقيادة بلوم لتنصيب أشد تلامذته إخلاصا له؛ راجين أن يستجيب 
المغرب مرة أخرى لروح ليوطي. 


(65) جوليانء وليون بلوم وبلدان ما وراء البحارةء» 397. 
(66) من وزير الشؤون الخارجية إلى المقيم العام في الرباط 15 شتنبر 1936؛ و.ش.خ. المغرب» 
6 : 214. 


الله غالب 


]29[ 


الله غالب 


الفصل الثاني 
ثورة المدن 


كان يصق في أبريل 9 قد تخلى عن إدارة المدرسة التطبيقية. للمدفعية 
فٍِ فونطينبلو ليعود إلى المغرب ويكون الساعد الأيمن للوسيان سان في الشؤؤون 
الأهلية» ويسهر في آن واحد على الأمن الداخلي للحماية. نما جعله على عتية السلطة 
العليا. لكنه وجد نفسه بعد أربعة عشر شهراء وسط أزقة المدن التي كان 
الفرنسيون يعتبرونها مسالمة, 7 لقمع أول انفجار للعنف الحضري الناجم 
عن انتشار الشعور الوطني بين الأهالي. ولم يكن صيف 1930 سوى بداية 
للحركة. أما في سنتي 6 و1937 وهما السنتان الأوليان من تربع 5007 
على كرسي المقيم العام» فقد اصطدم بالمظاهرات وبأعمال الشغب في الشوارع» 
فكان ملزما باللجوء إلى الشرطة وإلى الجيش المدجج بالسلاح. ولما كانت سنة 
0 بمثابة المبتدأ والخبرء فلا مناص من الوقوف على .ما جرى وإفراز أسبابه 
واستجلاء خطة تطويع المدن» فكل ذلك يمهد لمقيمية نوكيس. 

كان السلطان سيدي محمد قد أمضى في ماي 1930 الظهير القاضي بوضع 
نظام عدلي خاص بالبربر. وبذلك أضفي طابع الشرعية على الأعراف البربرية» 
وجعلت القضايا الجنائية متها من اختصاص الحا الفرنسية. فانفجرت المدن غضبا 
على الفرنسيين الذين اتهموا بإجبار السلطان على التخلي عن حقوقه في المناطق 
البربرية» مع ما في ذلك من المسْ بوحدة الإمبراطورية الدينية والسياسية ومن 
السعي في تفريق صفوف العرب والبربر وفتح الطريق أمام المبشرين المسيحيين 
لبث النصرانية في البربر. وبدا ذلك مناورة ماكيافيلية لدعم الهيمنة الفرنسية على 
المغرب. ففار غضب سكان المدن خوفا على الإسلام. وانحصر الاحتجاج أول 
الأو عتد إقامة الصلوات الجماعية ورفع العرائض. ثم إنه سرعان ما تحول إلى 
مظاهرات في الشوارع وإلى اصطدام مع السلطات المحلية. وقد كتب المندوب 
العام للحماية أوربان بلان (عمهاظ هنهم3) لوزير الخارجية يقول : 
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إن سيادتكم تعلم أن صدور الظهير بشأن القضاء البربري قد أحدث شيئا 
من القلق في أكبر حواضرناء وأن بعض سكان سلا والرباط وفاس على وجه 
التخصيص قد اعتبروا هذا الظهير أداة نحاربة ديانتهم. وقال عنه المشاغبون من 
ذوي النيات السيئة بأنه يرمي إلى إخراج البربر من حظيرة الإسلام بقصد اتمهيد 
لنشر النصرانية فيهم)0). 

وظل الفرنسيون خلال الأزمة يدعون أن الظهير سيء فهمه: وأنه مستغل من 
قبل جماعة من الشباب الوطني من أبناء النخبة البورجوازية المثقفين الميالين إلى 
القدح في الحماية وإلى استقطاب إخوانهم في الدين للنبوض بالإإصلاح الوطني. 
كا أكد الفرنسيون أنهم لم يبدفوا إلى الحد من نفوذ السلطان ولا إلى التدخل 
في شؤون المغرب الدينية» وأن القانون وضع لدعم النظام القضالي البربري صيانة 
الحقوق كل من كان له أملاك ومعاملات ونزاعات في بلاد البربر» والقصد منه زجر 
الجراتم هنالك بسرعة. وبعبارة أخرى كان الظهير يسعى في مصالَ المقاولين 
والمعمرين الذين يفضلون تطبيق النظام القضاف الفرنسي بكل حذافيره على نظام 
مرتجل يضعه موظفو الحماية. لكن إذا غضضنا الطرف عن المرامي» فإن الظهير 
كان يحد من سلطات العاهل. وقد قال عنه الجنرال هائري سيموك (ممساة نتدعكم) 
في التقرير الذي أمرته الإقامة بوضعه تلخيصا للأزمة بأنه جاء بمثابة «انقلاب)©. 
وأدهى من ذلك أنه جعل قاعدة قانونية ثابئة للأعراف البربرية وأقامها حاجزا 
في طريق انتشار «الكتاب المنزل» أو شريعة القران التي هي أساس الحضارة 
الإسلامية بين البربر. ما جاء مخالفا لسياسة ليوطي الذي كان يدعو حملة القانون 
الإسلامي من ذوي القفاطين الحمراء إلى الحكم بشريعتهم في المناطق الواقعة تحت 
مراقبة الجيوش الفرنسية. 

وكان المقم العام لوسيان سان على بيئة منذ البداية (بمساندة نوكيس) من أن 


(1) من أوربان بلان (عسملظ دنهط:ن) إلى وزير الشؤون الخارجية» 12 غشت 1930. (أرشيف 
نوكيس). وكان المفوض العام لوزارة الشؤون الخارجية لدى الإقامة العامة هو ممثل تلك 
الوزارة في المغرب» هذاء ويوجد نص الظهير البربري في كتاب هالسطيد (2معنوادة) انتعاش 
أمة (ومناهم د ؟ه طاءزطءع8)؛ صص. 277-276. 

(2) الجترال هنري سيمون («مستنه نم4 «سياستنا البربرية» تقرير بعثة الجترال هانري 
سيمون؛؛ 8 يناير 1931. (أرشيف نوكيس). 
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الظهير سيعتبر ولابد هجوما على الستّة الدينية». لكن مصالح الملكية العقارية 
كانت هي الراجحة. ولم يكن أحد يتوقع شدة ما جرى من ردّ الفعل. ققد فوجىء 
بها حتى أمثال أوربان. بلان الذي كان من «عمق اطلاعه على إفريقيا الشمالية 
وعلى الإسلام) أكثر مستشاري ليوطي «خبرة وثباتا:». لكن سوابق ليوطي لم 
تفد شيئا في الأمر. وقد تعلل أنصار الظهير بكونه إنما جاء متمما «للسياسة البربرية» 
التي يعود أصلها إلى ظهيري 1914 و1924 القاضيين بوجوب تدبير شؤون 
القبائل البربرية «بناء على قوانينها وأعرافها»» وبتخويل الجالس البربرية بعض 
السلطات القضائية. وكان ليوطي قد امتنع كل الامتناع عن المسّ بالمؤسسات 
القبلية كلما كانت تستجيب لحاجيات السكان ولا تمس بالمشاعر الفرنسية. يضاف 
إلى ذلكء أن تلك الظهائر الأولى كانت بمثابة إغراء للقبائل المستعصية خوفا على 
أعرافها لكي يتيسر أمر استسلامها للفرنسيين. 

على أن وجود منظومة بربرية إلى جانب السلطة الشريفة قد مكن الفرنسيين 
من الظهور بمظهر المساند للعرب أول الأمر ثم للبربر بعد ذلك؛ ضاريين هؤلاء 
بأولائك. وكان اللعب بتلك التفرقة من الأدوات السياسية التي لا تخفى من 
مخططات العديد من كبار الموظفين الفرنسيينء ومنيم ليوطي نفسه الذي انجذب 
معها في بعض اللحظات» حيث كانت الغاية من المدارس البربرية إبان الحماية 
باعترافه» «الإبقاء» بكل ما يمكن من التستر والمثابرة على الفوارق اللغوية والدينية 
والاجتاعية القائمة بين المناطق الاسلامية المعربة الواقعة تحت نفوذ المخزن وبين 
برابرة الجبال الذين معتقداتهم على جانب كبير من الوثنية ولا يتكلمون 
العربية96؟». وسار لوسيان سان على الدرب نفسهء إذ قال في تقرير لباريس : 
وعلينا ألا نستعجل استغار ما وراء الظهير [البربرتي] من الفوائد [...] فإنها 
ستترتب حتا على ما نسير عليه بكل حرص من التوازن بين جنسين لابد أن نعير 
لاحدهماء وهو البربري» بالغ العناية لاثبات وجودنا في البلاد9), 


(3) سان إلى وزير الشؤون الخارجية: 20 يونيو 1930. (أرشيف نوكيس). 

(4) ليوطي إلى وزير الشؤون الخارجية» 10 أكنوبر 1925: وش.خ. المغرب» 427 : 52. 

(5) ذكره بيدويل (لاه818): المغرب تحت السلطة الاستعمارية (ماتظ لمندمامه #علهد ممهه:ه1/) 
ص 250. 

(6) سان إل وزير الشؤون الخارجية» 20 يونيو 1930. (أرشيف نوكيس). 
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ولعل ذلك ما أقنع الضباط ورجال الإدارة في عين المكان بالعمل بالظهير. 
وكه لوطي قد جعل مستقبل الحماية مرتبطا بمصير الشباب البورجوازي العربي. 
أما خلفاؤه: فكانوا أقل تحمسا منه لذلك, إذ كان بعض كبار الأساتذة والمستعريين 

من أمثال روبير مونطاني (©معقنه ه31 :م100 وروجي ليطورنو (تنهعسدامعآ هومم) 
يعتبرون الشبان المغاربة مفتقرين إلى «الأخلاق الحميدة)) فهم يبزعمهم أذكياء» 
لكنهم من ذوي الغرور وحب المادة والفساد الجسدي والخلقي ولا قدرة لهم على 
المثابرة والانضباط ولا رغبة لهم في العمل. وتخرج بعضهم على قلته؛ ثما أقم لهم 
من الأقسام الدراسية الابتدائية ليشتغلوا ببعض الوظائف الخرنية» لكنهم عجزوا 
عن القام جار ايل من سمومهم الجا مل فرننسا وطل الدماية بأله عام يج 
ما أصابيم من الاحباط من عجزهم عن العمل الناجع بحسب المستوى 
الأوربي7©: وأن تلك الطينة من الصعب أن يصنع منها العماليق. 

ولذلك لم تكن نية الفرنسيين خالصة من جهة ما كان للظهير من المرامي 
السياسية. وكان بوسع لوسيان سان أن لا يباللي بخوف المتشددين من المسلمين 
من قيام الفرنسيين بالتبشير بالنصرائية مطمئنا #إلى سهولة مقاومة ذلك؛» على اعتبار 
«أن السياسة الفرنسية في البلدان الإسلامية لم تكن [. ..] لترمى في يوم من الأيام 
بالتعصب الديني». لكن .لا سبيل إلى غضن الظرف عن الأغراض السيامبية: ذلك 
بن العصبية البربرية المزعومة كانت عاملا حاسما في يد الفرنسيين للحيلولة دون 
اتتشار «التوجهات القوميةة بين سكان المغرب©». ومهما كان من أمرء قإن 
التكذيب العلني لم يوقف انتشار المشاعر المعادية للفرنسيين. 


(7) روبير مونطاني (عمههنده8 ##امج), «توجهات شباب المغرب»» مونوغرافية ضمن أعمال 
مركز الدراسات العليا عن إفريقيا وآسيا المعاصرة» 2©.84.5.4.164 15 يوليوز 1929. 
روجي ليطورنو (ناقعمناماعة يعوه)» (الشباب المغرلي4: خاضرة في .1.8.4.16آ.2» 30 
يونيو 1938 . وقد درّس مونطاني في معهد الدراسات العليا المغربية بية في الرباط؛ ثم كان مديراً 
لمركز الدراسات العليا للشؤون الإدارية الإسلامية يوم كان يحمل هذا الاسم. أما ليطورنو» 
فإنه درّس في ثانوية المولى إدريس في فاس من 1930 إلى 1935 قبل أن يكون مديرا لتلك 
المؤسسة من 1935 إلى 1941. 

(8) من سان إلى وزير الشؤون الخارجية: 12 غشت 1930. (أرشيف نوكيس). وأيضا 
مونطاني» «توجهات الشباب المغرلية؛ .26:.191,5.4.84» 15 يوليوز 1929. 
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وأقام الناس الصلوات طيلة يونيو ويوليوز في مساجد سلا والرباط وفاسء 
متضرعين إلى الله رافعين الأصوات باللطيف الذي يذكر في أيام النكبة»وكان 
مناسبا للأزمة السياسية القائمة؛ مرددين : «اللهم يا لطيف الطف بنا وبما جرت 
به المقادير ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابرة. ولما أبرز الوطنيون الوقع الديني 
للظهير» فإنهم جعلوا من المساجد ميدانا للاحتجاج وحرما يحميهم من قمع 
السلطات. وكان ذلك أيضا وسيلة محكمة من وسائل استعمال الدين والرموز 
الدينية لكسب موؤّازرة الجماهير المسلمة). أما الخروج إلى الشوارع: فذلك أمر 
او ففي منتصف يوليوز -خرج محمد بن الحسن الوزاني» وكان طالبا في مدرسة 
العلوم السياسية في باريس والكاتب العام لجمعية طلاب إفريقيا الشمالية هنالك» 
على رأس مظاهرة في الشارع في اتجاه دار باشا فاس. وطلب من المتظاهرين أن 
يتفرقواء على أن يعودوا في الغد لتقديم تظلماتهم على الوجه المناسب. ويوم عادواء 
ألقى الباشا القبض عليهم وجلدهم ورمى بهم في السجن. وكان في ذلك من المكر 
والقساوة ما فجع به الشبان المغاربة الذين تجمعوًا في اليوم التالي بمسجد القرويين؛ 
حيث قام فيهم الخطباء يحثونهم على مواصلة الاحتجاج. فأمر الباشا بإلقاء القبض 
على تسعة عشر من زعمائهم على سبيل الاحتياط وجعل ثلاث فرق من القوات 
النظامية على قدم الاستنفار. 

لكن الجميع قام يساند الشبان المحبوسين» ما فاجاً الفرنسيين. ولم يتدخل 
لاطلاق سراحهم أقرباؤهم وأصدقاؤهم فحسبء بل تدخل كذلك «الأعيان 
وحتى العلماء»» فأطلق سراح المعتقلين في الحين بشرط أن لا يعودوا إلى الإخلال 
بالأمن العام. أما في الرباط وسلاء «فلم تدع الحاجة إلى القمع»» وإن كم على 
محمد شماعوء» وكان كتبياً ناشع كمسنةا وأربعيق نوما سجباً لشتمه وجهديده 
القاضي: وهو صاحب الأحكام في الحا الدينية الإسلامية. كا ألقي القبض في 
مراكش على عبد اللطيف الصبيحي» الموصوف لدى الفرنسيين «بالوطني الذائع 
الصيت المعترف به زعيما لكل الشباب الثائر في المغرب»)» وممن سعى في صياغة 
اللطيف صياغة سياسية فأدين بكونه ودعا السكان إلى الثورة؛ علانية. وقد سجلت 
مكاتب نوكيس أن الهيجان كان منحصرا عند «العناصرالدينية من سكان المدن»» 


(9) انظر. براون (دوع)»_أهل سلا (فله5 ,ه عاممءم)» ص. 92, 202-198: 206-205. 
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التي رقبت من حيث درجة العنف على الشكل التالي : سلا ثم الرباط ثم فاس 
ثم مراكش. 

وكانث فاس مسرحجا لأضعب ما كان في الأمر : ومظاهرة ضغيزة تمكنت متها 
السلطات المخزنية الحلية بسرعة2906, إذ ل يهدد الأمن العام في أي لحظة من 
اللحظات بشكل مثير. 

وحالما تبين أن الاحتجاج اتخذ طابعا دينياء قرر الفرنسيُون ألا يتدحلوا بشكل 
مباشر. وكتب أوربان بلان قائلا : «من البديبي أن القمع لو جاء على يدنا لكان 
خطأ لكننا اجتنبنا ذلك6. وقام السلطان بالخطوة اللاحقة» فوجه خطابا ثلي في 
المساجد يوم 11 غشت. وأمر الصدر الأعظم الباشوات وخلفاءهم بأن يتلى 
الخطاب على الناس «بصوت جهوري واضح حتى يدرك للفتتود معناه ويلتزموا 
بما ينطوي عليه من الاوامر». وقد وصف السلطان الظهير بانه مجرد تدبير إداري. 
وذم الشباب «المتزوع من كل أسباب الحكمة الغافل عما لسوء عملهم من 
المضاعفات» بما كان من «تغريرهم بالجماهيرة واستعمال الصلوات «للتظاهر 
السياسي1» فحرم اللجوء إلى المساجد للتجمعات السياسية» وإن جاء في كلامه 
ما يثير الانتباه من التنازل الملموسء إذ قال : «وحتى يتبين أثنا لا نتوخى من 
قرارنا غاية أخرى؛ فإننا قررنا أن نعيّن على الفور لدى كل قبيلة بربرية تعلن عن 
رغبتها في العمل بأحكام الشريعة قاضيا يسهر على معاملاتهاء ما يثبت عنايتنا 
بصيانة دينهم والإبقاء على الإسلام منتشرا بينهم». وجاء في ختام الخنطاب الأمر 
«بالتزام النظام والسكينة200. 

وتمنى أوربان بلان أن يبادر «المسلمون من ذوي العقيدة السليمة» إلى الامتثال 
لأوامر السلطان. لكن لا سبيل إلى المجازفة بالتفاؤل من جهة الوطنيين. أما 


(10) من أوربان بلان إلى وزير الشؤون الخارجية؛ 12 غشت 1930. وأيضا الإدارة العامة 
للشؤون الأهلية؛ #مذكرة حول الضجة الثارة بشأن ظهير 16 ماي 1930 الخخاص بالقضاء 
البربرية» 10 غشت 1930. (وكل ذلك ضمن أرشيف 'نوكيس). 

(11) من أوربان بلان إلى وزير الشؤون الخارجية؛ 12 غشت 1930 (أرشيف:نوكيس). وأيضا 
من محمد المقري إلى الباشوات والخلفان في فاس وسلا ومكناس والدار البيضاء والرباط 
ومراكشء 8 غشت 1930 ؛ ومن سيدي محمد بن يوسف إل الأعيان» 8 غشت 21930 
وجاءت الوثيقتان في طي رسالة بلان ليوم 12 غشت 1930. 
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السلطان» فكان مستعدا للعمل في حالة استمرار الغليان. قال أوربان بلان : دفي 
حالة التمادي في العصيان» سيكون من حق السلطان أن يستعمل ما بيده من أدوات 
السيادة لفرض الطاعة؛ ولا يستطيع أحد هنا ولا في أي مكان آخر أن يتحدى 
تلك التقوق. . والذي علينا أن نتوقعه في المستقبل هو قيام السلطة الشريفة بالقمع 
على يد الباشوات أو القواد». وما كان على فرنسا إلا أن تدمسك بواجبات معاهدة 
الحماية. قال أوربان بلان : (لابد لسلطتنا أن تسائد وتساعد الحكومة الشريفة» 
ولابد لها أن ترشدها في أعماها وأن تعود بها في حالة تجاوزها للحدود إلى جادة 
التبصر والاعتدال والعدالة المعقولة». ولكن الخطر كل الخطر في استمرار الهيجان. 
قال أوربان بلان : «من الضروري إذن أن يتخذ الخرن موقفاً حازماً وأن يجعل 
سلطته أمرا ملموساً. وكان ينتظر من خخطاب السلطان أن يحدث انقشاعاً في الجو. 
أما إذا كان العكسء [على حد قول بلان دائما]» «فإن شيئا من القمع المنحصر 
الصارم» لابد من أن يذكر هؤلاء المشاغبين بلزوم احترام سلطتنا وسلطة 
اللخرن)0120). 

وكان لكلمات السلطان بعض المفعولء إلا أنها لم تجعل حدّاً للاضطراب. فقد 
قبلت أغلبية وطنيي فاس الكف عن قراءة اللطيف نزولا عند أمر السلطان» لكنهم 
أصروا على أن يسافر وفد منهم للتباحث معه في الأزمة. ثم إن اللطيف قرىء 
بعد ذلك بأربعة أيام في الدار البيضاء بإيعاز من زعماء الرباط وفاس. وكانت 
الدار البيضاء إلى ذلك الحين لا تزال هادئة» فألقي القبض على الزعماء وعلى ثلاثة 
وعشرين من أنباعهم وحكم عليهم بالسجن شهراً. وكان من جملتهم محمد بن 
الحسن الوزاني الذي بات يعتبر من «أخطر الوطنيين». وبينا كانت المظاهرات 
جارية في الدار البيضاءء» شرع الوطنيون يشكلون الوفود في المدن عبر البلاد كلها 
لإبلاغ شكواهم للمخزنة0. 

واستقبل السلطان وفد فاس يوم 27 غشت.. ولم تكن المقابلة مريحة. فإن 
السلطان» على ما نقل» لم يتّاسك عن البكاء عندما اتمس منه محمد بن عبد السلام 
الحلوء رئيس الغرفة التجارية في فاس سابقاء نيابة عن الجماعة إلغاء الظهير. والتزم 


(12) من أوربان بلان إلى وزير الشؤون الخارجية» 12 غشت 1930 (أرشيف نوكيس). 
(13) من أوربان بلان إلى وزير الشؤون الخارجية» 4 شتنبر 1930 (أرشيف نوكيس). 
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السلطان بالنظر في الملتمسء لكنه صرفهم دون الاستجابة الفورية. وامتعض 
الوطنيون من ذلك وشرعوا يعدون لمظاهرة أخرى يوم فاتح شتنبر. فصدر أمر 
امخزن لياشا فاس بإلقاء القبض على ثمانية من «وجوه المشاغبين)» وفي طليعتهم 
الحلو الذي كان الفرنسيون يعتبرونه «الرعم الحقيقي) للحركة في فاس والذدي 
صرح بأنه كان يناضل ضد الفرنسيين «باتفاق تام مع الخزن» و«بمساندة مضمرة) 
من حكومات أجنبية4). وبالرغم من ذلك الإجراء الوقالي» شرع ما بين 150 
و200 من الشباب يقرأون اللطيف في مسجد القرويين. ثم إنبم خرجوا إلى 
الشوارع. فألقي القبض على ما يناهز الستين منهمء وجلهم ممن تتراوح أعمارهم 
بين خمس عشرة وعشرين سنة» من بينهم شخض يحمل الجنسية الإيطالية وخمسة 
من محمبي إنجلترا. ووضع الحلو في الإقامة الإجبارية في ميسورء وحكم عبلى سبعة 
من الزعماء بثلائة أشهر سجنا وعلى الباق بشهر واحد. وكتب أوربان بلان لوزير 
الشؤون الخارجية قائلا : «من الواضح أن هذا القمع العادل السريع قد عزز حرمة 
السلطة الشريفة» ولم يطلب منا في أي لحظة من اللحظات أن نتدخل بأي شكل 
م الأشكال. هذا فضلا عما استفدناه من هذه الأحداث من جهة استجلاء 
الأمور. وكشف النقاب عن متزعمي الشغب](15). 

وانزعج ج الفرنسيون من كثرة عدد حاملٍ الجنسيات الأجنبية والغحميين في 
صفوف المتظاهرين. وكان كل من يعمل من المغاربة مستكتبا أو ترجمانا في 
المندوبيات الأجنبية وفي المصالح القنصلية» أو يوظف وكيلا أو سمسارا لدى من 
يشتغل من الأورسين بالتصدير والاستيراد» «محمياة من كل متابعة أمام اام 
الشريفة بناء على معاهدات القرن التاسع عشر امبرمة مع السلطان. على أن 
مشا ركتهم في الأعمال التي أدت باق المغاربة إلى السجن دع في الواقع خالية 
من كل مفاجأة. لكن حضورهم أثار شبح المناورات الأجنبية وأوغر صدور 
الفرنسيين. وقد ألقي القبض على ثلاثة' أشخاص كانوا من رعايا إيطاليا لمشا ركتهم 
في مظاهرات الدار البيضاء وفاس. وعلم في طنجة ومراكش وفاس أن ستة من 
محمبي إنجاترا قاموا «بالأدوار الطلائعية؛ في حمل الناس على عصيان أوامر السلطان 


(14) من سان إلى وزير الشؤون الخارجية؛ 23 شتنبر 1930 (أرشيف نوكيس). 
(15) من أوربان بلان إلى وزير الشؤون الخارجية» 4 شتنبر 1930 (أرشيف نوكيس). 
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وحثهم على قراءة اللطيف©". 


لكن السلطات الابريطانية والإيطالية بادرت إلى العمل يدا في يد مع الفرنسيين 
لجعل حد للتمرد. فقد أوفد قنصل إبريطانيا من ناب عنه اي اغميين 
وجبديدهم بسحب بطاقات الحماية منهم إن هم تمادوا في المشاركة ف الشغب. 
كا بادرت الحكومة الإيطالية من جهتها إلى تحذير رعاياها ومحمييسها من الخوض 
في الأعمال السياسية المعادية للحكومة. وبالرغم من تلك الأقوال والأفعال» فإن 
الفرنسيين ظلوا يعتقدون أن الحكومات الإبريطانية والإيطالية والإسبانية كانت 
واقفة ين امب فرتسا موقف من لا يبالغ في التأسف عليها. وكان يقال بأن 
إنجلترا بأمواها ومساندتهاء وراء ما يقوم به من العمل العنيف المعادي لفرنسا زعم 
اللجنة السورية الفلسطينية المغاربية شكيب أرسلان؛ الذي كان مندوبه في المنطقة 
الفرنسية هو عمر الحجوي المحمي الإنجليزئي المقم في فاس. وكانت المخابرات 
الفرنسية من طنجة وفاس تشير بما يتعاطاه المسلمون الحاملون للجنسية الايطالية 
من أعمال الدس «بتشجيع سري لكنه ثابت» من قبل الموظفين الديبلوماسيين 
الإيطاليين. وأخيراء اتهم الإسبان الذين كانوا دائما موصوفين بالانبساط لمتاعب 
شركائهم في الحماية بعدم المبادرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكي لا ينتشر الشغب 
المعادي لفرنسا. والحالة هذهء فإن اللطيف قرى؟ في المنطقة الاسبانية» واستقر رأي 
المغارية هناك على مقاطعة البضاعة الفرنسية» واستغيل لربلاغل ,قراغ ومسمع 

من المسؤولين الاسبان. وكانت السياسة الاسبانية في نظر الفرنسيين «متراحية) 
ودغير متبصرة؛ في آن واحدء إذ لم تكن إسبانيا ولا باقي الحكومات الأوربية 
مدركة لا في الفتنة في المغرب من العدوان ليس على فرنسا وحدهاء بل على 
اورت أكلهع ل .سيد امتولية6. 


(16) انظر #مذكرة عن موقف الرعايا أو انحميين الأجانب عما كان مؤخرا من أعمال الشغب 
في المدن الإسلامية الكبرى»» 6 أكتوبر 1930 (أرشيف نوكيس). وأيضا ويندل 
د )نظام الحماية القنصلية في المغرب (ممعه:ه1! هذ معلدرة غعة1ه:2)) ص. 60-48. 

(17) عن سان إلى وزير الشؤون الخارجية؛ 6 أكتوبر 1930. وأيضا «المذكرة عن موقف الرعايا 
والمحميين...4؛ 6 أكتوبر 1930. وأيضا «مذدكرة عن اللجنة السورية الفلسطينية المغربية بناء 
على مصادر مختلفة من الأخبار» (دوت تاري). وأيضا «مذكرة عن موقف الإسيان بم جرى 
من المظاهرات في المنطقة الفرنسية»» 3 أكتوبر 1930. (كان ذلك ضمن أرشيف نوكيس). 
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وبدا من حجم الاحتجاجات ومن عنفها أن قلق الفرنسيّين كان في محله. فإن 
صحافة الشرق الاوسط قامت بحملة شديدة اللجهة عليبم مستعملة ما اضحى 
متداولا من الشعارات» إذ وصف الظهير بأنه خطوة حاسمة من مخطط فرنسي 
نحو الإسلام في المغرب وأداة سياسية لإحكام المراقبة الفرنسية. [وجاء في بعض 
الصحف] : (إن الفرنسيين عازمون على العمل بشعار فرق تسد مهما كلفهم 
ذلك. وكا أنهم ضربوا لبنان بسوريا في الشرق الأوسطء كذلك يحاولون في المغرب 
ضرب البربر بالعرب1236). وكان قادة الحملة في باريس أو القاهرة أو جينيف 
مثل شكيب أرسلان (الذي كان يترأس وفدا غير رسمي لدى عصبة الأم) قد 
جعلوا المغرب في طليعة جببة الدفاع عن الأمة الإسلامية. وأيقن الفرنسيون أن 
الغاية الأساسية هي [" قال 9 سان] : «إقحام ا مغرب في الحركة القومية 
والإسلامية التي ما فتكت تعكر الأ وضاع في الشرق الأوسط منذ عدة سنوات)» 
علما بأن اللغرب لم يكن في المدى البعيد سوى سبيل لبلوغ ما كان أخطر الغايات 
شأناء وهو النيل من فرنسا وإضعافها. وردت الحماية على الحجوم بنشر البلاغات 
في الصحف وبتمكين السلطات في الجزائر وتونس وسوريا ومصر سرّأ من كل 
وجوه التعليل. ومع ذلك» لم يكن لوسيان سان ليقع في الأوهام؛ وليرى في ذلك 
ما.من شأنه أن يجعل حدا لفوران العالم الإسلامي09. 

وظل الاضطراب ملموسا في فاس غداة «الأحداث» كا كان متوقعا بين صفوف 
الشباب الوطني الذي وجد المساندة المعنوية والمالية لدى «أكثر العناصر 'تسترا» 
من البورجوازية الحضرية. وقد عزا الفرنسيون المسائدة البورجوازية المستمرة 
للوطنيين إلى ما يتجاوز الحماس الديني المجرد. فقد أدركوا ما في صلب القضية 
من انخاوف الاقتصادية. وكل من له تجارة في فاس مع القبائل البربرية لم يكن 
ليبتبج بالوقوع تحت مقتضيات المحاكم العرفية. لكن الأمر أعمق من ذلك. فإن 
الخركة الاقتصادية في مدينة سلا كانت متوققة من جراء ثلاث سئوات متتالية 
من الجفاف من جهة» وبسبب منافسة البضائع اليابانية التي أبار ت البضائع 


(18) «الإصلاح القَضائي المغرني ورد فعل الإسلام؛ (د.ت)» أرشيف نوكيس. 

(19) من سان إلى وزير الشؤون الخارجية؛ 6 أكتوبر و3 نونبر 1930. وأيضا ومذكرة عن الحملة 
التي تقوم بها الصحافة المصرية ضد ظهير صاحب الجلالة الشريفة تاريخ 16 ماي 1930 
المنظم للقضاء في قبائل العرف البربري» (د.ت.): ضمن أرشيف نوكيس. 
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السلاوية في السوق من جهة ثانية. وإن السلاويين يذكرون عام 1930 يأنه دعام 
اليابان». فقد انفتح الباب أمام أزمة أخرجت ما يناهز الربع من تجار سلا من 
المعاملات ونزلت بصغار التجار وأرباب الحرف إلى أدنى مستويات العيش0©. 

ولا غرو أن تنتعش حركة الاحتجاج من ذلك. وقد أصاب أوربان بلان عندما 
خلص إلى القول بأن موجة القلق الاقتصادي الممتدة عبر العالم كله صارت 
تكتسح المغرب بدورهء وأن الوطنيين ودعاة الدول الأجنبية اتخذوها مطية ضِدٌّ 
الحماية. واعترف في الوقت ذاته «متأسفا»ء بأن القضية الدينية التي عادة ما يغض 
الفرنسيون الطرف عنها على اعتبار أنها «ذريعة سهلة»» لم تكن عديمة العلة. قال : 
من حق بعض المسلمين من ذوي النفوذ أن يعتقدوا أن حكومة الحماية لا ترى 
بعين السخط ما يروج من مشاريع لتنصير البربر4» وذلك بناء «على ما يصدر 
من بعض الدوائر الكاثوليكية من المبادرات المتبورة»» وبخاصة منها (الكتابات 
الخزقاءة والأعمال غير المتبصرة (لأسقف المغرب المونسنيور هانري فييل 
9161 أممهةع). ووجد أوربان بلان نفسه مضطرّاً إلى الاعتراف بأن شروحات 
السلطان وشروحات الإقامة لم تأت بما يحمل على تمام الاقتناع. وكانت شوارع 
المدث قد عادت إلى الهدوء. لكن أوربان بلان الذي لم يكن من أنصار الإصلاح 
تحت ضغط الشارع؛ قال بلسان الأسى : 


«ييدو أن صفحة جديدة من تاريخ المغرب قد فتحت [...] ونحن نعلم من 
هنا فصاعدا أننا ملزمون بالتعامل مع حركة تدعي بغير حق أنها وطنية من حيث 
الحجم والشعور [...] ما يتطلب من جانب حكومة الحماية تتبع كل جوانب 
الحياة الإدارية والسياسية في البلاد بمنتبى الانتباه)(1©. 

واعتادا على هذه التجربة» غيّر الفرنسيون موقفهم من المدنء واتخذوا من 
الإجراءات ما يمكن أن يوصفء إذا ألحق بعضه بالبعض» بأنه استراتيجية 
: للباسفيكاسيون الحضري. وكان ذلك من تخطيط نوكيس وتنفيذه. ومنطلقه من 
الامتناع عن التدخل المباشر والاصطدام بالمتظاهرين في المدن» حيث فوض 


)20 انظر ليطورنوء «الوطنية المغربية»» محاضرة في .8.8.4.56.©: 1 دجنبر 1945 ؛ وأيضا 
براون» أهل سلاء. ص 128. 
(21) من أوربان بلان إلى وزير الشؤون الخارجية: 4 شتير 1930. (أرشيف نوكيس). 
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الفرنسيون للسلطات الشريفة في أن واحد أمر شرح أسباب الظهير وأمر إثبات 
النظام. وكانوا يتوخحون من الوقوف في الخلف ومن تفويت المسؤولية للسلطان 
الخيلولة دون مهاجمة الحماية بشكل سافرء مع العمل بمنبجية ليوطي الرامية إلى 
الإدارة غير المباشرة من خلال النخبة ف وإن جاء ذلك في ظرف عسير. 
وعوّل الفرنسيون» سواء قبل أحداث فاس أو بعدهاء «على لعبة الديبلوماسية 
المتأنية) التي تسند فيها «السلطة كاملة) إلى السلطان وانخزن لبلوغ المرام. لكن 
الظروف سرعان ما أثبتت أن السلطان يحتاج إلى أكثر من النفوذ المعنوي فلابد 
له من القوة. وكان الفرنسيون لا يرون في ذلك مانعاء فجعلوا أمر مراقبة المدن 
بيده بشكل لا نظير له فيما سبق من العمليات العسكرية. وغني عن البيان أن 
الفرنسيين ظلوا متمكنين من الأوضاعء اعتادا على ما كان لهم من المعسكرات 
والتكنات في أحواز المدن لمساندة عمليات الحكومة الشريفة ومساعدتها ومراقبتها. 
على أن ما كان من حرية السلطات الشريفة في التصرف والقرار أثار اندهاش 
الفرنسيين أنفسهم نوعا ما. وقد أعجبهم ما أبداه باشا فاس المسن من «الحزم» 
وما كان من «سرعة إطفائه للهيجان. وقال المقم العام في تقرير له إلى باريس : 
«لنا اليقين بأن فاس ستلتزم السكون تحت خراسته اليقظة». وقد جاء تنويه مماثئل 
بعبد الرحمان بركاش باشا الرباط الذي لم «يقع أي إخلال بالأمن العام) في مدينتهء 
وأعجب الفرنسيون بصموده «مع الحزم والرفق». وكل ما فرضه الخزن من العقوبة 
كان مزيجا من «الغبات والاعتدال4: وأعطى «الدليل الميمون؛ على تمكنه من التدخحل 
الصارم عند الضرورة دون أن يفقد المبادرة أو أن يغيب عنه الهدف. ووصف 
للق أخرد : بأنه «حكومة واعية بقوتها ونفوذها»» بعيدة كل البعد عن (الغطيط 
الهادئ؟ أيام ليوطي. وما لاشك فيه أن الكلام البراق عن نتائج ما وصفه المقم 
العام بأنه «تعامل مستنير صادق من قبل صاحب الجلالة السلطان ومخزنه»» كان 
ناجما عما أحس به من الرضى والارتياح من تجاوز تلك الورطة بسلام(22». ومع 
ذلك؛ فلا سبيل إلى التغافل عن بكاء السلطان متأثرا بكلام وفد فاسء ولا عما 
أبداه امخزن أصلا من النفور من المصادقة على الظهير» ولا عما ترتب على ما حكم 


(22) من أوربان بلان إلى وزير الشؤون الخارجية» 12 غشت 1930 و4 شتنبر 1930. وأيضا 
من سان إلى وزير الشؤون الخارجية» 23 شتنبر 1930. (أرشيف نوكيس). 
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به الباشوات من العقوبات من جديد الغضب. لكن الحاصل في الجوهر أن 
السلطات الشريفة وظفت في نشر الباسفيكاسيون في المدن وأن الفرنسيين ابتبجوا 
بالنتا 

ٍِ تج 


وأصبح شعار فرق تسد الذي كثير ما كان يعتبر لب «السياسة البريرية؛ قابلا 
لأن يعمل به في المدن؛ أولا للتفرقة بين مختلف أصناف الناقمين على اختلاف 
دوافعهم الدينية والاقتصادية والسياسية والعائلية» ثم ثانيا لاتخاذ «الإجراءات 
السياسية المناسبة لكل صنف». بناء على خطة ليوطي المعهودة للتمكن منهم «واحدا 
واحداه. وكان الاستخبار عن أحوالهم أمرا حيويا. إلا أن سلطات الحماية التي 
كانت دائما مطمئنة إلى خبرتها بالعالم الإإسلامي» بدت واسحة الارتباك من انفجار 
الأزمة وطوها ومن قلة المعلومات عن الوطنيين. وما أن مرت طوارة يوليوز 
وغشت حتى طالب نوكيس المسؤولين المدنيين والعسكريين عن النواحي «بالتزام 
المتابعة الدقيقة؛ لنشاط الجماعات المعارضة والتقاط الأخبار عن أصوطا وتنظيمها 
وتطورها. فإن الحماية كانت بحاجة إلى أن تعرف «معرفة دقيقة) من هم الأعضاء 
النشطون ومن هم أتباعهم وما شكل المساندة التي يحظون بها وما درجتها لدى 
باقي السكان وحاملي الجدسيات الأجنبية والمحميين. ولا أدل على سوء توقع الحماية 
للنازلة وعلى بعد ما أضحى يفرق بين الحكام والمحكومين من تلك التعليمات3©. 

ودعمت تلك السياسة بالمزاوجة بين العقوبة على يد السلطات الشريفة وقيام 
الموظفين الفرنسيين بالاتصالات الخاصة والعلنية. وعلى العموم» كان للزجر 
الشريف «لتلك القلة القليلة من المشاغبين» وقع حسن على سكان المدينة بما أثبت 
من إرادة حكومة السلطان ومن قوتهاء وبما ترتب عليها في ان واحد من الرهبة 
والأطيعاة قال لوسيان سان : (إن ما يسود المدن من الهدوء حالاء ليقوم دليلا 
حلى نجاعة تلك العقوبات الحكيمة المعتدلة. وإن الشرائح السليمة العي تشكل 
السواد الأعظم من السكان ‏ مما لا ينبغي أن نتغافل عنه ‏ توجد الآن تحت 
المراقبة التامة. والكل يتأسف على ما صدر من الأعمال الطائشة من قبل بعض 
(23) الإدارة العامة للشؤون الأهلية ومحة عن الوضعية السياسية الداخلية بتاريخ 1 شتنبر 1930: ؟ 

وأيضا «من إدارة الشؤون الأهلية إلى حكام النواحي المدنية والعسكرية»» 5 شتثير 1930. 
(أرشيف نوكيس). 
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الشباب المتزعم المحفوز بما عم المدن من الحماس المغلوط6. وأضاف لوسيان سان 
في تقرير لاحق بأن «تدخل الخزن لم يتخذ في أي لحظة شكل القمع الأعمى 
العنيف6. وقد طاف المقبم العام رفقة نوكيس عبر المدن, وبذلا كلاهما ما يلزم 
من الشرح والتسكين والوعودء وجاءت النتائج بما أرضاهما. قال لوسيان سان : 
وإن ما أبداه الفاسيون تلقائيا من حسن الاستقبال للجنرال نوكيس أثناء زيارته 
الأخيرة وما كان من التباحث الودي بينه وبين الشرفاء [وهم من نسل الرسول 
محمد مَْلهِ]. والعلماء وأعيان تلك المدينة الشمالية المسلمة العظيمة لمما يسترعي 
الانتباه». لكن لوسيان سان ظل واعيا باستمرار المقاومة و(القلق». وكان مضطرا 
إلى الإيحاء بشيء من التحفظء إذ قال عن ندائه «لذوي العقل من الرجال» ليطمكنوا 
للمؤسسات الفرنسية» (بانه لم يذهب سدى). وذلك إثبات في صغة النفي. وقد 
أصاب في عدم الثقة التامة بجواب شيوخ المدينة الذين تكلموا بالمعسول من عبارات 
الامتنان» لكنهم ظلوا في نظر ليطورنو كا كانوا على مدى القرون (مستائين 
لوامين». وجاء الإعلان عن العفو العام في نباية المطاف» وأطلق سراح المشاغبين» 
وسمح لمن كان في الإقامة الإجبارية بالعودة إلى منازلهم. والتزم المقبم العام لوزير 
الشؤون الخارجية بخصوص الظهير «بعام الحذر»24© في تطبيقه. 

وهناك مظهر أخير لاستراتيجية المدن له اتصال بسكان البوادي سواء متهم 
العرب والبربر. ذلك بأن المسؤولين عن الحماية ما فتثوا طيلة الأزمة يرفعون 
التقارير عن انحصار الحيجان في المدن, وابأنه لا يتجاوز حدود بعض كبريات 
المدن» وهلم يتسرب إلى البوادي؛ ولا إلى المناطق البربرية. وقيل عن القبائلى البربرية 
بأعبا «مرتاحة) للظهير» وأنها أعلنت عن امتناتها للسلطان» وأنها مازالت لامن رعية 
خرن الوفية السليمة العقيدة» لكنها مرتاحة للبقاء على ما كانت عليه من تقاليدها 
امحلية». وأثبت المقم العام ما جرى من بغض «المحاولات الدعائية في البادية, 


وبخاصة في المناطق البربرية» ولكنها ققرت لعدم الاكتراث على العموم) وم يكن 


(24) من سان إلى وزير الشؤون الخارجية» 23 شتير و6 أكتوبر و3 نونبر 1930. (أرشيف 
نوكيس) ؛ وأيضا ليطورنوء «الحركة الوطنية المغربية من 1930 إلى 41937: مونوغرافية 
في .20.11.8.4.34 1937. وقد احتفظ بالظهير كله إلا ما كان من البند السادس منه الذي 
كات يجعل القضايا الجنائية من اختصاص المحاكم الفرنسية. وصدر ظهير 8 أبريل 4 193 يحيل 
القضايا الجنائية على السلطات القضائية الشريفة. 
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نها أدنى نصيب من التوفيق. على أن المفوض في الإقامة حذِّر من المضاعفات في 
المستقبل قائلا : «أهم ما لابد من أن : يع يعبر [لكزقزية دون انتشار جرثومة 
العضئان: عبر البوادي». ولو ظل الهيجان في المدن مسترسلاء لترتب عليه خطر 
إحساس عامة الناس (بانهيار السلطة الشريفة». ولو بدا الفرنسيون غير مكترثين 
بذلكء لكانت النتيجة هي الفوضى(25). ورفعت بالمناسبة شعارات جديدة» 
جاعلة من المدن مهد الشغب والقرد ومن البادية البوك بلاد (4هاط مه5) وجنان 
المزارعين الأوفياء» ما غيّر من نظرة الفرنسيين لأشكال الانقسام في المجتمع المغربي» 
فأضحى خط الفصل يفرق بين المدن والبوادي وليس بين العرب والبربر» ولئن 
لم تختف عبارة (السياسة البربرية» من قاموس أولي الحل والعقدء فإن عبارة أخرى 
طفت إلى جانيها وهي «السياسة الأهلية البدوية) التي سلكت القبائل البربرية 
والعربية في سلك واحد لأول مرة9©. 
لكن ما الموقف من صواب الاحتجاج ؟ وهل فكر الفرنسيون في سياسة 
أيه الوطنيين ومطالبهم الإصلاحية في المتتقبل ؟ كل ما كان في الحين هو 
فضح الوطنيين على أنهم مشاغبون ناقمون ووكلاء للأجانبء؛ إضافة إلى التنديد 
سمه على أنه من طيش الشباب والدعاية المدسوسة أو الضائقة الاقتصادية. 
وقل من اعترف من الفرنسيين بمشروعية اهتاماتهم أو بما كان في مجرد الوجود 
الفرنسي من المضايقة التي لا يطيقها المغاربة المثقفون. وظل أغلبهم يفضل تفسير 
الانفنجار بشأن الظهير بكونه (ذريعة سهلة» للثورة. ومهما كان من أشكال 
التعليل» فلم يكن الأمر ما يطويه النسيان. وكان له وقع عميق على نوكيس. ويوم 
عاد إلى المغرب سنة 1936» كان لا يزال مقتنعا بمسؤولية الوطنيين عن أحداث 
الظهير البربري وبآن غايتهم القصوى طرد فرئسا. ولم يثق بما كانوا يعبرون عنه 
[40] من الإخلاص أو بكونهم لا يرغبون سوى في الإصلاح. لكنه جاء وهو على 
(25) انظر «مذكرة عن حملة الصحافة المصرية) (د تت ؛ وأيضا عن إدارة الشؤون الأهلية» 
«مذكرة عن المظاهرات»» 10 غشت 1930 ؛ وأيضا من أوربات بلان إلى وزير الشؤون 
الخارجية» 6 و12 غشت و4 شتنبر 1930 ؛ يناعن سله لل ولفر الشوٌون الخارجية» 
3 شعبر 1930. (الكل ضمن أرشيف نوكيس). 
(26) انظر ماط :)20 «مقومات السياسة البربرية في المغرب4؛ خاضرة في .20:0.81.5.4..38 
فبراير 1937. 
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يقين من أن الخركة الوطنية المغربية ظاهرة لا مفر منها وأنها بالتالي طبيعية عادلة» 
وما عليه هو إلا أن يسعى في حملها على السير في سبيل مفيد لفرنسا وللحماية. 


وكان الوطنيون خلال فترة انفصال نوكيس عن المغرب قد أقاموا منظمة تحت 
اسم «كتلة العمل الوطني:» لها برناجها وتجنبد على الخصوص لكسب الأنصار 
وسط اليات السياسية في الميتروبول. ومن أهم ما اشتغلوا به تحرير برناج الإصلاح 
الشهير سنة 1934 الذي كان نوكيس يعتقد أنه وضع «التلافي ما كانوا يؤاخذون 
به من أنهم دعاة شغب ليس غير» كا وضع لإثارة انتباه ذوي النفوذ في الرأي 
العام الفرنسي إلى قضيتهم. والحالة هذه فإن البرنامج أثار العناية بالحركة الوطنية 
المغربية أكثر مما أثارتها المظاهرات في الشوارع. ومن مقتضياته» إحداث مملكة 
دستورية متحررة ومجلس وطني منتخب بالاقتراع العام على مرحلتين وإقرار 
الحقوق المدنية والتعليم الإجباري. وثما لم يصرح به» وإن كان الإيحاء به واضحا 
في نظر نوكيسء أن الحماية مجرد انتداب «مؤقت في جوهره قابل للزوال». ولقد 
ردت سلطات الحماية على البرنامج «بكونه أبعد في النظر من أن ينطبق على دولة 
مسلمة رتيبة تقليدية من الشكل المشرقي4» وغير مناسب بالتالي لسلطنة تدعمها 
فرنسا. لكن نوكيس يلح على أن البرناج فحص «فحصا تاما»ء وأن ما كان «ممكتا 
ومعقولا]270 من الإصلاح قد استلهم منه. وأدرك علال الفاسي الزعبم الوطني 

ما وراء ذلك بوضوحء وهو أن الفرنسيين لن يتنازلوا أبدا عن واجب الإصلاح 
لأو لائك الذين كانوا هم المقصودين بالإصلام9©. 

ومر الوطنيون من لحظات من الفتور بسبب انغلاق أبواب الإقامة العامة 
ووزارة الشؤون الخارجية في وجوههم. لكنهم سرعان ما استرجعوا أهابتقم وكل 
طاقاتهم بفضل تقلب الأوضاع في البحر الأبيض المتوسط بشكل مثير. فلقد 
الشرت أصداء الحرب الأهلية بين العرب واليهود في فلسطين عبر إفريقيا الشمالية 
طولا وعرضاء وتجددت الخاوف من نوايا أقطاب الإمبريالية الأوربية بشأن البلدان 
الإسلامية. وحصل في الوقت نفسه أن تقلد الحكم هيئات سياسية مثل الجبهة 


(27) من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية أيفون ديلبوص» 9 أكتوبر 21937 (أرشيف 
جوليان). 
(28) علال الفامي؛ الحركات الاستقلالية في شمال إفريقيا (الترجمة الإنجليزية) صص. 142-141. 
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الشعبية في فرنسا والعسكريين الانقلابيين في إسبانيا ثمن كان يتوقع منهم إدخال 
التغيير الجذري على العلاقات الاستعمارية©». وكان في ذلك ما يكفي لحفز 
الوطنيين وتقوية ضغطهم على الحماية. 

وتتبع الفرنسيون بامتعاض ما كان من تقدم الحركة الوطنية في المدن ومن 
انتشارها في الشرائح الاجتاعية الأخرى وما وجدت من المساندة والتعاطف لدى 
المنظمات السياسية في فرنسا ومن أصداء ما يجري في المنطقة الإسبانية على سكان 
الحماية. وقيل عن الكتاتيب القرانية إنها كانت بثابة «رياض أطفال» للحركة 
الوطنية ينتقى ا المعلمون «انتقاء» لبث الدعوة الوطنية في نفوس التلاميذ. وكانت 
المدارس الفرنسية وحتى جامعة القرويين الإسلامية تضم العديد من الوطنيين بين 
صفوفها التي كانت مجالا خصبا لانتخاب الشباب المتحمس. وصار الوطنيون 
بزعامة الفاسي والوزاني وبمساعدة «المتطرفين» الأوربيين ونصائحهم يستقطبون في 
المدن الخرفيين والعمال الذين يعانون من حدة الازمة الاقتصادية. وقال نوكيس 
لديلبوس (وهطا06) : إن الإدارة الفرنسية تعتبر مسؤولة عن كل مشاكل الشرائح 
العمالية من السكان». وقد واعدهم الوطنيون بالدفاع عنهم وعن حقوقهم ورفعوا 
الملتمسات الجماعية وأقاموا المظاهرات وخخرجوا إلى الشوارع وأغلقوا الدكاكين 
وأثاروا النقاش في كل مكان» متجمعين لبث «روح المعارضة والمعاداة بل وروح 
اتمرد». وخوفا من أن يكون في ذلك شيء من التقصيرء تكلم بعض الوطنيين 
عبر إذاعة تطوان واشبيلية» مشجعين إخوائهم في المنطقة الفرنسية على السعي فيما 
يلبي مطالبهم؛ مقارنين بين وحريتهم؛ في ظل فرانكو و«الاضطهاد» الفرنسي» وبين 
القوة الفاشيستية والوهن الفرنسي©6©. 

وعاد نوكيس إلى المغرب في ذلك الجو من «القلق والاندفاع؛ ليحتل منصب 
المقم العام. وترتب على ذلك بطبيعة الحال تبادل الرسائل بين ممثلي «كتلة العمل 
الوطني) ونائب كاتب الدولة في الشؤون الخارجية بيير فيينور 0هدغذل؟ عموذ©) 
ونوكيس نفسه. وأنتهز الوطنيون الفرصة لشرح مقاصدهم مرة أخرى والتذكير 


(29) عن الجببة الشعبية» انظر كوهين (معطامع): السياسة الاستعمارية للعجببة الشعبية 
(بالانجليزية). وعن السياسة المغربية الحكومة فرانكوء انظر الفصل الخامس من كتابنا هذا. 
(30) من نوكيس إلى ديلبوص؛ 9 أكتوبر 1937 (أرشيف جوليان). 


الله غالب 


بوجهة نظرهم في الترامات الماضي» لعلهم ينتزعون من الحكومة وعدا بالسير على 
النبج الذي ينال رضاهم. وذكر عمر بن عبد الجليل ومحمد بن الحسن الوزاني 
بيير فيينو بما كان قد قال بحرارة وحماس غداة جلوس الجبهة الشعبية على كراسي 
الحكم عن الإصلاحات المبرمجة للمغرب وبما تعهد به من الاهتام بالمغرب بمجرد 
ما ينتبي من قضية سوريا. وكانت سوريا قد منحت يومثذ الاستقلال بمقتضى 
معاهدة تحالف وصداقة مع فرنسا. وحيث إن المقم العام الجديد 4 المغرب كان 
من تعيين الجبهة الشعبية» فإن ذلك يبشر باستحالة أن تعرقل الرباط هما تتخذه 
باريس من القرارات. [جاء في رسالة الوطنيين] : «لقد آن الأوان؛ ياسيادة الوزير» 
لتخطو الجبهة الشعبية الخطوات الضرورية لتنفيذ مخططنا الاصلاحي الذي تبنته 
بعض الشخصيات المساندة للجببة الشعبية من يوجد بعضها اليوم عضوا في 
الحكومة [...] ولتستجيب لمطالبنا المستعجلة». وكان في طليعتها عقد لخنة مركبة 
من بعض أعضاء الإدارة الفرنسية «وكتلة العمل الوطني؛ لفحص مخطط الإصلاح 
وما تقترحه الحكومة الفرنسية من الاقتراحات. وثاني المطالب أن تمنح الحكومة 
كل الحريات الديموقراطية» بما فيبا حرية الصحافة وحرية التعليم. وقد ذكر الوزاني 
وابن عبد الجليل في هذا الصدد بإلحاح بما كان ممترما في المنطقة الشمالية» الواقعة 
تحت النظام العسكري وأحوال الحرب» من حرية الخطاب وحرية الصحافة وحق 
التجمع» وبأن السلطات الإسبانية عازمة» على ما يبدو» على منح تلك الجهات 
من حمايتها الاستقلال الذاتي. [وثما جاء في قوهما] : (من الموؤّسف أن نجد أنفسنا 
في هذه المستويات الدنيا بالنظر إلى باقي المحميات والمستعمرات» فنغبط ما يوجد 
عليه إخبوائنا في الريف من الأوضاع تحت دكتاتورية خائضة في الحرب». ثم إنهما 
ذكرا باقوال ليون بلوم عن إيمانه بالحريات الديمقراطية» وبما داخلهما من «عميق 
السرورة من انتصار الجبهة الشعبية في الانتخابات» وهو انتصار (نعتيره نظيرا للثورة 
الفرنسية التي نومن بها جميعا ونرجو أن نستفيد منهن» سائلين في الختام وجوابا 
شافيا» عن مطالبهما(!,. 


وكان جواب فيينو مهذباء لكنه خال من أي التزام. ذلك بأنه أشار إلى أن 


(31) من ابن عبد الجليل والوزاني إلى فيينو 500*[؟)» 16 أكتوبر 1936.(أرشيف نوكيس). أما 
المعاهدة مع سورياء فلم يصادق عليها البرلان الفرنسي قط. 
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بعض المطالب ها ما ييررها بكل تأكيد» وبأنه مستعد دائما للإصغاء إلى ملتمسات 
الشعب المغربي. لكن الحكومة الفرنسية لن تلزم الدولة الشريفة أبدا بأي إصلاح 
ينطلق من مبادرة سياسية تتخذها لجنة من الخواص؛ ولن تتباحث بالأحرى مع 
من يقترح تلك المقترحات. وخص سياسة الجبهة في جملة أضحت من يومئذ شعارا 
للتملص قائلا : «ليس بوسع أي هيأة سياسية في المغرب ولا في غير المغرب أن 
تدعي بأنها تتحرك باسم الأمة جمعاء». والمقم العام هو الذي يعد مثل تلك 
الإصلاحات باتفاق مع المخزن: لأن ذلك هو سر الحماية» وقال فبينو : «عليكما 
بالاتصال بنوكيس فستجدان لديه بكل تأكيد آدانا صاغية]62. 


وفهمت الرسالة» ربما مع شيء من سوء الإنصاف» بأتها إشارة باسترسال 
السياسة الفرنسية في المغرب على ما كانت عليه مع بعض التغيير في الأسلوب 
ليس في الجوهر. وتجرأ ابن عبد الجليل والوزاني على تحدي فيينو بخصوص جملته 
الأخيرة فقالا : «لاشك أنكمء ياسيادة الوزير» تدركون أن ممثل الجببة الشعبية 
ليس غريبا على الشعب المغربي. فإن الجنرال نوكيس بصريم العبارة كان هو المدير 
العام للشؤون الأهلية» ويعرف من شارك منا في أحداث 1931-1930 ضد 
السياسة البربرية للحماية. ولا نذكر ذلك من باب المرارة» وإنما لنعيد إلى الأذهان 
سابق عهدنا بالمقم العام!3©. وكان في اختيار نوكيس من قبل الجبهة الشعبية ما 
يثير اللخاوف» فهل كان ذلك لإيقاف المعمرين عند حدودهم كي يبقى امجال 
فسيحا أمام أغراض الفو. الاستعماري أم كان يعني التخلى عن الإصلاح ؟ وأخبر 
المغربيان بأمهما كاتبا نوكيس وأنه أجابهما بما يلي : «لقد كنت لمدة ما يناهز ربع 
قرن همن شارك عن كثب في ما تمنحه فرنسا ماديا ومعنويا من الحماية للإمبراطورية 
الشريفة» ولي رغبة صادقة على كل حال في دراسة ما يمكن أن ينجز من 
مقت ر حائكم بناء على ما يستلزمه التطور العام للبلاد». وهذا جواب نخال من أدنى 
التزامء لكنه لا يخلو من تشجيع. بيد أن وقعه «تقلص نوعا ماه» على ما قالاء 
بما صرح به نوكيس أمام الملإ من أنه سيسير في خطى من سبقه وبما أفاض فيه 
للصحافة عن «الأوربيين المعوزين؛ في المغرب» وبخطابه في فاس الذي أشار فيه 


(32) من فينو إلى ابن عبد الجليل والوزاني» 23 أكتوبر 1936. (أرشيف نوكيس). 


(33) من ابن عبد الجليل والوزاني إلى فينو 6 أكتوبر 1936. (أرشيف نوكيس). 
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إلى الوطنيين بأتهم «مراهقون» وصبيان نزقون» من واجب ابائهم أن يمسكوا 
بزمامهم إلى أن تتحسن سيرتهم04©. ولا مناص من التسليم بما كان من البون 
لمثير للانتباه بين أقوال نوكيس في العلن وأقواله في السرء مما زاد من مخاوف 

وعاد ثمثلا الحركة الوطنية إلى المغرب فارغي اليدين يائسين. وشرعاء ونوكيس 
لايزال في باريس» في حملة إخبارية علنية في للغوب ليقينبما بذهاب كل ما بذلاه 
من الجهود طيلة سنة ونصف وسدى659©. وأقيمت التجمعات في فاس وسلا في 
نونبر» احتشد لها الجمهور «من كل الطبقات ومن كل أصناف الحرف». وتقرر 
جمع مماثل في الدار البيضاء يوم 14 نونبر 1936» استدعي لحضوره صحافيون 
أوربيون وشخصيات سياسية. ولاشك في أن الغرض من ذلك كان يرمي إلى 
إبداء عزم الوطنيين بشأن الإصلاح» فضلا عن نفي ما يروج في صفوف الجالية 
من مساندة الجماهير6. 

وف صبيحة يوم الرابع عشر» راج الكلام عن موافقة السلطان الذي كان مقيما 
يومئذ ف الدار البيضاء على التجمع» وقيل بانه سيوجه خطابا للحاضرين. 
وأشعرت سلطات البلدية بذلك المفوض العام ريني تبيري (##53نط5 مم2) الذي 
وامتعض من استعمال جره فقرر (من تلقاء نفسه) إصدار الأمر بمحظره. وبناء 
على ذلك؛ أغلقت أبواب مكان التجمع بشارع فيكتور هوكو وألزم الناس 
بالانصراف7©. وغادر الأوربيون المكان. لكن جماعة (صائحة مهددة) توجهت 


(34) من ابن عبد الجليل والوزاني إلى فيينوء 26 أكتوبر 1936. (أرشيف نوكيس). 

(35) من محمد الديوري ومحمد غازي إلى نوكيس؛ 30 نونبر 1936. (أرشيف نوكيس). 

(36) من الجنرال أوكستان ريشير «عطعنه ستسدوسح)» حا ناحية فاس» إلى مدير الشؤون 
السياسية؛ 3 نونبر 1936. (أرشيف نوكيس) ؛ أيضا من نؤكيس إلى ديلبوص؛ 9 أكتوبر 
7. ر(أرشيف جوليان). وكانت إدارة الشؤون الأهلية قد تحول اسمها إلى إدارة الشوّؤن 
السياسية سنة 1936: 

(37) لم أعثر على دليل يثبت أن الفرنسيين أشاعوا الشائعة برسالة السلطان للتذرع بذلك وفضّ 
التجمع (انظر جوليان» المغرب في مواجهة الإمبريالية» ص 184). 
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في الشارع نفسه نحو الباب الجنوبي من القصر الملكي وهي تبتف : (يحيى 
السلطان» وديبى الإسلام». وقد سمع محمد الوزاني يصيح» وهو من أحد منظمي 
التجمع» «أطيعوا الشرطة)؛ لكن المتاف بيحيى الشعب غطى على صيحته. 

وتغنى المتظاهرون (وكان عددهم يناهز الألف) بالأناشيد أمام القصر. ثم ساروا 
نازلين مع زئقة لانجمارك (ابهدعومه) في اتجاه جنان مردوخ في المدينة الأو ربية 
وعلى رأسهم الوزاني وعلال الفاسي ومحمد اليزيدي» وهم يحاولون عبثاً إقناعهم 
بالتوقف والذهاب إلى حال سبيلهم. ولما عجزوا عن ذلكء عادوا بالموكب مرة 
أخرى إلى شارع فيكتور هوكو عبر زئقة الجنرال هامبير. لكن عددا وافرا من 
رجال الأمن غير المسلحين كانوا يحاصرون ملتقى ذينك الشارعين. فعاد الزعماء 
الوطنيون بالموكب اجتنابا للاصطدام بالشرطة؛ وأوقفوا المسيرة في بقعة عارية بين 
المسجد الجديد (وقد أطلق عليه اسم المولى يوسف فيما بعد) والشارعء مطالبين 
الناس بالتفرق بعد أن تبين أن رجال الأمن العاديين قد تعززوا برجال الدرك 
المسلحين. وبعد نصف ساعة من الأخذ والرد الشديد تحت أنظار الشرطة» تفرقت 
الجماعة «دون أن يحدث من ذلك أي حادثة». لكن الوزاني ألقي عليه القبض 
في عين المكان بأمر من السلطانء وصدرت الأوامر للقبض على الفامبي واليزيدي 
وشماعوء فاستسلم اليزيدي وألقي القبض على الفاسبي صبيحة اليوم التالي» ول يعثر 
لشماعو على أثر(ة6. 

وكانت هذه الواقعة مفاجكة مقلقة للوطنيين» شأمهم في ذلك شأن السلطان. 
ذلك بأن اندفاع الجمهور مع مشاعر الغضب كان من إملاء الظروف وليس من 
إملائهم. وكان عليهم أن يتوقعوا رد فعل السلطان وما يكون من تأثير ذلك في 
الحاضرين. وجاء انعدام بعد النظر لديهم وعجزهم عن التحكم في الاحداث دليلا 
على سوء مؤهلاتهم القيادية. فقد تحولت التظاهرة إلى فوضى جلية تثبت المخاوف 
عوض أن تبددها. ولعل الوزاني لم يبد بوجه البطل؛ لكنه لم يبد أيضا بوجه الجبان. 


(38) من المراقب المدني رئيس ناحية الدار البيضاء إلى المفوض العام لدى الإقامة» 18 نونبر 
6 ؛ وأيضا من عميد الشرطة الإقليمي إلى رئيس ناحية الدار البيضاءء «مذكرة 
استعلاميةة: 15 نونبر 1936» ضمن الرسالة السابقة بتاريخ 8 نونبر 1936 ؛ وأيضا من 
ريني تييري (رمعنط ممم إلى وزير الشؤون الخارجية» 15 نونير 1936 (الكل ضمن 
أرشيف نوكيس) ؛ وأيضا من نوكيس إلى ديلبوص؛ 18 نونبر 1936. (أرشيف جوليان). 
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ومن فضائله أنه أفلح في اجتناب العنف. وكان إلقاء القبض عليه وعلى رفاقه لا 
يخلو من حيف» وإن كان له ما يبرره. وشعر الوطنيون باهم وقعوا ضحية قرارات 
اجائرة»» ولم يصدقوا أن الجنرال نوكيس كان على علم بما جرى. أما السلطان» 
فإنهم كانوا على يقين من أن الفرنسيين «نخدعوه)9©. 


ثم إن السلطان استدعى تييري إلى مقر إقامته زوال اليوم نفسه. وقال له ١«بما‏ 
يثير الانتباه من الحزم والضبط»» بأنه يحمّل. الفرنسيين مسؤولية أحداث الدار 
البيضاء؛ لأعها جاءت نتيجة منطقية لسلسلة التجمعات التي عمّدها الوطنيون «دون 
أن تمرك السلطات أدنى ساكن»» ما شجع الشبان المغاربة وجعلهم يعتقدون أن 
السبيل منفتح لإقامة مظاهرات متزايدة الجرأة تحتشد فيها الجماهير المتكاثرة ومبرع 
إليها من لم يشارك من قبل في الاحتجاج. وإنهم تجرأوا في هذه المزة على استعمال 
اسمه وسلطته وادعوا بأنه يشجعهم على العمل. وقال السلطان ممتعضا : ولا يمكن 
أن أسكت على هذاء وإني سأطلع رعيتي على أنهم ضحايا المخادعة» وامر بمنع 
كل مظاهرة» بل أذهب إلى حد الأمر بإلقاء القبض على رؤساء المنظمين». ثم 
إنه سأل المفوض الذي لم يصدق مسامعه والذي نقل كلماته بأتمها إلى وزير 
الشوّون الخارجية قائلا : «والآت أحب أن أعرف في أي طريق تسيروت» فإنني 
مستعد لعاقبة أولائك الذي لم يثيروا الشغب فحسبء بل إنهم تجرأوا على 
سلطائهم. ولابد من إماطة الاذى مادام الوقت يتسع لذلك. وإن لم نفعلء» فإن 
المغرب مفقود لا محالة» (وقد جعل المفوض سطرا تحت الكلمات الأخيرة 
لإبرازها). ولاحظ السلطان بلسان الاستياء أن الوطنيين صاروا يتكلمون باسم 
الشعب المغربي» فقال : «هذا ضرب من الاغتصاب. فهل خولوا أدنى تفويض 
من السلطان أو من الدولة الحامية أو من أي قسم من الشعب المغربي ؟ وهل 
هم من العلماء ؟ ولذلك يبدو لي أنا شخصيا أن لا مفر من معالجة ذلك بكل 
صرامة. لكن إذا رأت الحكومة الفرنسية لأسباب نجهلها أن .تعمل بمخنطة أخرى 
فلست ممن يلح في الأمرء لكن لابد من أن أقول بأنني في تلك الأحوال (وهنا 
(39) من عميد الشرطة الإقليمي إلى رئيس تاحية الدار البيضاءء.«مذكرة استعلامية)» 15 نونير 
6 ضمن الرسالة من المراقب المدني رئيس ناحية الشاوية إلى المفوض العام لدى الإقامة» 
8 نونبر 1936. (أرشيف نوكيس). ' 
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مرة أخرى جعل تييري سطرا تحت كلمات السلطان)» لن أكون مسؤولا عما 
سيقع؛ علما بأن الأمور لن تزداد إلا تفاقماة. وكان السلطان مقتنعا بوجود المغرب 
في منعرج)» وكان يود أن تنقل مخاوفه بالتمام إلى الحكومة الفرنسية والجنرال 
نوكيس. أما الزعماء المعتقلون في سجن الباشاء فإنه اقترح إبعادهم عن المدن عقابا 
لم490 , 

ومما لاشك فيه أن السلطان تضايق من جسارة الوطنيين عليه وبما رآه تراخيا 
في مساندة الفرنسيين» فانتهز الفرصة للتعبير عن سنخطه ولتعزيز التزام فرنسا بدعم 
شخصه ودعم الدولة الشريفة. وكان أيضا يتساءل عما تعذه الجبهة الشعبية من 
التغيير في المغرب وعما للوطنيين من الوقع في الدوائر الاشتراكية في باريس. 
وحيث إن سلطته السياسية كانت في جانب كبير منها قائمة على البنادق الفرنسية» 
وجهاز الحكومة الأهلية بكامله يعمل في تمام الوفاق مع إدارة الحماية» فإن كل 
ما يتحدى ذلك» حتى ولو جاء بصيغة الصدع بالولاء للسلطان» ا حتا 
بالسلطة الشريفة وبسلطة المراقبة. وبالرغم .من إصغائه لمطالب الهيئات الوطنية ومن 
تدخله لفائدتهم في بعض اللحظات (مثلما.فعل يوم قرر الفرنسيوك: تفي واضعي 
برناج الاصلاح)» فإنه أدرك أن المغرب لو ألبس لباس ذلك البرنائج لأضحى دولة 
تقلص فيها سلطانه أيما تقلص. ولاشك في أن الفرنسيين كانوا على بينة من ذلك» 
إذ كان بونصو قبل ذلك بثلاث سنوات قد وصف رغبة السلطان في مساندة 
فرنسا ورغبته عن مقاطعة الوطنيين مقاطعة تامة بأنها «لعبة خطيرة»ء بل رأى 
البعض أن السلطان كان يرغب في أن يعامل الفرنسيون الوطنيين بشدة ليبدو هو 
أمام الملا في شكل الدرع الواقٍ لهه(!». 

ونخاء جتوات تيتزي عل ما تأق له من الدقة. قفي نظره لآ داعي لأت يبول 
السلطان ثما كان على كل 'حال «أعمال مجموعة من الشباب البعيد كل البعد عن 
القدرة على استقطاب الجماهير الغفيرة). وكن كانوا قد مسوا بشخصه (مسا 
ملموسامء فإن ما اقترح من العقاب جاء في نظره جزاء وفاقا. وأكد للسطان 


(40) من تييري إلى وزير الشؤون الخارجية» 16 نونبر 1936 (أرشيف نوكيس). 


(41) انظر «مذكرة عن الزن المركزية» 25 يناير 1934 ضمن رسالة من بونصو إلى وزير 
الخارجية 10 فبراير 1934ء و.ش.خ.» المغرب. 413؛ صص “117-114. 
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أيضا أن الحكومة الفرنسية والجنرال نوكيس سيعملان كل ما في وسعهما لصيانة 
حرمته. وأشار تييري إلى أهمية تلك اللمباحئات بإلحاح في برقيته لباريس قائلا : 
فإن علاقاتنا معه في مستوى جيد للغاية» ومن الأهمية بمكان أن يبقى على ما هو 
عليه من حسن الاستعداد حيالنا. ولخص مشاغل السلطان من جهة الوطنيين 
ومن جهة ضياع سلطته وحرمته؛ وانتهبى» من باب .حث باريس على اتخاذ ما 
بدا له ملائما من الاجراءات: إلى القول بأن : :[السلطان] الآن يعتمد عليناء 
لكن لو شعر بأدنى تردد من قبلناء لفقد الثقة [فينا] ولاتجه وجهة مغايرة). وتلك 
ولاشك هي الرسالة التي كان السلطان يود أن يبعث بها عبر تييري الذي أخذ 
ذلك على عاتقه42, 

وأجاب قبينو مشيرا إلى ما كانت الجبهة الشعبية تنوي اتباعه من السبل بشأن 
القضايا المغربية» معبرا عن ارتياحه لوقوف السلطان ذلك الموقف الثابت من 
«الانفصاليين الوطنيين الذين «كانوا ذائما يرغبون في استعماله للتحرك ضد 
الحماية6؛ ومعتبرا أنه من «تمام الضرورة» صيانة سلطتهء وأن الحكومة عازمة على 
ألا تقع في «المأزق الذي وقع فيه العديد من الأقطاب في سياستهم الاستعمارية 
بين التغاضي عن كل التجاوزات ومنح الاستقلال»). وإن الحكومة لاترى بأي 
وجه من الوجوه أن سبيل صون الحماية هو التخليٍ عن وجوهر واجبها» في إدخال 
الإصلاح. ومن «المستحيل) أن يخطر ببال أحد أن تسمح فرنسا بإطلاق عنان 
الاستبداد من جديد لسلطة مركزية متحررة عن وصاتيتهاء إن كان ذلك هو ما 
يتطلع إليه السلطان» حتى ولو كان ذلك الحكم مرتبطا بفرنسا قليا وقالبا. وكان 
لابد من الالتفات إلى أن الكثير من مطالب الوطنيين «مستلهمة من برنام [الجبهة 
الشعبية] نفسه ودطا ما يبررهان» ولا مناص من أخذها بعين الاعتبا إذا كانت 
فرنسا تريد اجتناب المواجهة العنيفة في الشوارع. وكان مخطط فرنسا يرمي إلى 
فصل «المتطرفين الانفصاليين» عن أغلبية الشباب المغرلي الذي لا يزال في حاجة 
إلى إرشادات فرنسا وإلى العمل مع تلك الأغلبية لتشييد مستقبل الحماية» وبذلك 
يتسع التعامل مع الشعب المغربي إلى أبعد من حدود «الخزن القديم». وحيث إن 
فرنسا تسعى في ذلك ببموافقة السلطان التامة)» فما عليه إلا دأن يستعد للسير 


(42) من تييري إلى وزير الشؤون الخارجية: 16 نونبر 1936. (أرشيف نوكيس). 
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معنا إلى الأمام يدا في يده. و أماٍ العقوبات الملحقة بوطنيي الدار البيضاءء فمن 
«الأحسن اجتنابها» في المستقبل؛ لأنها قد تدفع بهم إلى اللواذ بكل من يريد المغرب 
دون فرنسا ودون سلطان. على أن فيينو خلصء والحالة على ما كانت عليه؛ إلى 
لزوم السكوت: عن تلك السياسة لدى السلطان» فقد «تفزعه). قال : «يمكن 
طمأنته بشأن وفائنا لتص عقد الحماية ولروحه؛ وبأننا نسعى في صيانة «الحرمة 
التقليدية) للعاهل؛ دائبين على خطة الإصلاح بتعامل وثيق معه» وسنتغلب على 
اتقرد المعنوي مثلما تغلبنا على التقرد المسلح في الماضي من خلال المنجزات6. وطلب 
من تييري أيضا أن يثير انتباه السلطان إلى ما في إلحاق العقوبة الصارمة بمن كان 
من أولائك قد أخل بالنظامٍ العامء من احتّال إضفاء حلة الاستشهاد عليهم فيثور 
غضب الآخرين وتزداد الأوضاع تفاقما(ة». 

وذلك ما حصل بالضبط. فبعد صلاة الظهر في جامع الشلوح بالدار البيضاء 
يوم 17 نونبر» خرج مائنا منظاهر مخترقين ساحة فرنسا ليتوجهوا عبر شارع امحطة 
إلى قصر السلطان. لكنهم اصطدموا في ساحة نيكوا لا با باكي (عنووط مدامء11) 
بمراقب مدني يرافقه عشرون من رجال الأمن. فما كان منهم إلا أن أزاحوه عن 
طريقهم وصاروا يرمون الشرطة بزجاجات حمر فارغة كانت على متن شاحنة واقفة 
هئالك. ثم إغهم روا يعطن القباط عل الآرطن فتناولته الأيدي وشرٌ تناول». 
لكن الجماعة سرعان ما ثم اتمكن منهاء وألقي القبض على ستة من أعضائها ممن 
بدا وأشد عنفا وأكثر تجاسرا». وساعة كان يرج بهم في عربة الشرطة التفت أحد 
المعتقلين وصفع المراقب مقي : وهنا جرى ما يستحق أن يعاد إلى الأذهان» فإن 
مدير المصالح البلدية جان كورتان (منسس20 هممعة) را أى «أن ذلك في منتهى 
الخطورة على سلطتنا وعلى حرمتنا. فإننا نرى لأول مرة في مثل هذه الوقائع 
المتظاهرين لا يصمدون فحسب أمام السلطة الفرنسية» بل يذهب أحدهم إلى 
حد مد يده في ممثلها)442,. 


(43) من فيينو إلى المفوض العام لدى الإقامة 17 نونبر 1936. (أرشيف نوكيس). 


(44) من المراقب المدئي الملحق برئيس المصالح البلدية في ابن أحدء «تقرير»» 17 تونبر 1936. 
ومن المراقب المدني رئيس المصالح البلدية جان كورتان (منعسمك هدعة) إلى المراقب المدني 
- احية الدار البيضاء؛ 17 نونبر 6 وكلاها ضمن الرسالة من المراقبٍ المذلي 

ئيس ناحية الشاوية إلى المفوض العام لدى الإقامة» 8 نونبر 1936. (أرشيف نوكيس). 


29 


الله غالب 


واستطاع الذين امتنعوا عن الشرطة في ساحة نيكولا باكي من جمع صفوف 
المسيرة بالقرب من قصر السلطان بعد أن انضم إليهم آخرون في ساحة القصر 
فأصبح عددهم زهاء ثلاثمائة. وألقي القبض في الحين على أربعة كانوا في طليعة 
المسيرة» وفرقت الشرطة صفوف الآخرين وهم يرمونها بالحجارة. وكان على 
الشرطة مرة أخرى أن تتدخل عشية اليوم نفسه؛ وتلك المرة لإخلاء ساحة دار 
النخزن التي احتشد فيها ما بين مثتين وثلاثمائة من الشبان احتجاجا على اعتقال 
رفاقهم ذلك اليوم وعددهم ستة عش رز (45). 

ووقع في الرباط مثل ما وقع في الدار البيضاء حيث خرج الناس متظاهرين 
ففرقتهم الشرطة وألقت القبض على خمسة منهم» وكذلك في سلا حيث خرج 
الناس من المساجد بعد الصلاة رافعين الرايات ومطالبين بحرية الصحافة. لكن 
أقبح ما كان من المظاهرات جرى في فاس ولاشك. فقد خرجت مسيرة من 
خمسمائة رجل بعذ الصلاة في مسجد القرويين» تشق سبيلها عبر أزقة المدينة 
العتيقة متوقفة عند مسجدين آخرين لينضم إليها مزيد من المتعاطفين. وفي تلك 
الوقفة الثانية» وجدوا مخازنية الباشا (الشرطة الأهلية) تقطع عنهم الطريق فرموها 
بوابل من الحجارة. ووضعت .الجيوش المرابعلة في فاس في حالة الاستنفار» لكن 
الأوضاع عادت إلى السكينة في النباية دون تدخلها. وألقي القبض على مائة 
وأربعين من المتظاهرين9*, وذكر الوطنيون : «أن رجال الشرطة والعسس 
روهم حرس الباشا) بل ؤحتى بعض خلفان الباشا ما قصروا في سبهم وتعنيفهم 
ومد الأيدي فييمء قائلين : «إن البعض نقل في حالة الموت إلى السجن على ظهور 
الحمير بيها سيق آخرون مجرجرين في الأوحال كأنهم من المجرمين»70». ولا 
عجب في انتظام مظاهرات مائثلة يوم السابع عشر» فإنها جرت في ساعة واحدة 
مسبوقة بالخطب تلقى على إثر «صلوات جماعية معينة» في المساجد» ورأت 
السلطات الفرنسية في ذلك «العمل المدبر» أيدي الوطنيين» وهي تنفذ مخططا 


(45) انظر عميد الشرطة. الإقليمي في الدار البيضاءء «مذكرة استعلامية4» 17 نونبر 1936» ضمن 
الرسالة من المراقب المدني رئيس ناحية الشاوية إلى المفوض العام لدى الإقامة 18 نونير 
6. ر(أرشيف نوكيس). 

(46) عن ريني تبيري إلى وزير الشؤون الخارجية» 17 نونبر 1936. (أرشيف نوكيس). 

(47) من الديوري وغازي إلى نوكيس؛ 30 نونبر 1936. (أرشيف نوكيس). 
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«موضوعا مسبقا بتام العناية من قبل هيات فرعية محلية في العديد من مدن 
المغرب6. وقال نوكيس فيما بعد بأن هذه : «أول مرة كانت فيبا طاعة الأوامر 
بمغل ما كان من الامتثال والحماس)48. 

وحلل تييري تلك القلاقل» وانتبى إلى أن وقعها على الأوربيين كان أقوى منه 
على المغاربة. وبدا من الصحافة (نبرة من الذعرة تعكس ما عم من الانشغال بتفاقم 
الدعاية المعادية لفرنسا وانتشارها في صفوف الحرفيين. وثما جاء في رسالة بعث 
بها المجلس البلدي للدار البيضاء إلى نوكيس قوله : دلابد من إيقاف أولائك الذين 
يزرعون الرياح حتى لا نجني العاصفة» والعاصفة عمياء شرسة فهي لا تبقى علي 
أحد ولا عن شيء؛» مطالبين «بضرورة اتخاذ أشد التدابير لجعل حد في الحين 
لهذا الحيجان المشؤوم الخطير». أما خارج المدن الكبرى (في سطات مثلا جنوب 
الدار البيضاء)» فإن خبر الاضطرابات لم يلغ علمٍ سوى بعض الأعيان على وجه 
غير كامل على كل حال. لكن الصحافة الأوربية أدركت عن صواب من خلال 
مبعوثيها في الشوارع أن اعتقال المشاغبين يوم الرابع عشر كان له «وقع قوي» 
على سكان المدينة المسلمين. (والحالة هذه؛ فإن مظاهرات يوم السابع عشر هي 
أول مظاهرات كان للحرفيين فيها مشاركة فعالة). وكان ذلك رأي السلطات 
الفرنسية أيضاء فقد كتب المراقب المدني إيميل أورطليب (طءثلط0:6 +انم) رئيس 
ناحية الدار البيضاءء قائلا عن أحداث الدار البيضاء : «إنها تشكل مرحلة بالغة 
الأهمية في مسار الحركة الوطنية المغربية)49. 

ولم يكن إدخال السياسة الفرنسية حيز التنفيذ من الأمور المينة. تقال يري 
إلى علم فنيمق: باه اجتمع بالسلطان وشرح له مشاغل الحكومة بشأن العمل 


(48) من تييري إلى وزير الشؤون الخارجية؛ 17 نونبر 1936 وأيضا من المراقب المدني رئيس 
ناحية الشاوية إلى المفوض العام لدى الإقامة» 8 نونبر 21936 كلاهما ضمن أرشيف 
نوتكيس ؛ وانظر أيضا رسالة من نوكيس إلى ديلبوص» 9 أكتوبر 1937. (أرشيف نوكيس). 

(49) من تييري إلى وزير الشؤون الخارجية» 18 نونبر 1936. (أرشيف نوكيس). وأيضا لافيجي 
ماروكين» 18 و23 نونبر 1936. وأيضا مديئة الدار البيضاى اللجنة البلدية» «برقية إلى 
السيد المقم العام)» 7 نونبر 1936 ٠‏ وأيضا المراقب المدلي رئيس الشاوية الجدوبية» «نشرة 
الاستعلأمات)» 16 نونبر 1936 . وأيضا عميد الشرطة الاقليمي في الدار البيضاء» #مذكرة 
استعلامية)) 15 نونبر 6؛ كل ذلك ضمن الرسالة من المراقب المدني رئيس ناحية الشاوية 
إلى المفوض العام لدى الإقامة» 8 تونبر 1936 (أرشيف نوكيس). 
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بالصرامة في معاقبة متظاهري الدار البيضاء والحاجة إلى المييز بين الرغبات المعقولة 
للشباب المثقف والمطالب المتطرفة للمشاغبين الانفصاليين. ولعل أقوى دليل على 
ذلك وقوع ما كان فييئو قد تنباً به. قال تييري : (إننا لم نذهب بعيدا في أعماق 
مباحثاتنا» ولكن السلطان بدا موافقا على هذه المبادئ". وأظن أنه مستعد لما سيدور 

من الكلام بينه وبين الجنرال نوكيس في هذا الصددة. ول ير السلطان بأسا بانتظار 
عودة الجنرال نوكيس قبل أن يفصل في حق المعتقلين. لكن تبيري ظل يساند 
حرية تصرف السلطان في أحداث الدار البيضاء. وكان على يقين من أن تصرف 
العاهل ليس مراوغة للتملص من الوصاية الفرنسية. قال : «إنه يرى أنه معني 
بالذات» ومن غير الممكن أن يتغافل عن هذه الحملة. أما نحن» فلا يمكننا ‏ عملا 
بمعاهدة الحماية ‏ أن نعترض على ما يريد اتخاذه من الإجراءات بعد أن أصبح 
الاحترام والحرمة التقليدية» للسلطان موضع الرهان. وذلك ما أدركته سلطات 
الدار البيضاء في الحين» وقد وافقت على خطتهم تمام الموافقة حينا استشاروني 
بشأها». 

وكان فيينو قد سبق إلى الاعتراض علٍ المجرى الذي سارت فيه الأمور. وازداد 
الطين بلة بعد أن أخبره تييري بما حكمت به السلطات الشريفة على المعتقلين 
في وقائع الدار البيضاء والرباط وفاس يوم 17 نونبر من أحكام تتراوح بين خمسة 
عشر يوما وسنة كاملة سجنا. يضاف إلى ذلك أن العنف تجدد في القرويين يوم 
0 نونبر» وترتب عليه اعتقال ثلاثين شخصا حكمت عليهم سلطات فاس بمدة 
تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر سجناء وبلغت الأحكام سنتين سجنا في حق من 
ضبط مخلا بالنظام للمرة الثانية. وقد استشاط فيينو غضبا من ذلك معتبرا تلك 
الأحكام «مبالغة في الزجر» ومما يجعل مهمته أشدٌّ عسراً. ولما كانت الحكومة 
لا تنوي إلحاق شديد العقوبة بزعماء دكتلة العمل الوطني)» بناء عل ما اعتبره 
فيينو واضحا من التعليمات» فكيف يجوز التعامل مع أنصارهم بشكل مغاير ؟ 
ثم إن مثل ذلك القمع يمس بمخطط إنجاز «الإصلاحات المرغوب فيها وينذر بأن 


يوقعنا في تناقض مع أنفسنا»50». وكان فيينو المعتز بتتلمذه على ليوطي» إذ كان 


(50) عن تييري إلى وزير الشؤون الخارجية» 19 و20 و21 نونبر 1936. وأيضا من فيينو إلى 
المفوض العام لدى الإقامة» 21 نونبر 1936 (أرشيف نوكيس). 
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من جملة طاقمه المدني من 1921 إلى 1923 لا يحتاج إلى من يطلعه على شؤون 
المغرب. لكن الوقائع والقرارات الفورية المتخذة في عين المكان قلصت من قدرته 
على تصويب العلاقات بين فرنسا والمغرب بالرغم ما كان عليه من حسن 
الاستعداد وخالص الطوية. 

ولما عاد نوكيس إلى الرباط؛ انكب على تحليل الأوضاع. وما كان إلا ليقف 
إلى جانب تييريء بعد أن اقتنع بما ترتب على ما اتخذ في غيابه من «الإجراءات 
الحازمة) من «اجتناب تفاقم الشغب ومن تسكين روع الأوربيين بل والمغاربة 
أجمعين». وكان على يقين من أن الوطنيين انتبزوا فرصة رحلته إلى فرنسا لإثارة 
وحالة من الحيجان؛: فوافق على ما حكمت به السلطات الشريفة من الأحكام 
في حق المتظاهرين. ودارت ملاقاته بالسلطان الذي عبر عن رأيه «بعام الحزم» على 
شكل ما دارت عليه مع تييري يوم كانت الأزمة في أوجها. وكتتبة ان كمس قاكلا:؛ 
ولقد وجدت أمامي رجلا عازما على أن لا يتحدى أحد سلطاته ومنرعجا من 
شكل تلك المظاهرات» وبخاصة منها تلك التي جرت على أبواب القصر التي 
وصفها دون تردد بأها «تمرد» و«ثورة». وكان السلطان لايصدق احتال أن يكون 
أولائك الرافمون لشعار «الجهاد» من ذوي النيات الحسنة. ولا يمكن للمغرب أن 
يجتنب مزيدا من الاضطراب إلا «بالموقف الحازم»» وإنه يطالب فرنسا «بالالترام 
ما تعاقدنا عليه في معاهدة الحماية من الالتزامات». وعلق نوكيس على ذلك قائلا 
لفيينو : ١‏ لا أرى سبيلا لتلاني رغبة أدلى بها السلطان بمثل هذا الوضوح في 
التعبير»» مضيفا «بأن في ذلك خخطر افتقاد ما في إخلاص السلطان في الظروف 
الراهنة من الفوائد» بل وربما يصبح مبدأ الحماية نفسه موضع المساومة». وبناء 
عليه؛ فإنه 59 بكتابعة «سياسية الخوم [:-] التي فرضتها علينا الظروف 
والأحداث. وتلك خطة كان يرجو منها أن تفضي إلى وجو من السكينة» يمكن 

من الشروع في أعمال الإصلاح!!5). 


(51) من_نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية؛ 27 نونبر 1936 (أرشيف نوكيس). وقد قال 
نوكيس ليها بآن تييري اتخذ كل التدابير اللازمة وبحزم وحذرةء قاثلا إضافة إلى ذلك : فإنني 
اختبرت إخلاصه وتفانيه في العمل ورجاحة عقله مما تجبى كله تمام التجلي أثناء مقامي الأخير 
ف باريس». مانو كيتن لل ديلبوضي» 4 دجتبر 1936: وش.خ.. المغرب» 6 : 223. 


83 


]52 


الله غالب 


وما كانت فاس مسرحاً لأسو ما جرى من الاضطراب» فإن نوكيس رأى 
أن يبتدىة بها. وتميزت تصريحاته أمام الملا بما يكون عليه حديث الوالد مع أولاده» 
مما أثار -حنق الوطنيين عليه في الماضي. كن إذا غضضنا الطرف عن لمحجة الخطابء 
فإنه انكب على العمل بجد مع الباشا ومع القادة الأهالي في صبيحة يوم 28 نونبر 
ومع العلماء وأعضاء المجلس البلدي وغرف التجارة والفلاحة وأغضاء اللجمعيات 
الخيرية الأهلية وممثلي الطوائف الخحرفية الفاسية بعد زوال اليوم نفسه. وقد أحوين 
و تلك الاتصالات الشخصية التي كان ليوطي يعتبرها أداة جوهرية في إنجاح 
السياسة الاستعمارية؛ وعجز عنها خلفاؤه حتى جاء نوكيس فجعلها سبيلا مفضلا 
في الاتصال بالنخبة المغربية. وإنه تعهد ببناء المدارس الجديدة والمستشفيات» وبما 
هو ربما أكثر أهمية من ذلك وهو إلغاء بعض الضرائب «الجائرة؛ على الدور 
والأكرية ونقل البضائع. أما الحرفيون الذين كان انسياقهم مع الهيجان يقلقه. فإنه 
التزم للحم بما يشبه التعاونيات في البيع والشراء مع فتح السبيل أمام الأعضاء إلى 
الاقتراض وتمكينهم من السلف. واعتقذ أن ذلك جعل بينه وبين أهل فاس شيئا 
من «الديطانط: ©م:0). وسعيا في أن يطمئن بال فيينو الذي كان قد بلغ به 
اليأس من جهة أحداث المغرب كل مبلغ: أضاف نوكيس في تقرير رفعه إليه 
قائلا : «وبما سرني فضلا عن ذلك أنني لمست تمام الإخلاص لدى أعضاء جمعية 
قدماء تلاميذ الثانوية الإسلامية في فاس الذين عبروا تلقائيا عن تمسكهم بفرنسا. 
ولجمعيتهم مكانة من اليسير أن تعتمد عليها سياستنا حيال الشباب)62). 

وتباحث نوكيس في فاس أيضا مع المراقب المدني روزاريو بيزاني 
(نهووتم متتووهم2) الذي كان قد استرشد بر أيه في شأن ما أعلن عنةه من 
الإاصلاحات. وأو صى بيزاني بالسماح بالتجمعات الخاصة و سأل المقم أن يفكر 
في تحرير الصحافة؛ لكن نوكيس كان لا يرغب في الاتزام بأكثر مما فعل. 3 
15 اني في امجال السياسي إلى أن الباشا رجل «بارع المواهب» مخلص لفرنساء وعليه 
فقط أن يتصرف «بمزيد من اللباقة حيال بعض العائلات الخزنية القديمة [...]» 


(52) وخحطاب الجنرال نوكيس؛» 28 نونير 1936» منقولا من قبل المراقب المدني روؤاريو بيزاني 
(تهددتط متمموم8) «مذكرة استعلامية عن زيارة المقبم العام إلى فاسء» 29-28 نوثبر 
6. وأيضا من نوكيس إل وزير الشؤون الخارجية» 28 ثونبر 1936 (الكل ضمن 
أرشيف نوكيس). 
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و[لو] أسدي له جيد النصائح لكان محبوبا ولكان [بوسعه] أن يخدم السلطان 
والحماية بأحسن ما يكون من الخدمة». بيد أن ما يدعو إلى القلق هو ما نقله 
ييزاني عن الموارد الأجتبية للأموال التي تتصرف بها «كتلة العمل الوطني» وعن 
أدوار النحميين الأجانب في شغب فاس. فإنه اكتشف أن مبالغ كبيرة من المال 
كان قف تعهد بها قناصلة ألمانيا وإيطاليا في تطوان (خمس عشرة الاف فرنك من 
كل قنصلية). أما المحميون القائمون بالأدوار الطلائعية» فثلاثة منهم تحت حماية 
إنجلترا وواحد من محمي الولايات المتحدة. وهذا امحمي الأميريكي: واسمه عبد 
القادر العلج» كان من المتحمسين للعمل كفاحاء وتجار الزرالي كلهم «طوع يدهة» 
وكثيراً ما شوهد وهو يقود طائفتهم إلى المظاهرة. واشتغل الأخوان الحسن وأحمد 
بوعياد بالحنطات الحرفية» فمنها استقطبوا المتظاهرين وفيها تكلموا ضد فرنساء بينا 
كان عمر الحجوي يمكّن من المال ويسدي النصيحة. وقد أضاف نوكيس إلى 
تلك الأسماء في تقريره لباريس أسماء أحمد مكوار وعبد القادر برادة ضمن قائمة 
أعداء فرنسا المستظلين بظل الأجانب. ورد فيينو على نوكيس قائلا له بأن يتخذ 
ما يراه ضروريا لجعل حد لما للأجانب من النفوذ والحماية على الوطنيين شريطة 
أن يكون بيده جميع الحجج. ومما قال : «لقد تأت لي مؤخرا في عدة مناسبات 
إشعار لوندن عن نشاط بعض الدول في جوار الحماية (من جزر الباليار والجزر 
الخالدات والمنطقة الإسبانية)» وأثرت انتباه المسؤولين الإنجليز إلى ما في ذلك من 
المس ليس بأمن مراكزنا في الشمال الإفريقي فحسبء بل بامن الموصلات 
الإبريطانية كذلك. وإذا وقفنا على ما يشهد على توزيع الأموال من تطوان لإثارة 
الشغب في المنطقة الفرنسية» فإن ذلك سيعزز قضيتنا»(ة©. 


وانتبت زيارة نوكيس إلى فاس دون الإشارة إلى من كان قد اعتقل على إثر 
المظاهرات. يم أنه سكت عن مصير الزعماء الثلاثة المعتقلين في الدار البيضاء 
والذين لا يزالون يننظرون أحكام المحكمة العليا الشريفة (وهي للمسلمين بمثابة 
محكمة علمانية عليا للاسعناف). وكان السلطان قد وآفق في شيء من التحفظ 
على بعض إجراءات العفو التي مال إليها الفرنسيون بناء على أسلوب ليوطي تمهيدا 


(53) بيزاني «مذكرة استعلاميةغ» 29 نونبر 1936. وأيضا من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية» 
8 نونبر 1936. ومن فيينو إلى نوكيس» 30 نونبر 1936 (الكل صمن أرشيف نوكيس). 
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للمصالحة: لكنها جاءت على غير ما ينبغي من الوضوح لتأتي أكلها. والذي كان 
نوكيس يرغب في أن يكون تتويجا مناسبا «للعمل المعتدل انطلاقا من فاس» هو 


-أن يصدر السلطان عفوه عن الأغلبية من الخالفين وأن يخفف من عقوبة الآخرين. 


ووافق السلطان في نباية الأمر على ذلك؛ بعد أن رتب نوكيس لوفد من أعيان 
فاس وصناعها بمثلوا إلى الرباط فيسألوا عاهلهم العفو يمنتهى الخضوع. وقد مثلوا 
وفملزا أن من اخللق [ذ قنتووا أسيات الاتفجان يكوتها تعييراً عن «الشعور 
الوطنية ورغية في الإصلاح الاجتاعي» مؤكدين أن العمل ليس موجهاً ضد فرنسا 
ولا سند له من جهة الحكومات الاجنبية. قال نوكيس : «ومما زاد هذه الملاقاة 
أهمية» أن صاحب الجلالة الذي استقبل الوفد على انفراد (مع أنني فكرت في النهاية 
أن يحضرها الصدر الأعظم والسيد المعمري)» قد تأثر كثيرا بهذه المبادرة. وقد 
بدا منه الحزم أول الأمرء لكنه ما لبث أن تعهد بموافقتي باحمال توسيع نطاق 
حلمه إذا استمرت السكينة)54). وكان السلطان في ذات الوقت قد قد أعد خخطابا 
يتل في الساجل» مذكرا فيه بإخاج (مثلما فعل سابقا دون جدوى) بأنها بيوت 
العبادة ليس إلأء وأنه محرم أن يقام أي تجمع سياسي بين جدرانها. 

أما وثالوث الدار البيضاءة» فامره كان أقل وتوا ذلك بأن توكيمن كان على 
يقين من أن المحكمة العليا التي شرعت في النظر في القضية منذ يوم 7 دجنبر 
إن هي حكمت عليهم بالسجن فإن فاس ستنفجر. ولو كانت القضية بيد محكمة 
فرنسية لأطلقت سراح امخالفين. لكن نوكيس أخبر فيينو بأنه التقط أكثر ما يمكن 

من المعلومات من خلال الاتصال الخاص بالزعماء الأهالي» ومنهم أحمد مكوار 
نفسه؛ في لقاء سري وأنه سيطلب من السلطان اللجوء إلى النطق بالنفي لابعاد 
الأشخاص الثلاثئة عن كبريات المدن لمدة من الزمان» فذلك عقاب مناسب ومن 


(54) من توكيس إلى وزير الشؤون الخارجية؛ 27 و28 نونبر و6 دجنبر 1936. وأيضا من 
وفد فاس إلى نوكيس» 28 نونبر 1936 (أرشيف نوكيس). كان الصدر الأعظم محمد المقري 
والسي محمد المعمري أستاذ السلطان كلاهما من أشد المتحمسين للتعامل مع الفرنسيين. وقد 
كتب بونصو قائلا بأن : «الحكمة الحذرة [للمقري] تذهب به إلى حد العمل لصالكخنا على 
حساب مصالحه الشخصيةة: وبأن السي المعمري : «أداة طيعة لسياسة التعامل8» وأنه : من 
الممكن دائما إبلاغ كلامنا للسلطان على لسانه»» «مذكرة عن المخرن المركزي»» 25 يناير 


4؛ ضمن رسالة من بونصو إلى وزير الشؤون الخارجية» 0 فبراير 1934؛ و.ش.خ. 
المغرب» 413 : 117-114. 
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شأن الرأي العام أن يستسيغه. وإذا فشل ذلكء؛ فسيسعى في «التأثير» على المحكمة 
العليا لتصدر حكما من هذا القبيل. قال نوكيس : «ييدو من الضروري أن تبقى 
فاس ساكنة» لان تجديد الاضطرابات سيفضي إلى مزيد من العقاب ويرجىء 
اللحظة التي يكون بوسع السلطان فيها اتخاذ إجراءات الحلم المنشود» مما سيزيد 
في ما نحن فيه من سوء التفاهمة. وكان نوكيس على بينة من نخطورة الأوضاع 
في فاسء معترفاً صراحة بأنه لا ينحكم فيها تمام التحكمء ولاسيما أن ملاقاة 
السلطان بوفد المدينة زاد الوضع تعقيدأء لأن الشائعة شاعت بأن ما تعهد به 
العاهل من الحلم سيتحول إلى عفو شامل. ووجد الفرنسيون أنفسهم ملزمين باتخاذ 
إجراءات أبعد مما كانوا يرونه مناسبأء ويمكن أن يبدو «علامة ضعف من قبلهم 
ونسفاً لسلطة الباشاه» فيكون ذلك بعد فترة من الحدوء وسبياً للوقوع في جولة 
جديدة من الصعوبات التي لا تقل خطورة عما سبق» إذ من شأنها أن تعزز الدعاية 
الأجنبية في فاس556). وهكذا كانت الأحداث وتفاعلهاء مع ما يترتب عليها من 
التأويل والشائعات وسوء الفهم والتحريفء هي التي تملي ما يكون من الرد عليها 
في أي لحظة من اللحظات. 

وعندما أعاد المسؤولون الفرتسيون النظر في تلك «الأحداث المؤسفة؛ التي 
استهل بها نوكيس مقيميته بشكل لا ينذر بخير» تذكروا ما كان من تسلسل أزمة 
الظهير البربري. وأصل ذلك الحركة الوطنية ووقوع الشغب في المجال الحضري. 
وقد جاء في مذكرة لإدارة الشؤون السياسية القول : «بان كتلة العمل الوطني 
تبدو عازمة على العمل كفاحاًء بناء على براعجم موضوعة سلفاً بكل دقة لإقامة 
التجمعات الدعائية يا تفعل الأحزاب الأوربية [...]: وأن الحركة؛ خارج الدار 
البيضاء والرباط وسلا وفاس ووجدة لا تأثير لها على باقي المراكز الحضرية» ولم 
يكترث سكان البادية بها على العمومة. ثم إن الوطنيين استعملوا المساجد ليتجمع 
أنصارهم في مأمن من تناول السلطات» «وليبعثوا فيهم الحماس بتلاوة ما في القران 
من آيات معادية للكفار وإلقاء الخطب العنيفةة» ونشر الدعاية في صفوف شرائح 
من السكان؛ وهم تجار المدن وصناعها من أضرت بهم الأزمة الاقتصادية. ويذكر 
(55) من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية» 4 و6 دجنبر 1936. وأيضا إدارة الشؤون السياسية؛ 


«مذكرة» (عن مقابلة نوكيس لأحمد مكوار)» 4 دجنبر 1936 (الكل ضمن أرشيف 
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في الأخير الروابط المعنوية والمالية والشخصية بالمجال الدولي من خلال التيار 
الوحدوي العربي وأموال الخارج واحميين الأجانب69. 

وييدو مرة أخرى أن الفرنسيين وقفوا موقف المساعد والمرشد والمراقب اتحايدء 
وأن الحكام المغاربة هم أصحاب القرار. لكن امثير للانتباه أن التقارير ظلت ساكتة 
عن سلسلة ما قامت به السلطات الشريفة من المبادرات» وم تنوه بما كان من 
حزمها وإصرارها وإخلاصها مثلما كانت قد فعلت بشأن قضية الظهير البربري. 
وسيب ذلك: بسيظء :وجو أن«بازيس: لم انكن ترب في أن يذكر لها من .جدهد 
ميادرات السلطان وحكومته. ولكن كان من دواعي السياسة أن يقول الوطنيون 
عن السلطان إنه أداة مكرهة في يد الفرنسيين ماكنة للظهائر س وأن يتبنى 
أنصار الملكية فيما بعد هذا التأويل للتاريخ» فإن الواقع لا يستجيب لذلك. تولرائع 
هو أن السلطان برز في صورة عاهل حازم مقدام مخالف تماماً للعاهل الباكي في 
أزمة الظهير البربري؛ وإن كان لا يزال مصغياً لنظلمات رعاياه حريصا على سلطاته 
راغياً في ممارسة الحكم ومستعدا أ لاستعمال الفرنسيين لبلوغ مراميه الشخصية التي 
كانت في تلك اللحظات على غير ما كانت عليه مرامي الوطنيين. 

ويوم امتدّ الهدوء من جديد في أزقة المدن» كتب فينو لنوكيس برسم تخططاته 
وتعاعلهةعن الغزب:رضالة مطولة كل برقيام حبرحباً على السرية» «شخصا 
[لي] كامل الثقة فيه0. وكان أشد ما يقلقه تجدد النفوذ الأماني نتيجة التقلبات 
السياسية في منطقة الحماية الإسبانية. وكانت الشهور الستة الأولى من 1937 
دفترة بالغة الخطورة» على متنا إذ باتت قوات ألمانيا أكبر من قوات ابريطانيا 
العظمى وفرنسا مجتمعة. ولفن كانت القيادة العليا الألمانية على ما يبدو و" 
الحرب» فإن هيتلر والحزب الاشتراكي القومي (النازي» كانوا تحت تأثيز نتائيج 
ديبلوماسية التبديد التي ظهرت ثمارها قريبا بجلاء» بعد ته تقهقر الفرنسيين في أزمة 
إقلم الراين في مارس 1936 واندفاع «ذوي النفوذ في ألمانيا» مرة أخرى «مع 
أوهام الحرب القصيرة». والمغرب مجال طبيعي للتدخل الأائير وسبب مناسب 
للحرب بغض النظر عن نتائج الحرب في إسبانيا» سواء # تخى الجبهوريون عن 


(536) إدارة الشؤون السياسية» «مذكرة عن الأحداث التي أثارها الوطنيون القن في نونبر 
6 24 نونبر 1936 (أرشيف نوكيس). 
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منطقتهم فاتحين أبوابها أمام التسرب الألماني أم تغلب القوميون الإسبان وسمحوا 
للألان باستعمالها «قاعدة مسلحة ليهددوا منبا ممتلكاتنا في إفريقيا الشمالية إما - 
بالدعاية وإما بقوة السلاح». وفي كلتا الحالتين» لابد لفرنسا من أن تتحرك. لكن 
حالما يتقرر العمل» ففي أي الحظة بالذات يكون على الحكومة أن تتدخل ؟ وكانت 
مسؤولية التوقيت على عاتق فرنساء والتفكير في ذلك كان يثقل كاهل فيينو الذي 
له الرأي الحاسم في هذا الأمر المصيري. ولقد أقر بذلك لنوكيس قائلا : «وإذا 
تمادينا في الانتظار» ألم يصبح أمر احتلال المنطقة الإسبانية بقوة الجند مستحيلا 
لو قررنا ذلك ؟: وما كان تسرب الاعتبارات الديبلوماسية والعسكرية فجأة إلى 
مشاغل ذوي القرار السياسي في باريس إلا ليزيد سياسة الجبهة الشعبية في المغرب 
تعقيدا. 


وبناء على تلك الأخطارء قال فيينو لنوكيس بأنه لابد من أن يبقى المغرب 
وصامدا طيلة السنة القادمة4» ثما يوحي «بتغيير ألوجهة [السياسية] لقطع الطريق 
على الحركة الوطنية». والأوامر هي أن «تقدم هذه الضرورة على كل شيء٠.‏ ثم 
أضاف قائلا : «إن الفرنسيين في المغرب في الظرف الراهن لا عبرة بهمء ومصالحهم 
التجارية السخيفة (وكتب فيينو بين هلالين ثم عاد فمحا قوله بانه يود نعتها بمصالح 
المستغلين ومنو نهاصظ وليس المغلين منصهنذهارهع)» لا وزن لا بالنظر إلى ما بات 
معرضا للخطر من مصالح فرنسا الكبرى. ولا مناص من أن يكون حكم المغرب 
في صا المغاربة (فذلك هو الضامن لوفائهم)) ولابد من أن يتضح ذلك من خلال 
بعض الاجراءات؛ لأن السياسة الأهلية والحالة هاته أخطر شانا من كل شيء 
آخر). وكان ذلك تصريحاً سياسياً ينا ؛ ولعله لا يخلو من حدة؛ لكنه يستجيب 
ما سبق أن وضعه من الأسبقياث الإصلاحية التي اتخذت صبغة الاستعجال 
والوضوح من جراء التبديد الأجنبي. ثم عاد فيينو للحديث عن القضايا العسكرية 
والسياسية فاستخلص قائلا : «علينا في النهاية أن نكون مستعدين لكل احقال 
[...] ولا تترددوا [...] في المطالبة بكل ما تحتاجون إليه» فإن المغرب أضحى 
بقعة من أخطر بقاع الدنيا خطورة في العلاقات الدولية 'وفي الساحة الفرنسية بناء 
على ما بيدنا من القوة العسكرية والسياسية. ولكم أن تتكلوا علي في إقناع الجميع 


بذلك» فلابد أن ننظر إلى الأمور على ما هي عليه لأن مصير وطننا رهين 
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بذلك])672, 

وفي ذلك مول ذو بال؛ إذ جاء تعيين نوكيس دليلا على الحزم وعلى المصالحة 
وسيفاً لا يمكن أن يتغاضى عن الطيش من قبل الوطنيين ولا من قبل المتداورين 
الأجانب» وعربوتا للمعمرين الذين 'كانوا .عفدون الإكثار .من الإضلاحات 
الاجتماعية. وتقرر تأجيل الإصلاح (وليس التخلى عنه) إلى أن تطمئن الأوضاع 
بالجبهة الشعبية في الداخل وفي الخارج. لكن الحكومة: قررت أن تغيّر خطتها بالرغم 
من تفاقم الأوضاع الداخلية والخارجية في ظرف أربعة شهورء إذ تبيّن ما تبيّن 
من رد فعل الوطنيين المرير العنيف على مخططات باريس بعد أن استقر رأي 
المسؤولين الفرنسيين على أن العمل بالإصلاح هو السبيل الوحيد للمحافظة على 
تماسك المغرب وعلى سلامته من الكواسر الأجنبية. 


وبناء على التعليمات» أعلن المقم العام في الحين عن حرية الصحافة التي كانت 
في طليعة, قائمة المطالب الوطنية. ولما جاء ذلك مواكبا لإعلان السلطان عن العفو 
الشامل؛ اعتير الوطنيين القرار نصرا مبينا لقضيتهم: وأعلنوا عن تحول كتلة العمل 
الوطني إلى حزب العمل الوطني» وصاروا يستقطبون الأنصار لبناء منظمة 
جماهيرية. وتلك بالضبط هي الوجهة التي كان فيينو يرجو أن لا يسيروا في 
اتجاههاء إذ رأى الفرنسيون أن بناء منظمة سياسية على المنوال الطوطالتاري يرمي 
إلى إقامة حزب منضبط متمركز له مكاتب الاستقطاب في كبريات المدن» ويقسم 
أنصاره قسما سريا «يتعارض مام المعارضة مع سيادة السلطان ومبادئة الإسلام 
التقليدية». ولئن سمح بقيام كتلة العمل الوطني بالرغم من افتقارها للشرعية» 
فإن ذلك أمر لا يطاق في حالة التحزب. لذا أمر نوكيس متأسفا بحظر الحزب 
بمقتضى قرار وزيري (بتاريخ 18 مارس 1937). معللا إياه في غير العلن بما 
صار يتسرب من الدعوة الوطنية إلى' القبائل. وأصبح ما كان يذشى من الخاوف 
قبل ست سنوات يشغل بال الجميع من جديد. وقد جعل موريز (متاءه81)» 
خليفة تييري في المفوضية العامة» ذلك بمنتبى الوضوح أمام أنظار ديلبوس 
(وهطاء0) وزير الخارجية» قائلا : ولو سمحنا بأن تنتقل العدوى إلى البوادي» 


(57) من فبينو إلى نوكيس» 4 يناير 1937 (أرشيف نوكيس). 
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لوضعنا دون أدنى مبالغة وجودنا في المغرب في خطر». وقد أدى الإصلاح 
إلى تفاقم الأوضاعء ما كان لا يخلو من المفارقة. لكن الفرنسيين الذين نشأوا 
على دراسة تاريخ الثورة الفرنسية» كان عليبم أن يتذكروا أن التنازل في حالة الوهن 
لا يفضي سوى إلى المزيد من المطالب. 


وانتظم من جديد صفوف الحزب المحظور ني أبريل تحت اسم الحزب الوطني 
لتحقيق المطالب بزعامة علال الفابي. وسارت هذه الجماعة الحفية من خلال 
خططها وزعمائها في خطى الحزب العلني السابق مع استثناء واحد بالغ الأهمية» 
وهو أن الوزاني استقال من منصب الكاتب العام رفقة مجموعة ممن اقتاد به ليقيموا 
دعوبا منافسا. واعتبر الفرنسيون الانشقاق دليلا على اختلاف في المبادئة عميق 
وعلى تنازع بشأن الأموال. بل رأى بعض المعاقين فيما بعد أن اختلاف وجهة 
النظر بشآن الاستراتيجية كان هو حجر الزاوية في التزاع بين الإثنين. وخلص 
هالسطيك (620ادلة1) تقلما قفل الفرتشيوّة:ف الأخير إلى أن فالسيية. الأنناني 
هو عدم تؤافق الأمزجة؛ وعجز الرجال عن مسايرة بعضهم البعض بصدق9©. 
ومهما كان من دواعي الانقسام» فإن ذلك أدخل السرور على الفرنسيين بالرغم 
من اتفغاق الجماعتين على الغاية وهي تحرير المغرب» ومن عدم تباين مناهجهما 
إلا في القليل النادر. 

والتزم الوطنيون بالسكينة برهة من الزمان. ثم توصل السلطان في نباية يوليوز 
بسيل من برقيات التبجيل جاءت من مختلف مدن الإمبراطورية موقعة من سابقي 
مثلي كتلة العمل الوطني أصالة عن الفرع انحلي للحزب الوطني الجديد» نشرت 
كلها في الصحافة الوطنية» ذاكرة أبناء السلطان ومشيرة إلى أكبرهم بأنه «ولي 
العهد: ثما كان «بالنظر إلى قوانين ولاية العهد الجاري بها العمل في المغرب إلى 
ذلك اليوم؛ نوعا من البدعة وتقرباً من سيدي محمد في منتهى الذكاءة. والغاية 
من ذلك؛ التذكير بوجود الوطنيين وبوفائهم لعاهلهم واختبار مدى تغاضي 


(58) من موريز إلى ديليوص» 31 غشت 1937 (أرشيف نوكيس). 

(59) انظر هالسطيدء انتعاش أمة (بالانجليزية)» ص. 245. يا أن مذكرات علال القاسي لا مناص 
منبا في هذه الحقبة فانظر له الحركات الاستقلالية... (الترجمة الإنجليزية)» ويخاصة الفصل 
الرابع» ص 212-126. 
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الاقامة. وكان الفرنسيون على بينة من تحركات الوطنيين» وبخاصة في فاس 
اه حيث انفتحت أبواب مكاتبيم بحذر من جديد وكان لوجودهم ان 
في بعض ما جرى من الوقائع في الشوارع. ولما كان موريز لا يرغب في تجديد 
مستلسل الاعتقالات والمصادرات وإغلاق المكاتب» فإنه أشعر علال الفاسي 
بواسطة رئيس ناحية فاس بأنه يلعب بالنار وعليه أن يجعل حدا لعملياته السياسية. 
واعترف علال الفاسي بما كان منه من المجازفة. لكنه طالب بحقه في إقامة حزب 
سياسي على المنوال الأورني الديموقراطي وليس عل أشكال التجمع التي كانت 
قد أرعجت السلطات. وكان جواب موريز وَاضحاً بأن ذلك ما لن يسمح بد 
وأن الوطنيين لو ظلوا يتجاهلون إنذاره» فسيتحملون العواقب. ووافق السلطان 
على ذلك. وأخبر موريز بآن العاهل بالرغم من برقيات الولاء» (يعتبر فتح المكاتب 
في فاس مسا بحرمته الشخصية: وأنه شديد الرغبة في اتخاذ إجراءات الزجر في 
حق علال الفابي ومساعديه لأدن ما يكون منهم من مخالفة القانون])60). 
وأثبت موريز في الوقت ذاته أن ما كان يخشاه الفرنسيون من الترخيص 
للصحافية الوطنية بالصدور قد وقع. وكتب لنوكيس قائلا : وإنه ليصدمني تفاقم 
لحجة التحامل في الصحافة الوطنية يوما بعد يوم6. ذلك بأن الوطنيين لم يلتزموا 
بما تعهدوا به من الحذر في صحفهم ومن الكف عن مهاجمة ممثلٍ الخزن» حتى 
صارت عرى السلطة في المدن والقرى تنفكك. [قال موريز] : (إن عقلية محميينا 
والحالة هذه؛ لا يمكن أن تستسيغ التحامل على قادتها بهذا الشكل دون أن يكون 
ذلك بمساندة الزن أو الحماية أو برضاهما. ولا مجازفة في التخوف من أن تصبح 
سلطة الباشوات والقواد بعد حين معرضة للاهتزاز» وأن يعتقد السكان أن ممثلٍ 
انخرن الحقيقيين هم وكلاء الوطنيين». ومما هو أشد من ذلك خخطرا انتشار الوطنيين 
في البوادي. وقد لخص موريز ف هذا الصدد مراسلات رؤساء النواحي 
وارتسامتهم بعد جولته التفقدية في الاطلس المتوسط وفي تافيلالت. وكات المبعوثون 
من قبل الوطنيين يخرجون من المدن ني كل اتجاه للبحث في ما يشتكي منه الناس؛ 
فيآني أبناء القبيلة للتشكي بالصحيح وغير الصحيح من الشكوى (وجلها عن 


(60) من موريز إلى ديلبوس؛ 31 غشت 1937. وأيضا من موريز إلى نوكيس» 2 و6 غشت 
7 (أرشيف نوكيس). 
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ضرائب السوق)» كا يأني ذوو النقمة من صغار الموظفين والتجار المضطربين إلى 
مقر إقامة الزعبم الوطني انحلي الذي يرفع قضاياهم إلى الضابط المناسب في الدائرة 
أو الإقلبم أو.الناحية. وكان الوطنيون يرمون من وراء قيامهم بالدفاع عن المتظلمين 
والتوسط لدى كبار المسؤولين إلى كسر السلم التقليدي للمراقبة» معوضين 
بسلطتهم عن سلطة قواد القبائل والمراقبين المدنيين وضباط الشؤون الأهلية. وكتب 
5 إلى ديلبوس قائلا : (إن الحركة الوطنية؛ وهي تنحو هذا المنحى» تعطي 
الدليل على أن ما تصبو إليه بالدرجة الأولى هو تحطيم بنيات القيادة الأهلية التي 
تمكن فرنسا من التحكم في هذه البلاد)(!6), 

وكات النجاح حليف الوطنيين» إذ تشير التقارير الفرنسية إلى أن الناس انضمت 
إلى صفوفهم في بني يازغة وشراكة ومرموشة وقبائل تسول وبني وارين والحياينة 
وزعير وزمور. وقد هاجم بنو يازغة القائد والخليفة شخصيًا «فاثخن القائد 
بالجراح6. وأثبت ما جرى من البحث لاحقاً أن «قسما كبيرا من السكان اندفع " 
إلى التمرد بما ألقى فييم بعض المشاغبين المأمورين من فاس من عنيف الخطب». 
وقال رئيس ناحية تازة إن قبائل تازة أعلنوا العداء للمخزن وإنهم انساقوا لعلال 
الفاسبي انسياق الروح للروح» مشيراً إلى أن أتباع الوطنيين عادة ما كانوا من 
الشباب دوي المستوى الاجتاعي المتواضع كالشرفاء وقدماء الكوم (وهم جنود 
أهليون) والمتخرجين من الكتاتيب القرانية» مع القليل من ذوي الوجاهة» وكون 
الكثير من المنخرطين (على خلاف ما كانت عليه الأوضاع أيام الظهير البربري) 
منحدرين من القبائل البربرية» ذلك بأن القبائل الناطقة بالعربية ظلت فيها العدوى 
أقل انتشاراً. وأضاف قائلا : «إن الدعاية الوطنية وكراهية الأجانب أو مجرد 
التشوف إلى الاستقلال والمغامرة» كل ذلك أحدث في القبائل روحا من الفرد 
في منتبى الخطورة]62). وأمر موريز المسؤولين عن البوادي بالكون على بال 


(61) من موريز إلى نوكيس» 18 غشت 1937؛ ومن موريز إلى ديلبوس» 31 غشت 1937 
(أرشيف نوكيس). ومن نوكيس إلى ديلبوس» 9 أكتوبر 1937 (أرشيف جوليان). 

(62) إدارة الشؤون السياسية؛ «الوضعية السياسية بتاريخ 15 دجنير 61937 (د.ت.). وأيضا 
الجترال أندري لوزانء رئيس إقليم تازة» إلى مدير الشؤون السياسية» 10 أكتوير 1937 
(أرشيف جوليان). انظر أيضا مونوغرافيات أبادي منهوؤة» «التطلعات الثورية في المناطق 
البربرية) .0.51.8.4.84 1939» وفلٍ سانت ماري عتتداللءهزه5 عبراج والخركة الوطنية في 


الله غالب 


[613] وبطرد وكلاء الوطنيين الغرباء عن مناطقهم وبرفض الاستاع إلى القضايا التي 
يتقدم بها من ليس من أبناء القبيلة. وقال الكولونيل ألبير ميليي (©ذلكء1+عطلخ)؛ 
مساعد المدير العام للشؤون السياسية : «علينا أن نضع المتاريس بالحيطة والحذر 
لوقاية قبائلنا من كل دعاية ومن كل عمل يرمي إلى تقوية النشاط الوطني]620. 

أما في فاس» فقد اشتكى موريز ما كانت عليه القيادة الفرنسية من الالتباس 
ومن عدم مبادرة الجنرال بلان مو81) إلى اتخاذ الاجر اءات الكفيلة بجعل حدّ 
للأنشطة الوطنية. وكان الجنرال قد قابل علال الفاسي والوزاني يوم 21 غشت 
وتلقى منهما وعدا التزما بهء «دون أدنى تردد)» بالكقن عن تنظم الاحتجاجات 
القبلية. ولكنه لم يحرك ساكنا بشأن إحداث الحزب بغير إذن قانوني. ونظرا لما 
في الأمر من استعجال» فإن 5 الذي كان في باريس أوفد موريز إلى فاس. 
ورد عليه موريز قائلا : «كنت أفكر في ذلك؛ ولكنني ظللت أتردد [. ]لاقي 
لي مالكم من العف على هذه الج وكدت أسدى أذ لا جيك تدع 
المباشر في شؤونماء وإنه ليسرني أن تطلبوا مني أن أذهب إليها. وقد ظل بعد 
مباحثاته في فاس «مشغول البال) من جهة ١‏ اراب فقال : «الأمر كا قلتم لي 
في كتابكم. إن المدينة مفتقرة إلى من يمسك بزمامها. ولا تزال أقدام الجنرال بلان 
غير راسية فهو يشبه القط يمشي على الجمر [...]» ولا وجود في المستويات الدنيا 
لخطة في الحكم واضحة ولا لروح العمل الجماعي. ولابد من تغيير هذا كله 
[...]» والذي يحتاج إليه الجنرال» علما بما له من المزايا وإن كان مفتقرا إلى الوقود» 
هو مراقب مدني يكون في أن واحد مسعتربا ومن ذوي الإشعاع السياسي)©»). 
ولاشك في أن تشخيص موريز للأوضاع كان على صواب. فإنه كان موصوفا 
برجاحة العقل وبدقة التحليل. لكن لم يكن من الممكن تصفية التوتر قبل أن تتدفق 


الناطق البربرية»» .88.8.8.3.©: 1938» بخصوص القبائل التي تسربت إليها الوطنية في 
الأطلس المنوسط وفي إقلم تازة. 

(63) من موريز إلى ديابوس» 31 غشت 1937. ومن موريز إلى نوكيس» 18 عشت 1937. 
ومن ميل ععذلك26 ال وشيم 8 غشت 1937 (الكل ضمن (أرشيف نوكيس). 

(64) من موريز إلى نوكيس» 20 و24 و28 غشت 1937. وأيضا من الجنرال أميدي بلان 
مداه #كلؤسة) إلى نوكيس» 1 شتنبر 1937 (أرشيف نوكيس). 
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ول يكن امتداد الاضطراب إلى القبائل قد.رفع الضغط عن المدن التي كانت 
في «حالة من التوترة لا نظير لها على العموم منذ بداية الحماية. وقد أصبح الحزب 
الوطني لا ينتنظر الأحداث ولا يكتفي بمسايرتباء بل غدا على درجة من القوة 
وانضباط الضفوف تمكنه من اخعيار الوقت:والمكان لأعمال الاحتجاج. وكان 
الفصل فصل قحط وجفافء اكتظت من جرائه المدن بالنازحين من الجنوب فرارا 
من للجاظة: وتحولت مكناس التي ظلت بعيدة عن البلبلة منذ الظهير البربري ميدانا 
لأقبح ما جرى من المعارك في المدن في الثلائينيا يات كلها. وكان السببت -:باعتراف 
الجميع ‏ ما لا يكون إلا من حبك المحرضين. ذلك بأن الشائعة شاعت بأن 
مياه نبر بوفكران التي يختص بها سكان مكناس صارت تحول لفائدة المعمرين 
الأورييين. واشتكى سكان جماعة الجبّايَة امجاورون لمكناس بأن الماء لا يكفي 
لسقي قدادينهم. وانضم أهل مكناس» الذين انقطع الماء عن مساجدهم بعض 
المرات أثناء الصيفء إلى الاحتجاج على الأشغال العمومية الجارية على مجرى 
الوادي متبمين إياها باختلاس المياه النفيسة منهم. والحالة هذه؛ فإن مشروعا لإعادة 
النظر في توزيع الماء كان قد دحل حيز التطبيق منذ نونيرٍ 6 على الصعيد 
القبلي بقصد تمكين بعض الضيعات الأوربية من الماىء إلا أن الكمية المحولة منه 
قليلة. وكان العجز مترتبا على ضعف مستوى النبر وعلى انهيار ني التيار العام وليس 
على عمليات ضخ ممنهجة. وشرح نوكيس مشروع إعادة التوزيع بأنه يرمي «إلى 
اتهكن من جديد من كمية وافرة من المياه التي تضيع نتيجة تأكل العديد من 
المجاري الرئيسية6. لكن قضايا الماء كانت دائما من القضايا المتفجرة. وكان 
الخواص في مكناس منشغلي البال بما يبدد مصالحهم في الحال والاستقبال من جراء 
ضغط السكان وامتداد حول الزراعة المستلزمة للسقي. وذهب مدير الاشغال 
البلدية نفسه إلى أن إعادة النظر في توزيع المياه في تلك اللحظة كان بعيدا عن 
الحكمة فعارض ذلك. ووافقت السلطات البلدية؛ سعيا في إعادة السكينة إلى 
الخواطر» عل نام القضية على لجنة مختصة» كا أصدرت الأمر بد الجبابرة بكمية 
من الماء أوفر مما نالوا منه في السنوات الماضية». 


(65) من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية» 11 أكتوبر 1937, و.ش.خ.؛ المغرب؛ 490 : 53. 
وأيضا إدارة الشؤون السياسية» «الوضعية السياسية بتاريخ 15 دجنبر 41937 (د.ت.) ضمن 
أرشيف جوليان. أيضا فلي سانت-ماريء «تطور الحركة الوطنية في مكناس إلى سنة 01937) > 
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لكن الوطنيين لم يسمحوا بأن تذهب النازلة أدراج الرياح. ولم ينفكوا يسألون 
الحكومة “من خلال الصحافة ومن خلال العرائض للسلطان ولحكام المدينة عن 
تفويت أخر خيراتنا) للمعمرين» مطالبين بأن تبقى مياه بوفكران كلها من نصيمٍ 1 
مكناس لأنها ومن حقوقهم الطبيعية المقدسة»). بل اتخلت الحملة صبغة دينية» لأن 
اق في مياه بوفكران كان ف التاريم لمصلحة الأجباس: لكنه سحب منها لفائدة 
الأشغال العمومية منل يناير 16 مما اعتبره الوطنيون خرقا للقانوت الديني. 
وقد ناقشوا كل ما قيل في جلسات اللجنة الدراسية الصاخبة» وعار صو كل ما 
جاءت به السلطات. وكانت الظطروف» والحالة هذة» في صالح الوطنيين لأن تلك 
الجلسات كانت لا تزداد امتداداً إلا ويزداد معها غضب السكان الأهالي. وأغفلت 
الحكمة الاستعمارية التي تقضي بالتدخل السريع في الشؤون الأهلية لتسير الأمور 
سيرها العادي» وأعطيت الأسبقية للجوانب التقئية على الجوانب السياسية. وكان 
ذلك خلطا في الأسبقيات وخم العاقبة. ثم انعقدت جلسة يوم فاتح شتنير لوضع 


اغقز شروط الاتفاق بين الإدارة الفرنسية وبين مندوبي الجبابرة ومكئاسء فاحتشد 


جمهور من أربعمائة إلى خمسمائة نفر على أبواب البلدية مرددين بأعلى أصواتهم 

وأخذوا ماءنا) وولا قطرة من الماء للمعمرين». وكان المتظاهرون قد جاءوا إلى 
دار البلدية من عدة جهات؛ وكان احتشادهم مفاجاة للشرطة ؛ فانفلت زمام 
الأمر من يدها. وكانت نازلة مدوية تمَسنّ بحرمة السلطات الأهلية والفرنسية في 


آن واحد. ول تنته إلا بشق الأنفس. ذلك بأن الدكاكين أغلقت في الأحياء الأهلية 


بعد الزوال وتوجه المحتجون زمرا إلى المساجد» حيث .تليت آايات بينات من 
القران وارتفعت الأضوات بالشعارات الوطنية. وأخبر توكيسن بأزيس قوق : (إن 
مجهودات الباشا وبعض وجوه الأعيان للعودة بالناس إلى الطهدوء ذهبت 
سدئ 66 


0 محاضرة في .20.83.8.4.86 9 يونيو 1938. أيضا لافريلك فرانسيز 47 عدد 10 7 
7»؛» ص. 455. أيضا الجريدة الرسمية لحماية الجمهورية الفرنسية للمغرب 26» عدد 
38 (12 فبراير 1937)» ص 207-205 (ونشير إليه فيما بلي بالجريدة الرسمية). 

: 490 من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية» 11 أكتوبر 7:؛ و.ش.خ. » المغرب,‎ 266١ 
أيضا فلي سانتحماري» «نطور الحركة الوطنية في مكناس»» .83.5.4.86.©) محاضرة»‎ .4 
.1938 يونيو‎ 9 
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وكان الوطنيون قد حثوا الناس .على المظاهرة» ونجحوا في تحريض «الأعيان 
والعامة من سكان مكناس» بإشاعة الشائعات الواهية عن مشروع النبر. وكان 
الفرنسيون على يقين من أن الغاية من ذلك إظهار قوة الحزب الوطني ومؤهلاته 
التنظيمية في مدينة فلاحية معروفة ببدوثهاء بعيدة عن امجاري الرئيسة للحركة 
الوطنية. فرأى موريز أن الوقت قد حان لإابداء والحزم». قال : «أعتقد بدافع مما 
يجري في دمي من دماء الجا كو باك (مزطمءة1) أن إلحاق بعض النكسات المهينة 
[بالوطنيين] من شأنه أن يحملهم على الكثير من التروي». ولذلك قام الباشا في 
صبيحة اليوم التاليء تذكيرا بميزان القوى» بالقاء القبض على متزعمي الخركة 
وحكم على كل منهم بثلاثة أشهر سجنا(7». 


لكن أخبار الاعتقال جعلت الجماعات من الشباب تنزل إلى شوارع المدينة 
مطالبة بإغلاق الدكاكين ومعلنة عن التجمع بالمسجد الكبير. ثم إن الجماهير 
تمركت بعد ذلك في اتجاه ساحة الهديم» رغبة منبا في مداهمة محكمة الباشا لتحرير 
المعتقلين. على أنها اصطدمت بمتاريس الشرطة المدعمة بالصبايحية واللفيف الأجنبي 
تقطع عليها الطريق. وظل ما بين ثلاثمائة وأربعمائة متظاهر يحاولون مدة ساعتين 
أو ثلاث ساعات اختراق تلك الحواجز البشرية الراسخة. وحاول الصبايحية 

إخلاء الميدان. لكنيمٍ أسقطوا عن خيوهم وانتزعت أسلحتهم ورجموا ؛ وكلما 

ترلججعوا إل الوراء إلأ وتقدم المتظاهرون وازدادوا جرأة وراموا المصارعة وجهاً 

0 5 رمييم بوابل الحجارة مصحوباً يبعضص الطلقات 0 بالمسدس أن 

ل من ن الأهالي جاعوا. 9 مفبنونين قرا تاقيم اذ قوق 'اللنمزنور لول الأقر 

بعاد كد بف ديدي موسي ين عو مسهيسيت 

72 اثنان ترق نفرا(6, 

(67) من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية» 11 أكتوبر 1937غ و.ش.خ.؛ المغرب» 490 : 
54-3. أيضا إدارة الشؤون السياسية: «الوضعية السياسية. بتاريخ 15 دجنبر 1937 
إد.ث.)» ضمن أرشيف جوليان. أيضا :من موريز:[ل فو كيسن» 9 غشت و1 شتنبر 1937 
(أرشيف نوكيس). 

(68) من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية؛ 11 أكتوبر 1937 و.ش.خ.؛ المغرب» 490 :- 
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وكان نوكيس في فرنسا عندما وقعت الواقعة. لكنه تتبع الأخبار من خلال 
برقيات موريز إلى وزير الخارجية. وكان موريز قد نبه رئيس ناحية مكناس الجنرال 
هائري كايو (1نهلانهه نعدعة6) إلى أن يجتسب التقتيل وأن يمسك الجنود عن إطلاق 
النار «إلى أقصى حد ممكن؛» وأن لا يفعلوا ذلك إلا بأمر من ضباطهم. لكن 
عندما بلغه عشية اليوم نفسه عد الموق» فإنه أصيب باللع. فكيف حصل ذلك ؟ 
إن الجنود كانوا قد أبدوا «منتهى الصبر» والجنرال كايو كان قد اتخذ التدابير 
الصائبة. لكن موريز اقتنع 3 المتظاهرين أزمعوا على إثارة المعركة» «وأن القضية 
مبيتة) إذ جمعت لها أكوام من الحجارة [. ..] وأنهم كانوا يريدون التغلب علينا». 
وتأسف على ما في تلك الأحداث من التشويش على نوكيس. لكنه قال ملحّاً 
بأنه ملتزم بالحزم «مهما كلفني ذلك؛ لأنه لو ظهر منا أدنى علامة من الضعف 
لما ازدادت الأمور إلا تفاقماً [...] ولا تظنوا أنني أبالغ» فإن المبالغة ليست من 
طبيعتي: لكبني أعتقد أن واجبي يلزمني بجعل الوطنيين يحسون قوتنا». على أن 
رواية موريز عن الأحداث وجدت من ينقضها على لسان بعض من كان حاضرا 
من الضباط الذي لم ير أدنى علامة على سابق الإعداد أو على جمع مقصود 
للحجارة من قبل المتظاهرين. مما ل يزده إلا اندهاشأء إذ أثارت بضع عصابات 
من الشباب في أهل مكناس المعروفين بالولاء وبسلامة المزاج غضبا ليس بعده 
غضب. وقال هذا الضابط بأن المفاجأة كانت عامة9». 

وعاد نوكيس إلى الرباط لينكب على تقوم الأحداث بنفسه. والخلاصة ‏ على 
مرارتها ‏ أن الأحداث سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة؛ وذلك رأي موريز 
أيضاء جاءت «نتيجة منطقية لما نشرته الصحافة الوطنية من أراجيف ماكرة؛ عن 
قضية مياه بوفكران» ومن «إصرار الزعماء الوطنيين على التنويه بالعدف وإقناع 
أنصارهم بأن ساعة التضحية قد دقت]92). وصارت تقاريره إلى باريس ترا 
متلاحقاً عن التحفظ من دوافع الوطنيين ومن أهدافهم بلهجة تزايدت حدتها 


55-54. أيضا فلي سانت-ماري» «تطور الحركة الوطنية في مكناس»» .16..4.54.©» 
محاضرة» 9 يونيو 1938. 

(69) من موريز إلى نوكيس» 3 شتبر 1937 (أرشيف نوكيس). وأيضا في سانت-ماري» «تطور 
الحركة الوطنية في مكناس)» .18.8.4.86.©» محاضرق 9 يوئيو 1938. 

(70) هن نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية» 11 أكتوبر 7 ور.ش.خ.) المغرب, 490 : 55. 
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وصرامتهاء لأنه رأى في ذلك خيانة تمس به شخصيّا وأن الوطنيين فعلوا مرة 
أخرى فمايم وؤفل اتتقمية عن البلاد. ولو كان حاضراء لنصح بما من شأنه أن 
يحول د إراقة الدماء. ثم إنبم هاجموا هذه المرة بقعة كانت السلطات امحلية 
وقوات الأمن لا تنعظر منها الشغب» » فلم يسبق لها أن تمرست فيها على عنف 
الشوارع. وكل ذلك اننا وعبث, إذ صار الوطنيون يدفعون به إلى تبج سياسة 
القمع التي سبق له أن أقر مع فيينو بعدم جدواها. وكان لابد من الفصل في 
الأمر. وقد كتب محرر افتتاحية «لافيجي ماروكين) ©منةءهعدك! عنهة7 022 ' 
قائلا : «على الحكومة أن تقضي على الفتنة قبل أن تترتب عليها المتاعب الملموسة 
أو أن تستعمل القوة 6 وتريق الدماء يوم ينفلت الزمام من قبضتها». وكانت 
الجهات الحاكمة المغربية المتعاطفة مع الفرنسيين هي كذلك في حيرة من أمرهاء 
[فقد نقل عن أحدهم قوله] كم اراك أول الأمر بعض المشاغبين يعكرون 
الجوافقطتعيم الطرفة حبيني م سبحم :بأ نتغاقم اللشكل تزرقضيتهم الحوضن:فية. 
وجكم ذات يوم فأطلقم النار على الجماهير ذون سابق إنذار ف فارديم الناس فتى» 
فإننا لا نفهم)72, وكان فييئنو قد غادر الكي دذورمي قبل أن يرى مخططاته 
تصير إلى الخلل. وخلفه فرانسوا دي طيساك (مودده5 هل عزمومةء)» وهو أيضا 
ممن كان ينادي بحرارة بالإصلاح في المغرب. إلا أنه ما أن ذاق طعم تلك الكأس 
حتى رمى بها. وهكذا انقطع السبيل» بغض النظر عمن كان في المسؤولية في 
باريس» أمام ما كانت الجببة الشعبية قد أعدته من الإصلاح ليبقى المغرب هادئا 
في لحظات تازم العلاقات الدولية. 

ولم تخل عواقب أحداث مكناس من لبس. فمن جهة؛ بدا السكان مرتاحين 
بالعودة إلى النظام؛ لاسيما أن السلطات شرحت أسباب الخصاصة من جهة الماء 
فاطمانت بذلك النفوس. (ويوم أنجر مشروع وادي بوفكران» ازداد صبيب الماء 
في مكتاس بشكل ملموسء وارتفعت التكاليف إلى مليونين من الفرنكات)!73©. 


(71) لافيجي ماروكين» 3 شتنبر 1937. 

(72) انظر فلي سانت-ماري» «تطور الحركة الوطنية في مكناس)» 6.8.5.4.86» محاضرة؛ 9 
يونيو 1938. 

(73) عن مورير إلى وزير الشؤون الخارجية» 31 غشت 21937 و.ش.خ.» المغرب» 491 : 5 
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وفتحت الدكاكين أبوابها وتجول المراقب المدني ريمون بويسي 0ممسزمم) 
(زودزندهظء حاكم إقلم مكناس رفقة مدير المصالح البلدية ريني برونيل 86م26) 
(اعمسرظء عبر شوارع المدينة دون خفر في مبادرة لإبداء ما يسميه الفرنسيون 
عن جدارة «متانة البطن»؛ وقد تلقاهم الناس بالتصفيقات. واعترف الأعيان تلقائياً 
بآن الدعاية الوطنية هي سبب الفتنة. لكن من جهة أخرى؛ ظلت الشائعات 
الوطنية تنال من أهل المدينة فراج الكلام عن عجز في الدقيق» مما حمل السكان 
على خزن أكثر ما تمكنوا منه من القمح والسميذ ففرغت الدكاكين وارتفعت 
الأثمانء بل وصل القلق والخلط إلى حد إثارة مظاهرة» لكنها فشلت» بشأن 
التغذية يوم 9 شتنبر(74). وظلت مكناس هادئة» لكن الوطنيين كانوا قد 
حضورهم فلم تبق أي مدينة في غير متناولهم» سواء عملت السلطات 1 
أم عملت بالقمع. 

ونددت الصحافة الوظيةٍ عبر المغرب كله دحاب تلك الجرائم ونوهصت 
ببطولات شهداء مكناس. فأقدم المقم» تلافياً لا كان قد ترتب على حملة الاعتقال 
في الدار البيضاء في السنة السالفة» على حظر تلك الصحف ؛ م ألغى الترخيصض 
بعقد مؤتمر جمعية طلاب إفريقيا الشمالية المسلمين في فرنسا الذي كان مقرراً عقده 
في الرباط في منتصف شتببر. وبذلك مر يوم الحداد على ضحايا مكناس (7 
شتنبر)»ء وكان يوم صلاة وابتهال وإغلاق للدكاكين» بقليل من اضطراب 
الشوارع50©. 

وكانت مراكش الخطوة التالية للوطنيين لغاية مزدوجة» منها أولا حفز الروح 
الوطنية قي مديئنة ظلت مثل مكناس هادئة منذ الظهير البربري» ومنها ثانيا جعل 
شخصية فرنسية ذات بال وتجتهاً لوجه مع الحركة الوطنية. وكان ذلك بمناسبة 
زيارة بو ل رامادبي (معنلقسق؟. أنتدم)» ف كاتب الدولة في الأشغال العمومية» 
مصحوباً في رحلته إلى المدينة بالجنرال نوكيس. فبعد زوال يوم 24 شتنبرء تحرك 


(74) من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية» 11 أكتوبر 7 و.ش.خ.., المغرب, 490 : 
58-6. 


(05) ا السياسية؛ «الوضعية السياسية بتاريم 15 دجنير 1937) (د.ت) ضمن أرشيف 
جوليان 
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الوطنيون عبر الأسواق مطالبين الناس بالصدع بالشعارات المعادية لفرنسا عند 
مرور الموكب الرسمي. ولم يسمع من ذلك إلا القليل داخل الأسواق. لكن باب 
مدرسة: ابن يوسف كان مسرحا للهتاف المعادي: و«هاجت الناس وماجت» 
وألقي القبض على البعض. ثم إن ثلاثمائة متظاهر انتشروا في ساحة جامع الفناء 
وحاولوا استدراج ما كان فيها من الجمهور للهجوم على مقر الشرطة؛ ورموا 
سيارات الأوربيين بالحجارة قبل أن يتجهوا نحو حارة اليبود لعلهم ينتهبونها. 
عندئذ تدخلت الشرطة وألقت القبض على خمسين آخرين, ,ومن شبه المؤكد أن 
رامدبي لم يشعر بما كان يجري حوله من الاضراب (وإن كان الحرس امرافق له 
في منتبى الذعر خوفاً من الرماة المختفين أثناء الجولة عبر أزقة المدينة الأهلية 
الضيقة). وكانت الواقعة غير ذات أهمية» لكن الغاية منها كانت النيل من حرمة 
السلطة الفرنسية» وبدا ذلك لنوكيس «أمرا ذا بال66. 

وعلى إثر أحداث مكناس وواقعة مراكشء أطلع نوكيس الوزير ديلبوس على 
امتعاضه مما الت إليه الأمورء وأخبره بالوجهة الجديدة التي توجّهها قائلا : «لعل 
الغايات الحقيقية لزعماء الحركة الوطنية المغربية قد غابت في الماضي طوال 
الستوات فحملتنا على نبج سياسة متحررة: لكن الأحداث الأخيرة لا تترك يجالا 
للشك في سوء نيتهم وني ما يطبع أعمالهم من المعاداة لفرنسان. إن «تلك الأقلية 
من الشباب البورجوازي القاطنة بالمدن)» العنيدة اللاعبة على الحيال» ستفعل 
وستقول كل ما من شأنه أن يبلغها «مقاصدها الحقيقية المكبوتة»» التي هي «إلغاء 
الحماية وتشكيل حكومة وطنية تنتزع من السلطان جانبا كبيرا من اختصاصاته 
وسلطاته» إن الم يكن جلها». ولذلك فلا مجال للرحمة يمن ألقي عليه القبض 
في المظاهرات الأخيرة. والتزم نوكيس «بمواجهة كل محاولة جديدة من الشغب 
بصرامة». وكان قد شرع في إعادة النظر في صحافة الحماية وفي مصالح الدعاية 
للتصدي لما يقوم به أعداء فرنسا من «دعاية ماكرة» في الداخل والخارج؛ كا أصدر 
الأوامر الدقيقة لجعل حد للغليان في البوادي. وكان يهدف بالدرجة الأول إلى 
تقوية سلطة من كان مسؤولا عن النظام والأمن من قادة الأهالي» معترفا بأن 


(76). من نوكيس إلى ديلبوس؛ 9 أكتوبر 1937. إيضا إدارة الشؤون السياسية؛ (الوضعية السياسية بتاريج 
5 دجنير 1937 (د.ت.)» وكل ذلك في أرشيف جوليان. 
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ضباط المراقبة كانوا في الماضي قد تقمصوا تلك السلطة بمفردهم. وتقرر إمداد 
السلطات الشريفة بالتعليمات الضرورية وبوسائل التنفيذ بإرشاد فرنسي «حازم 
لكنه خفي؛» اتقاء لكل تجاوز في الحكم وسعيا في الوفاء المطلق لفرفسا7©. 
وكان ذلك من صميم خطة ليوطيء ؟! كان عودة إلى أيام الظهير البربري حيث 
كانت الأفضلية للعمل الأهلي مع نصائح الفرنسيين وتبليلهم من الخلف. وكانت 
تلك الخطة قد لحقها الخلل» مرة أولى من جراء تصرف السلظان المستقل بأكثر 
ما يلزم في الدار البيضاءء ومرة ثانية من جراء التدخل الفرنسي المباشر في مكتاس. 
وكان بود نوكيس أن يبعث الروح من جديد في استراتيجية الباسفيكاسيون 
الحضرية التي كان قد حالفه النجاح فيها سابقا. 


ولا ينبغي للوجود الفرنسي أن يقوم بأكثر من إعداد حيط الذي يكن القيادة 
الأهلية من العمل بحرية ونجاعة. فعلى حكام النواحي أن يكثروا من الاتصال 
بالسكان الأهالي ليعيدوا الثقة إلى النفوس ويقاوموا الدعاية الهدامة. وعلى المقم 
نفسه أن يؤدي دوره في ذلكء موجها نداء مباشرا «للعناصر السليمة من السكان 
ليتعاملوا معه بكل ثقة»» ومبطلا كل تأثير فاسد. وستبقى الصحف الصادرة 
بالعربية عطورة إذاعي لم تعمل بما أسدي إليها من نصائح الحذر [. 1 وإنني 
لن أتردد عند أدنى مظاهرة جديدة عن اعتقال الزعماء أو نفييم» ذلك أن هذه 
الإجراءات مرغوب فيها من قبل قادة الأهالي الذين أضحت سلطتهم معرضة 
للتحدي باستمرار» فهم الآن في قلق ملموس مما يبدو من تدهور الأوضاع يوما 
بعد يومء كا أن هذه الاجراءات من شأنها أن تحرم الحركة من زعيمها الرئيس 
علال الفابي؛ فإنه كالكرة المشتعلة ناراء وأيضا من بعض أكثر شيعته نفوذاً. 


ورجا نوكيس من ذلك أن يكون له أثر مفيد على الحزب الوطني فيحمل 
بعض أعضائه على التفكير الرصين في المستقبل» وأن يؤدي إلى محال من التفاهم 
يمكن الانطلاق منه للشروع في تعامل بناء يستفيد منه كل المصالح المعنية». إلا 
أنه كان مدركا أيضا لما في اعتقال الزعماء الوطنيين من احتال إثارة «ردود الفعل 
القوية) في المدن؛ وبخاصة في فاسء فقال : ١ل‏ يبق لنا أي خيار اخرء فإن القرارات 


(77) من نوكيس إلى ديلبوس؛ 9 أكتوبر 1937 (أرشيف جوليان). 
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[68] الصارمة ضدٌّ زعماء الحركة أصبحت ضرورية ما لم يكفوا عن تحريض الشعب 
على خرن وعلى فرنسا مهما كان من العاقبة» وذلك هو السبيل الوحيد لإرساء 
مستقبل المغرب الفرنسي وإحداث ظروف جديدة تسمح لنا بمتابعة رسالتنا 
الحضارية». وحتى لا ينتبي تقريره على تلك النبرة اليائسة» قال نوكيس وي 
ديلبوس: إنه. بمجرد :ما تم تنحية «رعاة السوءة :عن رعاية القطيعء سععاتي متابعة 
السياسة المتحررة السخية التي كانت» ولابد أن تبقى» هي سياسة فرنسا في 
المغرب. ثم أضاف قائلا بصيغة الجد : ولا سبيل إلى القيام بهذه المهمة بنجاح؛ 
إلا إذا وضعت الحكومة ثقتها الكاملة في من هو مكلف بتنفيذهاء وإذا اتخذت 
التدابير الضرورية للحيلولة دون مساعدة بعض المتطرفين الفرنسيين للوطنيين في 
أعمالهم المعارضة الدامة للسلطة الفرنسية في المغرب86©. وكان ديلبوس من 
3 في الالتزام بتلك الضمانات. 

قير العمل الوطني دون فتور يرك رارع المدن وساحات الأسواق وسط 
رار ونشرت أسبوغية الأطلس وهي أول صحيفة أذنت الحماية بصدورها 
بالعربية نداء إلى الثورة في عدد 16 أكتوبر» فصدر الأمر بتوقيفها. وألقي القبض 
في وزان على الزعماء الوطنيين المحليين بتبمة إشاعة الأراجيف والمناشير في القبائل. 
وفي الخميسات» أخل أربعة من طلاب جامعة القرويين من فاس بصلاة الظهرء 
وجمعوا حوطم ثلاثمائة رجل وساروا بهم متظاهرين نحو مكاتب المراقب المدني» 
مطالبين (بالعودة إلى العمل بأحكام الشريعة الدينية). ورام القائد علال بن عشير 
أن يقنعهم بالتزام النظام؛ لكنهم أزاحوه عن سبيلهم؛ ؛ ولم يستقر الأمر إلا بمساعدة 
أبناء قبيلة زمور. وجرح أربعة من المتظاهرين وسبعة من رجال الشرطة؛ وطعن 
ضابط عدة طعنات ختجرء وألقي القبض على سبعين نفراً. وفي فاس ظل رؤساء 
الحزرب الوطني يحئون الناس على الانضباط والتفاني» ويذكون الحماس من أجل 
الأعمال البطولية والاستشهاد على غرار ما كان قد واكب الحركات التحررية في 


(78) من نوكيس إلى ديلبوس» 9 أكتوبر 1937 (أرشيف جوليان) وقد اعتمد نوكيس طيلة مدة حكم 
الجبية الشعبية على بلوم وديلبوس وفييئو ليندخلوا لدى أعضاء الحزب الاشراكي يقصد جعل حد 
لانتقاد السياسة الفرنسية في المغرب» وقد قاموا بتلك المهمة بدون تردد. انظر أيضا رسالة من فيينو 
إلى بول قور عسةظ اننوط 18 نونبر 1936 (أرشيف نوكيس). 
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سوريا ومصر وفلسطين. فاعتقد نوكيس أنهم يعدون «لإشعال فتيل ثورة حقيقية) 
عبر الإمبراطورية الشريفة؛ فأمر قل ليرب الوطني زاتقاق. مع السلفلات وإلقاء 
القبض على الزعماء» فاعتقل علال الفاسي وأحمد مكوار وعمر بن عبد الجليل 
ومحمد اليزيدي يوم 25 أكتوبر9©. 

وكان نوكيس قد حذر علانية من أن أدنى عودة إلى الاضطراب «ستقمع 
بصرامة) من قبل سلطات الحماية (المصرة على إقرار النظام». لكن اللظاغرات 
تجددت في بعض المدن» باستثتاء مكتاس ومراكش» وبلغت مستويات مأساوية 
في فاس التي دخلت الجنود النظامية مدينتها زنقة بعد زنقة» وفي بور ليوطي 
(القنيطرة) التي قتل فيبا إثنان من امحتجين. وكانت الاجر اءات الأمنية قد اتخذت 
في فاس يوم إلقاء القبض على الزعماء الوطنيين. وأمر الوطنيون الناس في المدينة 
بإغلاق الدكاكين في اليوم التالي» وكانوا يومكذ هم [أسياد المدينة] بلا منازع» 
وقرئ اللطيف إثر صلاة الظهر في القرويين» وألقيت الخطب الحماسية» وأعلن 
عن مسيرة عبر أزقة المدينة» لكن عباطل الأمطار القوية حال بين المتظاهرين وبين 
أن ينزلوا إلى الشارع. 

ودعا الجنرال أميدي بلان» الام العسكري لناحية فاسء ومعه الياشاء أهل 
فاس إلى الحدوء. كا أصدر السلطان أمرا بمنع الخطب في المساجد بقوة السلاح 
إن اقتضى الحخال. ولكن الآذان تصابمت عن كل كلام وعن كل إنذار» إذ جرى 
المزيد من الصلوات وألقي المزيد من الخطب يوم السابع والعشرين» ما ألزم 
الحكومة باللجوء إلى القوة فاقتحم باطليون من العسكر المدينة وحلقت الطائرات 
العسكزية في سمائهاء وشرعت الشرطة في اعتقال الناس. وتسربت أنباء الموق في 
بور ليوطي (القنيطرة) إلى المدينة التي أضحت تعاني من عضات الجوع الناجم 
عن انغلاق الأسواق» فعم فاس جو. من القلق والخوفا وصفه البعض بأنه كان 
ضربا من الذعر. 

وكان بلان قد قرر احتلال المدينة سعيا في سبق الأحنداث قبل أن تلزمه بذلك» 
وبالرغم من كون القرار جاء على سبيل الوقاية وجرى على أحسن ما يرام» فإنه 


(79) إدارة الشؤون السياسية» «الوضعية السياسية بتاريخ 15 دجنبر 41937 (د.ت.) ضمن 
أرشيف جوليان. 
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ما كان إلا ليبدو بمثابة تحدّ إذ كانت تلك أول مرة تقتحم فيها الجنود النظامية 
المدينة العتيقة منذ 1912. وعندما سثل الجنرال بلان فيما بعد» وهو صاحب 
التجارب السابقة في معارك مدينة دمشق» عن صواب قراره» أجاب قائلا : القد 
تأسفت على ذلك» لكنني وجدتني ملزماً باتخاذه فلا عبرة بالتقاليد»!©©. وكان 
قبل ذلك قد اعترف لنوكيس قائلا : «لقد استرشدت بما سبق لي من التجارب 
في الشرق الأوسط واعتقدت أن أصل الخطر في المدينة وبخاصة في المؤسسات 
الثقافية مثل القرويين والمدارس الإسلامية والملدرسات» (وهي ماوي 
الطلاب)5:2). وكان على صوابء إلا أنه من الغريب أن يضع موضع العدو تلك 
الفئات بالضبط التي كانت فرنسا بحاجة إلى صداقتها لضمان الاستمرار للحماية. 
وزوال يوم 28 أكتوبرء كان قلب المدينة نفسه باستثناء القرويين والمولى إدريس 
ومسجد الرصيف تحت امراقبة. ولم تجر العمليات دون أن يترتب عليها بعض 
الحوادث» فإن كتيبة من عشرين جنديا من اللفيف الأجنبي التي زحفت إلى 
مسجد الرصيف لنع كل تجمع فيهء اصطدمتث بجمهور قدر بعدة مات من 
المتظاهرين الناقمين. ولما عجزوا عن شق منفذ لهم ببنادقهم وحدهاء رموا الناس 
بقنبلتين يدويتين وقع ستة متظاهرين مجروحين من جرائها. والعجيب في الأمر 
أن هذه الواقعة ظلت فريدة من نوعهاء بالرغم مما كان عليه السكان من الهيجان 
والجنود من العدد. 


وتم احتلال المدينة برمتها يوم 29 أكتوبر. وكانت الخطب في صلاة الظهر 
بالقرويين أشد عنفاً من المعتاد مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسبين وبطرد 
الفرنسيين. فأمر بلان بإغلاق كل أبواب المسجد باستثناء باب واحد. وبينا كان 
الوطنيون يقرأون اللطيف دخل مخازنية الباشا المسجد ودفعوا بالناس إلى الشارع 
حيث وجدوا في مقابلتهم رجال اللفيف الأجنبي والكوم مسلحين بالحراوات؛ 
وكانت والمشاجرة ذات بال6» وألقي القبض على ما يفوق ثلاثمائة من المصلين. 
ولم تحرك المدينة ساكنا بعد الزوال» فكانت «الثورة») ‏ ؟آ قال ليوطورنو ‏ 
قد انكسرت. وجاء نوكيس يوم الحادي والثلاثين من الشهر نفسه ليتفقد أحوال 


(80) لافريك فرانسيز 7 عدد 11 (نونبر 1937)) ص. 521-519. 
(81) من الجنرال بلان إلى نوكيس» 1 شتنبر 1937 (أرشيف نوكيس). 


, 8 


]21 


الله غالب 


المدينة» والتقى بأعضاء الحنطات الحرفية وبالأعيان» وتعهد بمساعدة كل من 
كان مكّباً على عمله بسلام؛ مندداً بالآخرين. وقد انتقدته صحافة الميتروبول 
على تلك الحملة المتميزة بالغلظة. لكن مجلة «لافريك فرانسيز) عدوذه:.) 
:نوه بادرت إلى الدفاع عنه قائلة : «إن المقم العام يعرف مع من يتكلم 
وما الذي ينبغي أن يقال ليفهم كلامه» وقد جاء كلامه مفهوماً وهذا أهم ما 
ف الأمر)(2, 

وبقيت الجنود مرابطة على المدينة عشرة أيام دون أن يترتب على ذلك مزيد 
من الاضظراب. وسار بلان بدوره في خطى نوكيس؛ فربط الاتضال يقادة 
الأهالي معلّلاً احتلال المدينة بضرورة إرساء النظام العام لصالح الجميع ومؤكداً 
انعدام نية الإذاية لأهل فاس. ومهما كان من صدق نية بلان» فإنه لم يكن ليغتر 
بالمستقبل» إذ أمر بإقامة ثكنة في المدينة مجهزة باستمرار» إضافة إلى ثكنتين أخريين 
أقيمتا في بقعتين استراتيجيتين ليتم النزول يهما بسرعة كلما اقنضى الأمر ذلك. 
وقد تعالى التنويه في العلن بالنجاح الكبير لتلك العملية السياسية العسكرية 
المزدوجة؛ ذلك بأن المدينة الحائجة ألزمت بالإذعان دون إزهاق ولو روح واحدة. 
وبخصوص ما كان يروج من الكلام خلف الستارء فإن الأسف كان كبيراً على 
ضرورة اللجوء إلى القوة العسكرية. وقد حمّل بلان المسؤولية مع أنه كان عسكريا 
مرهف العاطفة» لكنه ربما كان في غير محله في فاس323©, 

وأما موق بورليوطي الذين هاج لهم سكان فاس وماجواء فقد وقعت الأحداث 
يوم 27 أكتوبر» بعد أن أغرقت الشرطة تحت سيل مباغث من المتظاهرين فأطلقت 
النار علييم للتخلص منهم قبل أن تستصرخ بالجنود النظامية لإقرار الأمن. وأسفرت 
المعركة عن قنيلين وعشرة جرحى من المتظاهرين وإصابة سبعة من ضباط الشرطة 
مجراح» وألقي القبض على خمسين نفراً. ووقعت أحداث كذلك في وجدة يوم 
8 أكتوبر وفي الرباط يوم 29 تصدت لا الشرطة مدعومة بالجنود. وكان 


(82) لافريك فرانسيز 47) عدد 11.» (نونبر 1937): ص. 521-520. 

(83) عن أحداث فاس انظر إدارة الشؤون السياسية» «الوضعية السياسية بتاريخ 15 دجنبر 61937 
(د.ت.) ضمن أرشيف جوليان. وأيضا ليطورنء «الحركة الوطنية المغربية من 1930 إلى 
7 ..0.51..4.80: مونوغرافية» 1938. وأيضا ليطورنوء «مظاهرات فاس)» 
1ن مونوغرافية» 1939. 
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نوكيس قد أعلن رسيا في آخر يوم من أكتوبر عن تبني الحكومة في باريس 
لاستراتيجية القمع؛ مع أنه سبق إلى تنفيذها قبل ذلك. وكان لا مناص لجعل حد 
-خطر التمرد من استعمال القوة حيئا دعت الضرورة إلى ذلك في الزمان وقي المكان» 
فإن الأمر أمر «خلاص عمومي». قال نوكيس : «لقد بادرنا إلى استعمال القوة 
وسنبادر في المستقبل إلى استعمالها:(64. 

تفي الزعماء الوطنيون» إما بأمر قسري وإما من تلقاء أنفسهم (علال الفابي 
إلى الكابونء والوزاني واليزيدي ومكوار إلى الصحراءء وابن عبد الجليل إلى المنطقة 
الإسبانية)» دون أن تتوقف بذلك أنشطة الحركة الوطنية وإن جعل حد للشغب 
في المدن. ول تقع أي مظاهرة من الشكل الذي شوش على الحماية طيلة الثلاثينيات 
إلى أن اقتربت الحرب العالمية من نبايتها. وقد كان للقمع الحازم الممزوج بالنداءات 
الواسعة الصدى للعودة إلى السكينة والمسلسل المطمئن من الإصلاحات الاجتاعية 
والاقتصادية ما كان من الوقع. وافئخر نوكيس لدى وزير الشؤون الخارجية سنة 
8 قئلا : «إنني حافظت على الأمن من خلال العمل السياسي الحثيث 
واسترجعت ما يكنّه الأهالي من العطف والولاء لبلادنا»!؟8». لكن كان لابد من 
تدخل الجيش ومن نفي الزعماء الوطنيين لبلوغ المرام. وجاءت ثورة المدن برأي 
الكثير تذكر بثورة الريف التي سارت على النبج التقليدي من الجهاد والعداء 
للأجانب؛ إذ كان زعماؤها يحون على العودة إلى أيام السلف ويعزون المتاعب 
القائمة إلى الحماة المستعمرين» متشوفين إلى عيشة أكثر حرية ومغامرة. وكان 
نوكيس ممن يفكر في ذلك باستمرارء لأن حرب الريف هي التي أدت إلى سقوط 
ليوطي وهي التي عرّت هشاشة السلم الفرنسية في المغرب. ولئن كانت وجوه 
الشبه بين الحدثين ما يثير الاندهاش» فإن وجوه التعارض بينهما تثير الفزع. ذلك 
بأن حرب الريف انطلقت من بعض ثنايا المنطقة الإسبائية المعوزة» وسط قبائل 


(84) إدارة الشؤون السياسية» «الوضعية السياسية بتاريخ 15 دجنبر 41937 (د.ت)؛ ضمن 
أرشيف جويان. وأيضا لافريك فرانسيز 47) عدد 11 (تونبر 1937)؛ صض. 520-519 
و322. ١‏ 

(85) من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية جورج بوني #صدهظ وعورمء0)؛ 4 دجنبر 21938 
ضمن الوثائق الدييلوماسية الفرنسية 1939-1832. السلسلة 2 (1939-1936): 15 
ج؛ إلى حد اليوم (باريس 3 47:13: ونشير إليبا فيما يلبي ب و.د.ف. 
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جبلية شكسة على أطراف الامبراطورية الشريفة. أما ما أصبح الفرنسيون الآن 
يصطدمون به من الشغب» فإنه منطلق من قلب الامبراطورية داخل أكثر مدن 
الحماية ثراء ووسط أعلى محمبي فرنسا ثقافة. 

وبما هو أكثر من ذلك وضوحاء أن استراتيجية الباسفيكاسيون في المدن لم 
تجد فتيلاء لأن سياسة الوعود لم تقطع التيار عن الدعوة الوطنية المكهربة» ولم 
تحل دون اندفاع الوطنيين أنفسهم. وبغض لان عما قال الفرنسيون أو فعلوه 
وعما أبدوه من القستر والصبر وطول العجلدء"'فِن الوطنيين كاثوا مصرين على 
إشعال فتيل المعركة إما باستغلال الأحداث وإما بافتعاهها عدا ا لم يكن لتفيد 
فيه تعالم ليوطي. ولم يستطع السلطان ولا السلطات الأهلية امحافظة على النظام 
إلا بمساعدة الفرنسيين الذين ألزموا باللجوء إلى قوة الجيش» مزيحين الستار بذلك 
عما في الوجود الفرنسي من الإكراه. وذلك بالضبط ما كان الوطنيون يريدون 
كشف النقاب عنه. دحل بوم تدان يلومهم على ذلك ؟ وبناء على ما مال 
إليه المسؤٌلون السياسيون الفرنسيون الذين تحولوا من الاعتاد على المدن إلى الاعتاد 
على البوادي» فإن البورجوازية الوطنية ذات الروح الوطنية كان مصيرها إلى 
التبميش والوقوف بعيدا عن مستقبل الحماية» إذ استعاضت عنها فرنسا باصدقاء 
جدد. على أن الشغب بطبيعة الحال لم ينحصر في المدن. ذلك بأن القبائل البربرية 
التي كانت ثابتة أيام الظهير البربري»ء صارت الآن تميل ناحية الوطنيين. أما 
السلطان فما موقفه ؟ إنه في تلك اللحظات كان يبدو مرتاحا للاستظلال بمظلة 
الفرنسيين. لكن إلى متى سيبقى على ذلك إذا ما ظل الوطنيون يصوّبون الضربات 
النافدة إلى جدران الحماية ؟ 

وفي ذلك كله ما لا ييشر بخير في المستقبل. وقيل بأن صفحة الإصلاح بالتي 
هي أحسن قد طويت في المغرب وأن القمع هو السبيل الوحيدء من ثم فصاعداء 
للمحافظة على منشات ليوطي. لكن نوكيس كان لا يرى ذلك. وكان على يقين؛ 
بالرغم من تلك البداية المتعثرة» من أنه يستطيع الإمساك بزمام المبادرة لصالح فرنسا 
لبناء الشراكة” التي هي عماد استرسال الحماية بمساندة باريس الاقتصادية 
والسياسية. 
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الفصل الثالث 
الجوانب الاقتصادية من الباسفيكاسيون 


كان الفرنسيون قد التزموا بناء على نص معاهدة فاس بالنبوض باقتصاد المغرب. 
وما لا شلك فيه أنهم أخذوا المهمة بجد على عاتقهم. ولم يكن الأمر بنشر 
الباسفيكاسيون عبر التراب فحسب ليتأق للجباة جباية الضرائب بسلام» علما 
بأن ذلك له أميته» ولكن للتأثير تأثيرا نافعا في صالح سكان البوادي والمدن. 
ويرمي المجهود إلى إدخال المناهج العصرية محل الروتينيات العتيقة بالتعلم والإقناع 
والحث في قضايا التجارة والحرث على العمل بدفاتر امحاسبة والجرار. وكان ذلك» 
بعد إقرار السلم في المغرب» أكبر فائدة أفادت بها فرنسا أهل البلاد» ما كان يملا 
صدور ضباط الشؤون الأهلية في المناطق العسكرية ونظرائهم المراقبيين المدنيين 
في المناطق المطوعة رضى واعتزازا. ولىن كانت المنجزات متواضعةء فإن تراكمها 
له بال. ولقد وقف ملاحظ إنجليزي على ما أصبح قائما باستمرار في الأسواق 
البدوية في منطقة كانت خلاء فيما سبق» واعتبر ذلك بمثابة منطظلق «لثورة 
اقنصادية(!)) حقيقية. 

وكان ليوطي قد وضع مخططاته بناء على المقاييس النابليونية. وقد كتب على 
قبره في الأتفاليد (1065لة17 وع.1)» على بضع خطوات من قبر بونابارط» كلمات 
توحي بما كانت تتوق إليه نفسه منذ 1896 من المنجزات الكبرى» وهي : «أن 
يكون المرء من يثق به الناس» وتتعلق به الابصار في انتظار الأوامر» ومن صوته 
يفتح الطرق ويعمر البلاد ويشيّد المدن6©©. فالمغرب لابد أن يكون من إبداعه 


(1) انظر فوك (ووه؛ «النورة الاقتصادية في البوادي» ص. 129-123. وأيضا بيدويل؛ 
المغرب تحت السلطة الاستعمارية. 

(2) رسالة من ليوطي إلى أنطنان دي مارجريء 15 غشت 1896» ضمن ليوطيء الرسائل 
من الطونكين وهدغشض 44:2. : 
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والشعب المغربي لابد أن يكون هو المستفيد من ذلك. ولم يخامره أدفى شك في 
أن ازدهار أهل البلاد هو الغاية الفرنسية القصوى (وإن كان لابد أن يستفيد من 
ذلك بالمناسبة بعض الفرنسيين من كل الطبقات)» وله اليقين بأن تلك الغاية في 
متناوله. على أن الكثير من الناس استخفوا بجرأة تطلعه إلى التغلب على ما في الفقر 
والمناخ والجهل والاقتتال من المثبطات القوية الدائمة» وأن ذلك كله ضرب من 
«تطلعات قصص جول فيرك (عصمع/ ووآن3). ومن يستطيع مقاومة 57 العلة) 
يعني الطقس الذي لا يخضع للترقب ولا للمراقبة ؟ وقد أعلن سطيكٌ أن «الحكم 
[في المغرب] إمطار»0© موفقا عن جدارة بين الحكمة الفرنسية الشهيرة وبين 
حالة المغرب بما لا يخلو من صوابء لأن المناخ وما له من تأثير على الاقتصاد 
له مفعول كبير على حياة السكان» حيث يبيمن الجفاف في الجنوب وتسيطر 
الأمطار على السهول الوسطى ويمسك الماء بمخنق كل المدن. ولا غرابة في ما 
أعجب به سيدي محمد بن يوسفء في أولى زياراته لفرنسا سنة 1931» من 
مؤهلات الأرض الطبيعية ومن باريس وسبائك الذهب المكدسة في بنك فرنسا : 
قائلا : إنها «حديقة ضخمة» فيها من الحيوان ما لا علم لنا في المغرب بحجمه 
وجودته؛ وفيها من مجاري الماء ما لا يحتاج إلى الرعاية والتقسيط الدقيق». وجاء 
ليوطي ليحرر الشعب المغربي من تلك القيود. وتلك المعركة التي شرع فيها هي 
التي جاء نوكيس ليواصلهاء لأنه لا يومن بالتزامات ليوطي فحسبء وإنما كان 
مقتنعا على غرار أستاذه بان مستقبل فرئسا في المغرب» مهما كان منه؛ مرتبط 
بازدهار الشعب المغربي. 

وإن ازدهار المغرب ومستقبل فرنسا هما همان اللذان كان متلازمين في ذهن 
وكيش وفي عمله. وسبب انصهارهما لديه من الوعي العاطفي ومن ذكريات 
حرب الريف وثورة الظهير البربري التي كانت لما جوانب اقتصادية ملموسة. 
وكان التقدم الحثيث للحركة الوطنية سنة 1936)» وهي سنة قحط ومجاعة» دليلا 
على ذلك. وقد أيقن أن الضائقة الاقتصادية استغلت أحسن استغلال من قبل 


(3) [تقول الحكمة الفرنسية «نه»»م نمع ,##م«دوه: الحكم ترقبء فجعلها هذا المقم 
ذه عام اقم ,ممع و0 يعني الحكم إمطارع. 

(4) من أوربان بلان إلى وزير الشؤون الخارجية» 9 أكتوبر 1؛ وش.خ.. المغراب, 413 : 
91-0 
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الوطنيين» فقال في مجلس الحكومة : «إن ما نعرف عن أحوال المغرب وعن شعبه» 
يمكننا من الجزم بما لا ريب فيه بأن الفقر يفضي إلى الأمراض السياسية مثلما يفضي 
إلى أمراض الجسد»9؟». وكان من المتوقع أن تتجاوب مشاغله تماما مع مشاغل 
الجببة الشعبية ومشاعرهاء إذ كانت مهمة نوكيس أن يشتغل قبل كل شيء بتحسين 
عيش المغاربة. وقد صرح بلوم بذلك سنة 1936 بكل وضوحء وتجدد التصريح 
بلسان فبينو سنة 1937» وأكد الأمر ديلبوس في منتصف تلك السنة. ذلك بأن 
الوض كستوى عيش الأهالي من الأهمية بمكان» أولاً لأنه ضرورة ملحة نظرا 
للكارثة الاقتصادية» وثانيا لأن الأوربيين كانوا قد استفادوا بما يكفي من نمو 
المغرب» وكانت الحاجة ماسة إلى موازنة الكفة» لأن سلامة الميزان هي التي 
تستطيع؛ » كا قال ديلبوس «أن تضمن المستقبل لمنجزاتنا في ذلك البلد وققا لروح 
الحماية674»: وثالنا لأن إصلاح الأوضاع أمر لا مناص منه لتحسين الجو السيامبي 
وجعل حد لتقدم الحركة الوطنية وكسب الأنصار لفرنسا. 

وكان مخطط نوكيس بسيطا في الظاهر لكنه مرتفع الكلفة. فإنه تصدى للأزمة 
القائمة باللجوء إلى المساعدة الحكومية المكثفة» إذ تم توزيع المواد الغذائية والبذور» 
إضافة إلى التوسع في أسباب القرض لفائدة الفلاحين واابرة فيين الأهليين. وقام 
هذا البرنائج من البات والقروض اعتادا على الشركات الأهلية الاحتياطية (وهي 
تنظيمات لمساعدة اددجم في البوادي وعل حنطات الخرفيين في المدن» وكلها 
مَوّسسات تقايدية أدخل عليها شيء من التجديد لأهدافها الجديدة. وكان يتطلع 

في المستقبل لإصلاح جباقي بعيد المرمى وإنماء اقتصاد البوادي بوتيرة سريعة. 

وأعلن نوكيس عما كان يريده لشعب المغرب بمجرد ما عين مقيما عاما. ولئن 
كادت كلماته أن تنطمس وسط ما علا بين الأوربيين من التشكي؛ وسور 
على أن يصغي إليبا الجميع. وقال من أول وهلة بأن لا حل لا كان المغرب يتخبط 


520( خطاب اللجترال اوكيلق المندوب المقم العام عن الجمهورية الفرنسية في المغرب في 0 
«مجلس شورى الحكومة للحمايةه» 7 دجنبر 21938 ص 5. أيضا خطابه لدى اننعاح هذا 
امجلس» 21 دجتبر 1937: ص 31. وأيضا خطابه في الغرفة المغربية من. هذا انجلس» 28 
دجنبر 1937: ص 17 ركل ذلك في أرشيف نوكيس). نذكره فيما يلي تحت «مجلس شورى 
الحكومة». 

(6) من ديلبوس إلى موريزه 6 غشت 1937 (أرشيف نوكيس). 
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فيه من المشاكل إلا بسياسة تكون الأسبقية فيها للرق الاقتصادي والاجتماعي. 
وبالرغم ما التزم به شخصيا من حماية مصالم الأوربيين ومن تنويبه ببيروطون 
الذي أدرك حاجيات المعمرين ومخاوفهم؛ فلا مراء في أن ذلك أصبح أمرا ثانويا. 
وفي هذا الصدد أساءِ الوطنيون فهم و إذ اعتقدوا أنه سيفضل هو أيضًا 
الأوربييخ غل المغازيةة: .بل رعَا تعمدوا تخريق افكرقة خوفا من أن يحول برنامج 
اجتاعي اقنصادي حازم بينهم وبن ما يصبون إليه. وقد عبر نوكيس عن نظريته 
بحذر أول الأمرء لكنه سرعان ما نافح عنها بقوة. ومفادها أن ما يعاني منه الأوربيون 
من المتاعب الاقتصادية لابد أن يتخفف إذا ما تحسنت أسباب عيش الأهالي» مما 
كان يومكذ مشحونا بالحكمة السياسية أكثر ما كان له معنى في الاقتصاد. وقد 
خطب في تازة قائلا : وإن البلاد التي ترتبط فيها مصالح الجميع هذا الارتباط 
الوثيق لايد إن ينعكس فيبا كل ما يعمل لصالح الفلاح والراعي انعكاسا جيدا 
على باقي السكان». وتحدى مجلس مجلس الحكومة قائلا : « لا يستطيع أحد أن ينفي 

ما في ازدهار أحوال الطبقة الفلاحية الأهلية من النفع لازدهار المغرب - 
العموم7). 


وطاف البلاد طولا وعرضا ببذا الخطاب. وكان من غير اليسير أن تعود أيام 
الرخاء بسهولة فلابد من كثير من الوقت. إلا أنه على يقين من أن تجديد النبوض؛» 
إن كان بيد أحدء فإنه بيده هو شخصياء فقال : «لست ممن بيده المعجزات فهي 
ليست بيد أحدء لكن ما يحفزني من حسن النية ومن التفاني والقوة. سيوضع 
في خدمة متطلبات هذه البلاد المادية والمعنوية والاجتاعية). وكان رجاؤه أن يترتب 
على ذلك «مغرب جديده. لكنه حذر الأوربيين في مكناس من لزوم التخلي عما 
كانوا عليه في الماضي من «التطلعات المضخمة» للاكتفاء بعيشة «أقل فخراه وإن 
كانتت ولاشك أكثر سلامة وثباتا وأكثر ضمانا للمستقيل الزاهر. وفي ذلك تنبيه 
لطيف بأن زمن الوعود والأوهام والإسراف قد ولى» وأن زمن الإصلاح الممنبج 


(7) ردالجنرال نوكيس على خطب الدار البيضاءء 6 أكتوبر 7- أيضا وخطاب إلى الأوبيين»: 
تازة» 13 فيرايرر 7 أيضا نوكيس في «مجلس شورى الحكومة»» 25 يونيو 21937 
ص 6. أيضا نوكين «مجلس شورى الحكومةة) 21 دجنير 1937 ص 20-19 (الكل 

ضمن أرشيف نوكيس). 
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قد أى©, 


وألم نوكيس في كل لقاء بالأوروبيين والمغاربة في التذكير بماضيه في المغرب» 
وبأن ليوطي سيبقى دائما ملهمه في القول والفعل» مشيرا إلى أنه رجع إلى المغرب 
على متن الطرادة دوبليكس >عامن2 التي كانت قد نقلت في السنة السابقة 
رفات ليوطي ليدفن في قبة أعدت لذلك بجوار الإقامة العامة©» بحيث كان 
ليوطي مرة أخرى موجودا في المغرب جسدياء ومن خلال نوكيس معنويا أيضا. 
وكان نوكيس فلا يطمح؛ سوى في السير في الخطى التي رسمها سلفه «المارشال 
الجليل» رئيسه وملهمه المبجل». وكان «قدماء الرباطيين» في الرباط يتذكرون أيام 
اشتغاله في عاصمة الحماية» 5 كان «قدماء الفاسيين) في فاس يتذكرون الساعات 
السوداءة من حرب الريف وأيام الفوز في الصراع من أجل إبعاد ثوار الجبل عن 
أبواب المدينة19». وإنه اليوم مثل البارحة مستعد لمطاردة الذئاب عن الابواب. 

وكانت حصيلة الإنتاج الفلاحي رديئة في المغرب كله؛ وأسوأ بكثير من 
الحصاد المتواضع للسنتين الفارطتين؛ إذ أنت الأمطار في الجبوب على الغلل بيغا 
أفسدت كثرتها المزروعات في الشمال والشرق. وفرٌ الناس من الجوع والجفاف 
ليصطدموا بالتيفوس والقحط في مدن الشمال المعوزة. وزاد الطين بلة» عجز في 
بذور الخريف فكأن باب الرجاء انسد بالمرة ولو في الأفق البعيد. وما زاد المدن 
تعاسة؛ انمو الرهيب لعدد السكان. فقد ارتفع مجموع سكان البلديات الغانية 
الكبرى بين 1931 و1936 من 636.839 نسمة إلى 821.628) أي بنسبة 
9 في ظرف خمس سنوات. وأضحت الدار البيضاء أكبر مركز حضري في 
الامبراطورية يبلغ عدد سكائها 184.668 نسمة (وهو ارتفاع مهول بالنظر إلى 
عدد 1931 وهو 105.127)» متجاوزة مراكش التي نزل عدد سكانها شيئا 


(8) توكيس «الرد على باشا فاس»» 19 اكتوبر 1936. وأيضا «رد نوكيس على ثلاث خطب 
أوربية»: مكناس؛ 20 أكتوبر 1936 (أرشيف نوكيس). 1 

(9) «رد الجنرال نوكيس على خخطب الدار البيضاء»؛ 6 أكتوبر 1936 (أرشيفٍ نوكيس). وقد 
نقلت رفات ليوطي فيما بعد إلى فرنسا. 

(10) توكيس؛ «خطاب في حضرة صاحب الجلالة السلطان». الرباط» 7 أكتوبر 1936. وأيضا 
توكٌيس» وخطاب في غرفة التجارةة» فاس؛ 19 أكتوبر 1936. وأيضا نوكيس» «الرد على 
باشا فاس)» 19 أكتوبر 1936 (أرشيف نوكيس). 
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ما من 186.334 إلى 183.465 نسمة). وكان نصيب فاس ومكناس والرباط 
من الزيادة كذلك مثيرا للانتباه» حيث قفزت فاس من 98.205 نسمة إلى 
1 :؛ ومكناس من 44.211 إلى 62.392» والرباط من 32.204 إلى 
3 نسمة(!0). وعلى ضوء ما أسفر عنه الإحصاء من التفاصيل» تبين 
للفرنسيين أن هجرة السكان تسير في ثلاثة اتجاهات» من البادية إلى المدن ومن 
الجنوب إلى الشمال ومن الداخل إلى الشاطيء. وتلك حركات تقليدية كانت 
متوقعة. إلا أن وتيرتها اشتدت من جراء القحط وامجاعة. 
وصار نوكيس حيثها حل يعلن عن توزيع المواد الغذائية والبذور. وكانت تلك 
الهبات مقرونة بالوعود المبذولة في فاس ومكناس ومراكش بأن الخير للمدن أمام. 
وأشار إلى الحاجة إلى تحفيز حنطات الحرفيين التي كانت نزلت إلى الحضيض» 
والتي يوم تصلح شؤونها ستكون قادرة على صيانة «(التقاليد الخالصة) للفنون 
الإسلامية وعلى فتح أبواب العيشة الطيبة أمام الصناع. والتزم نوكيس فضلا عن 
ذلك بحماية الإنتاج الفلاحي والماشية واتقاء الخسارة عن طريق النبوض بمؤسسات 
القرض والتأمين والتخطيط «لسياسة عقارية) معقولة. وتبنى في مراكش مشاريع 
[78] مائية هادفة إلى ري ناحية سوس وأقالم الجنوب التي ينال الجفاف منها باستمرار. 
وبالرغم من كون حل معضلة الماء يمكن أن يستفيد منها المعمرون والأهالي على 
حد سواءئ فإن الأفضلية في نظر نوكيس واضحة. فإنه قال في مجلس الحكومة 
بأنه يعطي الأسبقية للمشاريع الصغرى المتوسطة المدى في المناطق القبلية على تلك 
التي قسقي مساحات شاسعة من الأراضي غيز المزروعة والتي عادة ما تفيد 
الفلاحة الاستعمارية دون سواها. والبرنائج «متواضع لكنه هادف»» إذ يتعلق الأمر 
بالمبادرة إلى إنجاز ما له «مردود في الحين» وما يترتب عليه «تحسين ملموس» في 
مستوى عيش الأهالي. وليست الغاية القصوى من ذلك مجرد تغذية أهل البلاد. 
ولكن الغاية جعل حد نبائي لما يثيره الفقر من المحجرة السنوية نحو الشمال. أما 
العاطلونء سواء منهم الأهالي والأوربيون» فإن بعض الأشغال العامة ستمكنهم 
حالا ما يتلهفون عليه من أسباب الشغل022. 


(11) الجريدة الرسمية 26, عدد 1278 (23 أبريل 1937)» ص 563-562 
(12) نوكيس» «مجلس شورى الحكومة» 25 يونيو 1937» ص 4 و11. أيضا نوكيس «الرد - 
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وكانت معارضة الخطاب الوطني في كل ذلك واضحة. فإن الفرنسيين سعوا 
في عزل البورجوازية الحضرية المندفعة أيما اندفاع نحو العمل السياسي لفصلها عن 
أتباعها الطبيعين بمعالجة حاجياتهم المادية. ولمى يتغافل نوكيس عن الإصلاح 
السياسي. فإنه أدلى ببعض الافكار لدى السلطان مشيرا إلى الجوانب «الابجية) 
و«التقدمية» لما يفكر فيه من التغيير. وقال للوطنيين في فاس بأنه يتفهم «تطلعاتهم؛» 
ولكنه لا يستطيع إرضاءهم إلا «بالتدريج:» إذ لا مناص من أن تؤخذ «البلاد برمتها» 
بعين الاعتبار. وتعهد بالقيام بكل ما يمكن القيام به في أقرب الآجال. أما والحالة 
هذ فللابك من شيء من الصبر ومن «التعامل الناجع الصادق» بين جميع كات 
الجمهور. وإنه لن يغلق بابا ولن يقمم حاجزا ولن يقطع الصلة بأحدء ولا «مقصورة 
منغلقة) يمكن أن تحجب قائد الحماية عن سكانهاء قال : «لقد شرعت في سياسة 
الاتصال المباشر ولن أنعيد عنهاءٍ لاسيما إذا كان الأمر يعني الشرائح الاجتاعية 
الدنيا سواء منهم الاوربيون والاهالي)13). 


لكن كلمات الثقة والتعامل والتفاهم والتوادد التي كانت عماد خطاب ليوطي 
حتى إنها ساهمت في بناء أسطورة الحماية» أضحت أقل نجاعة مما سبق» بدليل 
ما كان من النجمعات الوطنية ومن المسيرات والعنف. وحيث إن نوكيس كان 
على يقين من أن الوطنيين يتحركون لعرقلة عمله ولقطع الطريق عليه؛ فإنه توعد 
كل من يحيد عن القانون بأشد العقاب, مع أنه كان راغبا كل الرغبة في اجتناب 
سياسة القمع. وأراد أن يفند الدعاية الوطنية القائلة بعدم اكتراث الفرنسيين 
بمتاعب الشعبء فانتقل من طور الكلام الفضفاض إلى طور الإجراءات الملموسة 
بشأن الضرائب» إذ ألغى ما كان مفروضا على الأكرية (ضريبة الكراعع وعلى 


- علق باشا فاس»» 19 أكتوبر 1936.. أيضا نوكيسء «الرد على ثلاث خطب أورية»» 
مكناس» 20 أكتوبر 1936. أيضا نوكيس «الرد على باشا مكناس6؛ 20 أكتوبر 1936. 
أيضا نوكّيس» «الرد على الأوربيين»: مراكش» 25 أكتوبر 1936. أيضا «خطاب في 
الأوريين»: الجديدة» 8 أكتوبر 1937. وخطابه في وجدةء 25 يناير 1937 (الكل في 
أرشيف نوكيس). 

(13). «خطاب في حضرة ص.ج. السلطانة» 7 أكتوبر 1936. أيضا نوكيسء «الرد على باشا 
فاس4» 19 أكتوبر 1936. أيضا نوكيس «الرد على الباشاه» مراكش؛ 25 أكتوبر 1936. 
أيضا نوكيس «الرد على الأؤربيين»» مراكشء 25 أكتوبر 1936 (أرشيف نوكيس). 


115 


الله غالب 


[79] المبادلات التجارية (ضريية السوق)» وأعفي جل سكان المدن الأهالي من الضريية 
على السكن (الضريبة السكنية)24. وتلك مناورة صائبة بالرغم من كونه اضطر 
إليها اضطرارا. 

وكان سكان المدن لا أعدى لهم من الضريبة على السكن التي كانت الحماية 
تجبي منها 6 ملايين من الفرنك كل سنة. لكنها تثير من «نقمة العموم؛ أكثر بما 
يستفاد من هبالغهاء إذ تقترن كل سنة بسيل من الابماث والاستطلاعات وسيل 
من أوامر الأداء والمصادرات. ويجرة قلم واحدة ألغيت تلك الأعباء. وكانت 
ضرائب السوق من شكاوي سكان البادية الملحة» وكانت عائقا ملموسا 
للمعاملات. وحاولت الإقامة منذ سنوات إلغاءها. لكن الثلاثين أو أربعين مليون 
من الفرنك التي كانت تجبى منها عادة كل سئة» كانت أثقل في الميزان من أصوات 
المعارضين لما. إلا أن الاعتبارات السياسية دخلت يومئذ في الحسبان. وقد كتب 
موظف من إدارة الشؤون السياسية قائلا : «إن إلغاء ضرائب الأسواق البدوية 
من كآنه أن يخفف من أعباء الاقتصاد الأهلي» وأن يدخل السرور على جمهور 
الفلاحين إلى حد يجعلني أقول دون تردد بن ذلك سيكون أبعد الإجراءات 
الحكومية عياحا ودويا منذ قيام الحماية). ثم خلص قائلا : «وبذلك يتحول السوق 
إلى يوم عيد مثلما كان في الماضي». وكانت هذه الاعتبارات حاسمة. وكتب 
يسن إلى باريس اعتادا على ما أدرك من رد فعل قادة فاس الأهالي قائلا : 
«ييدو لي أنني خففت من حدة التوتر بشكل ملموسء وبخاصة في صفوف 
الحرفيين الذين لعبت بهم بشكل خخطير طيلة الأيام الماضية دعاية غاية في 
الذكاءع(15). 
ولم يصفق الأوربيون لهذه القرارات؛ لأنها جاءت مقرونة بالإعلان عن الزيادة ' 

(14) «دخطاب الجترال نوكيسةء 8 نونبر 1936 ضمن تقرير روزاريو ييزاني في «مذكرة 

استعلامية عن زيارة المقيم العام لفاس» 29 نونبر 1936 (أرشيف نوكيس). 
(15) بيزاني» «مذكرة استعلاميةة» 19 نونبر 1936. أيضا إدارة الشؤون السياسية «مذكرة عن 

صواب تخفيض الضرائب على الأهالي»» 24 نونير 1936. أيضا نوكيس في «مجلس شورى 

الحكرمةي 7 دجنبر 1936) ص 5. أيضا نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية» 28 نونير 


6 (كل ذلك في أرشيف نوكيس). انظر أيضا باجيس مغووطء «الضرائب المباشرة 
الحضرية في الحماية المغر بيةف) 0.11.5.4.84) مونوغرافيةق» 1947. 
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في ضرائب الاستهلاك على قائمة طويلة من المواد الأساسية مثل السكر والشمع 
وعود الثقاب والزيت. ولا غرو أن تلك الضرائب كانت تقع على الجاليتين. لكن 
بجهودا بينا بذل لإعادة النظر في توزيع العبء الجباقي مع جعل جزء منه على 
عاتق الأؤزنق, وما تن من مردود الضريبة السكنية؛ دحل من جهة الزيادة 
في من السكر. كا أن الأموال الضرورية لتعويض الخصاص من جهة ضريبة 
الأسواق» تقرر صراحة أن لا يقع على فئات معينة من السكان وأن يتحمل عبأها 
الأورنيوت أيضا06). 

ويافل وكيس إلى تنفيذ برنامجه بإئر ما انفجر من الأحداث في الدار البيضاء 
وفاس في نونبر. ذلك بأن باريس التي تجعل:السكينة في الحماية فوق كل اعبار 
كانت مستعدة لتحمل الكثير من التكاليف. والواقع أنه لولا فرنسا لما تأق وضع 
أي برنامج مهما كان لفراغ صناديق الحماية. وكان إنتاج الحبوب الذي هو مصدر 
الثروة المغربية بالأساس» قد انخفض من 8 ملايين من القناطير سنة 1935 إلى 
3 سنة 1936 نازلا بمداخيل الحكومة إلى الحضيض. وقدر نوكيس عجز الميزانية 
لسنة 1937 بما قدره 152 مليون فرنك حتى بعد الاقتطاعات الصارمة في 
النفقات الإدارية والزيادة المسبقة في مردود الجمارك (وذلك بسبب تخفيض العملة 
الفرنسية في شتنبر)» بحيث تعذرت الموازنة بين المداخيل والنفقات لولاا شيء من 
«التفهم والمساعدة) من قبل حكومة الجمهورية07. 

وكان جانب هما قبلت الجبهة الشعبية تحمله أمرا معتاداء لأن فرنسا كانث تعفي 
الحماية من أجرة جيوش المغرب التي تعتبر قوة للدفاع عن الإبراطورية» "ا أنها 
تقدم الأموال لصيانة شبكة السكة الحديدية» ومبلغ ذلك 63 مليون فرنك. لكن 


(16) بيراني» «مذكرة استملامية»» 29 نونبر 1936. أيضا «رد.اللقم العام على الصدر الأعظمة» 
1 يناير 1937 . أيضا إدارة الشؤون السياسية» «مذكرة عن تصويب مداخيل الميزانية استجابة 
لإلغاء رسوم السوق»؛ 25 نونبر 1936 (أرشيف نوكيس). أما عن التشريع والتعليق عليه 
فانظر الجريدة الرسمية 25؛ عدد 6 1260 (22 دجنبر 1936): ص 1451-1449. 
وانظر أيضا لافريك فرانسيز 47 عدد 2 (فبراير 1937): ص 112. وأيضا الجريدة 
الرسمية 26: عدد 1269 (19 فبراير 1937): ص 236-235 والجريدة الرسمية 26» 
عدد 1272 (12 مارس 1937)؛ ص 350. 3 

(17) نوكيس في «مجلس شورى الحكومة»» 7 دجنير 21936 ص 3 و4 (أرشيف نوكيس). 
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أعلى ما كان من الإمداد الاستثناُ» جاء من ميزانية مخطط الأشغال العامة محاربة 
البطالة الذي وضع في الميتروبول سنة 1937. فقد منح المغرب ستون مليون من 
الفرنك لتستعمل في تحسين عيش الأهالي» نصفها مرصود للتعليم والإسعاف 
العمومي والطب؛ والنصف الآخر تتصرف به الحماية بحسب ما يظهر لها. وقد 
تحملت الحكومة الفرنسية أكبر قسط مما ضاع من جراء إلغاء ضريبة الأسواق 
إل أن يتأ للحماية إصلاح النظام الجباقي بصفة ثابتة. 0 
فرنسا في ميزانية المغرب أنها تضاعفت سنة 1937 بالنظر إلى 1936. أ 
بخصوص العجز المتراوح بين 25 و30 مليونء فإن نوكيس فضل أن ص 
كان مسطرا في السجلات من الضرائب على أن يحدث ضرائب جديدة. والثير 
للانتباه أنه صدٌّ عن إقرار الضريبة على الدخل العام التي كانت هي العمود الفقري 
للنظام الجباني الفرنسي» وكان اليسار يعتبرها أقوى الضرائب ريعا كلما كان سلم ' 
التقسيط فيبا مضبوطا. لكن نوكيس رأى أن تكاليف جبايتها أعلى مما قد يجبى 
منها» وأن لا موجب لما في بلاد كانت الاروات الشخصية فيها مهزوزة والعديد 
من السكان تحت عبء الديون باستمرار. ولا مراء في ذلك بالنظر إلى شرائح 
عزيضة من السكان الأهالي. لخر د بالنظر إلى العديد عن الأوربيين. 
والواقع أن أشد ما كان يخشاه المعمرون» أن تقدم الجببة الشعبية على فرض الضريبة 
على الدخل في المغرب. وما كان على نوكيس إلا أن يتفق معهم على حل وسط. 
فإنه التزم للمعمرين» مقابل موافقة لز وق على البرناج لصالح المغاربة) بآن 
لا تفرض أية ضريبة مباشرة على ثرواتهم الشخصية. وشرح كل ذلك لبلوم قبل 
احتلال منصب المقم فئال موافقته02), 


روكان الاهتهام بحسين عيش الأهالي أقوى بما توحي به تفاصيل الميزانية. كر 
نوكيس أنه هو والفريق المساعد له؛ بمساندة نائب كاتب الدولة فيينو» قد -حالفهم 
النجاح فيما سعوا فيه عند التفاوض مع بنك الدولة للمغرب كي توضع «فوائد) 
ارتفاع قيمة مذخرات البنك من الذهب (وتلك نتيجة أخرى لتخفيض قيمة العملة 


(18) نوكيس في «مجلس شورى الحكومة»؛ 7 دجنبئر 1936) ص 6-4 (أرشيف نوكيس). أيضا 
لافيجي ماروكين» 5 دجتبر 1936. أيضا الجريدة الرسمية 26, عدد 1278 (23 أبريل 
7 ) ص 532-526. هذا وإن الاقنطاع من مخطط مكافحة البطالة قد حصر نصيب 
المغرب عند 50 مليوث فرنك. 
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الفرنسية) رهن إشارة الحماية عوضا من أن تفوت لحساب الحكومة في باريس. 
يضاف إلى ذلك أن الحكومة الفرنسية كانت لا ترى بأسا بالتخلي عن نصيهها 

من الفوائد (عشرة من ستة عشر قسطاح المترتبة حسب قوانين الميتروبول على 
صندوق:إقرار الصرف. وكان نوكيس باختصار يتوقع أن يستخرج من ذلك 30 
مليون فرنك أخرى: رأى تقسيمها على أشد الأوربيين والمغاربة عوزا من خلال 
المساعدة المباشرة عبر الأبناك الشعبية الجهوية أو عبر الشركات الأهلية الاحتياطية. 
لكنه لم يتوصل في النباية إلا بما يفوق نصف القيمة الجديدة للمذخرات الذهبية 
بقليل» أي 16,5 مليون فرنك» يضاف إليها 10 ملايين فرنك من المكتب 
الشريف للفوسفاط المحتكر استغلاله للدولة» وقد رصدتث 26,5 “مليون فرنك 
تلك بكاملها لصالح الأهالي» إما في شكل مساعدات مباشرة للمعوزين وإما 
لمساعدة الحرفيين ومدهم من القروضء وإما على سبيل المساهمة في الشركات 
الأهلية الاحتياطية09. 

ولما كان الفرنسيون لهم عناية جيدة بمسك الوثائق» فإن ما بذلوه من المجهود 
لمسائدة الاقتصاد الأهلى في لحظات الأزمة من المفروض أن يكون الوقوف عليه 
أمرا يسيرا. إلا أن ذلك لا يتأقى في كل ال حالات. وكل مجتمع يضع سراء تحت 
عبارة فون سيكري 5ع 5لمو#ء قسطا من المال رهن إشارة موظفي الحكومة 
ليتصرفوا به كا يشاؤونء فهذا المجتمع لا ينوي أن يخلف للمؤرخين بيانات 
مضبوطة عن عملياته المالية20©. والحالة هذه فإن أعمال موظفي هذا الغصر 
تشبه إلى حد ما أعمال الساحر. فقد مال موريز ذات مرةء وهو يرد على بعض 
الأسكلة الروتينية من باريس سنة 1937» إلى اللواذ بالكذب بشأن رصيد من 
المال لم يستعمل. لكن ضميره الكالفيني (أو الخوف من أن يتكشف كذبه) عاد 

به إلى الرشد(!©). أما في قضايا أخرى دون تلك في الأهمية التي كانت تشحن 
سيلا غير منقطع من التقارير المطلوبة من باريس والتصريحات المتوالية عما تدجزه 


(19) نوكيس في «مجلس شورى الحكومة»» 7 دجنبر 1936» ص 8 (أرشيف توكيس). انظر 


أيضا الجدول السنوي بإحصاءات المنطقة الفرنسية في المغرب 12 (1937)) ص 37» 
نذكره فيما يلى تحت الجداول الإحصائية السنوية للمغرب. 

(20( ليبتي لاروس» 961ل مادة «منعروةة 305م*1». 

(21) موريزء مذكرة لنظر السيد المقبم العام»» 4 غشت 1937 (أرشيف نوكيس). 
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حكومة وكيس» فإن الأرقام خليط متداخلء يبدو فيها ما هو مجرد رصد من 
الأموال وكأنها أموال صرفت بالفعل؛ ويبدو القمح المقتنى في الحسابات وكأنه 
مواد غذائية سلمت للجماهير. ولم يكن ذلك مخادعة صريحة بقدر ما كان خطاً 
عن صدقء ناجما عن محاولة إدخال حاجيات الحماية في إطار الضوابط المالية 
للميتروبول أو لتبسيط الجوانب المعقدة لمن هو غير معوّد على الجزئيات التقنية. 
وكان ليوطي يعتبر العمل الببروقراطي مجرد تحبير الورق والتصرف بى فكان مهتم 
بالإنجاز ويترك أمر التنقية للكتاب. أما نوكيس فهو من جنس آخرء إذ كان يعتني 
بالأرقام ويمسك بزمامها ويقضي لحظات مطولة كل سنة في باريس يعرض قضايا 
المغرب أمام المفتشين الماليين للجمهورية. ولعل ما نال من المهارة في التكلم بكلام 
المسؤوليْن في باريس هو الذي تتعل .من الصعب معرقة .ما 13 كانت الأموال 
المرصودة في باب معين من الميزانية قد صرفت إلى آخر فلس منها» ولا معرفة 
من أي صندوق هي مستخرجة. لكن سجلات المحاسبة تتفق كلها على أمر واحد 
وهو أن الجلاج لم يكن رخيصا. وسواء كان ذلك من باب التكفير عما سبق من 
ذنب التغافل أم كان عبئا ينتظر منه الجزاء في المستقبل» فإن فرنسا أدت ثمنا لا بأس 
به لإنعاش مملكة الشرفاء العلويين2©. 
أما أين توضع الأموال ليكون لها أحسن مردود ففي ذلك نظر. وكان نوكيس 
عادة ما يفضل اللجوء إلى القنوات المعتادة» مع توسيع محال المؤسسات القائمة 
سسا دا مؤسسات جديدة. ومثال ذلك؛ اعتاده على الشركات 
الأهلية الاحتياطية التي أخدئها ليوطي سنة 1917 المساعدة الفلاح في شكل 
«جمعيات تعاونية) تعلّم التوفير والتازر الجماعي والتدرج في التجديد. . وهي معروفة 
بلقظ سيب 23518 أكثر ما هي معروفة باسمها الكامل. وكانت توزع القروض 
وتقيم التعاونيات وتمول كل ما يصلح الفلاحة مثل المشاتل ومراكز تحسين نسل 
الماشية. على أن وظيفة القرض لا أهمية متميزة» لأن القرض بنسبة متواضعة من 
(22) نقف على أحسن ما يشرح أرقام 1936 في التقرير الممتاز الوارد في الجريدة الرسمية 226 
عدد 1285 (11 يونيو 1937)» ص 807-800: فيما يتصل بالمجهود المالي للشركات 
الاحتياطية الأهلية وللصناديق الجهوية للتوفير والقرض الفلاحي للأهالي والصندوق المركزي 
للفرض الفلاحي والوقاية للأهالي. 
(23) ععمهبزهبطهم عل معمذوذكم]آ جئئنن80 


120 


031 


الله غالب 


الفائدة كان إلى عهد قريب مجهولا في مجتمع يبيمن عليه الربا. يضاف إلى ذلك 
أن القرض يقم الصلات حيئا كانت منعدمة فيما سبق. وكا أن الزراعة ترسي 
أبناء القبيلة على الأرضء فكذلك كانت القروض تربطهم بالحماية. وكانت لتلك 
الشركات فروع موزعة عبر القبيلة يديرها مجلس من الأعيان بإرشاد ضابط 
الشؤّون الأهلية. ويقدر أن خمس السكان الأهاللي كان منخرطا فيبا (إذّ كان عدد 
أعضائهاء سنة 1937-6 1,4 مليون مغربي). وهذا رقم مثبط نوعا ماء 
إذا اعتبرنا أن كل من كان يؤدي الضريبة الفلاحية (الترتيب) من المغاربة كان 
عضوا فيها لزوما. وكانت أموال الشركات تأت مما يزاد على الترتيب من السنتيمات 
المضافة بصفة كونه أقوى الضرائب المباشرة مردودية في المغرب» وني ذلك 
للشركات الأهلية الاحتياطية رصيف مالي ثابت: وكانت مسائدة نوكيس العمل 
تلك الشركات بمثابة سند لاستمرارها والنبوض بالقرض الفلاحي وتشجيعا على 
تكوين التعاونيات الفلاحية©24), 

وقد تجاوز نشاط الشركات الأهلية الاحتياطية في عهد نوكيس كل ما كان 
منه في الماضي. قفي سنوات 1937-1936 و1938-1937ء تجاوزت 
القروض 120 مليون قرنك (50 منها نقدا و70 عينا)ء وصرفت 23 مليون 
فرنك فيما لا يرد من الإسعافات. وبلغت القروض يومكذ من الوفرة ومن الانتشار 
ما لم يكن مثله معمولا به حتى في البلدان الأوربية. ولم يتجدد العهد به ! 
بعد سنة 1945 القاحلة غداة الحرب. وأخذ على الشركات الأهلية الاختياطية 
ما كان فيها من شدة المراقبة من أعلى؛ وما كان يترتب على سبل تسديد القروض 
من إقحام الفلاحين في مزيد من الديون. لكنها مع ذلك» كانت أداة غير هينة 
لإنعاش الفلاحة وإفائها. وكان بوسع موريز أن يفتخرء في تقرير كتب به في 
غشت 1938» بأن القروض قد «أتت أكلهاه؛ مضيفا أن : «الفلاح هذه السنة 
إن يسطيو تضنينا ما مقع من القزوض العسيد: و18 يسيم ليذ من 
الاذخار)(25), ٠‏ ومعنى ذلكء أن الغلة كانت جيدةء وربما أعجب التفكير الأوربي 


(24) الجداول الإحصائية السنوية للمغرب. 36-33:12. أيضا باجيسء «الضريبة الفلاحية 
والمسلمون»» 0.51.2.4.84: مخاضرة» 21 أبريل 7 وأيضا ستيوارت ننيوجع:5» 
اقتصاديات المغرب. (بالانجليرية)» ص 85-82. 

(25) من موريز إلى وزير الشؤون الخارجية» 31 غشت 1938.؛ و.ش.خ. امغرب» 491 : 13- 
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نضا بما صار يرتسم في سيرة الفلاح المغربي وفي أساليب عمله من عوائد التوفير 
والاذخار. 

وكافت الأزمة الاقنصادية قد استمرت طيلة 1937: وهي السنة التي وصفها 
روبير مونطافي بأها «السنة المهولة». وقد سدت الأموال التي وافقت فرنسا على 
نتحها الستعجل من الخاجيات. لكن نوكيس ظل قلقا بالنظر إلى المستقبل» علما 
منه بأن لا سبيل إلى انقشاع ملموس حتى موسم حصاد 1938. وكانت أشد 
المناطق تضرراء الحلال الداخلي الشاسع الممتد من التخوم جنوب وجدة على طول 
الحدود الجزائرية المغربية ومنها إلى تافيلالت وأقالبم درعة ثم إلى شرق مراكش. 
ولا مبالغة في خطاب نوكيس في مجلس الحكومة في يونيو» عندما قال بأنه قضى 
جل أوقاته في الشهور السالفة يحارب المجاعة والمرض والموت. وطلب بن توفد 
باريس لجنة تقف على بؤْس المغرب على أن يكون رئيس تلك اللجنة شخصية 
«تنافح) عن قضية المغرب26©. ومن حسن الحظ أن وقع الاختيار لذلك على 
تيودور سطيكٌ الذي كان متعاطفا مع نوكيس ومع المغرب. 

ولم تكن الظرفية العامة تسمح للحكومة الفرنسية بأن تلبي كل ما يطلب منها. 
إن فرناسا فسها كآدك-مسعشئلة بالستقبلء أخعوقا من امعناة ارين الأهلية 
الإسبانية ومن الخطر الألماني من جهة الراين. وكان المال دائما يحتل حيزا كبيرا 
في المعضلة لأن الجببة الشعبية بالرغم مما كانت تلوّح به من الرايات البيضاءء 
اصطدمت برجال الأموال في باريس يسحبون أموالهم ونصائحهم وثقتهم فيما 
يشبه نوعا من الإضراب البنكي؛ وذلك بقصد إرغام الحكومة على تغيير ممارساتها 
المالية. وحلت الأيام الأخيرة من يونيوء واستقال بلوم من رئاسة الحكومة. 


- أيضاء حماية الجمهورية الفرنسية في المغربء «تقرير عن عمليات هيئات القرض والتعاون 
في الوسط المغربي فيما بين 1939-1938 و1946-1945: (د.ت)» السهظ01.) 
ص 9 (نشير إليه فيما بعد بالحماية» «تقرير عن عمليات هيئات القرض؛» 0.11.5.4-14). 
انظر أيضا بيرك؛ «القضية العقارية في المغرب أو السياسة القروية الجديدة لفرنسا في المغرب» 
.2.11.5 عاضرة 8 أكتوبر 1945. ص 10-9. وأيضا بيدويل؛ المغرب تحت 
السلطة الاستعمارية. ص 228-224. 

(26١‏ و بعر ومجلس شورى الحكورمة»» 5 يوئيو 1937) ص 9. ون وكيس مجلس شورى 
الحكومة؛ القسم المغربيه» 30 يونيو 1937 ص 2. (أرشيف نوكيس). 
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وانسحب معه فيبنو الذي كان قد صرح لنوكيس قبل خمسة أشهر بعدم التردد 
في مطالبته بكل ما يريد. واتخذت الحكومة بعد ذلك اتجاها محافظا. وصار خلفاء 
بلوم يتسابقون لإقناع مواطنيهم بعزمهم على السير على «السئن» الاقتصادي القويم 
(إن لم يكن ذلك مجرد رجوع إلى الأساليب المعهودة). على أن هذا التغيير لم 
يكن ليقلق نوكيس. ذلك بأن الاشتراكيين الرادكاليين الذين تحملوا المشعل يومئذ؛ 
كانوا من أقرب أصدقائه السياسيين. ومهما كان من الاقتطاع في الميزانية» فلابد 
أن يستخرج المال من جهة ما من الجهات. على أن الحصول عليه يعني إعطاء 
الأسبقية لقضايا الدفاع عن الوطن وعن الإمبراطورية الفرنسية على قضايا تحسين 
عيش الأهالي. وليس ذلك من باب التذرع بأخطار لا وجود لاء فإن بلوم نفسه 
كان على يقين من احتال اشتعال الحرب في البحر الأبيض المتوسطء مرتين خلال 
قيامه بأعباء الوزارة الأو لىم27». وما كان ذلك يعني التخلي عن الأسبقيات 
السالفة» لاعتقاد نوكيس بأن سلامة المغرب مقترنة تمام الاقتران بالسياسة الأهلية 
للحماية. ولا مناص من أن تظل الأموال الفرنسية تدعم أبواب معيئة من ميزانية 
المغرب مهما كان من اختلاف الدواعي إلى ذلك. 
وخرج سليكٌ في تحقيقاته بتقرير يغبت متاعب المغرب بكل وجوه الإثبات. 
فلم يسبق للمجاعة أن بلغت تلك المستويات» إذ لم يحصد في الشرق وفي الجنوب 
أدنى شيء من القمح ولا الشعير. ول يسبق لها أن أضرت بمثل ذلك العدد الكبير 
من السكان؛ إذ جاء في تقدير سطيك أن 1,4 مليون نسمة (وهو ما يناهز ربع 
عدد السكان): كانوا في حاجة إلى الإسعاف بشكل من الأشكال فيما بين يونيو 
7 ويوليوز 1938» وأن خمسمائة ألف منهم في حالة قصوى من العوز. 
و امثير للانتباه من بياناته» أن المضاعفات البشرية للمجاعة أشد إزعاجا بسبب 
5852-2-6 مما كانت عليه في الماضي. ذلك بأن ما أنجزته فرنسا مثلا في 
27( امجلس الوطني الفرنسي الأحداث التي جرت في فرنسا من 1933 إلى 1945 : تقرير 
اللجنة المكلفة بتقصي ها جرى في فرنسا من 1933 إلى 1945: وضعه السيد شارل 
سير ع5 ون اجدن© المقرر العام, مجلدان» (باريس» 1952). وأيضا الأحدابث التي يجرت 
في فرنسا : شهادات ووثائق التقطها اللجنة البرئانية للتقصيء 9 مجلدات؛ (باريس» 
1952-1). وضمن الشهادات شهادة ليون بلوم» 291:1 (نشير إليها فيما بعد 
بالأحداث الني جرت في فرنسا متبوع بالتقارير أو الشهادات, مع ذكر انجلد والصفحات. 
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ايجال الصحئي أدى لك ارتفاع معدل الخياة عند الرضّع والصبيان» فازداد بذلك 
عدد السكان بما يفوق المليونين في ظرف خمس عشرة سنة» وفي ذلك بلغة الأرقام 
مزيد من الآلام وليس تخفيفا منها. ثم إن العمل وسط القبائل كان قد فتح نوعا 
ما أبواب الأمل في المستقبل: مغفلا أيام اليأس والتوكل الماضية. ولذلك كان 
امتعاض أهل البادية من الأزمة القائمة على ما قال سطِيكَ ملموساء وربما لأول 
مرة» بسبب ما باتوا يتطلعون إليه من حظ أسعد. وأخيرا كان هن نتائج 
الباسفيكاسيون في الجنوب التى تمت لأسباب أمنية سئة 1934-1933 أن 
ضمت إلى حظيرة الحماية الاف من امحميين المعوزين الجدد الذين لا تزال أذائهم 
ترث بالوعوة. الكاذبة..وَحَذر ضطيلك من مغبة العجز عن العمل السريع اي 

حتى لا يتسرب الضعف إلى حرمة فرنسا وإلى أسباب الدفاع عن المغرب» فيستفيد 
من ذلك و«خصوم السلطة الفرنسية». 


ولئن كانت هموم سَطيلكك بتخصوص السلام والازدهار لا عبرة بهاء» فإن 
خلاصاته كانت في محلها. يضاف إلى ذلك؛ أنه نسج مبرراته الاقتصادية والسياسية 
والمعنوية في لحام واحد مع بعض الحقائق الساخرة المرة عن الالتزامات والمصالح 
الني لا يمكن لذوي القرار (وإن كانوا من أشد الناس حرصا على القرش) أن 
يتغافلوا عنها. فإنه أعلن عن استنزاف موارد الحماية من جراء موسم الشهور 
العشرة الاخيرة التي كلفت 80 مليون فرنك زيادة على نفقات الميزانية العادية. 
وأوصئى بمساعدة من الميتروبول قدرها 160 مليون فرنك» يصرف أصغر قسط 
منها في منح الإسعاف المباشرء ويكون القسط الأكبر تسبيقا بفائدة متواضعة: يجعل 
مثلا بيد الصندوق الوطني للقرض الفلاحي تمويل برام البذور والمشاريع الصغرى 

من الأشغال العمومية9©. ووقعت الموافقة على تلك المساعدة في نباية السئة بعد 
خحصرها عند 120 مليون فرنك فقط. لكن أموال أرى كانت في تلك الأثناء 
قد رصدت من فرنسا لمعالجة أحوال الأهالي» منها ما أمكن استعماله لإنجاز 
ما كان أكثر استعجالا من مخططات نوكيس (9©. وهكذا ظلت الأموال التي لا 


(28) من طيودور سطيكٌ إلى رئيس الحكومة» 21 يونيو 1937,» ص 9-8 و12 و28-21 
(أرشيف نوكيس). 9 
(29) نوكيس: «مجلس شورى الحكومة»» 25 يونيو 1937 ص 3 (أرشيف نوكيس). 


124 


الله غالب 


غنى عنهاء شأنها شأن الأمطارء تندفق من فرنسا لري حقول المغرب وتغذية 
سكانه. 

وفي مطلع 1937 كانت المشاريع المعدة في فصل الشتاء قد مهدت السبيل 
لبذل الجهود من أجل تحسين الأوضاع؛ وذلك عملا بمبدأ تدخل الدولة في مجال 
الإنتاج. والغاية من مساعدة الحكومة هي جمع الموارد وترتيبها ومراقبة الإنتاج 
وتنظيمه وتسويقه مع مكافأة مجهودات الترشيد واهو. وكانت الحكومة في المغرب 
إلى ذلك الحين شريكا ملازما للأوربيين. أما الآن فالدعوة موجهة للأهالي ليجعلوا 
هم أيضا يدهم في يدها. وكان من نتائج ذلكء إحداث المكتب الشريف المهني 
للحبوب» المقام على شكل مكتب القمح الذي أحدثته الجببة الشعبية في فرنسا. 
والغاية منه جعل منتجي القمح ينتفعون «منفعة طيبة من عملهم؛» بحمايتهم من 
المضاربة وضمان سعر ثابت لغلتهم من الحبوب على طول السنة©». لكن مراقبة 
الأسواق ما كانت إلا لتثير معارضة شديدة من قبل تجار الحبوب والمضاربين 
بالمنتجات الفلاحية على اعتبار أنها عرقلة للربح. وقد احتجت الغرفة الفلاحية في 
الدار البيضاء على ما قالت عنه (بانه تدخل السلطات العمومية في تجال القوات 
الاقتصادية)©. ولم يكن المزارعون الأوربيون هم كذلك من المتحمسين 
نلخوفهم من أن يكون ذلك تدبيرا ماركسيا لإنباك الطبقة الوسطى والتشويش 
عليها. وإذا أحكم العمل به؛ فمن شأنه أن يتحول إلى أداة لتوزيع جديد للثروات 
في المغرب. لكن الثورة الاجتاعية ما كانت لتخطر ببال نوكيس. وكل ما يزغب 
فيه هو تزويد المدن والمناطق المنضررة من القوت باقتناء ممنبج لأكثر ما يمكن من 
الحبوب «#بسعر معقول» وإنقاذ صغار الفلاحين من التعاسة. 

وم تقم التعاونيات الأهلية للقمح المحدثة في 1937 و1938 بأكثر من 


(30) الجريدة الرسمية 26 عدد ن 1278 (26 أبريل 569-565:)1937. وأيضا الإقامة 
العامة للجمهورية الفرنسية في المغرب» «تقرير عام عن الحركة التعاونية في المغرب وسط 
الأهالي» 1950-4:: 30 أبريل 21950 96.خ.1.8.ح (نشير إليه فيما بعد بالإقامة 
العامة» وتقرير عام عن الحركة التعاونية في المغربف) 11.5.4.84.©). 

(31) مجلة الغرفة الفلاحية في الدار البيضاء عدد 91 (يناير 1938). وأيضا مجلة الغرفة العجارية 
والصناعية في الرباط عدد 66 (ماي 1938) عن معارضة رجال الأعمال في الرباط. 
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التصرف بمقتنيات الحكومة من القمح الأجنبي62©. أما ما كان من الحبوب 
المنتجة في المغرب» فإما أن التجار تبافتوا عليها لتصديرها إلى فرنسا (بناء على حصة 
التجارة المغربية من السوق الفرنسية) وبيعها هنالك بأثمان أعلى من أثمان المغرب» 
وإما أن الفلاح المغربي نخزنها لسد حاجياته الذاتية أو لبيعها في السوق الحرة بما 
يزيد على سعر الحكومة بنسبة 29617 وذلك مسموح به لمن يشتريها للاستهلاك 
العائللي. وقد اعترف موريز بما كان يشغله من تزويد فاس ومراكشء نظرا لقلة 
ما تحت اليد من القمح وهزال ما كان متوفرا من باقي الحبوب. وما زاده انشغالاء 
العجز الحاصل في القمح الصلب الذي كانت «البورجوازية الموسرة؛ لا تفضل 
شيئا عليه» وموريز على بينة من أنها لن تتخلى عنه بالتي هي أحسن؛ فقال : «من 
الخطر أن نمس بأساليب عيش البورجوازية وبخاصة منهم أهل فاس فإن لسائهم 
طويل ويا ما لهم من نفوذ !». وفي ذلك تنويه مشوب بالخاصة من المغاربة من 
أهل المدن3. لكن الحكومة ملأت الفراغ في الوقت المناسب باستيراد الحبوب 
بأئمنة أعلى بكثير من المتوقع. 
وفي سنة 1938 صارت الجوانب الإيجابية من تعاونيات القمح ملموسة لدى 

المنتجين الأهالي» واعتبرت عن جدارة طليعة لباقي الجمعيات التعاونية الأهلية. وقد 
اقتنت سنة 1939-1938 نصف مليون قنطار من القمح» واقتدت سنة 
1943-2 ثلاثة أضعاف ذلك. ثم صارت فيما بعد تقتني حتى الشعير» 
بل دخلت مجال التسبيق «المعجل؛ للمنتجين الأهالي بقروض تقدر بناء على المتوقع 
من الغلة. وقد تحول اسمها سنة 1943 إلى التعاونيات الاهلية الفلاحية» وخولت 
الصلاحية للخوض في الإنتاج الفلاحي على نطاق أوسع©6. 
0 قوانين التعاونيات الأهاية للحبوب انظر الجريدة الرسمية 26» عدد ١‏ 1278 (26 

أبريل 1937) : 572-569. 
(33) من موريز إلى نوكيس» 2 و4 و28 غشت و1 شتنبر 1937. وأيضا نوكيس» «مجلس شورى 

الحكومة»: 25 يونيو 1937 ص 6-5 (الكل في أرشيف نوكيس). 
(34) الحماية» «تقرير عن عمليات هيئات القرض!؛» 13.8.4.84.©.» ص 4-3. وأيضا نوكيس إلى 

وزير الشؤون الخارجية» 16 ماي 21938 و.ش.خ., المغرب» 490 : 173 أيضا الإقامة 


العامة؛ «تقرير عام عن الحركة التعاونية في المغرب» 8..5.4.34,©: ص 10. ولأيضا الجريدة 
الرسمية 32؛ عدد 1590 (16 أبريل 1943) : 307. 
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واقلق: تو كيس على منجزاتها قائلا في القسم المغربي من مجلس الحكومة بأنه 
«لأول مرة [...] باع الفلاح غلته كا يبيعها المنتج الأوربي» وذلك لأن التعاونية 
الأهلية الحاضرة في كل الأسواق كانت تستطيع التصدي في الحين لا 8 حيفا 
من انهيار الأسعارء ويكون ذلك دائما في وقت الحصاد بالضبط5©. وكانت 
تلك حالة دكالة مثلا في إقلم الجديدة» التي أسنامن إنتاجها من القمح ني 
وقد مكنتهم تعاونيتهم من التغلب على هزال غلة 1937؛ وعادت عليهم بالمنفعة 
الملموسة بفضل غلة 1938 الجيدة. ولما شاهد منتجو الكروم في الإقلم ما كان 
من ازدهار جيراهم؛ فإنهم طالبوا بإقامة تعاونية خاصة بهم. يضاف إلى ذلك أن 
المفعول السياسي كان «معتبرا)» فاستفادت منه السلطة التراددية بالدر.جة الأول» 
وإن قام من ينتقد مع ذلكء إذ تضايق بعض المنتجين من الأهالي بما تجريه التعاونيات 
من التفتيش ومن احتشاد موظفي الحكومة فيها بأكثر من اللازم مع عدم قيامهم 
بالمهام التجارية على الوجه المرضي©). ولما اندلعت الحرب العالمية الثانية» حل 
الضغط والإكراه محل الإقناع بالتي هي أحسنء سعيا من سلطات الحماية في سد 
العجز الحخاصل في المغرب وني فرنسا. وقد اعترف مدير الشؤون السياسية بان 
التعاونيات تدار «لا لتستجيب لرغبات المتعاونين أنفسهمء ولكن بصفة كونها أدوات 
لسد الحاجة إلى المواد الغذائية) للبلاد كلها(7». وأصبحت عيشة الحماية اقتصاديا 
وحاجيات فرنسا تحتل مركز الصدارة. وخلاصة القول أن التعاونيات لم تشكل 
ا عابراء سواء على الصعيد الاقتصادي أو من حيث روح التعاون. وقد 
نت ثلاث وأربعون تعاونية فيما بين 1938 و1943 (بغض النظر عن 
يت القمح)» لكن نصفها هو الذي ظل قائما إلى حدود سنة 31950©. 


(35) وكيس» «مجلس شورى الحكومة» القسم المغربي؛» 14 دجنبر 1938» ص 39 (أرشيف 
نوكيس). 

(36) بوا ونهه)» «تكاثر الساكنة القروية في دكالة وما يترتب على ذلك من المشاكل» 
...0 .. مونوغرافية» 1938» ص 52-50 و65. أيضا فلي سانت ماريء «الخركة 
الوطنية في الأوساط البربريةة» .11.8.4.14.©.) مونوغرافية» 1938) ص 35. 

(37) صولي بردادوقء (تعاونيات الزيت في المغربف 0.11.8.4.14.» محاضرة» 11 يونيو 1949غ 
ض 7-5. 

(38) الاقامة العامة «تقرير عام عن الحركة التعاونية في المغرب»» 0.11.8.4.14: ص 5-3. 
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ووضع مشروع آخخر من شكل مختلف» وإك كان هو كذلك يتطلب تشاركا 
وثيقا مع الفرنسيين وشيكا من روح التعاون» وهو مشروع ري أراضي القبائل 
في الجتوب وني الغرب. وقد أطلع نوكيس مجلس الحكومة في دجنبر 1937 على 
ما شرع فيه من إصلاح ما كان موجودا من قنوات الري مع تمديدهاء ومن بناء 
السدود الصغرى وإقامة مضخات الماء في الاودية النائية لنبري غير وزيز. ونتج 
عن ذلك في إقليم تافيلالت أن تضاعفت المساحات المزروعة خمس مرات على 
يد المهندسين الفرنسيين والخبراء والفلاحيين والعمال الاهالي (فقد ارتفعت من 
خمس الاف هكتار إلى خمس وعشرين ألف)» بعد سنة واحدة فقط من العمل. 
وذلك كله من العلامات الجرئية الموحية بالتحول الشامل الذي كان نوكيس ينشده 
لبلاد كان الماء فيباء وليس النفط ولا الذهبء هو المصدر الجوهري للثراء» فكان 
يعتقد أن التمكن منه وجعله في متناول الشعب هو السبيل الوحيد لحل معضلة 
الفقر وإرساء السكان على أر اضيهب.(69. 

ولئن ظل ما كان 'بوسع الحكومة أن تقوم يه امن المجهوذات أيام الأزمة 
منحصراء فإن مشاريع نوكيس من أجل الهو توحي بمثل ما كان عليه ليوطي 
من التفاني وبعد النظرء إذ كان يتطلع إلى الزمن الذي يتضاعف فيه عدد سكان 
المغرب بأربعة أضعاف في أقل من قرن واحد. وأمر تغذية 20 إلى 25 مليون 
نسمة هو «المسألة المركزية؛ التي لابد: في حلها من تجنيد طاقات فرنسا كلها 
وعزيمتها. وكانت كل التوقعات تثبت بان المغرب سيبقى «بلدا فلاحيا بالدرجة 
الأولى4. ومن أجل النبوض بالأرض لفائدة شعبها واستئارهاة كان نوكيس لا 
يرى «إلا سبيلين [...] لا ثالث لهمان. أولهما الزيادة في الإنتاج باعتاد التقنيات 
المتطورة وإدخال مزروعات أكثر نفعاء وتلك سبيل مسلوكة منذ زمان من خلال 
المجهودات المتضافرة لمصالح الزراعة وتربية الماشية والسلطات المدنية والعسكرية 
والشركات الاحتياطية الأهلية: إضافة إلى مساندة الزراعة الاستعمارية من خلال 
أدوارها (الريادية والموذجية». والسبيل الثاني هو «الاستعمال الشامل الممنبج؛ لكل 
موارد المغرب من الماء لجعل مساحات شاسعة من الأراضي الجرداء حقولا خصبة. 


(39) توكس مجلس شورى الفكومةة» 21 دجبر 1937:.ض 22-21 وأيضا توكيس» 
«مجلس شورى الحكومة؛ القسم المغربي»» 28 دجنبر 1937 ص 6 (أرشيف نوكيس). 
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ذلك بآن المغرب ينعم بشواطته على المحيط الأطلسي وبسلسلة من الجبال العالية 
التي تزوده بالغزير من الأمطار المترددة» لكنه لم يزل دون استغلال ذلك الموقع 
الجغراني «الممتاز نسبيا» تمام الاستغلال. وأشارت دراسات الإقامة إلى أن مخططا 
عريضا موزعا عبر الزمان من المشارع الكبرى والصغرى من شأنه أن يزيد في 
الرصيد الماثي الصالح للري بأكثر من ستة أضعاف. وقال نوكيس في مجلس 
الحكومة : «إنني صممت العزم على الشروع في هذا العمل الكبير. وإن إنجازه 
لمما يتطلب سنوات طويلة من الجهد» ولن يعيش أحد منا إلى أن يراه تاما. لكننا 
سنكوت قد عملنا لصالح المغرب وفرنسا في أن واحد إذا نحن سعينا خلال السنوات 
العشر القادمة في أن لا تضيع قطرة واحدة من مياه أنهار الريف أو الأطلس في 
البحر أو في رمال الصحراءة. وكان ذلك فعلا من المشاريع التي تذكر بليوطي 
وأسلوبه في صياغتها. وفيها نداء للتعامل بين الفرنسيين والمغاربة على مستويات 
ممتدة هن الزمان لم يسبق لها نظير. ولابد فيها من حسن الاستعداد ومن العزيمة 
والقوة والتضحية. ثم أضاف قائلا : «أليس في مثل هذه المشاريع ما يشحذ الهمم ؟ 
أليس فيها أقوى حافز على العمل ؟ أليس هذا من أشرف ما يعرض على الأجيال 
اللاحقة من الغايات ؟ يوم تتحول مئات الاف الحكتارات من الأراضي القاحلة 
إلى جنات زاهية فنضمن بذلك العيش بل عيشا جيدا للملايين من محمييناء ونجعل 
باختصار الازدهار أمرا ملموسا ونضمن بذلك السكينة السياسية والاجتاعية 
للمغرب)40), 

وتقدم نوكيس أول الأمر بمخطط ممتد على خمس سنوات ينطلق سنة 1940) 
ويكلف زهاء 250 مليون فرنك أو خمس ما قدر لإنجاز المشروع برمته. أما 
مصادر القويل فمن الموارد العادية للدولة ربما في ذلك بطبيعة الخال ضريبة على 
استعمال الماع)» إضافة إلى الاعتّادات المالية والمساهمات الشخصية والقروض. وأهم 
المشاريع في المخطط الإجمالي» كانا مما بناء قناة مشتقة من غبر ملوية لري 30.000 
هكتار في سهل التريفة (شمال وجدة)» ويناء سد على نهر أم الربيع لسقي 
0 هكتار في سهول عبدة ودكالة (من الجديدة إلى ما وراء أسفي جنوبا). 


(40) نوكيس» «مجلس شورى الحكومة»» 7 دجنير 21938 ص 22-19 و25 (أرشيف 
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92 وكلا المشروعين هما لا يجوز وصفهما بأنهما مشاريع مائية «صغرى؛ من الشكل 
الذي كان نوكيس قد قال سنة 1936 إنه يفضلها على الكبرى» هذا مع العلم 
أن المقارنة بين جوانب العملية بكاملها تبدي «برنامجا مختلطا فيه أعمال كيرى 
وأخرى صغرى. على أن الميل إلى أعمال البناء الضخم الجديد جاءت نتيجة تحسن 
الأوضاع الاقتصادية في نباية 21938 حيث تجدد الشعور بالأفن وبالئقة وسط 
المسؤولين عن الحماية؛ علما بأن الاستفادة من تلك المشاريع لن تبقى وقفا على 
الأوريين وحدهم "ا كان من قبل وإنما يستفيد منها المغاربة أيضا. والحالة هذى 
فإن المشاريع الضخمة هي ما كان نوكيس يتوق إليه» لكونها تمَكّن دون غيرها 
من تزويد الفلاحة من (ماء جديد»» وتمكن من الانتقال من الرمال إلى التربة ومن 
الصحراء إلى الجئان!!4», 

وجاء إنشاء دائرة بني عمير المسقية في تادلة موحيا بما كان يرمي إليه ذوو 
القرار من الفرنسيين» ودليلا على ما كان يعترض بلوغ غاياتهم الكبرى من 
الحواجز. وقد اعتبره نوكيس برهانا على ما يمكن إنجازه لفائدة الأهالي وعربونا 
على ما ينطوي عليه المستقبل كلما تأقى التصرف بسحر الماء. وقال "عه بيرك 
إنه «أكبر إنجاز تقني في المغرب». وكانت تلك الدائرة المسقية في الأصل تعتبر 
من مجال «الاستعمار الرسمي») إذ كانت الارض قد اشتريت من قبائل بني عمير 
اهرما لقان المامة وسرعيها للنرفية عل للمعريق الأورموت. لكن ما أن شاع 

خبر المشروع حتى تبافت المضاربون على اقتناء (جزء كبير» من باق أراضي بني 
عمير الجماعية» ثما حمل الاقامة سئة 1932 على مراجعة البرنايج الجعل حد لا 
تحول إلى غبب صارخ سريع لأراضي القبيلة» فتخلت عن المشروع الاستعماري 
وقررت السعي عوضا عنه في المحافظة على ما تبقى من تلك الاراضي بيدها وبيد 
بني عمير مع سقيها(2». وقد ترتب مفهوعم «الدائرة المسقية» على هذا الالتزام 


(41) نوكيس» مجلس شورى الحكومة»» 7 دجنبر 1938)» ص 25-22. وأيضا ن وكيس» مجلس 
شورى الحكومة» القسم المغربي»» 28 دجنبر 1937» ص 6 (أرشيف نوكيس). 

(42) خطاب نوكيس في بني عميرء 29 ماي 1938 (أرشيف نوكيس). أيضا بيركء «القضية 
العقارية في المغرب»» 2.©6.581.8.4.14 محاضرة» 8 أكتوير 5 ص 1 أيضا طاليك 
»اله «التجهيزات الميدروليكية في سهول بني عمير ومضاعفاتها السياسيةة, 
...2.0.11 مونوغرافية» 1941)» ص 8-1. 
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المتولد عن شعور بالإحباط والإثم مما جرى دون سابق إصرار من اختلاس أراضي 
القبيلة. 


وكان من اللازم قبل كل شيء تقوم أراضي بني عمير وتحفيظها. وقد جرى 
ذلك في ظرف وجيز لحرص الحكومة على إيقاف البيع للأوربيين. وهكذا ظل 
العقار والملكية لدى بني عمير فيما بين 1933 و1936 (وهي سنوات تميزت 
بانبيار الغروات الاستعمارية) مستقراء مما حذا بالاقامة إلى إخراج برنامج السقي 
إلى حيز الوجود. وحتى يتأق لأكبر عدد من أبناء القبيلة أن يستفيدوا منه فإن 
بقعة من خمسين هكتارا جزئت أجزاء متساوية على سبيل التجربة بعد عمليات 
معقدة من البيع والشراء ونزع الملكية والتبادل. (والحالة هذه؛ فإن تلك التجربة 
الاقتصادية كان مفروضا فيها أن تواكب ثورة اجتاعية صغرى). ولما نجحت 
المغامرة الأولى» تلتها تجربة ثانية على مساحة ألفي هكتار. لكن تيار اقتناء الأراضي 
تجدد سنة 1936: وفي ذلك «خطر اجتاعي ملموس»» إذ يُعرض الفلاح الأهلي 
إلى الققر يوم بات على وشك أن يخطو خخطوة جبارة نحو الازدهار. إلا أن الإقامة 
كانت تعتبر الدائرة المسقية مشروعا سياسيا بقدر ما هو مشروع اجتاعي 
وافضااي. وتلك إشارة مفيدة عن حسن نوايا فرنساء يوم كان الوطنيون يدعون 
أن فرنسا لا عناية لها يمصير شعب المخرب. وكان المشروع في طليعة الأسبقيات 
عَدَكَ يس وقد التزم للحكومة بسقي سبعة الاف هكتار أخرئ. وتبلورت 
تصريحاته في ظهير منتصف 1938 الذي حرم بيع الأرض وتفويتها داخل الدائرة 
لمن ليس من بني عمير(2*. 1 

ثم إن الأمور أفضت إلى ما لا تحمد عقباه. ذلك بأن المضاربة العقارية أغضبت 
القادة الأهالي الذين سبق لهم أن عبروا عن ارتيابيم من مخطط الدائرة. وبالرغم 
من تعهد الإقامة بعدم الاقدام على أي شيء دون «إجماعهم عليه وبالرغم من 
سنتين من الشرح المتأني ومن التفاوضء فإن المشروع اصطدم بمعارضة غير 
متوقعة. ففي أكتوبر 1937 مالت إحدى القبائل إلى الانسحاب بإيعاز من بعض 


(43) طاليك» «التجهيزات الميدروليكية. .2.2.118 مونوغرافية» 1941 ص 9-8 و12 
و15-14 و23-21 و46-29. انظر أيضا الجريدة الرسمية 26, عدد 1265 (22 يناير 
7 والجريدة الرسمية 27» عدد 1342 (15 يوليوز 933-932:)1938. 
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المهرجين الوطنيين الذين قالوا لحم بأن أراضيهم مصيرها لا محالة إلى جيوب 
المعمرين الأوربيين» معرقلة بذلك المشروع بكامله. ولما فشلت كل المحاولات في 
إقناعهم بمراجعة موقفهم: وجد الفرنسيون أنفسهم مكرهين على تبديل قواد القبيلة 
باخرين طوع أيديهم. واستؤنف العمل؛ ولكن بطبيعة الخال في جو من الحماس 
والثقة دون الذي كان من قبل. وفي ذلك انتصار للوطنيين الذين ألزموا الفرنسيين 
بالتراجع عن وعودهم فتفاقمت أسباب الارتياب والحنق. وعم الاستياء في صفوف 
الفرنسيين من جهتهم من موقف الأهالي. وكانت الدائرة إنجازا تقنيا رائعا كا قال 
بيرك (إذ أصبح مردود المكتار الواحد من الدائرة المسقية 2550 فرنك سنة 
7 مقابل «بضع مئات؛ الفرنكات كانت تستنتج من نفس التربة قي أحسن 
السنوات الماضية)ء لكن لم يحالفها النجاح من الناحية البشرية. واستخلص 
الفرنسيون من التجربة درسا مفاده أن حكمهم للمغرب لايزال أمرا حيويا إن 
كان لا مفر للمغرب من الرق4*). بيد أن هذه الخلاصة في تلك الأزمنة كانت 
منزوعة من المكمة. 

وجاءت مخططات إنعاش الطوائف الحرفية الحضرية وتجديد. صرح المدن في 
مثل ها جاءت عليه براجج الانعاش والتنمية في البوادي من الطموح. وكان العمل 
مع الحرفيين إلى حد ما ضربا من الحنين إلى الماضي ومن الرومانسية» ومبادرة 
من مبادرات الحافظين المتحسرين على ماضي المغرب الممتعضين مما دخله من 
التجديد. وإنه لمن دواعي السخرية أن يقدم نوكيس على إنعاش هيأة كانت على 
درب الانحطاط الاقتصادي» حتى إن البعض كان يراها صائرة لا محالة نحو 


(44) طاليك» «التجهيزات اليدروليكية4؛ 2.©.14.5.4.86 مونوغرافية» 21941 ص 63-47. 

وأيضا وكيم إلى وزير الشؤون الخارجية, 1 يوليوز 21938 و.ش.خ.» المغرب» 

0 : 203 204. وانظر أيضا 'عليق نوكيس على المشروح لدى لجنة الشؤون 

الاستعمارية التابعة للحزب الاشتراكي في مراسلة توكيين مع ريني دوانيل دي سانكانطان 

(0 نامعب 0-امنمة عل لعمررمط غمع)» «مذكرة عن إعادة إسكان الأهالي»» 2 دجتبر 21937 

ص 200 -202 (أرشيف نوكيس). وكانت دائرة أصغر من ذلك» مساحتها ستون هكتاراء 

قد أعدث في سيدي سليمان (ستين كلم شرق بور-ليوطي-القنيطرة) لفائدة ثلاثين أسرة 

من قبيلة الحجاوة واعتبرت ١كلها‏ ناجحة) حيث لم تتعثر فيمأ تعثر فيه مشروع بني عمير 

من المشاكل (انظر رسالة موريز إلى وزير الشؤون الخارجية؛ 31 غشت 1938: و.ش.خ.ء 
المغرب 491 : 15-14). 
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التهميش. لكن الرأي الذي هيمن هو أن الحرفيين لا يزالون مؤهلين للقيام 
بادوارهم الاجتاعية والسياسية الحيوية في إرساء الباسفيكاسيون في المدن ما كان 
يشد حا انتباه نوكيس إليهم ويشجعه على المراهنة عليهم. ومهما كان من أمرء 
فإن انبيار الطوائف الحرفية على ضوء التجربة الجزائرية ما كان إلا ليجعل من 
طبقة معودة على القناعة وكرامة النفس والنظام إلى طوائف من صعاليك الأزقة 
المشاغبين اليائسين الجائعين المندفعين إلى التمرد. وكان نوكيس لا حاجة له بذلك 
ولا بآي شيء يكون على غرار ما يجري في الجزائر:ة». 


ولاشك أنه كان مدركا للجوانب البشرية من المشكل ولتردي أوضاع أرباب 
الحرف من جراء المنافسة الأجتبية وسيطرة المواكن وفقدان الأسواق التقليدية. 
لكنه كان يود فضلا عن ذلك احتواء المطالب الحرفية بإنعاش الطوائف واستعمالها 
مكان النقابات التي كان قد تنازل بشأئها مكرها للعمال الأوربيين في نهاية 
6. وربمما هو أكثر من ذلك شأناء أنه حاول معارضة تفشي الشعور الوطني 
المضاد لفرنسا في صفوف الحرفيين الذين صاروا يتبمون فرنسا بما يعانون منه من 
أسباب الإحباط©». وخلاصة القول أن تلك المشاريع لم تبد أول الأمر سوى 
مناورات للتفرقة والنحاصرة بقصد فصل الصناع عن البورجوازية الثائرة وتقوية 
الوعي الاجتاعي لديهم بما بميزهم فضلا عن تلبية حاجياتهم الخاصة. لكن نوكيس 
كان منشغلا أيضا بما تغيّر من سياسة المدينة. وقد كان ليوطي يتحكم فيها من 
خلال أعيان البورجوازية من تجار وفقهاء وزعماء دينيين. لكن أيناء أولائك 
الأعيان الذين كانوا يحظون لديه بالعطف وبالرعاية» صاروا يومئذ يتكلمون 


(45) بيرك نسنتان من العمل من أجل الحرف في فاسة: ص 8. وعن المواقف المتحمسة للحناطي 
الخرفيةء انظر موسار (ك,وووده84)ء 3ا-لشاعلي الحرية في المغربمء 24©:.33.8..4.384 مرنوغرافية» 
7. رأيضا موسارء «الخنطة في الاقتصاد الأعلي في المغربف 8.5.46.86.©.» 
مونوغرافية» 1937. انظر أيضا التقرير الام لأندري تروشي (#اعدم7 6:هم)» مراقب 
لسلطات الشريفة في طنجة إلى مدير الشؤون السياسية» 30 يونيو 1936 (أرشيف 
نوكيس). 2 

(46) نوكيس» «مجلس شورى الحكومةة» 25 يونيو 1937 ص 4 (أرشيف نوكيس). وأيضا 
ليطورنوء «الحناطي في المغرب»» 0.84.8.8.84.؛ محاضرةء 7 يونيو 21938 ص 7-6 
و12-11. 
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ويتحركون ضدا على خلفائه. ولذلك التفت نوكيس فيما لا يخلو من شيء من 
الهامن إلى الصناع ليضرب بهم بهم الشباب الوطني ويجعل من «أولائك الوضعاء) 
شركاء في المستقبل. وفي ذلك تحول استراتيجي» وإن كان ليس فيه ما يبتعد عن 
سياسة ليوطي المستئنة إل النخبة الأهلية. وكل ما في الأمرء أن نوكيس توسضع 
في مفهوم النخبة جاعلا له حدودا توآكب الظروف» إدراكا منه للأخطار والوقائع 
المهيمنة. 
ووقع الاختيار على فاس لتكون مختبرا للتجارب بشأن الطوائف الحرفية. ذلك 
بأن المدينة» بغض النظر عما حدث من التغيير خلال الحماية» كانت لاتزال» في 
مرحلة ما بين الحربين العالميتين في نظر بيرك أحد المخططين لسياسة الحرف, تعيش 
عيشة «تقليدية؛ وتسير فيها «الأمور على النبج العتيق»؛ والطوائف الحرفية فيها كثيرة 
ولا وزغها(”4. وقام الجنرال أميدي بلان بتدسيق المجهودات؛ اعتادا على مواهب 
موظفي البلدية وعلى المقاولين الحليين في مجال الفنون والصناعات الأهلية وعلى 
المكتب الشريف للتسويق والغرفة التجارية ولجنة المعرض-. أماالأموال فاستمدت 
من الصندوق الجهري للتوفير والقرض الأهلي لناحية ناز المقام سنة 7. 
وقد حُمّلَ بيرك مسؤولية المتابعة اليومية للعمليات. وقال بأن «الفكرة المركزية» 
[95] من السياسة الحرفية هي السلف لمد الحرفيون من المال بأكثر ما يمكن من السرعة 
ولح طشك عراشل مارك ابرع بابد سل طقل الوسر 
يرتبط الصانع بعمله وبالحكومة على غرار ما حصل للفلاح. فإن الروابط المالية 
تعزز الاستقرار وربما الوفاء. وذلك ما كان نوكيس ومستشاروه الاقتصاديون 
يعتبرونه مفيدا للحماية في الخال والاستقبال48). 


(47) بيرك «سنعان من العمل لفائدة الحرف في فاس:ء ص 3. وانظر دراسة ممحعازة لكواشون 
(«هطءنه0)» بعنوان «الصناعة الحرفية في فاس : أزمتها الراهنة والممكن من العلاج»» 
رانسنيومان كولونيق عنهآدهام دانع معمعاءوسعع؛ عدد 11 (1937) الملحق بلافريك 
فرانسيز 47 عدد 12 (دجنبر 1937) : 120-113 وأيضا رانسينيومان كولونيو عدد 
1 (1938) الملحق بلافريك فرانسيز 48» عدد 1 (يناير 1938) : 14-7. انظر أيضا 
ريكار (دمدهز») «الصناعة الحرفية المغربية)» 6.34.5.4.36.» مونوغرافية» 1937. أيضا باي 
عروط «انخحطاط الحناطي المغرلية» 0.56.82.4.34.؛ محاضرةء 19 ماي 1937. 


(48) بيرنك» وسنتان من العمل لفائدة الحرف فق فاس 26 ص 8 وقد ورد بعض المعلومات عن د 
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وعينت السلطات البلدية الحرف المؤهلة للاقتراض بعد أن تأكدت من 
مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية ومن قدرتها على ممارسة المسؤوليات المالية اللازمة. 
يا أشارت مجالس الطوائف بمن كان من احاد الصناع يستحق السلف بعد التأكد 
من سوابقهم ومن صحة ما كان رهينا لديهم بضمان الدَّين. وفي كلتا الحالتين 
كانت كلمة الفصل للفرنسيين مع ترك امجال الواسع أمام الأمين» وهو المكلف 
بتسيير شؤون الطائفة والمجلس الإدار يء فتاسكت الطائفة من الداخل بما أضحى 
متشابكا فيها من المصالح الفردية والجماعية. وترتب على ذلك أن أعضاء الطوائف 
سرعان ما تخلوا عن سابق رؤسائهم ليتتخبوا عوضا عنهم رجالا دونهم في السن 
وأكثر خبرة منهم؛ وبعضهم من «ذوي الميول الوطنية». وقد أعجب الفرنسيون 
بما كان على يد المسؤولين الجدد من كبير الجهد ومن النجاعة والنتائج الجيدة. 
قفي أقل من سنتين وزع نصف مليون من الفرنك قرضا على سبع عشرة طائفة» 
في طليعتها الدباغون والحاكة والصفارون وصناع البلغة من حيث مبالغ القرض. 
وعلى ضوء هع 3 من تسديد الديون (9699,7 بزعم بيرك)» فإن الفرنسيين 
ابتبجوا لذلك عن جدارة!9». 

أما يخصوص الإسعاف المستعجل لصناع فاس» في شكل توزيع القمح عليهم 
بالدرجة الأولى: فإن الفرنسيين النجأوا مرة أخرى إلى الأمين وإلى مجالس الطوائف 
ليتوسطوا في ذلك على غرار ما تفعل الشركات الأهلية الاحتياطية في البوادي. 
ما مكن الفرنسيين من عدم التصدرء فتجنبوا الدخول في ما قام حتا من التنازع 
حول من يستحق المساعدة وك يأخذ منهاء وتلك صراعات حادة كان الوطنيون 
فيما سبق يتعمدون تأجيجها. وارتاح الفرنسيين لذلك إذ لا مدح ولا قدح. 
وكانتت النتيجة أن اشتدت شوكة الحرف وصار يسند إلى رؤسائها المزيد من 


سرايق سياسة القرض في مذكرة للإقامة تحت عنوان «القرض الحرني في فاس»؛ 7 أبريل 
7 ر(أرشيف نوكيس). وأشار نوكيس إلى كيفية إعادة النظر في شؤون الصناعات إخرفية 
في ومجلس شورى الحكومة» القسم الأهلي»: 30 يونيو 1937: ص 3 (أرشيف نوكيس). 
أما عن القوانين فانظر الجريدة الرسمية 26: عدد 1281 (14 ماي 1937) : 677-670. 

(49) ليطورنو» والحرف في تونس وفي المغرب»ة» كنظ نزع.. عاضرة: 61945 ص 7-5. 
أيضا ليطورنو» 9الحناطي في المغرب4 0.14.85.4.84.) محاضرة» 7 يونيو 1938» ص 8-7. 
وأيضا من بلان إلى نوكيس» 1 شتنبر 1937 (أرشيف نوكيس). وأيضا بيرك» وسنتان من 
العمل لفائدة الحرف في فاس4» ص 11-8. 
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المهام. وذلك في نظر الفرنسيين خطوة اجتاعية إجابية مقرونة بمقاصدها 
الاقتصادية50). 

ويضاف إلى الاهتام بتجديد صرح الطرالب بصفة كونها مؤسسات اجتهاعية؛ 
سعي الحماية في تحسين إنتاجها وتوسيع أسواقها وبخاصة داخل البلاد. ذلك بآن 
الصناعة التقليدية صارت تزود الأسواق الخارجية والسياحية وتهمل السوق 
الداخلية التي كادت أن تصبح حكرا على المستوردات الأجنبية. وإن القمصان 
والبلاغي والجلابيب التي هي مخزون لتجارة فاس؛ أضحى المستبلك الأهل كثيرا 
ما يفضل عليها المنتجات الأجنبية لرخص ثمنها. فأراد الفرنسيون إحياء الروابط 
التجارية بين المدينة ومحيطها بتسويق قسط من إنتاج الحرف هنالك واسترداد ما 
كان قد افتقد من تلك الأسواق. وكان لا مناص من اعتاد المواكن والأساليب 
العصرية في الإنتاج» مما لم تشرع فيه الحرف إلا على مضض. لكن الفرنسيين 
كانوا يرون ذلك أمرا لا سبيل للاستغناء عنه مع ضرورة التصرف به بحذر. وألزم 
بعطن. كيان المتناع العمل ى طوالت غاس وتراكش والزباط سلا لترشيد 
أساليب الدباغة وصناعة البلغة والحياكة. م تعززت صلات الربط مع الخارج 
واتسعت. وكلفت الوكالة المغربية للصناعة اليدوية» وهي مؤسسة تجارية وبنكية 
قائمة في الدار البيضاء ولها فرع في فاسء بتمكين الطوائف المتعاملة مع السوق 
الخارجية من التسبيقات اللازمة. 5 أن المكتب الشريف للتصدير» وهو النافدة 
التجارية للحماية على العالم» زاد من مجهوداته لترويج منتجات الحرفيين. وبذلك 
اتخل معرض فاس للصناعة اليدوية الذي كان من تقاليد ليوطي» معنى جديدا سنتي 
8 و1939. إذ تجلت فيه قوة الطوائف من خلال منتجات أرباب 
الصتائع!!5). 


(50) بيرك» وسنتان من العمل لفائدة الحرف في فاس4» ص 12-11. وقد كانت المقاربة مع 
الشركات الاحتياطية الاهلية (515) مقصودة لآن الفرنسيين فكروا في تلك اللحظات في 
إحداث شركات احتياطية أهلية حضرية (0ا518)» لكنهم عدلوا عنها للعمل مع الأمناء 
ومجالس الحناطي» » انظر «مذكرة عن تجديد صرح الصناعة الخرفية الأهليةة» 6 نونبر 1936 
(أرشيف نوكيس). 

(51) بيركء سنتان من العمل لفائدة الحرف في فاس»؛ ص 16-13 و23-20, وأيضا وكيس 
مجلس شورى الحكومة: القسم المغربي» 14 دجنبر 1938 (أرشيف نوكيس). 
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بيد أن نجاح سياسة احرف رهين بنتائجها. فقد جاءت «أحداث» فاس 
المتفجرة في نونبر 1937 أزيد من سنة بعد انتباج نوكيس لسياسة الاتصال المباشر 
الوثيق مع الطوائفء وإثنا عشر شهرا بعد إلغاء الضريبة الحضرية المشؤومة وتوزيع 
آلاف من قناطير القمح» وخمسة أَخْتَهَو بعد دخول قانون القرض ربا الصنائع 
حيز التطبيق. وبالرغم من هذه التحولات» فقد جرى ما جرى من الأحداث» 
مسبوقاء وني ذلك ما لا يخلو من السخرية» بمظاهرات الحرفيين في غشت وشتنبر 
التي وصفها موريز مذهولا بأنها من طاكتيك الوطنيين» فقال : «إن كل طائفة 
بدورها تبعث إلى السلطات كل يوم أو يومين وفدا يطالب بإلغاء الضرائب ومنح 
المساعدات526). وعلى ضوء هذا التقرير» يبدو أن سياسة الحرف قد شحذت 
الشهوات أكثر ما عملت على إرضائها. 
ولعل سبب ذلك أن مقترحات نوكيس لم تتبلور بالسرعة المناسبة أو بالتسلسل 
المنشود أو ربما أنها اعتبرت تنازلا أملاه الشعور بالضعفء أو أنها تجاوزت كل 
الحدود وبالغت في الطموح حتى مست الأشخاص والجماعات في الأعماق» 
مزعجة ما قال عنه بيرك إنه الركن الخفي من الغرائز الاجتاعية والمعنوية. وني 
ذلك ما لا يخلو من جرأة وخطورة» وبخاصة في فاس التي كانت فيها روح المواطنة 
«في منتبى الحنق والقلق؛. ولئن كان القصد منها في الحين هو عزل الوطنيين» فإن 
عواقبها في النهاية أدت إلى تعويض «الأشباح الزخرفية العتيقة؛ التي مضى عليها 
الر مان ببيأة جديدة من القادة الأهالي<ة5». وكان لابد. من التصرف بالتي هي 
أحسن بذلك الانتقال من الأصدقاء القدامى إلى الأصدقاء الجدد» فكل تغيير في 
الأدوار الاجتاعية يمس بنظام الأمور المدنية. 
ووقع الكثير من التعثرء حتى إن موريز اشتكى بما اعترض سبيل الإصلاح 
في فاس من العراقل من جراء انعدام «روح العمل الجماعية وسوء المنبجية في 
الجهاز القيادي الفرنسي. وديست كرامة أصدقاء الماضي بدون سببء وأبعد من 
كان يتوقع منه التعامل» بل وجد موريز نفسه مضطرا للتنقل إلى فاس لإطفاء 
نار العداوة بين الباشا وبين بعض مساعدي الجنرال بلان» ذلك بأن الضابط الشاب 


(52) من موريز إلى وزير الشؤون الخارجية» 7 شتنبر 21937 و.ش.خ.ء المغرب» 490 : 42. 
(53) بيرك؛ «سنتان من العمل لفائدة الحرف في فاس»؛ ص 19-18. 
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المعني بالأمر كان قد أعلن «أمام الملا بغير تريث أن السياسة الجديدة ترمي إلى 
تنحية» ذوي اللحية البيضاء لإعطاء الشباب تلك الوظائف التي كانت من حقهم 
منذ زمان6. واعترف بلان بالخطأ مشيرا إلى أن «اللحى البيضاءة لا تزال «وفية) 
لفرنسا وأن مساندتها «ضرورية؛» مما يثبت الحاجة (وذلك ما ألم فيه بلان في 
رسالته) إلى «العمل بالتي هي أحسن وبالتدريج والسير خطوة خطوة بغير 
ببرجة)«54». وكان من الطبيعي أن تعرّض مثل تلك الترهات المستقبل للخطر. 

ولعل الفرنسيين جازفوا بما خولوا للطائفة من الوزن الإجهاعي» معتبرين أنها 
على منوال الطائفة في أوربا] من الوحدة والانسجام والنفوذ"؟». وشتان ما بين 
مدينة ليون وفاس من حيث الزمان ومن حيث الثقافة. والحالة هذه فإن بيرك 
وبلان وأضرابهم كانوا بصدد جهاز جديد؛ وليس بصدد إصلاح جهاز تهشم» 
وتلك مهمة مخالفة تماما لما تطلعوا إليه. وقد ترق الأموال بالطوائف إلى أعلى بما 
كانت عليه: لكنها عاجزة عن جعل أحد الدباغين عمدة للمديئة بين عشية 
وضحاها. 

وغالب الظن أن البرنائج الاصلاحي للحماية مهما كان منه» لم يكن ليحول 
دون وقوع أحداث فاس. وكانت بعض الطوائف قد تشبعت بكاملها بالأفكار 
الوطنية. فإن الصفارين المعوزين وعددهم 0 حصلوا على ما لابأس به من 
القروض؛ لكن المسجل علبوم لغاية أسف الفرنسيين أغهم «كلهم وطنيون». ومع 
ذلك فإن ليطرونو ادعى أنه قل من شارك من الخحرفيين في مظاهرات المدينة» وأن 

من شارك فيبا منهم ينتمي لطوائف لم تسترع كثيرا باهتام الإقامة مثل الجزارين 
أما الطوائف التي حصلت على القروض مثل الحاكة والدباغين وأصحاب النقش 
على النحاس وحتى الصفارين» فلم تشارك إلا بأعداد رمزية. ولذلك اعتقد 
ليوطورنو بغض النظر عن نونبر 1937: أن «الانفراج كان ملموسا» في صفوف 
الحرفيين على مدى السنة كلها©5». 


(54) من موريز إل وكيس 8 عقنت 1937 . وأيضا من بلان إلى وكيس 1 شتنير 117 
(أرشيف نوكيس). 

(55) انظر براوك» أهلٍ سلا (بالانجليزية)» ص 149-5. 

(56) من بلان إلى نوكيسء 1 شتنبر 1937 (أرشيف نوكيس). وأيضا ليطورنوء «الخدناطي في - 
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ومع ذلك فإن عمليات القمع هي التي عادت بالجو إلى السكينة التي جعلت 
السياسة الخحرفية تف تفتح أبواب الانتعاشس من جديد وتبعث الثقة في النفوس. وقد 
استطاع م في فاس تنحية المنتجات الإنجليزية من السوق» 5 صار الحاكة 
يتصدون للقماش الياباني الرخيص. وارتفع نصبيب ميعاات عتتناع البلغة وَأخلِد من 
السوق المحلية. وقال نوكيس لديلبوس بلسان التأكيد بأن الحرفيين» ويخاصة في 
فاس» صاروا «يقاطعون» الوطنيين بالرغم هما ييذلون من الجهد لاستقطابهم. 
وأعزى موريز تقلص النفوذ الوطنى لارتفاع مبيعات الحرفيين (من 12 مليون 
فرنك سنة 1936 إلى 20 مليون فرنك سنة1937) وكثرة الطلب من الخارج 
واتساع القرض (وبما ساهم في ذلك افتتاح ثلائة صناديق جهوية جديدة للتوفير 
والقرض الأهلي في الدار البيضاء ومكناس ومراكش في طليعة سنة 1938). وكان 
الوطنيون في مارس 1938 قد تنحوا عن الشوارع ليدخلوا مكاتب البريد حيث 
صاروا ييعثون بالعرائض وبالبرقيات إلى باريس وإلى الرباط. وذلك أقوى ما بقي 
بيدهم من المبادرة وكانهم عادوا إلى أيام العزلة في صيف 1936. وبدا وكان 
اصطكاك 'النقود في جيوب الحرفيين أصم «اذائهم عن نداء العمل الوطني]57. 

ولما اندلعت الحرب سنة 1939» فإن أحوال بعض الطوائف آلت إلى تمام 
الازدهار» وذلك بفضل التوقف الفوري للمتافسة الأجتبية واعتاد الإقامة على 
الصناع اليدويين لتزويد الجيش. لكن من المؤسف أن ما كان من سابق العناية 


. بالنظام الداخلي وبالتسويق والجودة والتحسين التقني» أغفل من شدة التهافت على 


الإنتاج. أما الصنائع التي كانت مرتبطة بالبضائع أو بالأسواق الأجنبية» فإن حالتها 
آلت. إلى العكس إذ انضاف إلى زيادة مأساوية في الأتمان (بأكثر من 9630 لبعض 
المواد في بعض المدن في شهر دجنبر 1939)؛ اختفاء بعض المواد الاهلية. وانعكس 
ت المغرب» 6,8.8.4.81.., محاضرة» 7 يونيو 1938» ص 2. أيضا ليطورنوء «الحركة 
الوطنية المغربية من 1930 إلى 41937 14ى..6,11.؛ مونوغرافية 8] ص 81. 
(57( بيرك» وسنتان من العمل لفائدة اهحرف في فاس0» ص 6. أيضًا نوكيس «جلس شورىك 
الحكومة؛ القسم المغربي»: 14 دجنبر 1938» ص 41-40 (أرشيف نوكيس). أيضا من 
نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية» 12 فبراير و16 ماي 1938 و.ش.خ.؛ المغرب» 


0 : 109 و171-170. وأيضا من موريز إلى وزير الشؤون الخارجية» 2 مارس و15 
أبريل 1938 و.ش.خ..ء المغرب 490 : 121-120 و141-140. 
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ذلك في التقارير العسكرية التي تتخللها إشارات متكررة عن ضجر الحرفيين!58. 
وجاءت سنوات الهدنة للصناع اليدويين بحرف جديدة» إذ طلب منهم أن 
يصنعوا ما لم يعد التزود منه ممكنا أو أضحى قليلا في السوق» فانفتح باب آخر 
للازدهار» وإن كان غير منتظم ومقترنا باشتداد تدخل الفرنسيين في شؤون 
السوق. وأصبح الوثام على درجة من النذرة تساوي ما كان عليه الشاي والسكر 
والقماش القطني من النذرة في الأسواق. وصار الكلام يدور حول احتال قيام 
الألمان أو الأميريكان بما عجز عنه الفرنسيون. 
وكان اكتظاظ أحياء الأكواخ في المدن بكل جائع ومعوز وعاطل جانبا آخر 
من الجبهة الحضرية التي على الفرنسيين أن يبتموا به. وقد تحركت الحماية في شأن 
المهاجرين من البادية وصعاليك المدن مباشرة دون سابق استشارة ولا سعي في 
التعامل مع طرف اخر مثلما فعلت في حالات أخرى. والسبب من جهة» هو 
انعدام نخبة أهلية «تقليدية) في أحياء الأكواخ التي كان يسكنها خليط من الفصائل 
القبلية المنزؤعة من كل ارتباط ملموس فيما بيئها» ومن جهة ثانية كاتنت الحماية 
غير متحمسة لفكرة انتظام الطبقة الأهلية العاملة في النقابات خوفا من أن تتحول 
[99] إلى خحصم بعد حين. والجدير بالذكر في هذا الصدد أن معارضة نوكيس 
للنقابات الأهلية قد جعل علامات الاستفهام تبدو وسط تقابيي الجيبة الشعبية 
في باريس. ويوم سكل بإلحاح ليبرر موقفه, أجاب بأن النقابات الأهلية لا تستجيب 
«لمستوى التطورة عند أهل البلاد؛ يضاف إلى ذلك كون القسم الأكبر من المنطقة 
الفرنسية لا يزال تحت إدارة السلطات العسكريةء فضلا عن «الفوارق العميقة) 
بين الطبقة العمالية الأهلية ونظيرتها الأوربية. وإن الحكومة نفسها تغافلت عن 
كل ما ظلت تسأل عنه في هذا الصدد بلغة الاستنكار في الغالب» مدعية أنها 


(58) بورجو (وامعهوسنه8): «الصناعة الحرفية الفاسية منذ الحربفء 6.11.8.4.386.) مخاضرة» 3 
نونبر 1941: ص 5 و8. أيضا ليطورنوء الصناعة الحرفية في تونس وفي المغرب»» 
4 ,. مخاضرة» 1945. ص 12-9. أيضا ميدان العمليات في إفريقيا الشمالية» 
أركان الحرب» المكتب السياسي؛ الورقة الإخبارية. عدد 5 (12 أكتوبر 1939): وعدد 
6 (11 أكتوبر 1939)» وعدد 7 (17 أكتوبر 1939)» وعدد 19 (12 يناير 1940)» 
وعدد 23 (10 فبراير 1940)؛ وعدد 30 (2 أبريل 1940)» نذكر ذلك فيما بعد تحت 
الورقة الإخبارية /04170. 
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منشغلة بما هو «أهم من أسباب الانشغال4: وأنها على كل حال تساير سلطات 
المغرب5*0). وهذا كلام جاف مفتقر لما كان معروفا في بلوم من لباقة التعبير. 

ولم يفصح نوكيس للعمال عن أدنى شيء من مخططاته لصالحهم. وكانوا لا 
يشكلون سوى جزء صغير من القوات العمالية» ولا تنظمم ولا زعامة طم منبثقة 
من صفوفهمء وكانوا نسيا منسيا لدى الوطنيين. وقد وصف بعض الملاحظين 
المتعاطفين البروليطاريا المغربي سنة 1936» بأنه «كتلة غير منتظمة من العمال 
المؤقتين» المفتقرين اوْسسات الطبقة العمالية الحقيقة وللوعي الطبقي©6». وكان 
في عزم الفرنسيين أن تبقى الأمور على تلك الحخال. وحسب إحصاءات الحماية» 
فإِن ثمانية وستين ألف عامل أهلي كانت تشتعل في «الصناعات الرئيسية» في المنطقة 
الفرنسية سنة 1937» منهم ثلاث عشرة الاف عامل في المناجم. وضمن تلك 
الأعداد لم يكن سوى بضع آلاف مستقرين في مناصبهم» فكانوا مؤهلين للانخراط 
في التنظيمات العمالية. والقليل من هؤلاء فقط هم الذين انخرطوا فيها بالفعل. 
وحيث إن المغاربة كانوا محرومين من إقامة النقابات الخاصة بهم وبمنوعين من 
الانخراط في النقابات الأوربية (التي أذن وكيم بها على مضضن في دجنبر 
6 ) قمن العسير تقويم درجة الشعور النقابي في صفوف الأهالي. ولكن بعض 
المغاربة التحقوا بالنقابات بالرغم من المنع وشاركوا في الإضرابات» مما يعطي فكرة 
تقريبية عن النضال النقابي في صفوفهم. وقد أضرب أزيد من ألفي عامل عن 
الشغل يومي 18 و19 يونيو 6:؛ وكان ذلك جانبا من موجة الاضرابات 
التي ترتبت على فوز الجبهة الشعبية في فرنساء منهم أربع آلاف مغاربة» وهو ضعف 
عدد المضربين الأوربيين. واففخر اتحاد الثقابات الكوتفدرالية في المغرب في النصف 
الأول من 7 بأن عدد أعضائهإثنتا عشرة ألف, منهم عدد كبير إن لم يكن 
الأغلبية من المغاربة «أعضاء غير قانونيين». وفي الفترة نفسها من السنة التالية» 
احتسبت الحكومة أن ألفا وستائة مغربي فقط منخرطون في ثمان عشرة نقابة» 


(59) من وكين إلى دوائيل دي سانكانطان» «مذكرةق 2 دجنبر 21937 ص 212-210 
(أر شيف نو 0 أيطنا بير انكبي (معشدهمعءء8)؛ «الخر كة النقابية المغربية أثناء الحماية 
الفرنسية») 2.0.11.8,4.84 مونوغرافية» 5» ص 55. وانظر أيضا كليمان» عن مطالبة 
المسلمين المغاربة بالحقوق النقابيةة» 11.8.4.84.©.» مونوغرافية» 1938. 


(60) “اليسو (مءةنالدت): أرباب المعامل الأوربيون في المغرب. ص 111. 
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فضلا عن الأعضاء الأهالي المنخرطين في النقابة المنجمية للمكتب الشريف 
للفوسفاط (وعددهم يتراوح بين ألفين وثلاث آلاف)» ولا ييالون بعاتا بإخفاء . 
انخراطهم. ومهما كان من هذه الأرقام» فإنها لا تشكل إلا نسبة ضغيلة من مجموع 
[100] الطاقات العاملة في القطاع الصناعي. فنسبة المغاربة المستعملين في الصناعة 05 
وما كان إضرابهم عن العمل ليقضّ مضاجع السلطات» وإن كان نوكيس قليل 
الارتياح من تلك الوضعية. ولذلك سرعان ما انتبت فترة التخاضي] وقيل إن 
القوانين والمقتضيات النقابية تس بسلطة الخزن (ولا مراء في ذلك)» فاصدر سيدي 
محمد ظهيرا في يونيو 1938 ستة أيام بعد إضراب في مناجم فوسفاط لوي 
جانتي (اليوسفية) استوجب تدخخل الحرس المتنقل ‏ يعاقب المنخرطين في النقابات 
بالغرامة ويالسجن627). وتوقفت بذلك الحركة العمالية الاهلية. 
ولعل القمع في الحقيقة لم يكن ضروريا. ذلك بأن المسؤولين عن النقابة 
الفرنسية كانوا مترددين في استقطاب المغاربة (وأيضا في حثهم على إقامة نقابات 
خاصة بهم)» خوفا من أن ينطمس وجود الأوربيون تحت العدد. والوطنيون 
أنفسهم كنوا ضعيفي الوعي والمصلحة بأوضاع العمال الصناعيين 
وبتطلعاتهم620). والحالة هذهء فإن الفرنسيين الذين كانوا يبحثون عمن يتعامل 
معهمء تغافلوا عن تلك المراهنة؛ لأن النقابيين كانوا مهملين من قبل الوطنيين» 
وربما كان من شأنهم أن يرتاحوا أكثر من مواطنيهم لنظام يتعمم فيه العمل بالمواكن 
باطراد. وتلك ولاشك غاية بعيدة المرمى» تتطلب بروقنصلا متعاطفا مع الطبقة 
العمالية من أمثال كالييني ندفناله© لينبض بها. ومهما كان من أمرء فإن الأرقام 
والأحداث كانت معاكسة لنشاط الطبقة العمالية بالرغم مما يبدو من بطولات 
الأضراب في 1936 و1937 بعد مرور الزمان» فتلك كانت لحظات تصدر 
البورجوازية الوطنية ولا نصيب فيها لإخوانهم في البروليطاريا. 


(61) الجداول الإحصائية السنوية للمغرب؛ 12 : 79-76. أيضا كاليسوء أرباب المعامل 
الأوربيون في المغرب. ص 117 و128 و142 و187-186 و194-193. أيضا 
بيرانكبي؛ «الحركة النقابية المغربية»» 11.5.4.16.©.» مونوغرافية» 1955) ص 69-68. 
أيضا الجريدة الرسمية 27, عدد 1342 (15 يوليوز 1938) : 929. 

(62) بيرانكيي؛ «الحركة النقابية المغربية4» 2.©.13.8.4.86 مونوغرافية» 1955 ص 34. أيضا 
هالسطيد انتعاش أمة» ص 93. 
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ومع ذلك فإن البروليطاريا أصبح له من القوة ما يبعث على الخوف. فقد 
أصويب رجال الأعمال. الأوربيين بالذهول: .من جراء [ضرابَاتَ.صيف1936: 
وأشد ما كانوا يخشون منه أن يخرج المغاربة والأوربيون يدا في يد إلى الشوارع 
وأن يحتلوا المعامل. وهل كانت القوات العمالية قادرة على تنظم صفوفها على ذلك 
الشكل نظرا للهوة الساحقة التي تفرق بين الجالية الأوربية والمجتمع المغربي ؟ فأمر 
فيه نظر63). لكن لا أحد كان يرغب في فتح باب تلك التجربة» لا من جهة 
الحماية و من جهة أرباب المعامل. 
أما مخططات الإقامة فكانت شبيبة بما قامت به في القطاعات الأخرى؛ إذ سعت 
في تنظم طوائف عمالية ورتبت لبرناج واسع من الاسعاف الاجتاعي 
معلةنءةة 310786)» مما قال عنه كاليسو (امكدتاله) إنه «أبوية و قائية). . وقال المراقب 
المدني أدر يان ماسونو (لنتوهدددمهك! دعنروة) : (يوم تتحول الطائفة في أن واحد 
إلى مكتب للتشغيل وإلى تعاضدية للمساعدة الاجتاعية وإلى جماعة تحمي مصالح 
العامل؛ فإن النقابات سستفقد جاذبيتها عند العامل المغربي». لكن الأمر هنا لا يخلو 
من مكر خلافا لطوائف الحرفيين» إذ ليس القصد إحياء مؤسسات تقليدية وإنا 
القصد ابتكار مؤسسات أخرى لم يسبق لها نظيرء وإن كانت الغايات لا تختلف؛ 
فالمراد منها درجة معينة من الاستقرار الاجتّاعي وفصل التظلمات السياسية عن 
013 التظلمات المهنية وتمكين الحكومة من ترشيد سوق الشغل والإنتاج الاقتصادي في 
نباية المطاف. وما قال ماسونو : (إن الفوائد السياسية هي أهم ما يسترعي الانتباه 
من تنظم هذه الطوائف ومن جعلها إجبارية حتى يجتنب المغرب تلك النزاعات 
التي كثيرا ما تقم العمال ضد المشغلين في باق البلدان». وني ذلك ما يوحي 
بالتعاضد الفاشستي الذي يربط العمال بالدولة وبأرباب المعامل من الأيدي 
والأرجل. لكن الحاصل هو أن تلك الطوائف لم تر النور أبدا بسبب فتور الخطر 
العمالي ولاشك640). 


(63) كاليسوء أرباب المعامل الأورييون في المغرب؛ وبخاصة منه ض 131-129 و181. ولعل 
كاليسو قد اعتقد أن التحالف كان ممكنا إذ قال عن تلك السنوات إنها وكافت منعطفا في 
تاريخ المغرب الاجتاعي» يوم تمت القطيعة بين المجتمعين بصفة نبائية (انظر ص 264). 

(64) تاليسوء أرباب المعامل الأوربيون في المغرب. ص 144 و148-147 و248-247 
و265. 
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ولم تتوان الحماية مع ذلك في المضي قدما إلى الأمام بمخططات أخرى ترمي 
إلى الرفع من المستوى الاقتصادي للطبقة العاملة» وهذه المرة بمشاركة جماعة رجال 
الأعمال الأوربيين الذين كانوا قد اقتنعوا بالحاجة إلى «سياسة اجتاعية653), 
والغاية دائما هي صيانة مستقبل فرنسا في المغرب عن طريق ترشيد أوضاع الشعب 
المغربي. أما السبيل إلى ذلك» فبتجديد صرح المدن وهدم أحياء الأكواخ وبناء 
أحياء عمالية مكاها. وقد جاء في تقرير في شهر أكتوبر 1936: أن مثل ذلك 
الخطط الم يسبق له نظيرة©6». وأول ما استهبدف من ذلك أحياء الأكواخ في 
الرباط والدار البيضاء. وجاء في وصف دوار الدبغ في الرباط أنه : «مخيم واسع 
لا تشقه الشوارع»؛ وقد تزايد عدد سكانه من أربع آلاف إلى ثمان آلاف نسمة 
في ظرف سنتين. وهدم كل ذلكء وأقيم مكانه حي يعقوب المنصورء فيه السكنى 
الرخيصة لثلاث آلاف مغربي. مع المدارس والمستوصف والأسواق الثابتة. وأشرف 
على إنجازه لجنة السكن الأهلي» وساهم في اتمويل الإقامة العامة والمديرية الشريفة 
للأحباس» وبلغت التكليفة ما يناهز 2,5 مليون فرنك67. 

أما في الدار البيضاء فإن الخوف من وباء التيفوس مقرونا بما كان من التزامات 
«السياسة الاجتاعية»» جعل الحماية وأقطاب المدينة يصرون على إماطة الأكو اخ 
وبناء حي للعمال «بالروش نواره شرق الدار البيضاء على طول الشاطىء. وكان 
هذا المشروع أبعد طموحا من مشروع الرباط: شارك فيه الإدارة العامة والخواص 


(65) كاليسوء المرجع المذكورء ص 207-206. 

(66) مذكرة عن «مدن القصديره» 28 أكتوبر 1936 (أرشيف نوكيس). 

(67) رو *نامعء «مونوغرافية عن أحياء القصدير في تجرئة يعقوب المنصور (دوار الدبغ)؛» 
.1 1949 ص 3-2 و21-20. أيضا نوكيس» «مجلس شورى الحكومةء 
القسم المغربي»» 14 دجنبر 1938» ص 34 (أرشيف نوكيس). أيضا من نوكيس إلى وزير 
الشؤون الخارجية»؛ 7 دجنبر 1938 و.ش.خ..؛ المغرب». 1 : 36 وكاثت مشاريع 
ماثلة تحت الدرس أو متقدمة في فضالة (المحمدية) وبور-ليوطي (القنيطرة) وتازة وفاس 
وأسفي وأ كادير ومكناس ووجدة. أيضا نوكيس «مجلس شورى الحكومة؛ القسم المغربيه» 
14 دجنبر 1938» ص 34 (أرشيف نوكيس). وانظر عن اللجنة المكلفة بالسكن الأهلي 
الحضري الجريدة الرسمية 26 عدد 1303 (15 أكتوبر 1937) : 1414. وفي كتاب 
أبو لغود (4و«وس دده الأبرطايد الحضري في المغرب» دراسة انتقادية عن الخططات 
الحضرية للحماية ومحاولة محو أحياء القصدير. 
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في برنامج مالي جرب سابقا من قبل المكتب الشريف للفوسفاط ومكتب الأبحاث 
والمساهمات المعدئية. وكان نموذجا عن عمليات التمويل الداخلي التي تستوجبها 
مجهودات .النبوض بأوضاع الأهالي. وبخصوص «الروش نوار» وزعت التكاليف 
بالسوية بين الإقامة العامة ومدينة الدار البيضاء من جهة» وبين رجال الأعمال 
(أرباب واحد وعشرين معملا) من جهة أخرى» وبلغت الحصة 8 ملايين من 
الفرنك. إلا أن تجاوز أسعار البناء لما كان متوقعاء إضافة إلى مستلزمات الوعود 
الأخرى؛ اضطر الإقامة العامة إلى تقليص نصيبها بنسبة أربعة أخماس (من 2,4 
مليو فرنك إلى مجرد 500.000)» وإن كانت قد واعدت بمبلغ 250.000 
[102] اكتتايا من السكك الحديدية المغربية. والنتيجة أن الخطط كان لابد من إعادة 
النظر فيه. فتقرر تخفيض مستوى السكن (مع رفع أسعار الكراء) واللجوء إلى 
القرض من الخارج لدى صندوق الوقاية للموظفين (بقرض مبلغه 5 مليون فرنك 
تسدد على ثلاثين سنة بفائدة 965). وقبل رجال الاعمال من جهتهم تخفيض 
تسديد ها يساهمون به من المال بنسبة 902,5» 5 قبلت الاقامة العامة ومدينة 
الدار البيضاء الاستغناء عن فوائد أموالهم إلى أن يسدد ذلك القرض بكامله؛ وقبلوا 
إعفاء التعاضدية السكنية من كل الضرائب. وتجمع من الوفق 4 ملايين من الفرنك 
من قبل القطاع الخاص ربما في ذلك 250.000 فرنك من السككك الحديدية 
المغربية اكتتابا بصفة كونها مقاولة خاصة) و750.000 من الحماية (منها 
0 فرنك أخرى من شركة السككك الحديدية اكتتاباء وهذه المرة بصفة 
كونها مقاولة عمومية) و1,6 من مدينة الدار البيضاءء؛ إضافة إلى 5 مليون فرنك 
المقترضة» فوصل المجموع إلى 11.350.000 مليون فرنك. وقد أبت إدارة 
الحماية إلا أن تشارك في المسؤوليات المالية» وأن تساعد على عمليات الاقتراض» 
وتخفف من الأخطار المالية ليطمئن الاستغار الخاصن6». 
ولم يوضع الحجر الأساس في «الروش نوار إلا في دجنبر 1940 , وكان يوما 
بيجا بالرغم من الظرفية التاريخية (وكان قد مر سبعة أشهر على انهزام فرنسبا في 


(68) إدوار كوان (منسهت نمددهة8)ء اتقرير عن الحي العمالي بالروشتوارة» مجلة اللجبة المركزية 
لأرباب الصناعة في المغرب (أبريل 1949)» ص 8-6. وعن القوانين القاضية بإنشاء 
الشركة الشريفة للحي العمالي الأهلي في الدار البيضاء؛ المجهولة الإسمء انظر الجريدة. الرسعية 
8 عدد 1397 (4 غشت 1939): 1159-1158. ا" 
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الميادين الأوربية). وأنجرت ألف وستائة وحدة سكنية الخططة في الأجل المضروب 
هاء وألحقت بها أخرى. وصار نوكيس في يوليوز 1941 يدرس المخططات لحي 
عمالي ثان في الدار البيضاء في ابن مسيك» رصد له 120 مليون قرنك دفعة 
أولى59». وقال عن برام الإنعاش التي تنفذها الحماية بأنها «تجند ضدا الجوع 
والفقر؛ اللذين لا حرمة للإنسان معهماء وبان «المصير المادي» للطبقة العمالية 
كان «عزيزا» عليه» شأنه شأن مصير المثقفين79©. وكان حي «الروش نوار» في 
الدار البيضاء وحي يعقوب المنصور في الرباط بمثابة أبراج شاطبية شاهدة على 
مخططات الحماية من أجل إبادة أحياء الأكواخ وتجديد صرح المدن» ومشاريع 
نموذجية كبيرة لإنعاش مستوى عيش الأهالي والنبوض به. 


وكان نوكيس يعوّل على ما يأت به الازدهار من أسباب السلم. وكان على 
صواب» فإن الزرحف الوطني قد انمسر نوعا 7 في المدن وفي البوادي. وكان من 
حق التقارير الفرنسية أن تعزي ما كان من الهدوء السياسي فيما بين 1938 
و1940 إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية» ثما تثبته التقارير الابريطانية تفسها تفسها التي 
عادة ما تنتقد سياسة الحماية). لكن مشاريع تعممم الرفاهية اصطدمت لغاية 
الأسف بما لم يكن منتظرا من مجرى الحرب التي قطعت الحماية عما ترتبط به 
من التجارة الدولية» فرادت من وثاقة الروابط مع فرنسا التي أصبحت متلهفة 
[103] على وسائل سنك حاجياتها الذاتية. وبالرغم ثما في الازدهار من عجيب الإثارة, 
فإن الازدهار وحده لم يكن يكفي لاستقطاب المؤازرين للحماية. ولا غرابة في 
ذلك بالرغم مما أبداه الفرنسيون من الذهول بسبب اقتران الباسفيكاسيون 
(69) لافيجي مار وكين» 0 دجنبر 1940 و12 يوليوز 1 : ت”«وضع الحجر الأسناض للحي 
العمالى الأهلي بالدار البيضاء : رد السنيد المقم العام»» 29 دجنبر 1940 (أرشيف نوكيس) 
وفيه أيضا ملخص عن البرناج السكنى للأهالي في الحماية من 1937 إلى 1940. 
)270( 72 «جلس شورى الحكومة)» 1 دجنبر 1937» ص.21. ونوكيس» مجلس شورى 
الحكومة: القسم المغربي»: 28 دجنير 1937: ص 11 (أرشيف نوكيس). 
(71) من القنصل العام لينارد هورست («مسةة فمددمم.) إلى الفوريني أرفس 05560 موتعءه»)؛ 
8 دجنبر 1938 (أرشيف الفورني أوفس» 70 28/1621/17062/9//371: 
اج 5؛: ص 153.؛ 0566 لعهء»8 أزاطاط والكاتب *مدين لبراين بشاراس مهذ:8) 
(مدمقعع8 بهذه الاشار 5 
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والازدهار الاقتصادي ببداية مبضة البورجوازية الوطنية. وإن الطوائف الحرفية 
بالخصوص لم تتحول أبدا إلى أدوات صامدة للدفاع عن الحماية أو إلى وسطاء 
أوفياء. ويوم اصطدم الفرنسيون بهذه الحقيقة» فإنهم ادعوا بأن المغاربة شركاء 
متذبذبين غير مؤهلين لما أسند إليبم من المهام, .مما قد لا يخلو من صواب. لكن 
لا مراء أيضا في أن الفرنسيين كانوا يعتبرون وجودهم أمرا «لا غتى عنه»» 
ويتصرفون في كل شيء بوجه «المستبد الحلم» (وقليلا ما يقرّون بذلك)»؛ الذي 
يلزم السكان باستساغة كل ما يراه هو جديرا وصالحا ببه72). ولم تكن دوافعهم 
خالية من كل قيمة. ولم تكن منجزاتهم محصورة العدد. ولاشك أننا لسنا في هذا 
الصدد في حالة إهمال وديع ولا في حالة استغلال فظء وإنما نحن أمام أبوية مطمئنة 
إلى غاياتها أنت أكلها. ومن فضائل نوكيس أنه صار يحيد شيئا فشيئا عن خطة 
العمل بالوزنين والكيلين (يا جاء في تعبير جون هالسطيد) التي كان الوطنيون 
لا يطيقون صبرا عليها. لكن الابوية جاءت بالحزازات مثلما جاءت بالمنافع» هذا 
فضلا عن عموم الظن بترجيح مستقبل فرنسا على مستقبل المغرب. وإن إحياء 
الطوائف الحرفية مثلا كان يبدف إلى جهميش الشرائح الاجتاعية التي كان 
الفرنسيوين يقولون إغبم جاؤوا لإعدادها للحكم. واللقيقة المرة» أنه بغض الطرف 
عن تطلعات الجانبين إلى عكس ذلكء فإن مصير المغرب ومصير فرنسا لا يتسايران 
بالضرورة. وكان من الخطاً تفضيل المال والموهبة» مهما كان من الحكمة ومن 
السخاء في استعمالهماء على إقامة شراكة مسالمة دائمة. 


(72) بيرك» «سنتان من العمل لفائدة الحرف في فاس»؛ ص 25. أيضا صولي (إهاده)؛ تعاونيات 
الزيت في المغربة 0.11,8.4.14) 11 يوليو 21949 ص 7. 
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الفصل الرابع 
قضايا الاستعمار 


[104] كات المغرب حماية ولم يكن مستعمرة. ومع ذلك فإن العلاقات الفرنسية 
المغربية كانت علاقات استعمارية. ولم يكن يخفى على أحد أن الفرنسيين يسعون 
في احتكار السيطرة الدائمة على قطر بالغ الأهمية الاستراتيجية» نظرا لحدوده 
الممتدة مع الجزائر بالدرجة الأولى ونظرا لموّهلاته الاقتصادية. وقد احتد الخلاف 
بشأن المراقبة الفرنسية ومناهجها. لكن لا جدال في الحاجة إلى تلك المراقبة إبغض 
النظر عما كان يوسوس به الموسوسون من احتال الوقوع في «مغامرة مكسيكية 
جديدة0), كا أنه لا جدال في اهتام فرنسا بالمغرب في الحال والاستقبال. 
وحتى يوم كان ليوطي يحلم بالزمن الذي «ينفصل فيه؛ المغرب عن الميتروبول» 
فإنه كان يتوقع أن يبقى لفرنسا يد في الشؤون المغربية©. ولم يكن الوجود 
الفرنسي في الإمبراطورية الشريفة إذن وليد رغبة عشوائية في الاستعمار أو خطوة 
تائهة في رمال الصحراء المتحركة» ولكنه نتيجة عملية أعد لها بمنتهى التبصر 
ورجاحة العقل اللؤبي الاستعماري في باريس بأفراده المعدودين المنضوين تحت 
لواء الحزب الاستعماري الذي كان مصمم العزم على اكتساب الأراضي الإفريقية 
المجدية(3). 

وبغض النظر عن الأصولء فإن صلة فرنسا بالمغرب واستعمار الأوربيين 
لأراضيه هما امحوران اللذان تدور عليهما قضايا الاستعمار» فهما الجائبان الجوهريان 
في نظر ليوطي من أعمال الفرنسيين فيما وراء البحار. وإنه أضفى على المشروع 


(1) [إشارة إلى محاولة فرنسية للتدخل في شؤون المكسيك سنة 1864 انتبت بالفشل]. 

(2) نيذة من محضر مجلس السياسة الأهلية المنعقد بالرباط يوم 14 أبريل 1925 (أرشيف هوتان). 

(3) اتدرو وكانيا فورستنير معمئوره هرمهكا همه بع:قدفء «الحزب الاستعماري الفرنسي:» 
ص و128-9. 
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الاستعماري صبغة الواجب التبشيري بعد أن تفطن إلى عجز الكثير عن إدراك 
ما في القيام بذلك الواجب من خلاص ليس للمبشّر (بالشدة على الشين وفتحها) 
فحسب ولكن أيضا للمبشّر بها (بشين مشددة مكسورة). والفرنسيون في نظره 
في حاجة إلى عطور جلعاد». والواقع أن ليوطي كان على (يقين حاد) بمصير 
فرنسا إلى «تمام الانحطاط: ما لم تدخل ميدان الاستعمار بإقدام. وقال وهو يمعن 
النظر في أحوال وطنه من الخارج سنة 1897 بأنه في حالة «غير صحية»؛ وأنه 
دمميت للطموح القوي وللثقة»» ما كان من الانتقادات العادية على ألسنة كل 
المشممزين من الاطمئنان المقيت لبورجوازية الجمهورية الثالئة إلى نفسها؟». 
أما المستعمرات فإن مشهدها يختلف عن ذلك. وما أن غادر ليوطي مرسيليا 
حتى دخل عالما ليس فيه سوى المهندسين والضباط والمبشرين والتجار والقناصلة 
والمعمرين» مدفوعين كلهم إلى ما وراء البحار بالرغبة في التدبير والعمل والقيادة. 
[105] ومن يوم وقف على الموهبة والحزم تستلهمهما الغاية ونكران الذات» فإنه تحول 
إلى «استعماري مقتنع6» وبدا له أن التوسع الاستعماري سيزيد في سعة تلك 
«المشتلة العجيبة من الارادات والطاقات»: وأنه سيحبي فرنسا النائمة بحياة جديدة 
مثلما تتجدد الحياة في البستان بالأغراس الزاهية. ثم انتقل إلى تصوير آخرء فقال 
بان المستعمرات «مدارس اجتاعية» تعلم (الواجبات الاجتاعية) ألتي كان يرجو 
أن يكون من وشدة وقعها) ما ينتفض له مواطنوه مثلما ينتفض المتكاسل من جموده 
وغفوته. ولجأ إلى التصوير الصناعيء فوصف رجال الاستعمار, بما هم عليه من 
الحزم ونكران الذات وبعد النظرء بأمهم بمثابة مولدين «لتيار كهربائي لا ينقطع» 
بين فرقسا في الخارج وفرنسا في الداخل» بين فرنسا فيما وراء ديارها وفرنسا 
في عقر بيتباء محدثين حلقة ومن الطاقة الفزيائية ومن الدشاط الاقتصادي والمبادلات 
التجارية العالمية والمقاولات المتحمسة والسخاء الفكري والرغيات الكبرى 
والأحكام الجامعة عن العالم وعما يسكنه من الأم». فالمستعمرات مشاتل 


(4) [عطور جلعاد المذكورة في التوراة (نبوءة إرمياء القصل 8, الآية 22)]. 

(5) من ليوطي إلى أنطونان دي مارجري؛ 4 فبراير 1897 ضمن ليوطيء الرسائل من الطونكين 
وهدغشقرء جَ 2 142-137 

(6) من ليوطي إلى أنطونان دي مارجي» 4 فبراير 1897» ومن ليوطي إلى أختهء 20 فبراير 
7 في الرسائل من الطونكين ومدغشقرء ج 22 142 و151. 
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ومدارس ومصانع لتوليد الكهرباءء قوامها المزارع والمعلّم والمهندس. وأولالك هم 
رموزهاء ولا غرابة في ذلك ني نظر من كان مكتوبا عليه أن يكون حايما بروقنصليا 
للمغرب لاحقاء الذي كانت نظرته للمستعمرات وللمعمرين تتجاوز بكثير المشهد 
التقليدي لرؤساء المراكب البحرية يتزودون من الفحم في بعض المرافة والتجار 
ينتقلون بين بعض المراكز التجارية والرهبان يشرفون على بعض مدارس التبشير 
المسيحي. إن مستقبل فرنسا في رأي ليوطي رهين بالاستعمار لكته استعمار له 
روح. 


ويوم أضحت مقاليد المغرب بيديه خمس عشرة سنة بعد ذلك» كاقت لحظات 
الحماس الأول قد عادت إلى الاعتدال دون أن يخل ذلك بالحزم ولا بالعزيمة. 
لكن التشكك وربما اليأس كان قد تسرب منهما شيء إلى النفس من جراء بعض 
التجارب المحبطة. فتحول المغرب شيئا فشيئا من مثال من بين الامثلة إلى غاية 
منفردة بذاتها. ثم جاءت الحرب ففرقت الفريق الذي كان ليوطي قد جمعه من 
حولهء واختطفت المنون الاخرين بعد ذلك بقليل» وصار الفريق «المنتصر» في 
السماء» كا كان يطيب له أن يقول عنه؛ يفوق الفريق «المناضل» على وجه الأرض. 
ويوم أتيحت لدمارعيية الوعاعة يي جووسنا عون شي الا زيطا :)يي مربي الريت 
وما واكبها من الإهانة» أنت على حلم تجديد الصرح الفرنسي من المستعمرات. 
وكل ما كان منهاء أنها حجبت سياسته الأهلية بما كان من تتؤيح خصومه 
العسكريين والسياسيين بأكاليل النصر. ومجمل القول؛ أن المغرب ليس هو الذي 
زود فرنسا بالأعداد المتعددة من القادة الحازمين» ولكن فرنسا هي التي هبت 
لإنقاذ المغرب. 
فما الذي جرئ ؟ لقد كان مساعدوه الأقربون في مستوئى تطلعاتة؛ لكن 
المعمرين الفرنسيين الذين كان يتتظر منهم الكثير كانوا دون ذلك؛ مع أن تجاربه 
الأول في الطونكين غمرته إجلالا وتقديرا للمواطن الفرنسي في الخارج» حيث 
بدا له رائدا استعماريا مقداما يتصارع مع الميتروبول المتقاعس المناوىة في الغالب» 
ومع تعريفته الجمركية القاسية وضرائبه المثبطة والبيروقراطية الحكومية الجائرة (هذا 
فضلا عما للعمل في عين المكان من التبعات). وبالرغم من كل ذلكء فإن المعمر 
[106] الفرنسي يطفو ويخرج منتصرا في أراضي بعيدة كل البعد عن الوطن. فهو يحتمل 
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المقارئة مع المعمر الإنجليزي (وتلك علامة تنويه إذا تذكرنا أن ليوطي كان يقيس 
كل شيء في الاستعمار بالمقياس الانجليزي؛ وإشارة إلى ما كان الفرنسيون يصفونه 
به من عبقرية استعمارية)7). وذلك هو الوجه المضيءٍ أو الصيغة الفرنسية لرواد 
القارة الأمريكية؛ وتلك صورة مواتية للمغرب الذي كان ليوطي يقول عنه دائما 
بأنه فارويست (5ع18-) فرنسا. 

لكن ليوطي صار يراجع نظرته إلى المعمر بعد سبع سنوات قضاها في الجزائر» 
حيث تبدى له ما ظل مستترا عنه إلى ذلك الحين من وجوه الاستعمار المظلمة. 
وكانت أعداد المعمرين هنالك كثيرة وتجمعاتهم متم ركزة (بعضهم من الجيل الثالث 
المزداد هناك)» ومنجزاتهم المادية مرموقة؛ لكنهم منزوعون من كل عناية بأهل البلاد» 
لا يحركهم شيء من تلك الاعتبارات البطولية المشحونة بالقيم في رأي ليوطي. 
ولا تجد إلا الجنود والبيروقراطيين من ذوي الأفكار الضيقة (من الجنس الذي 
يكرهه ليوطي). والأوربيون في كل مكان يتصرفون تصرف الضفدعة تحكي الثور 
لسخافتهم وعجرقتهم واعتاززهم «بأوربيتهم؛ على الأهالي. وخلاصة القول أنهم 
من أقبح ما في فرنسا وليسوا من أرق ما فيها. وبالرغم ما كان في هذه الخنلاصات 
من البالغة. إذ لا تعني بالضبط إلا جانبا من امجتمع الاستعماري في الجزائر» فإن 
ليوطي أضحى نافرا من الحجرة الجماهيرية. وأراد للمغرب استعمارا انتقائيا مسيّراء 
واعبر أن السبيل إلى ذلك هو الحماية» يما تلتزم به من صيانة الإمبراطورية الشريفة 
التي لا ين ينبغي لأراضيها على عكس الجزائر أن توزع على كل من يريدها من 
ري و . وفي هذه الحالة» كا في الأحوال الأخرى, الحماية هي الدرع الواقي 
بما جرى في الجزائر من التجاوز. 

بيد أنه لم يقع شيء هما تخوف ليوطي منه بشدة ولا مما كان يصبو إليه من 
التطلعات السامية. ولم يتعرض المغرب أبدا لسيلان الهجرة المنتظمة. ولم يجتذب 
المزارعين القائمين بذاتهم والمتوفرين على شيء من المال. بل إنه اجتذب قدماء 
امحاربين امحالين على المعاش المحتاجين إلى المساعدة العمومية للانطلاق وإلى مساندة 
الدولة للاستمرار في العمل. وجلهم من امحاربين المتقاعدين الباحثين عن ماوي 


(7) من ليوطي إلى هائري ببرانجي ##وك8 رممعفقء 12 فبراير 1897: ضمن الرسائل من 
الطونكين ومدغشقرء ج 2: 148-149. 
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تأوي إليبا بطولاتهم. على أن سلطات الحماية انتقت بعض المواقع لإقامة المزارع 
والمراكز الاستعمارية لصالح الأوربيين» وهي الأراضي التي احتفظ بها للاستعمار 
«الرسمي». وقد بيعت إلى حدود 1935 270.000 هكتار على يد الحكومة؛ 
جلها في قطع تتراوح بين مائتي وأربعمائة هكتار» مما تبلور في 1750 مزرعة 
موزعة عبر التراب حيعًا بدا للحماية أن في وجودها فائدة. أما اقتناء الخواص 
للأراضي المغربية؛ فلم يكن تحت المراقبة» لكنه فاق ضعف ما بيع منها رسمياء 
إذ أن أزيد من نصف مليون من المكتارات كانت بيد اورت سنة 1934 
ومهما كان من انبيار وتيرة اقتناء الأرض أو ارتفاعها بحسب ما كان من أحوال 
المجرة ومن ظروف الاقتصادء فإن الاتجاه العام صار دائما إلى الارتفاع. 
[107] وما أغضب ليوطي في الجزائره ظل يقضٌ مضجعه في المغرب. ذلك بأن 
الأوربيين في المغرب أيضا كانوا مفتقرين لكل تعاطف مع الشعب المغربي. وكان 
يغتاظ بالخصوص مما وراء عبارة «سال بيكو؛ 01٠00‏ 5816) من شحنة التعالي» 
قائلا عنها في محاضرة ألقاها بالغرفة التجارية في ليون إنها عبارة «على درجة من 
الإهانة والخطورة تجعل من يرمى بها يدرك على التو ما تنطوي عليه من الاحتقار 
والتبديد». وقال في لقاء جرى في الرباط ستة 1921 نقلا عن رفيقه لمدة طويلة 
الكولونيل هانري بيريو : «هذا الشعب ليس دوننا وإنما هو شعب يختلف عناة» 
مضيفا بأنه : «علينا أن نتعلم منهم أساليبهم مثلما يتعلمون منا أساليبناء وليساير 
بعضنا البعض الآخر». وليس من باب الصدفة أن يكون قد جعل من التوفيق 
بين مصالح الأورببين ومصالح الأهالي دربا أفغب. الها وطن الحكومات 
الاستعمارية من المشاكل». فلا هي عن الأمون ايسورو جزلا بس بن الأعدد 
المستحسنة» لان من قال بالتوفيق قال بالحلول الوسطى وبالتنازل وهو معرض 
بالتالي لإثارة السخط من كل ناحية». عاب اتسي ا 
باستمرار ؟ وكان ليوطي يقرّ في الأحاديث الخاصة بما كان عليه المعمر من عقلية 
وكراوط: (اننو)7" فيما يتصل بالكلام عن الأجناس» على اعتبار أن «الأجناس 
الدنياة مصيرها أن تستغل (بالغين المشددة المفتوحة) «بلا شفقة6. وخلاصته القائمة 


(8) الجداول الإحصائية السنوية للمغرب؛ 12 : 64. وعن النشاط الاستعماري في عهد ليوطي 
انظر شامء ليوطي في المغرب» ص 138-132. 
رو [إشارة إلى الغلظة الألمانية بنظر الفرنسيين ] 
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من ذلك أن الرواد الذين كانوا يطوعون الخلاء المغربي منزوعون (من الذكاء ومن 
روح الإنسانية على حد سواء19). 


وهكذا لم يكن تعاطف ليوطي الصريم مع الشعب المغربي واحترامه البيّن 
للإسلام وإظهاره العلني لمظاهر الإجلال للسلطان مجرد تصرفات تمليها السياسة. 
إنه عمل بما كان يدعو إليه» محاولا أن يقاوم العنصرية الممقوتة» وأن يقنع الأوربيين 
والمغاربة بتبادل الاحترام بينهم» بل عواطف الود أيضا. وقد أوصى ليوطي بهذه 
العناية بالجوانب البشرية لنوكيس الذي سعى في إثارة الثقة والاطمكنان ف الشعب 
المغربي ليعمل يدا في يد مع فرنسا. وتبدي كل القرائن أنه قد أفلح في ذلك. 
فقد بوأته الاتصالات الشخصية التي تحولت إلى صداقات ثابتة مرتبة ليس فوقها 
مرتبة. وكان في خضمع الغليان الوطني الأهلي والتقلبات الاقتصادية وعلامات 
الانذار بالحرب يذ كر الأوربيين بقول ليوطي بأ : «واجبنا الجوهري الأول فيما 
قال مرارا وتكرارا هو السعي في «أن يتعامل الجنسان بإخلاص وتعاطف». وقال 
لجماعة ممن كان من: الفرنسيين قد حل بالمغرب قبل 1917 وكاك عددهم 
يتقلص : الأرجو لمستقبل المغرب أن يتسع هذا التعامل الصادق وأن يزداد استئاراًة. 
وك ن وكيس على بيئة من الأرقام» إذ كان عدد الأهالي سئة 1937 بالنظر إلى 
عدد الأوربيين» في الجزائر بنسبة 7 إلى 21 وفيٍ تونس بنسبة 11 إلى 21 وفي 
المغرب بنسبة 24 إلى 1. ولاشك أن كلامه ذهب أدراج الرياح» لأن جل 
الاحصاءات تثبت أن المعمرين الذين حلوا بالبلاد بعد 1925» كانوا أشد أنانية 
[108] وأقل تساعحا ممن سبقهه(21» علما مع ذلك بأن وحدة المصلحة تلغي تفاوت 
السنين. ومع اشتداد نفوذ المهاجرين الأووييوق ومشاكلهم؛ لم تزدد الهوة بين 
المجتمعين إلا تفاقما. 
وكاك نفوذ المعمرين قد تعزز في السنوات الفاصلة بين انصراف ليوطي وحلول 


(10) شامء ليوطي في المغرب. ص 29-28 و89. وأيضا بيدويل؛ المغرب تحت السلطة 
الاستعماريةء ص 202. 

(11) من نوكيس إلى جمعية هلي ماروك»؛ باريس؛ نونبر 1938. وأيضا نوكيس في «مأدبة 
الفرنسيين المقيمين في المغرب قبل 241917 12 فبراير 1937 (أرشيف نوكيس). وأيضا 
نايط («هند) المغرب كمغامرة اقنصادية فرنسية (بالإنجليزية)» ص 93-92 و186. 
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نوكيس. ذلك بأن صوت امعمرين لم يسمع إلى حدود 1919 إلا من خلال 
«الغرف الاستشارية» واللجان البلدية التي أعضاؤها من انتقاء الإقامة العامة. 
وكانت تلك الغرف وتلك اللجان وسيلة للاستخبار وإبداء النصيحة. ولا سلطة 
لها في القرار2'». وذلك ما كان ليوطي يريد للأمور أن تكون عليه» لأنه كان 
يحب الشعب ولكنه لا يحب حكم الشعب. وما كان لهذا النظام أن يدومء نظرا 
لرغبة المعمرين الطبيعية المتزايدة في الإدلاء برأيهم فيما قد يؤثر على مستقبلهم وعلى 
مستقبل البلاد التي اختاروها موطنا لهم. وتخلص ليوطي منهم؛ محتجا بكون فرنسا 
ليست لما السيادة على المغرب ا كان المال في الجزائرء فلا محل فيه للمؤسسات 
السياسية الفرنسية. ولكنه تراجع عن ذلك» فأقام سنة 1919 مجلس الحكومة 
الذي أوحى بفكرة السيادة المزدوجة أو السيادة المشتركة أو الكوسوفرينتي التي 
وصفها بعض الظرفاء فيما بعد بانها «جمعية السيادتين)”7». ومؤدى ذلك كله 
أمر واحدء وهو ضرورة الإصغاء إلى أصوات المعمرين الأوربيين. 

وكان بوسع مجلس الحكومة أن يتباحث ويتناقش في مجال عريض من القضايا. 
لكن لا حق له في التشريع بشأتها ولا حتى في التصويت. ولا سبيل له إلى عرقلة 
مشاريع الإقامة بواسطة التصويت ضد اليزانية. ولعل ليوطي كان يريد مجلسا لا 
يتجاوز ما كان عليه الشفاتسبودي (عدسدطئنوسطء24)5©: دكانا للثرئرة "أ كان 
يقال عن برلمان الامبراطورية الجرمانية السابق. لكن المجلس جاء يعكس صدارة 
أعضائه» وهم رؤساء وخلفان رؤساء غرف الفلاحة والتجارة والصناعة المنبثقة 
عن اللجان الجهو ية للدراسات الاقتصادية (وهي مجالس اقتصادية) إضافة إلى 
مندوي اللجان البلدية. ولما كان أعضاء الغرف منتخبين» فإن مجلس الحكومة كان 
في الواقع مجلسا منتخبا ولو جزئيا وبشكل غير مباشر(ة. 


(12) شام ليوطي في المغربء ص 75-74 و85-84. أيضا هالسطيدء انتعاش أمة, 
ص 42-41. وكان يوجد غرف موازية للفلاحة والتجارة والصناعة للمغاربة وللن كان منهم 
عضوا في اللجان البلدية. 

(13) بريعار (#مددع:ه)» الحقوق العامة والسياسية للفرنسيين في المغرب» ص 24-23. 

(14) رإشارة إلى المجالس الفيودالية الأمانية العتيقة على اعتبار أنبا كانت غرف اللغو والارثرة]. 

(15) شامء ليوطي في المغرب» ص 5. أيضا هالسطيد؛ انتعاش أمة» ص 43-42. وقد أقم 
قسم مغرلي في مجلس شوري الحكومة ابتداء من 1923. 
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ولم يكن ليوطي ليذهب إلى أبعد من ذلك. لكن سطيكٌ كان يرغب في القيام 
بأكثر. ذلك بآن عدد المواطنين الفرنسيين في المغرب يوم حل بالإقامة كان يبلغ 
0 ©» فسمح سنة 1926 لمن كان منهم إلى ذلك الحين غير مل يأن ينتخبوا 
مباشرة من ينوب عنهم في مجلس الحكومة. وفي ذلك إيحاء بفتح أبواب الإصلاح 
الديموقراطي المساير لتعاطف سطيك مع المعمرين؛ ؟] كان قطيعة واضحة مع عهد 
ليوطي المطبوع بما كان عليه المارشال من روح امحافظة السياسية والوقوف بمفهوم 
الحماية عند معناه الضيق. وقد كان سطيكٌ على العموم رمزا لاحياء سلطة البرلمان 
[3] على المستعمرات ولتباية عهد البروقتصلات العسكريين ولخرية التصرفات 
الفيودالية. وجاء وكانة «مبعوث في مهمة)») لتصدير ما تعودت الجمهورية تصديره 
منذ أيام الثورة الفرنسية من المراقبة والمركزية والاتحاد الوثيق مع فرنساء مما كان 
عودة إلى سياسة الإدماج الرامية إلى جعل الإمبراطورية على شكل فرفساء ونيذا 
لا كان ليوطي قد عيّن ليتصدى له06, 
وهكذا أعيرت قضايا المعمرين في عهدي سطيك ولوسيان سان مزيدا من 
العناية. وقد بلغ عدد المواطنين الفرنسيين في 1 وهي السنة الثالثة من مقيمية 
لوسيان سان» 0 ] نسمة بزيادة نسبتها 9042 في ظرف خمس سنوات. 
ولا أحد له مثقال ذرة من الحاسة السياسية كان يستطيع غض الطرف عن ذلك 
الرقم أو عن «معجزات» الأوزيين المثيرة في المغرب. ف ففي أقل من عقدين من 
لزنأ زرح ةتضور! الكبرقظر الأطلسية با من كريظة سي و لط سي 
بسيف البحر إلى كتلة من المراكز التجارية النشيطة الساعية في ربط الاتصال 
التجاري بالبلاد المطلة على المحيط الهادئة. فالدار البيضاء بعماراتها الناطحة 
في إفريقيا فهي ميتروبوليس المستقبل و(شاهد جليل عل الطاقات ب 
الفرنسية)(17). وجا المزارعون الفرنسيون منجذبين مخصوبة التربة وبمناخ لا 
يختلف عن مناخ أودية كاليفورنياء فغيروا وجه السهول الوسطى بنفس الحماس» 


(16) نايطء المغرب كمغامرة اقتصادية فرنسية» ص 61-60 و64. 


(17) ليوطيء الحفل على شرف السيد بول ديشائيل (#«هطععط اددهم): درئيس مجلس النوابم» 
3 ماي 1914 ني ليوطي: كلمات مهيدان العمل» ص 104. 
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زارعين القمح في حقول شبيبة بسهول البوص (6وداهء8) في فرنساء ومزودين 
البوادي بالسيلوات ومخازن الحبوب والضيعات المكسوة بالقرمود الأجمرع مشيدين 
المدن -حيث لا يقوم سابقا سوى الخيام» ومقيمين الحياة الحضرية في ظلال القلع 
الضاربة في القدم. 


وكان المعمرون ينقسمون إلى عدة شرائح سياسية يستقطب منها كل مقيم 
أنصاره. وكان أنصار سطيك أرباب الصنائع ومتوسط الزارعين وصغار المقاولين 
والتجار وموظفي الآدارة العمومية وكل من كان يتعاطف مع ميادئه الرادكالية 
الاشتراكية. أما لوسيان سان فكان من طبيعته ومن تكوينه يفضل رجال الغرف 
التجارية وذوي الصيت والقدرات الثابتة. وإذا اعتمدنا هذا التقسم؛ فإن المشهد 
السيامبي يشبه المشهد الفرنسي. لكن إذا ما توحدت الصفوف 5 وقع بخصوص 
بعض القضاياء فإن ضغط أولائك الرجال وتلك الأموال كان يخترق البحر الأبيض 
المتوسط ليصل إلى باريس. وقد جربت قوة عضلاتهم في أمر الاطاحة يخليفة 
لوسيان سان هانري بونصو الذي كان عمله في الرباط منكود الحظ إلى أن صدر 
له الأمر فيما بعد بالرحيل إلى سفارة أنقرة. وكانت إقالته أمارة على قيام سلطان 
المعمرين. وجرى ذلك غير بعيد عن السنة التي أسندت فيها مهام الإقامة لنوكيس. 


وقد تشاجر بونصو مع المعمرين في أكثر من مناسبة قبل أن يخسر الجولة 
بكاملها. وأول ما أزعجهم به ما أبداه من الاهتام بحقوق أهل البلاد والتعاطف 
[110] مع الوطنيين. لكن إذا تغاضينا عن المظاهرء فإن غاية بونصو في طليعة 1934 
كانت ترمي فقط للحيلولة دون «تصالح) السلطان مع الوطنيين. فإنه أدرك عن 
جدارة ما في ذلك من العواقب الوخيمة على فرنسا. وقد جه بازيس لل أذ الفظنين 
الشعبي من أدوار امخزن في قضية الظهير البربري كان قد أدخل الفزع على السلطان 
وعلى وزرائه وجعلهم يعيدود النظر في سياسة الخزن. وأول خطوة للمخزن في 
الاتجاه الجديد إشاعة الكلام بأن الفرنسيين «خدعوان السلطان. والنتيجة هي أن 
الاتصال بين السلطان والوطنيين الذين لم تكن الشقة بعيدة بينهم وبين العاهل 
أبدا» صار يزداد وثاقة بالتي هي أحسن. وتجلى ذلك في قارعة النهار في ماي من 
تلك السنة أثناء زيارة السلطان المدوية لفاس» حيث استقبلته الجماهير وهي تبتف 
(بيحيى السلطان» و«تسقط فرنسا». ما جعل التعامل بين الإقامة واخخزن «أمرا 
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عسيرا إن لم يكن مستحيلا». وتوقع بونصو أن تدخل العلاقات في «الدرب 
المسدودة. ولا سبيل للخروج منه في نظره إلا بالتحرك السريع نحو الوطنيين 
ومنحهم بعض ما يطلبون وقطع الطريق على السلطان بتلك العملية» فإنه يريد 
أن يظهر بمظهر المحامي عنهم. ويوم تنجح تلك المناورة الأولى» كان بونصو ينوي 
الالتفات نحو السلطان وانخزن ليضمن هم سلطتهم (ي كان الخال سابقا) مقابل 
العودة من ثم فصاعدا إلى «التعامل الخلص». واعترف بان تلك الخطة كانت في 
تمام الهشاشة يكتنفها الضباب من كل جهة). فكيف التنبوٌ برد فعل الوطنييين 
وأي سبيل لكشف النقاب عن مناورات الخزن ؟ ويبقى مع ذلك احتهال إتباح 
الخطة واردا. فالسلطان «شاب مغرور» مشتغل بحرمته حريص على مكانته.. يضاف 
إلى ذلك أن الصدر الأعظم المقري والسي المعمري مربي السلطان كلاهما يساندان 
فرنسا مسائدة تامة(08, 

لكن هل كانت الجالية الأوربية لتوافق على سياسة التنازلات لؤلائك الذين 
كانت تغض الطرف عنم واصفة إياهم بموزعي «مناشير البطن») ؟ وكان ينبغي 
أن لا يقع أدنى تردد بشأن الجواب على ذلك السؤال. ويوم صدر «برنامج الإصلاح» 
الوطني في نباية 1934» قالت عنه لافريك فرانسيز (دتدجمةء؟ عناونه:) 
آنه «متعصب فارع مهزوز المنطق6. وإن بونصو نفسه استخف به قائلا : (إنه 
أطروحة لنيل بعض الدرجات الجامعية في القانون: أكثر ما هو مخطط للعمل292. 
وقد اختلفت الكلمات؛ لكن النتيجة واحدة إذ رفضت الحكومة مقترحات 
الوطنيين في الحين. والحاصل من كل ذلك أن بونصو بدا منزوعا من ل خبرة 
بالشؤون الأهلية 

000112111111121 
بمراجعة أوفاق الجزيرة الخضراء لسنة 1906 التي كانت تحدٌ نسبة التعريفة 


(18) هائرجعي بونصو» «مذكرة عن خرن المركري»» 25 يناير 14 في مراسلة من بونصو إلى 
وزير الشؤون الخارجية» 10 فبراير 1934: و.ش.خ.. المغرب» 413 : 117-114. أيضا 
من المفوض العام هيلو (ده1اه51) لدى الإقامة إلى وزير الشؤون الخارجية» 1 يوئيو 1934غ» 
و.ش.خ.؛ المغرب, 413 : 122. أيضا هالسطيد النتعاش أمة, ص 199. 

(19) هالسطيدء إنتعاش أمة» ص 63-62. وأيضا كاليسوء أرباب المعامل الأوربيون في المغرب» 
ص 64, 


158 


الله غالب 


الجمركية عند 9012,5 من قيمة البضائع» وتحول دون حماية المنتجات المغربية 
ومصنوعات المعامل النحلية وكل إمكانية للتفاوض بشأن تبادل الامتيازات التجارية. 
111 وكان بونصو يعترف بما في ام الجزيرة الخضراء من «الحيف والتقادم». لكن 
0 الاقتصادية المهيمنة في أواسط الثلاثينات كانت في نظره لحظة غير مواتية 
للتغيير. وكل تعديل في مقتضيات الجزيرة الخضراء حسها ما قال : «مستحيل وربما 
و يضاف إلى ذلكء أنه كان غير متحمس للدعوة الملحة لكثير من ذوي 
النفوذ من رجال الأعمال لتوثيق الروابط بين المغرب وفرنسا حتى يصيرا كثلة 
اقتصادية إمبرالية واحدة. وما كان ليصطنع الأصدقاء بما قال بصرجم العبارة في 
مجلس الحكومة من أن إدماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد الفرنسي «فكرة طوبوية 
لا سبيل لأخذها بعين الاعتبار©©, 
وهكذا لم يفلح بونصو في الدفاع عن الشّون الأهلية ولا في الحرص على 
مصالح المعمرين. وكان ديبلوماسيا في الأصل (فهو الذي وفق في التفاوض مع 
ابن عبد الكريم في 1926)» ولذلك فإنه تكلم بلسان وزارة الخارجية. وكائبت 
باريس قد استبعدت فكرة المراجعة» لكن المفاوضات الثنائية ة مع الموقعين على أوفاق 
الجزيرة الخضراء ظلت واردة. على أن رفع القيود عن التعريفة فيه عله من جه 
لزوم أداء ثمنه بامتيازات تجارية تمنح للموقعين بتكليفة يعتبرها جل الأوربيين جد 
مرتفعة إذ لا مفر من أن يرتفع مستوى المعيشة ومستوى الأجور. ولن تجني 
التجارة المغربية في الخارج ج ما من شأنه أن يعوض تلك الخسارة. ومع مرور الزمان 
ويوم تأت التنازلات أكلهاء يومكذ ينعم المغرب بحرية جمركية عقيل لال 
من كان من المعمرين يود ا وأما مقترحات بونصو فكانت 
مرفوضة» لأنه اقترح مخططا لتوفير المداخيل للإدارة من جهة الجمارك مرجها بذلك 
أمتبات التخفيف عن المعمرية!©, 


ولا غرابة في عجز مخطط بونصو عن إخماد هيجان المعمرين من أجل المراجعة» 


(20) “اليس المرجع المذكورء ص 103. 
(21) توجد تفاصيل المعركة من أجل مراجعة التعريفة لدى نايطء المغرب كمغامرة اقتصادية 
فرنسية: وبخاصة في ص 175-134. : 
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مما يوحي بآن قضية الجزيرة الخضراء لم تكن هي السبب الوحيد. في التزاع الذي 
كان للاعتبارات الشخصية والسياسية فيه نصيب إلى جانب تباين الآراء حول 
الميزانية. والسياسة الأهلية. وكانت المصلحة الاقنصادية هي حجر الزاوية من كل 
ذلك بدليل تحالف غرف الفلاحة والتجارة والصناعة على المقيم. وعندما اصطدم 
المعمرون بصمود بونصوء فإنهم صاروا يطالبون بتحويل مجلس الحكومة من هيأة ' 
استشارية إلى هيأة تقريرية لها حق التصويت (وذلك بمثابة خطوة جبارة نحو امجلس 
التشريعي). كا صاروا يمارسون الضغط من أجل إحداث «مجلس اقتصادي». ومن 
شأن ذلك أن يمنح المعمرين مزيدا من النفوذ في الرباط ويخول آراءهم مزيدا من 
الوزن في باريس. لكن بونصو وفض كلا المطلبين©. وجا المعمرون في النهاية 
بنجاح إلى لعبة اعتصام الرومان بكدية23 الأفانتين. ذلك بأن أعضاء مجلس الحكومة 
امتنعوا عن الشاركة في دورة دجنبر 21935 واستقال منه أعضاء غرفة الدار 
البيضاء أول الأمر ثم تبعهم باقي أعضاء غرف التجارة والصناعة في المغرب كله. 
[112] ولا سعمت الحكومة الفرنسية من كل ذلك» أشعرت بونصو بالاستعداد للانسحاب» 
وتمت ترقيته إلى رتبة سفير لفرنسا:إشارة مشوبة إلى ما سبق من توفيقه أو فشله 
وتسلم مارسيل بيروطون شارة ليوطي من بونصو. وكان أقرب المقيمين العامين 
من الغاية المنشودة لدى المعمرين؛ إذ كان يحترم النجهود والموهبة والمال» ويدافع 
بحزم عن مصالح الاستعمار» ويقاوم الوطنية الأهلية بما لا يخلو من منطق» متصرفا 
بالميزائية بكل صرامة ومقاوما كلى إسراف حكومي بكل ما أوني من قوة الشخصية 
ومن الصلابة في الرأي. وهو أيضا له شيعته. فكان لينا مع المزارعين ومع رجال 
الأعمال؛ فظا مع صغار الموظفين ومع النقابيين. وما عرف عليه أبدا أنه فاه بكلمة 
طيبة واحدة في حق اليسار السياسي. لكنه على العموم تكلم ولاشك في صالح 
الأوربيين بأكثر مما فعل أسلافه في المنتصب» لأن الظاروف كانت موالية لشخص 
مجبول على النطق العنيد بالعبارة الصريحة. وإن السلطان نفسه أصغى مخططاته 
المتقشفة المادفة إلى تجديد صرح الاقتصاد. 


(22) يقول نايط إن تلك المقترحات كانت بمثابة وثورة» في حكومة الإمبراطورية الشريفة» 
ص 208 من كتابه المذكور. 


(23) كدية في مديئة روما اعتصم بها الرومان ذات مرة من هجوم قبائل بلاد الغال عليهم. 
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وقد بادر بيروطون إلى تعزيز مشاركة المعمرين في تسيير شؤون الحماية. 
فأحدث المجالس واللجان الاقتصادية» ومنها اللجنة الدائمة للدفاع الاقتصادي التي 
تستشار مبدئيا في كل قضايا الاقتصادء واللجنة العليا للعمل الاجتراعي والشغل 
لتستشار في كل ما يتصل بالقوة العمالية. وانضم الأهالي إلى كلا الهياتين» ولكن 
عدد الأوربيين يفوق عدد المغاربة بكثير. والنتيجة هي أن الأوربين تحصنوا بقوة 
في مجالات كان ليوطي وبونصو المسكين قد حاولا أن يوقفاهم فيبا عند حدودهم. 
واقترن ذلك بتوسيع مجال القرض للمزارعين والتجار وتمديد اجال التسديد 
«للمسعدينين ذوي النية الحسنة». وجاء متدفقا في سيل من الظهائر والقرارات 
9 أذاعت صيت بيروطون2. وسواء كان ذلك عن وعي أم عن غير وعي؛ 

فإنه قطع الطريق على الجبهة الشعبية التي في حالة إقدام حكومتها على الإصلاح؛ 
فإن اللعبة قد تستعصي عليياء ذلك نيان ما أعظاء ييووظرة لا ميق لأعد: لو 
لأي حكومة أن تستر جعة بسهولة. 

وجاء تعيين بيروطون في منضب المقيم بإيعاز من المعمرين الذين كانوا يتشوفون 
إلى رجل خبير بأساليب حل المعضلات الاقتصادية. وجاء من تونس» ومن ورائه 
سوابق جيدة في هذا الصدد. وقيل له لدى حلوله بالمغرب بأنه لم يسبق لقائد 
أن اننظره الجميع بمثل ما كان هو منتظرا من فارغ الصبرء لأن الظروف ظروف 
استنفار وتشوف وقلق. وقال رئيس الغرفة الفلاحية في الدار البيضاء مثلا بأن 
المغرب كان : (في منعطف حاسم») من تاريخه الاقتصادي(257, والذي كان يشغل 
بال المعمرين بالدرجة الأولى: هو الافتقار إلى الأسواق الخارجية لمنتتجات ضيعاتهم. 
ولا غرابة في تلك الشكوى التي كان مصدرها من الصعوبات الدولية المنعكسة 
عن غير قصد ولا مكايسة على الامبراطورية الشريفة وامثيرة للضجة والضجر في 

[113] العالم بأسره لدى المزارعين لمنتجين لمواد التصدير. لكن شكوى المغرب يتخللها 

شبيء من المرارة الساخرة» ذلك يأن أوربا وأميريكا فوجتتا بما كان من إقلاع اقتصاد 
البلاد القوي والسريع؛ فكأنها تبوأت مكانة في الأسواق الخارجية بوبها وغلل 


(24) الجريدة الرسمية 25, عدد 1232 (5 يونيو 1936) : 663-662) والعدد 1236 (3 
يوليوز 1936) : 812-807: والعدد 1237 (11 يوليوز 1936) : 855-854 
و858. 

(25) الجريدة الر*مية 5 عدد 1235 (26 يونيو 1936) : 789-788. 
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جنانها وكرومها وحوامضها ومصبراتها وسبييها النباقي لا لشيء إلا لترى مبتكراتها 
تصاب بالاهمال والفناء» وما فتح من الفتوحات يبجر هجرا. وقد عبر عما في 
ذلك من الأبى أحد الفيوماركان ممن جذوره تعود إلى ما قبل الحماية» فقال 
بواضح العبارة : (إن عرق جبيننا وتضحياتنا الكبرى هي التي حولت خلاء المغرب 
إلى حقول وإلى بساتين وإلى كروم؛ فإننا أنجزنا في ظرف عشرين سنة ما لا ينجز 
إلا على مدى جيلين. لكن هذه الخيرات الجديدة أنت أكلها وقت أصبحت 
الظروف الاقتصادية تحول دون ترويجها فصرنا إلى الفقر يوما بعد يوم». وعبر 
مارسيل شابون (ددمةتك 843:61) رئيس الغرفة التجارية في الدار البيضاء عن 
غضبه» وكان في طليعة من عارض بونصوء فقال : (إننا معتزون بمنتجاتناء مهتمون 
بأسواقناء مغتاظون من الممارسات التجارية التي لا سبيل لنا عليها (يعني بيع 
البضائع الأجنبية بالدامبينك)» والتي تضطرنا إلى البيع مخسارة وإلى الركود 
والبطالة). وقد اختلفت الألفاظ لكنبها تسير كلها في الاتجاه نفسهء ذلك بأن 
مقتضيات الجزيرة الخضراء تركت المغرب أعزل أمام خصومه كأنه على .حد قول 
نوكيس فيما بعد «مدينة مفتوحة) غير محمية» وسط عالم ترتفع تعريفاته الجمركية 
كالأسوار©©. 
ومن سوء حظ المغرب» أن جانبا من الشكوى مصدره في فرنسا التي اتهمت 
بالتغافل عن المغرت أثناء مفاوضاتها الاقتصادية مع باقي البلدان. قال نوكيس : 
«كثيرا ما بقي المغرب مبعدا معزولا مضحًّى بمصالحه7©. وكان الانتقاد يمتد 
أيضا إلى ما يتصل بالاتفاقيات التجارية الفرنسية المغربية المباشرة» نظرا لتقلص 
حجم كوطات المثتجات اللمغربية المسموح بدخوطا إلى فرنساء ما كان لا يخلو 
عبالغة [3 كان الرارعون في الميتروبول يتخبطون في مشاكل انهبار الأسعار 
وانغلاق الأسواق» انهم شأن نظزائهم في المغرب» وكانوا في حاجة ولاشك 
لتلك الفجوة الآتية من إغلاق ار أمام المنتجات المغربية. على أن المصيبة 
الكبرى في اللعبة الفرنسية المغربية من نظام الإعانة الرسبمية للفلاحة في المغرب التي 
(26) الجريدة الرسمية 25 عدد 1235 (26 يونير 1936) : 789 و795. أيضاء وخطاب 
الجنرال نوكيس في حفل اختتام معرض الدار البيضاء الدؤلي»؛ 24 أبريل 1937 (أرشيف 


نوكيس). 
(27) الجريدة الرسمية 25, عدد 1235 (26 يوئير 1936) : 788. 
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كان لا مناص لها من مساعدة الدولة بشكل أو باخر لتتتفع. ففي سنوات الرخاء 
تحتسب تكاليف تلك الاعانات من لوازم ازدهار الجالية الأوربية وتشجيعها على 
المثابرة وعلى إثيات الوجود الفرنسي. لكن في السنوات العجافء كان. ذلك عبئا 
يشتد منه ضجر المنتجين ومن يؤدي الضرائب في الميتروبول. 
والقصة كلها قصة خبز وخمر. أما بخصوص القمح؛ فإن ما كان يعتبر سابقا 
غلة مناسبة الثمن للتخفيف من جوع أورباء تحول الآن إلى منافس قوي يعمل 
لمصلحة الخبازين في فرنسا. وكانت فرنسا إلى سنة 1928 تقتني كل ما ينتجه 
1143 المغرب من القمح بأثمنة أعلى مما يباع في الدار البيضاء. لكن هذه الخطوة السعيدة 
انتبت ما كان من فائض الإنتاج العالمي. سبة 1929 وفائض الفرون سعة 1930 
وإن كانت الالتزامات الامبريالية قد جعلت فرنسا مع ذلك تسمح لكوطا من 
القمح المغرلي بدخول أسواقها دون رسوم جمركية في السنوات العجاف. وكان 
ذلك من باب السخاء وليس من الضئانة» علما و- ذلك بن المزارعين 
الاستعماريين المثقلين بالقناطير المقنطرة من القمح كانوا أيضا غارقين في الديون. 
وكان منتجو الكروم العائمون هم كذلك في أنهار من الخمور» ينتظرون شيئا من 
تلك الاغاثة. ولو حرموا منبا لكان مصير «المئات من الأوربيين»ووالعديد»من 
الأهالي إلى الغرق . لكن بالرغم من ضغط مسترسلء؛ لم تسمح فرنسا بوصول 
الحمور المغربية إلى الموائد الفرنسية. ولذلك اضطرت الحماية على مضض إلى 
السعي في منع المزيد من زراعة الكروم حتى تبقى الأسعار الحلية تحت مراقبتها 
فتستطيع اقتناء فائض الإنتاج. وحذا الغضب بمنتجي الكروم إلى اتهام فرنسا بغض 
الطرف ع: مع ما سبق من تحذيرهم مرارا وتكرارا من مغبة الزيادة في المساحات 
المزروعة بالأعناب9©. 
وكان لا سبيل إلى حلول مرضية لتلك القضايا المدمرة التي حملت في لحظات 
اليأس بعض المعمرين على رفع الأصوات بما لا يخلو من الغموض والتهديد مطالبين 
بالحرية الاقتصادية من كل ما كان المغرب يعاني منه من «المثبطات الداخلية 


(28) ستيوارت» اقتصاديات المغرب2ء ص 91-88 و100-98. انظر أيضا نوكيس» ومأدبة 
زارعي الكروم؛» 7 أبريل 1937 (أرشيف وكيس وانظر تفاصيل كوطات القمح ودعم 
الأسعار عند نايط» المغرب كمغامرة اقتصادية فرنسيةء ص 121-106. 
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والخارجية]29» مما كان له دوي شبيه بدوي الاعلان عن الاستقلال. ولكن هل 
كان بوسع الفلاحة الأوربية في المغرب أن تصمد في سوق عالية حرة مفتوحة 
دون مساندة حكومة الحماية أو فرنسا ؟ فإن تلك الزراعة كانت «من طبيعتها 
عالية التكاليف عالية الأرباح بسبب غلاء منتجاتها. وذهب بعض مؤرخي 
الاقتصاد إلى القول بأن الصادرات المغربية ما كانت لتروج في الأسواق الخارجية 
لولا «ثقل: الاعانات الرسمية. ونقف على ما يثبت ذلك في تقرير معاصر©©. 
وهل هناك من بديل ؟ فيوم أصبحت الإعانات غير مؤكدة؛ خخطا المغرب خطوة 
نحو السوق العالمية .بقوة الاضطرار» بل كان في ذلك نوع من التحدي. 
وبدا وكأن المعمرين أضحوا يومئذ ينظرون بنظرة موحدة إلى أرضهم وإلى 
مستقبلهم بعد أن كانت الخيرات قد تنامت (في تلك اللحظة على الأقل) وبانت 
الحاجة ماسة يومكذ إلى من يقتني تلك المنتجات. وكان دور بيروطون أن يكافح 
من أجل استقلال المغرب التجاري وأن يسهر على تحولاته الاقتصادية وعلى بيع 
بضاعته. وتلك مهام كان راغبا في القيام بهاء فإنه ذكر بأن مهمة ليوطي كانت 
مهمة التطويع والابتكار» بيها مهمته هو تنسيق الجهود وتجديد الإنعاش» قال : 
«إننا نعاني من تغاقم بعض الخاعب وثرر من فأزفة ثموة ليست من أقل ما يعترني 
المرء من الآلام». لكنه كان متحمسا (للمهام الشاقة)» وكان على يقين من «التغلب 
عليها في النهاية؛ بمساعدة المعمرين وسداد الرأي والإقدام في العمل ©. و 
[115] أنه لم يسمح له بالقيام بأدوار كارنو(32) وكأنه انبعث في المستعمرات يرتب 
للنصر في المجال الاقتصادي. فإن الجبية الشعبية سرعان ما أقدمت على إبعاده 
عن المنصبء وإن كان ما أثاره من التشوفات قد زاد في حدة ما نتج عن إبعاده 
من المرارة. وكان من تبصر حكومة بلوم أنها أقالته وهو في باريس» بل منعته 
من العودة إلى الرباط حيث كان يقال إنه لو رجع لما تخل المعمروت عنه أبدا. 


(29) الجريدة الرسمية 25) عدد 1235 (26 يرئير 1936) : 789. 

(30) ستيوارت» اقتصاديات المغرب: ص 100. أيضا كارسان «ك,دت» سياسة الأقساطء 
ص 203-202. 

(31) الجريدة الرسمية 25, عدد 1235 (26 يرئير) : 789 و792-791. 

(32) [كارنو (1823-1753) أحد زعماء الثورة الفرنسية الكبرى الذي أعدّ أسباب حمايتها من 
هجوم ملوك باقي أوريا عليها]. 
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وتلك هي الظروف الحادة التي حل فيها نوكيس بالمغرب. ولا يفرق بين 
حفلات استقباله وحفلات استقبال بيروطون سوى بضعة أشهر. ولم يخف 
المسلمون: عليه امتعاضهم هن السياسة الحزبية التي ذهب بيروطون ضحيتها ولا 
من حكومة تبدي بقرارها ذاك ضعف اكترائها باهتاماتهم. وكتبت لا بوجي دي 
فاس (589 ع ونوسدظ 2]) قائلة : (ما أكثر الفرنسيين الذين كرسوا جزءا كبيرا 
من حياتهم في المستعمرات ليبتعدوا عن الأدران الكريبة لما يسمى بالحياة الحضارية 
في الميتروبول» زاهدين في الكثير من الملذات من أجل المع بالعيش الحر من خلال 
العمل الشاق بعيدا عن خزي السياسة الحزبية وسخافتها)!3©». وذلك ضرب من 
الكلام الغريب اللاذع من قبل من كان ملتزما على الخصوص بنقل فضائل 
«الحضارة؛ الفرنسية إلى المغرب» ومن شبه المستحيل أن يحمل النخبة الأهلية على 
احترام رسل فرنسا لديها: 


وبالرغم مما قيل عن نوكيس بأنه المثال الناصع عن الاستمرارية» فإن استبدال 
ثلاثة مقيمين عامين في ظرف ثلاث سنوات كان يفنل زعم باريس بالتمسك 
بالاستمرارية في الحماية. يضاف إلى ذلك أن لا أحد كان قد نسي يوم إقالة رئيس 
شرطة باريس جان شياب (وممدذظ© سوه224)1 في فبراير 1934 (التي فتتحت 
باب المظاهرات الدامية ليوم 6 من الشهر نفسه)؛ وما كان من عرض منصب 
الإقامة عليه في المقابل. وكان نوكيس من ناحية أخرى من لا سبيل إلى انتقاده 
بالرغم من تعيينه من قبل بلوم. «إنه [5 قالت بعض الصحف] يتمتع بكل خصال 
الذكاء والقلب والتجربة والحكمة والشجاعة للإشراف على مصالح فرنسا» في 
البحر الأبيض المتوسط. «فمع الجنرال نوكيس يعود إلى المغرب تقاليد ليوطي 
ومذاهبه وروحة(05. والخحالة هذه؛ فإن الأستبات الدولية الداعية لتعيين تَواكيسن 


(33) لابوجي دي فاس :"عن أزودمظ مكء 17 شتنبر 1936. أيضا لي جورنال دي كزابلانكا 
معمقاطومةه عل لم1 علء 15 شتنبر 1936. 

(34) [جان شياب (1940-1878) والي باريس عند اصطدام أحزاب العين بأحزاب اليسار في 
شوارع باريس يوم 6 فبراير 1934» وكان ذلك من ممهدات انتظام صفوف اللجببة الشعبية 
في فرنسا عام 1936]. 

(33) لي سوار ماروكان متفعممقم أه5 علق 17 شتنبر 21936 ينقل عن الفيكارو معمع مآ 
الباريسية. 
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كانت متجلية حتى لدى أشد المتضجرين من التغيير» إذ كان الانقلاب العسكري 
في إسبانياء انطلاقا من ترد الجيش في المنطقة الخليفية في يوليوز 1936 (يوم كان 
بيروطون مازال في الرباط)؛ يشكل تهديدا على أمن المنطقة الفرنسية لا يقل خطورة 
عن خخطر ثورة الريف. والواقع أن ذلك هو السبب الرسمي الداعي إلى تنصيب 
«ربان جديدة. وكان نوكيس ثاني مقمم بعد ليوطي يمسك بزمام المسؤولية السياسية 
والعسكرية في آن واحد. وكل من ينظر إليه من هذا المنظور لا يملك إلا أن ينوه 
بيقظة الجببة الشعبية الإمبريالية عوضا من أن يؤاخذها بالافتقار إلى «الروح 
الاستعمارية). وقد تصدت صحيفة لي بيتي ماروكاك (منهءدعهط ؛نعط 6.) لا 
راج من كثرة الكلام عن «سوء الاستقرار في الإقامة»» وعما فيه من «المس بمصالح 
[116] البلاد»» قائلة إنه من لغو الصبيان. [وثما جاء في أقواها] : «إننا لسنا في حاجة 
إلى من يمسك بيدنا ليقودنا إلى مصائرناء ولا حاجة إلى المبالاة يمن يقوم مقام 
القائد إن نحن فتحنا بصائرنا بما يكفي لنتقدم من تلقاء أنفسنا. وحكمتنا وحذرنا 
ووحدة الرؤية وتنسيق العمل بيننا وتفانينا من أجل مصالم جماعتناء كل ذلك يمكننا 
من تجاوز ما يكون من عدم الاستقرار الحكومي الذي لا أثر له إلا إذا تأثرنا 
نحن به96©©. وهذا كلام واقعي حكم يبدي علانية ما كانت عليه الجالية 
الاستعمارية من القوة الذاتية. 
وقد حاول 5 لدى اتصالاته الأول بالمعمرين أن يطمئنهم بالتنويه 
ببيروطون. حتى إن الوطنيين اعتبروا ذلك النوع من المداراة السياسية نبذا لوعود 
الإصلاح من قبل بلوم. والواقع أن المبادرة إلى الإصلاح منذ الأيام الأولى كان 
مفروغا منهء فلا إصلاح إلا بعد العودة إلى النظام والثقة في كل مجال. ولن يكون 
عندئذ إلا بالروية وبالتي هي أحسن. بيد أنه لا مناص من الإصلاح» وسلحفاة 
الخرافة الفائزة عن غير موهبة هي أحسن ما يمكن أن يرمز لنوايا الإصلاح لدى 
الجببة الشعبية. وقد ظل نوكيس في الوقت نفسه يردد أن شغله الشاغل هو تحسين 
مستوى عيش أهل البلاد وليس الجالية الاستعمارية» مما لو قيل مثله عشرين سنة 


(36) نوكيس؛ «خطاب في.الميئات النتخبة لناحية الرباطة» 7 أكتوبر 1936 (أرشيف نوكيس). 
وأيضا ماروك ماطاك مننهلههم22» 17 شتنبر 1936. وأيضا لانفورماسيون ماروكان 
81100 مو تمل 16 شتنبر 1936. وأيضا لي بيتي مار وكات متمعممهم انط م 
9 شتير 1936. 
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بعد ذلك لكان من شأنه أن ينزل بالجماهير الأوربية إلى الشوارع السب المقم 
العام والبصاق عليه. وعدم وقوع شيء من ذلكء لا يمكن أن يعزى إلا لما كان 
معروفا في نوكيس من الدهاء في ربط الاتصال بالناس» وأيضا من إدراك المعمرين 
لواقع الأمور في تلك الظروف. 

وكان الانتقال الحائل من أسبقية إلى أخرى نتيجة إلى حد ما لتقليات المناخ. 
ففي مايء أشار شخص واحد فقط ممن جاؤوا للسلام على بيروطون إلى ما كان 
يبد الموسم الفلاحي من تظافر داهيتي الجفاف والفيضان67©. أما في أكتوبر 
فإن عموم المصيبة كان باديا للعيان» بحيث صار خراب الحقول يتجاوز يومكذ 
أزمة أسواق التصدير في اهتامات الحماية. ويوم اختلط ذلك بالمظاهرات الوطنية 
في الدار البيضاء وفاس في شهر نونبرء فإن الشؤون الأهلية أضحت مسبقة بشكل 
جلي على كل قضية أخرى. يضاف إلى ذلك أن نوكيس كان يربط رفاهية الأهالي 
بازدهار الحماية الاقتصادي جملة وتفصيلا. وكل ما يسعى في النبوض بمستوى 
عيش الأهالي» يعتبر من «أكثر السبل سلامة» للسعي في ازدهار الفرنسيين في 
المغرب؛ وفي ذلك ما من شأنه أن يدخل شيئا من الراحة على المزارعين. 

وكانت أقوال نوكيس العمومية لا توحي إلا بالقليل ما كان الأوربيون 
يتشوفون إليه من عبارات التشجيع. فإنه قال لدى جولاته عبر المدن في 1936 

7 و1937 بأن الحماية ستسعى بكل ما لديها من النفوذ في التخفيف من مضاعفات 

الأزمة الاقتصادية» صوناً «للنجزات الاستعمار في المغرب التي تثير الإعجابة. 
على أن كل وعد من ذلك النوع يوازنه التذكير بمشاكل الحاضر والمستقبل. قال : 
«لابد من أن يبقى أمام أنظارنا باستمرار أن الظرفية القائمة تستوجب تقليص 
الميزانية» وأن بس الأعداد الوافرة من محميينا يتطلب المساعدة الملحة المستعجلة» 
وأن التنسيق بين مقتضيات اقتصادنا ونقفضيات اقتصاد الميتروبول واقتصاد جيراننا 
في الجزائر أمر واجب(8. 


(37) الجريدة الرسمية 25: عدد 21235 (26 يونيو 1936) : 790. 

(038 نوكيس» «الرد على ثلاث خطب أوربيةة» مكناس» 20 أكتربر 1936. أيضا «خطاب في 
مر الاستعمار في الرباط»» 15 أبريل 1937 (أرشيف نوكيس). وانظر التعليق الممتعض 
لكولفين عن أوضاع المعمرين وآفاق المستقبل في كتابه : فرنسا في المغرب» ص 49-47. 
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وأخبر نوكيس أرباب الإنتاج في مكناس بن الحكومة الفرنسية جعلت «عددا 
معيناه من الكوطات الجديدة «للعديد من أصناف الانتاج الفلاحي؛ متيحة مزيدا 
من المنافد للمنتتجات الزراعية. لكن إنشاء مكتب للحبوب جاء يوحي بأن أولائك 
الذين كانوا يناضلون من أجل بيع حبوبهم في الأسواق الخارجية بأعلى ثمن» 
أْصِبحوا مضطرين الآن لبيعها في السوق المغربية بأكمُنة تقرّها الحكومة. وقد 
ارتفعت الأسعار الحلية ارتفاعا مذهلا (إذ ارتفع تمن القمح الطري من 69 فرنك 
للقنطار سنة 1935 إلى ما كاد يناهز ضعف ذلك أي 132 فرنك سنة 1937). 
ولا تعويض في ذلك» ولا ما يرضي المنتجين» 5 قال رئيس الغرفة الفلاحية في 
الدار البيضاء الذي ذكر بما كانت عليه حسابات المزارعين من سوء التوازن وبما 
عليهم من الديون القديمة9©. ولا حاجة لحم إلا بالأسواق في الخارج وبحرية 
السوق في الداخل ليحولوا حبوبهم إلى ذهب هم أحق الناس به. 


وقد يقال إن كل هذا النحيب لم يكن سوى تصوير مغربي لجشع سايلاس 
مارنرز 49 (ويعممو]؟ ووازة) أو شكوى البخلاء المترفين يحكون الفاقة. لكن هذا 
التأويل لم يبد صائيًا في نظر لوسيان باي (عبروط مونعسة)» الأستاذ يومثذ في ثانوية 
المولى يوسف في ال باط» ووزير التربية الوطنية قٍ فرنسا وسفيرها الأول لدى 
جمهورية الصين الشعبية فيما بعد. فإنه طاف البادية حول فاس سنة 1937 
مستجوبا للمعمرين وسائلا إياهم الرد على أسكلة مكتوبة بقصد تفهم الأوضاع 
الاقتصادية للفلاحة الاستعمارية. وبدا له أن المزارعين الذين كانوا قد اقترضوا 
الأموال لاقتناء أراضيهم ولتجهيزها وبناء المنازل وبناء ملحقات الضيعات قبل 
2 يعانون من انهيار قيمة الأرض والأسعار الفلاحية؛ بحيث كانت قيمة ما 
يملكون في منتضف العقذ ليست سوى ثلك ما كانوا قد صرفوا من الأموال» 
وما كانوا يتتجون لم يعد يرغب فيه أحد في فرنسا ولا خارج فرنسا. وكل استمرار 
في الزراعة يعني مزيدا من القروض للبذر ومزيدا من النفقات المتلاحقة. وكانت 
الديون الواجبة للأبناك الخاصة وللمؤسسات العمومية تتراك» وحالات الإفلاس 


(39) نوكيسء «الرد على ثلاث خطب أوربية»» مكناس» 20 أكتوبر 1936 (أرشيف نوكيس). 
أيضا الجريدة الرسمية 225 عدد 1235 (26 يرنير 1936) : 790. 


(40) [سايلاس مارنرز بطل قصة الكاتبة الإنجليزية جورج إليوط]. 
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لم تكن قليلة في طليعة 1934 متبوعة بما يحطم. المعنويات من المصادرات ومن 
ابييع. ولا شيء في ذلك يدعو المعمرين إلى الارتياح» أو يمكن أن يقتاد به الفلاح 
الأهل(41. 
وعلى غرار أرثور يونك2» (هصدهلا سطءم) المهندس الفلاحي الأنجليزي 
[118] الذي تجول في فرنسا ليلة اندلاع الثورة الكبرى. فإن لوسيان باي خلى بين 
المعمرين وبين أن يتكلموا عن أنفسهم» وما أكثر ما لديبم من القول. وقالوا له 
إنبم سكموا ما يرمون به من أنبم حثال الاستعمار وأجلاف أصابوا الثروة من 
استغلال الأهالي» ويعيشون «عيشة القصوره وسط النخيل. [قال أحدهم] : «لو 
أن الناس عوضا من اعتبارنا طبقة وسطى من المزارعين أصابوا الغنى من كدح 
الاخرين» جاءوا ليطلعوا على ما نحن عليه في الواقع وكيف نعيش وتفهموا مشاغلنا 
وأعباءناء لكان ذلك خير مساعدة لناه. ولم يترددوا في الاعتراف بأنهم كانوا 
يريدون الثراء السريع. وأنبم لا يحبون تلك الأرض ولا شعبها. لكن الأغلبية من 
المعمرين كانوا من صنف آخرء رجال نزاهة وكد وجهدء مدركين وعورة الطريق 
إلى الخيرات: متطوعين لجعل المغرب موطنا لهمء غير متطلعين لاستنزاف أموال 
الحكومة بما تقدم لهم من الستد في السنوات العجاف. [قال أحدهم] : دإن أحلى 
ما يحلم به كل معمر هو أن يكون ذات يوم في مستوى ما يرتبط به من العقوده. 
لكن الواقع هو أن المعمر مصيره إلى الغرق لولا مساعدة الحكومة؛ وهو على علم 
بذلك. وكان بعض المزارعين عليهم من الديون ما لن يسدد إلا بعد ستين سنة. 
[قال أحدهم] : «جلنا يتجاوز الخمسين من العمر وكلنا سنكون تحت الثرى قبل 
أن نتحرر من تلك الديون)(43, 
ولا سبيل إلى الخروج من المأزق إلا بمساعدة الحكومة. وقد اقترح المعمرون 
خلافا لأقوالهم المتواضعة, بان تلغي الحكومة الديون الفلاحية (وقدرها 126 


(41) بايء «الفلاحة في ناحية فاس؛) 0,11.5.4.84.» محاضرة» 2 يونيو 1937. 

(42) [آرثر يونك (1820-1741) مهندس زراعي إنجليزي طاف فرنسا ليلة أندلاع الثورة 
الكبرى منة 1789» ثم نشر كتابا بما رأى من أحوال البلاد). 

(43) بايء المرجع المذكورء ص 16-15 و19-18. أيضا كادي (41008دة)» الفلاحة الأوربية 
في المغربةء ص 158-144. 
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مليون فرنك) الواجبة اللصندوق الفيدرالي للتعاضد والخاوق الفلاحي» وهو بنك 
فلحي حكومي») أو أن ترفع من قيمة الأرض برفع أثمان المنتتجات. وكان من 
شأن دعم الأسعار بذلك الشكل الثوري أن يمكنهم من تسديد ديونهم4». لكن 
تلك الخلول لا أبعاد مالية مربكة فلم تؤخذ أبدا بعين الاعتبار. وكان من الممكن 
التقدم على نفس الدرب الذي سارت فيه الحكومة السابقة» فتنصح باعتاد منتجات 
جديدة وتساعد في البحث عن الأسواق وتمكن من القرض بشروط مخففة» وكل 
ذلك من الحلول المجربة الملموسة البعيدة عن كل مجازفة. وصار النور يلوح في 
الأفق بعد أن مويه ت الحدكومة للمعمرين بالسعي الحثيث في مراجعة عقد الجزيرة 
الخضراء حتى تنة تنفتح الأسواق الخارجية أمامهم. ؟ تعوندت: يتمهيد السسبيل لتزشيد 
الروابط عي مع فرنسا. وهكذا انتقلت بعض مهام بيروطون إلى لوكيض: 
وكانت التجارة هي الوجه الآخر من المعادلة الاستعمارية. وكانت جماعة 
رجال الأعمال الأورببين الذين قال عنهم كاليسو وإنهم العنصر المهيمن في الحماية) 
يكتنفها القوة والضعف في أن واحد ا تجلى ذلك في أحداث 91936». فإنهم 
أطاحوا ببونصو وجاءوا ببيروطون» لكنهم أصيبوا بالحلع من جراء فوز الجببة 
الشعبية في فرنساء وأخذتهم موجة الإضرابات في الصيف على غرة. واغبارت 
معنوياتهم بالمرة بما كان من اتمرد العسكري في المنطقة الإسبانية ومن الجفاف 
[119] والمجاعة في المنطقة الفرنسية إضافة إلى الاعلان عن إقالة بيروطون. وكان الغضب 
والخوف يسيطران على من جاء منهم لاستقبال المقيم العام في الدار البيضاء في 
شتنبر. ووجدوا في نوكيس رجل الحلول التوفيقية الذي وعدهم بالمساعدة بكل 
ما يستطيع شريطة أن يساندوه ويعاونوه. وكان نجاحه لدى الباطرونا ددم ندم) 
نتيجة إلى حد كبير لما أبدى من المهارة في إصلاح ما كان فاسدا من العلاقات 


(44) كان الصندوق الفيدرالي قد رهن الديون الفلاحية ووضع مخططا لرد السلفات بشروط أكثر 
مرونة. وكان مجموع ديون المعمرين يقدر بخمسمائة وخمسين مليون من الفرنكات (الأموال 
الواجبة للصندوق الفيدرالي ولصندوق القروض العقارية زائد الديون التجارية المعتادة). وجل 
المزارعين كانوا يريدون من الدولة أن تضمن ما بين ثلثي تلك الديون وثلاثة أرباعها. انظر 
تايط» المغرب كمغامرة اقتصادية فرنسية» ص. 87-85 و125-121. وأيضا أوفيد 
0 #مساهشمة في دراسة ديون الاستعمار الفلاحي فق الغرب». 

(45) كاليسوء أرباب المعامل الأوربيون في المغرب» ص 3. 
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ين اللعمرين والإقانة العامة وفرتمار :وكاة يرقب:في جعل ف للتفسيةايكان 
حق. التصويت في يجلس الحكومة وللاحتجاج على مخططات النتبوض بكستوى 
عيش الاهالي. ومقابل ذلك ضمن طم وثيق الاتصال با حكومة. 
وقد مزج نوكيس في خطبه في المدن سنة 1936 وسنة 1937 بين التحذير * 
من «التفاؤل الأعمى» وبين الكلمات المعسولة وبعض الحبات» ملوّحا في كل مكان 
بغصن الزيتون لكن بالقليل من المال. قال في مراكش بضرورة النبوض بالسياحة» 
وف بورليوطي (القنيطرة) بتقرية الفكنة العسكرية وبناء محطة جوية حرية)» والغاية 
مو تلك المشاريع هي مساعدة «المقاو لات التجارية الصغرى» بتوفير المزيد من 
الزبناء ذا. والحالة هذى فإن المشرعين الفرنسيين من عادتهم اللجوء إلى مثل هذه 
الخلول كلما قل ما بيدهم من المال أو تجاوزتهم الأوضاع. أما تجار وجدة فلم 
يتعدٌ نصيبهم مستوى الوعود إذ تعهد نوكيس بالسعي في إماطة العراقل التي كانت 
1 دون تصدير الات للفرية تلز قوتي زر بيع منفك ميك - في 
الترائزيت وتسويق ابشاع المغربية. وجرى الكلام في أأمق على : توسيع مناء 
الصيد والمساعدة على تصدير معدل المانكائيز وتقوية موارد الماع الشروب للمدينة,. 
وكل ما توبع بحزم من ذلك هو توسيع الأسواق الخارجية أمام الإنتاج الخاص 
باسفي » وهو السردين المصبر. وتكلم لوكين عن السياحة يمنا في الجديدة) 
والتزم ببعض المشاريع المائية الصغرى ,ا أذن بإصدار قرض عمومي في عين المكان 
دون مشاركة الإقامة في شكل سندات مبلغها 5 مليون فرنك لإنجاز بعض 
المشاريع البلدية(66, وإلى ذلك الحين م يجر من الأموال من الرباط إلى مدن 
الأوربيين سوى بضع دريهمات. واضطر التجار إلى البحث عن مخرج من الأزمة 
تن نا كان تسق إقية7تنزوظون: لا اقل :ولا كز 
لكن الذي خفف من مرارة الجرعة» هو معالجة نوكيس لاضطراب الحواضر 
(46) وخطاب الجنرال وق وجدة»» 25 يناير 1937)ص 3» أيضًا وخطاب توكيبج في 
الميئات المنتخبة؛» بور-ليوطي /القنيطرة» 8 دجببير 1936. و«الرد على الأوربيين»» 'مراكش؛ 


5 أكتوبر 1936. أيضا خطابه في اسفي» 8 دجنير 7. أيضا «الخطاب في الأوربيين»» 
الجديدة: 8 دجنبر 1937 (الكل في أرشيف نوكيس). 
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ولقضايا الشغل. فقد ارتاح المعمرون لما كان من قمع الشغب الحضري في 1936 
و1937: ورفع شعار النظام قبل كل شيءء: ونبذ ما كانوا يخشون من ارفج 
في إصلاحات اقتصادية واجتاعية يفرضها الضغط الشعبي من الشارع. ثم إن 
نوكيس صار يقنعهم من جهة أخرى؛ إن لم تكن الإضرابات والمظاهرات قد 
أقنعتهم بذلكء بأن رفاهية الأهالي لازمة لازدهارهم الذاتي و لأمن 595906 
فوائد دعوة لوكين لإقامة الطوائف العمالية وخطته الشمولية من أجل «الأشغال 
النافعة» للتعامل مع الطبقة العمالية الأهلية» أن مكنت الباطرونا من وحدة 
الخطاب وراحة الضمير ووضوح الرؤية. وبدا نوكيس فوق كل ذلك رجلا يمكن 
للنجارة أن تعتمد عليه في المدى البعيد لاقتناعه بضرورة إشراك الدولة في المعاملات 
وفي الصناعة. وقد خخطب فيمن حضر حفل اختتام معرض الدار البيضاء الدولي 
سنة 1938 قائلا : وإنه ليسعدنا أن نضيف إلى الشعارين اللذين يصفان عمل 
الدولة وهما الدولة حكم والدولة شرطيء شعارا ثالئا وهو الدولة شريك» ذلك 
أن مصالح الخواص والمصالح العمومية للدولة.متلازمة. والحاجة إلى هذا التعاضد 
بادية للعيان في بلإد مثل المغرب تمرٌ من مرحلة امو الاقنصادي وتشهد بنيتها على 
تداخل كل القوى الاقتصادية المعنية. والدولة هاهنا لها دور جوهري في مساندة 
المقاولات دون أن تمس بطاقاتها أو أن تضايقها عراقبة متشددة)7». 

وكان نوكيس ينتظر من رجال الأعمال أن يوظفوا قسطا من أوقاتهم ومن. 
أموالهم في مشاريع الحماية مقابل نصيب مما يعود من ذلك من المنافع؛ ومثال ذلك 
مشروع الروشنوار. أما إذا بدا منهم شيء من التراخي» فإنه كان ينبذهم وراء 
ظهره. ويوم تبين مثلا أنهم لا يبالون بقانون الحد الأدفى من الأجور الصادر سنة 
1: فإنه انترع 7 منهم وكلف رؤساء النواحي بتطبيقه. وعندما حاول 
الباطرونا إيقاع الحماية في الملأزق بالإفراط في المطالب في يوليوز 21940 أوقفه 
عند حفوده(48). والحالة هذه فإن نغلام فيشي أق على كل المؤسسات الخاصة 


(47) «خطاب المقيم العام في حفل اختتام المعرض الدولي للدار البيضاءة» 7 ماي 1938 (أرشيف 
نوكيس). 

(48) كاليسقو المرجع المذكورء؛ ص 238-235 و253-252. ومن جملة ما كان يتشوف إليه 
الياطرونا الأوربي إصلاح مجلس شورى الحكومة واللجان البلدية ليطرد منها تمثلو التجمعات - 
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بالمعمرين» فإنها إما ألجمت وإما ألغيت بالمرة. وقد توقف مجلس الحكومة في دجنبر 
0 قبل أن يلغى في مارس 1941. وتقرر تعيين أعضاء غرف الفلاحة 
والتجارة والصناعة. وتم إلغاء اللجنة الدائمة للدفاع الاقتصادي الشهيرة التي كانت 
من ابتكار بيروطونء وكذلك اللجنة العليا للعمل الاجتاعي وللشغل وذلك في 
نباية 1940. بحيث دارت الدائرة بالحماية تحت حكم فيشي حتى عادت إلى 
سئة 1919. وطفا مع ذلك نفوذ الباطرونا من خلال لجنة مركزية اقتصادية 
منحصرة (أقيمت سنة 1941 دون تحديد واضح لتركيبها ولا لوظيفتها)» وأيضا 
من خلال لجان الميزانية المصغرة والتجمعات الاقتصادية الشهيرة التي كانت من 
إجراءات الحرب قبل انهزام فرنسا492». وما كل ذلك سوى ضرب من الأكواخ 
الحزيلة التي لا تحكي من قريب ولا من بعيد قصور امجالس التي تصندع فيبا طائفة 
رجال الأعمال على اختلاف المشارب بارائها. واشتكت الاوساط الفلاحية من 
التجمعات الاقتصادية سنة 1941 قبل أن يصبح التشكي من لوازم ما صار يبب 
من رياح الديموقراطية سنة 901943؟). وخرج بعض الزعماء من ذلك بشيء 
[22]] من النفوذء وإن كان نفوذا بعيدا عما كان للباطرونا من القوة يوم تكلم علانية 
بالكلام الفاصل في المعركة مع بونصو. 
يضاف إلى ذلك أن مقيما عاما على تلك الدرجة من الجاذبية والدهاء كان 
لا داعبي إلى تنغيص سلطته عليه. والواقع أن نوكيس صار يظهر شيا فشيئا وسط 
الاضطرابات الداخلية والأخطار الخارجية سواء منها الاقتصادية والسياسية بمظهر 


-2 والأحزاب فيبقى الجال محصورا على نواب الفلاحة والتجارة والصناعة والشغل. انظر لافيجي 
ماروكان, 24 يوليوز 1940. 

)49) عن التقنين انظر الجريدة الرسمية 29 عدد 1468 (13 دجببر 1940) : 1160-1159 
والجريدة الرسمية 30 عدد 1481 (14 مارس 1941) : 290. والجريدة الرسمية 29 
عدد م 1456 (23 شتنبر 1940) : 910 والجريدة الرسمية 31, عدد 1533 (13 
مارس 2] : 208-207. الجريدة الرسمية 31, عدد 1558 (4 شتير 1942) : 
69 والجريدة الرسمية 0 عدد 1471 (3 يناير 1941) : 9. والجريدة الرسمية 229 
عدد 1421 (19 يناير 1940) : 107. والجريدة الرسمية 29, عدد 1468 (13 دجببر 
0 : 1153-1151. 

(50) مجلة الغرفة الفلاحية في الدار البيضاءء عدد 137 (يناير 41942 
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الشاف 5م0) المنتظر القادر على إخراج الحماية من الفوضى إلى النظام» وعلى 
فرض «الوفاق بين جميع الفرنسيين المقيمين في المغربه. وكان يعتبر مثل ذلك 

[123] الوفاق «ضرورة» لصيانة المصالح الفرنسية. وقل من كان من المعمرين يحتاج 
إلى من يذكره بمقتضيات الحياة الاستعمارية. وقد خطب نوكيس بمناسبة رأس 
سنة 1941 قائلا : ولا تنسوا أبدا أننا كمشة من الأسر الفرنسية في هذه البلاد» 
و«أقلية ضعيفة» لا سبيل لها للقيام برسالتها إلا إذا بقيت «صفوفها ملتحمة» 
وشكلت «كتلة خالية من كل انشقاق5!6». وجاء اتحاد صفوف الجالية 
الاستعمارية المدشودة من قبل نوكيس والمدعومة من قبل فيشي فيما بعد نتيجة 
للظروف ولشخصية المقىم ورشد المجتمع الاستعماري. وكل ذلك كان في صالح 
نوكيس وليس ضدا عليه. 


وما لاشك فيه أن قلوب المعمرين مالت نهائيا إلى نوكيس من يوم أعلن الحرب 
عل عقد الجزيرة الخضراء (وهو الحجر الذي تعثر فيها بونضو): فجعل جدا 
للامتيازات الإبريطانية» التي كانت رهزا لتدخل الاجانب في شؤون فرنسا في 
[124] المغرب» وإشارة «بالباب المفتوح» على مصراعيه في قضايا التجارة وفي حقوق 
السيادة يمارسها الخصوم» وهم هنا ابريطاتيا العظمى والولايات المتحدة. وكانت 
الامتيازات القضائية أقدم من عقد الجزيرة الخضراءء إذ كانت قد فرضت على 
الإمبراطورية الشريفة وانتزعت الأوربيين وكل من يشتغل لديهم من المغاربة من 
مخالب القضاء الأهلي. وكان ذلك وسيلة ضغط مخزية للحصول على امتيازات 
سياسية واقتصادية. وحاولت فرنسا إلغاءها منذ ها قبل فرض الحماية. وكان 
الإعلان عن الوفاق الودي الإنجليزي الفرنسي سنة 1904 بشأن مصر والمغرب 
محاولة من كلا الجانبين للتنازل عن امتيازاتهما» إذ تخلت فرنسا عما لما من ذلك 
في مصر وتخلت إنجلترا عن امتيازاتها في المغرب. لكن «المفاوضات طالت» ؟] جاء 
في مذكرة ابريطانية لاحقة دون طائز62. 


(51) نوكيس «خطاب إلى الجالية الفرنسيةة» 14 يوليوز 1938. أيضا نوكيس «رسالة فاتح 
الستةه» 1 يناير 1941 (أرشيف نوكيس). 

(52) مذكرةء 13 فبراير 1925: ضمن رسالة من اللورد كرو ©6«8,©) إلى رئيس الحكومة 
الفرنسية؛ 16 فبراير 1925» و.ش.خ..: المغربء. 566 : 30. وكان البند الثاني السري 
من وفاق 1904 يربط بين الكابتولاسيون في مصر والكابتولاسيون في المغرب. 
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وظل موقف ليوطي من تلك الامتيازات لمدة طويلة موقف التريث. وكان يعتبر 
الحام القنصلية ونظام المحميين تطاولا على سيادة السلطان وعلى حرمة فرنسا. ٠‏ لكنة 
رأى أن لابأس بغض الطرف عنها إذ لا تشويش فها على سير الحماية. أما يوم 
٠‏ غادر المغرب» فإنه كان قد غيّر وجهة نظره» وقال لوزير الخارجية بأن جملة 
لمحميين الابريطانيين من الأهالي هم «أعداء في الخفاءة للنفوذ الفرنسي مستعدين 
للتحرك ضدا على فرنسا في كل مناسبة سانحة» هذا فضلا عن كونهم وكلاء 
تجاريين يفعلون ما يتقاضون عليه الأجرة م لتيسير السبل للتجارة الابريطانية. ثما 
كان يشغله ويقلق خلفاءه أيضا. وتساءل سطيك علانية عما إذا لم يكن المحميون 
«منتقين ومعدين؛ ليتزعموا في المستقبل «حزباة معارضا للسلطة الفرنسية. وذهب 
هذا النوع من الارتياب من المؤامرات إلى أبعد ثما يحتمله الصواب وأغراض إنجلترا 
التجارية المتواضعة. وتراجع سطيكَ نفسه عن «فرضيتهة» فقال إنه لا يتوفر على 
أدنى دليل لدعمها. والحاصل أنه قدر أن المحميين كانوا مدفوعين بدوافع تجارية 
أكثر متها سياسية. فأصاب فيما يرجع لتبرئة الابريطانيين» لكنه أخطأً في التغافل 
عن المحميين الذين كان لهم ضلع في موجة الاحتجاج على الظهير البربري وفي 
الخركة الوطنية والشغب داخخل المدن سنعي 1936 و1937» وكانوا ثمن لا يحتاج 
إلى من يعلمهم اللعب على الحبال. ولئن كانت آراء سطيكٌ بعيدة عن الواقع؛ 
فإن ما استخلصه من ذلك منذ 1928 أضحى من الثوابت» وهو أن تلغى 
الامتيازات دفي أقرب الآجال]53). 
وظلت قضية الامتيازات وقضية النظام الاقنصادي المغربي المقترنة بها لاا ذكر 
لهما في جدول أعمال اللقاءات الدولية زهاء عقد كامل. حتى إذا كان شهر مارس 
7 بعث فيينو إلى نوكيس ببرقية مخبرة فيها بَأن الحكومة الابريطانية لا ترى 
1253 بأسا بعد إلحاح الفرنسيين) بالتخلي عن امتيازاتها في المغرب» إذا أقدمت فرنسا 
على خحطوة مائلة في مصر. بحيث جاء الربط بين الامتيازات القضائية والتجارية 
واضحا من أول وهلة. وكانت إنجلترا تريد قبل أن يدخل أي اتفاق بشأن التنازل 


(53) من ليوطي إلى رئيس الحكومة وزير الشؤون الخارجية» 2 دجنبر 41920 و.ش. خ.؛ المغرب» 
4 : 60. أيضا من ليوطي إلى وزير الشؤون الخارجية» 28 يوليوز 1925 ومن سطيك 
إلى وزير الشؤون الخارجية» 24 يناير 21928 و.ش.خ. » المغرب 566 : 75-74 
و78-77. َ 
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في الامتيازات القضائية حيز التطبيق إبرام معاهدة تجارية جديدة مع المغرب. 
وابتبجت فرنسا للشروع في التفاوض ليكون ذلك بابا لتقويض نظام الجريرة 
الخضراء على الإطلاق9). 

ومرت الاجتاعات بدون أدنى تعثر. ووقعت فرنسا على وثيقة أسفر عنها لقاء 
دولي في مونترو «دهنده) تلغي كل الامتيازات في مصر. ثم اجتمع الإنجليز 
والفرنسيون رأسا لرأس في لندن لاتخاذ الترتييات بشان ما كان الفرنسيون يعتبرونه 
أخطر شأنا وهو انسحاب الإنجليز من المغرب. وتم التوقيع على الوفق الخاص بإلغاء 
الامتيازات القضائية في المغرب وزنجبار في نباية يوليوز. وكتب موريز إلى نوكيس 
الذي كان في فرنسا قائلا : «كان الحق معكم ألف مرة في الالحاح في المفاوضة 
السريعة»ء مضيفا بأن ذلك الوفق له «وقع كبير» في المغرب. وتأجل التوقيع على 
المعاهدة التجارية سنة كاملة أخرى. لكن نوكيس تكلم عن المباحثات بصيغة 
الاعتزازء مشيرا إلى أن نهاية الامتيازات القضائية الابريطانية أتاحت باب «إماطة 
المتبطات التي كانت تعيق سير المغرب نحو التقدم»» وأنها حلّت عقد الماضي 
وخلصت المغرب من «استعباد دولي عتيق» جما يمكّن الإمبراطورية الشريفة من 
التوجه إلى المستقبل باطمعنان5؟). وفي ذلك أيضا خطوة أخرى خطاها نوكيس 
نحو غايات الحماية المثل. 

وبادر نوكيس عل المعتاد منه إلى استغلال الأبعاد السياسية للوفق الجديد إذ 
لم يخف ما كان في التخلص من المحميين من الفوائد» فقال في القسم المغربي من 


(54) من فيينو إلى نوكيس» 24 مارس 1937» و.ش.خ. المغرب» 563 : 98. وأيضا من سغير 
إنجلترا جونطان بينكام (مهدومنه مهطنهده) إلى كاتب الدولة في الشؤون الخارجية 
الأمريكي كوردل هول (ادفة 1ئ4:م©)» 7 أبريل 1937: العلاقات الخارجية للولايات 
المتحدة : الوثائق الديلوماسية. 1943-1937 (أواشنطن ح.0)» 1964-1955 
(1937)» 2 : 858., ونشير إليها فيما يلي تحت 88103. وقد وافقت فرئسا على هذا 
الشرط في رسالة من السفير الفرنسي شارل كوربان إلى وزير الشؤون الخارجية الإنجليزي 
أنطوني إيدن؛ وما جاء في قوله أن «المعاهدة الجديدة سوف تقوم على ميداً المقابلة وأنبا ستحل 
محل المعاهدة التجارية لسنة 41856. والرسالة منشورة في لافريك فرانسيز 47» عدد 12 
(دجبر 1937) : 597. 

(55) من موريز إلى نوكيس» 2 غشت 1937. أيضا نوكيس» «مجلس شورى الحكومة»» 21 
دجتبر 1937 'ض 29 (أرشيف نوكيس). 
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مجلس الحكومة : «من هنا فصاعدا لم يق محميون إنجليز ولا مخالطون إنجايز في 
المنطقة الفرنسية من المغرب. وإن 150 وكيلا تجارياً و300 مخالط يقعون من 
جديد مح الحكم المطلق لصاحب الجلالة السلطان». وهذا كلام واضح الغاية» 
لآن إخضاعهم للمحام الشريفة يعني جعل حد لتحليقهم السيابي فوق رؤوس 
الفرنسيين. بل إن إغلاق مكاتب البريد الابريطاني نفسها في المنطقة الفرنسية» 
التي ظلت تزود جامعي الطوابع البريذية بأشكال طريفة متا أزيف-من “سين 
عاما (ومنهم الكقير من الفرنسيي4. كانت افيه قائقة سياسيّة خترستها وكيس 
لديلبوس قائلا : (إن البريد الابريطاني هو الذي يأتي بالجرائد امحظورة والكتب 
والمناشير المشنحونة بالدعاية المضادة لفرنساء م أن البريد الابريطاني هو الذي يربط 
بين الوطنيين في تطوان ونظرائهم في المنطقة الفرنسية بكل أمان» وإن البريد 
الابر يطاني هو الذي يحمل للمكلفين بالاستقطاب الوطني 
والأموال:56). وكانت تلك الصنادق البريدية تنقل الرسائل الفتاكة. أما من ثم 
فصاعداء فإن عهد المحميين والطوابع البريدية كان قد ولى. 


[2]126 واعتبرت تنازلات إنجلترا عن صواب مجرد جانب من مخطط شامل للتعامل 
مع فرقسا في أوربا وفي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأقصى. ذلك بأن التزاع 
في إسيانيا قرّب إنجلترا من فرنساء فكلاهما يريدان العمل على إيقافه عند حدوده 
الجغرافية» وكلاهما يرغبان عن التدخل فيه. وكان بلوم يأبى القتال من أجل 
الجمهوريين الإسبان؛ لكنه لم يكن ليشجع أعداءهم. أما يوم دخلت إيطاليا إلى 
جانب القوميين» فيو معذ أصبح الارتباط بفرنسا وارداء» ذلك بأن التحركات 
الطليانية على ضفتي مضيق جبل طارق ا تخذدت وجهة جديدة كلها تهديد» إذ 
صارت الأساطيل الحربية الطليانية تنتقل بين جزر الباليار ومواف؟ المنطقة الإسبانية 


(56) نوكيس» «مجلس شورىر الحكومة؛ القسم المغربية؛ 28 دجنبر 21937 ص 16 (أرشيف 
نوكيس). أيضا من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية» 25 ماي 21937 و.ش.خ.؛ 
المغرب» 6 : 102. وانخالطون مزارعون من أهل البلد يشتركون مع الملاك الأوربيين 
مقابل الحماية القنصلية تحت نظام الكابتولاسيون. وكان للبريد الانجليزي مكاتب في الدار 
البيضاء وقاس ومراكش والجديدة والرباط وأسفي في المنطقة الفرنسية وفي تطوان والعرائش 
في المنطقة الإسبانية» وكان المكتب الرئيسي في طنجة. انظر لافريك فرانسيز 47: عدد 9-8 
(غشت-شتتنبر 1937) : 435. 
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وفي المضيق وعلى طول شواطيء المغرب المحمي في طريقها إلى المواىة الرحبة في 
الجزر الخالدات. ما كان يضطر إفريقيا الشمالية إلى الكون على أقوى مما كانت 
عليه من ساق الجد. فانضاف إلى ما كانت موصوفة به من أنها منبل للجنود وخزان 
للخيرات» كونبها رهانا على الحرب ومعقلا للدفاع عن البحر الأبيض المتوسط 
الغربي ودرعا لشواطىئة فرنسا الجنوبية. وصار المسؤولون عن الدفاع عن فرنسا 
ملزمين بتوقع العدوان الإيطالي في حالة اندلاع الحرب الشاملة في أوربا. وني ذلك 
ما يقرّب إنجاترا من فرنسا في وحدة تقف بحزم ضد كل «تحرك إيطالي 
متبور»(6657. ومن هذه الاهتامات المشتركة (ومن أخرى مثلها) جاء «التعامل 
[الابريطاني] الصادق؛ في المغرب. وقد بادر نوكيس إلى الاعتراف به فشكر لمثلي 
إنجاترا ما يسروا له من سبل العمل (في تلك اللحظات العسيرة بالذات» (وقد 
كتب ذلك في ماي 1937) وعلى مدهم يد المساعدة لدعم حرمة فرنسا والمساهمة 
في «وضع سياسة مشتركة بين الدولتين». وكانت العناية بإنجلترا في باريس» حيث 
السعي حثيث في الحصول على السند الابريطاني» على الوتيرة نفسها. وقد سجل 
السغير الإنجليزي بارتياح في نهاية السنة ما كان يطبع العلاقات بين فرنسا وابريطانيا 
العظمى من «المودة5806». ومن -حسن الموافقة أن امر طابع بريدي صدر من 
باب الذكرى في المنطقة الفرنسية (مكتوبا عليه وكالات المغرب) في رسم جميل» 
بمناسبة حفلات تتويج الملك جورج السادس والملكة إليزابيط اللذين جاءت 
زيارتهما الرسمية لباريس في يوليوز 21938 بمثابة مسك الختام لما كان في نظر 
الكثير اتفاقا وديا محددا. 

أما عن المفاوضات اللاحقة بشأن المعاهدة التجارية» فإن نوكيس سبق : 
تحرير المقال الاستعماري. و«(الغاية الجوهرية) في نظره من كل مفاوضة هي منح 
الحماية من جديد (تمام المراقبة على سياستها الجمركية)» وذلك بإلغاء تعريفة 0 
المفروضة من خلال المعاهدة الانجليزية المغربية عن التجارة والملاحة لسنئة 1856 


(57) عن موقف الجبهة الشعبية من إيطاليا انظر يونك (همده/) .في قيادة فرنساء (بالانجليزية) 
ص 138-14 و157. 

(258) نوكيس» مجلس شورى الحكومة» القسم المغربي»» 28 دجنبر 1937: ص 16 (أرشيف 
نوكيس). وأيضا من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية» 35 ماي 21937 و.ش.خ..» 
المغرب», 6 : 102 . وأيضا يونك» المرجع المذكور, صض: 157: 
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وإلغاء الباب جاتن :عن عقد المزترة الخضراء الخاص بالضرائب. وكانت المعاهدة 
الانجليزية المغربية تحول دون أدنى زيادة في التعريفات المغربية. وقد اقثرن ذلك 
بما أقره عقد الجزيرة الخضراء من الجرية الاقتصادية دون اسغثناى فأثبت يسدنه 
التعريفة لكل الأثم عند 5 من قيمة الواردات» وتلك نسبة متواضعة (علما 
بأن 902,5 من إضافة عقد الجزيرة الخضراء). وكان نوكيس يرى من «المستحبة 

[127] أن تسلم إنجاترا للمغرب بحق فرض بعض الكوطات على الواردات» وذلك لجعل 
حد لا كان في الماضي من الدامبينك المطلق» وأحسن من ذلك أن تتخللى عن 
مبدإ «المساواة الاقتصادية؛ فتكتفي بمقتضيات الدولة المفضلة. وكل ذلك من شانه 
أن خرر الارني من ص 0 لسيادته)» 3 0 الحماية «حرية 0 
57 لبي هي من 3 .0 ب م كان لحن أ أن يفصح 
عن مشاعير المعمرين في الشؤون الاقتصادية بأكثر مما أقصح عنها توكيس من 
الدقة. 


وتحصّل جزء بما كان يرمي نوكيس إليه عند التوقبع على وفق إلغاء الامتيازات 
القضائية. قفي الرسائل المتبادلة بين السقير شارل كويان «(«نطءمه مامهدع) ووزير 
الخار جية أنطوني إيلف رعدع رمهضهم)» وردت الاشارة إلى «مبد! المعاوضة» في 
المفاوضات المرتقبة لأن المعاهدة التجارية تفرض المس بمقتضيات الجزيرة الخضراء 
المنافية لكل معاوضة. وتردد الإنجليز في التصريح بذلك علانية. وأبعد ما كانوا 
يقصدون إليه هو الاعتراف بما ترتب على إلغاء الامتيازات من «الأوضاع الجديدة 
السائرة فيما يفيد الفرنسيين». لكنهم صاروا يتصرفون وكأن معاهدة الجزيرة 
الخضراء وفالوضعية القديمة للإنجليز في المغرب») 7 يعد لها وجود. وقال بعض 
موظفي الوزارة الخارجية الابريطانية للمكلف بالأعمال الأمريكي في لندن بأن 
إنجلترا تنتظر تنتظر «على الأقل مرتبة الأمة المفضلة التي يعمل بها لكل طرف ثالث في 
المغرب»» وأنها تعتقد أن العمل بمقتضى الكوطات «هو الحل الوحيده لحماية تجارمها 
من المنسوجات» مضيفا بأنه لا يخامره شك في رغبة فرنسا في احتكار السوق 
ااام 0 


(59) من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية» 25 ماي 1937 و.ش.خ., المغرب» 556 :. 
100-99. 
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المغربية» وأنه لا يرى ها يمكن أن يحول دون ذلك6©9 وهذا كلام من شبه 
المستحيل أن يصدع به من يمسك بزمام الأمور. 

والحالة هذ فإن اليابان وليس فرنسا هي التي كانت المنافس التجاري الرئيسي 
لإنجلترا في المغرب» حيث صارت المنسوجات اليابانية تنال من نصيب إنجاترا في 
السوق المغربية إلى درجة جعلتها ترغب في التنازل عن حرية السوق من أجل 
ضمان جزء ولو مراقب منه شريطة أن يكون ذلك مضمونا. وحتى في حالة نسبة 
متساوية من كوطا الاستيراد المحددء فإن المرتبة التجارية الإنجليزية من الممكن أن 
تتحسن بشكل ملموس على حساب التجارة اليابانية. ثم إن فرنسا كانت على درجة 
من العزم على تغيير معاهدة الجزيرة الخضراء بالطرق الشرعية أو بغيرهاء ترغم 
إنجلترا على مسايرتها. وصار الفرنسيون تبريرا لنظام الكوطا المنشودء يؤولون الشعار 
الذائع عن (الحرية الاقتصادية دون استثناء0 بانه يعني «عدم اليب في معاملة 
مستوردات الأثم)؛ ولا يعني «إطلاق حرية الاستيراد لكل دولة دولة». وإذا ما 
عملت إنجاترا يدا في يد مع فرنسا في هذا الصدد؛ فإن فرنسا مستعدة «الإثبات 
الحقوق4» يعني إيقافها عند نسبة معينة لمدى العمل بما يذكر في المعاهدة «من 
البضائع التي تعتبرها المملكة الحدة ذات أهضية» مع أخيل رغبات حكومة صاحخب 
الجلالة بعين الاعتبار في تحديد الكوطات:. وإلا فلا. وما كان بوسع إنجاترا أن 
تترك الفرصة تفوت67). 

وتم التوقييع عل معاهدة تجارية إنجليزية مغربية في أواسط 1938 خالية من 
1 مفاجأة. فللحماية حرية التعريفة الجمركية والمعاوضة» ولابريطانيا العظمى 


(60) هن وزير الشؤون الخارجية إلى موريز» 18 غشت 21937 و.ش.خ.» المغرب, 563 : 
8 . ومن هيرشكل جونسن (دمكه0ه1 .لا .611(هو»1]) المكلف بالأعمال في إنجلترا إلى 
هول؛ 25 شعنبر 1937ء في 2 : 873-872 (1937) 58005. أيضا مذكرة سرية فى 
الفوريني أوفيس (دجببر)» ضمن الرسالة من جونسن إلى هول» 7 دجنبر 1937» في 2 : 
873-12 (1937) #805 انظر أيضا مارشا (0هطة/8)» «النظام الاقتصادي المخرتب 
على عقد الجزيرة الخضراءة» ص 30-18. 

(61) مذكرة سرية في الفوريني أوفيس (دجببر) ضمن الرسالة من جونسن إلى هول؛ 7 دجنبر 
7 في 872-873 :2 (1937) #105 وعن المنافسة اليابانية في المغزب انظر نايط 
المغرب كمغامرة اقتصادية فرنسية» ص 145-142. وأيضا ليفي» عواقب الفو الاقتصادي 
لليابان. 
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وضعية الدولة المفضلة. ويرتبط بذلك» ولكن في شكل منفصل من خلال تبادل 
الرسائل بين السفير الأنجليزي السير إيريك فيبس (:ممة« 840) ووزير الخارجية 
الفرئ نسي جورج بولي #عمددظ8 ومعرمء6)» نظام الكوطا الذي كان يرمي إل 
التقليص من بعض المواد المستوردة إلى المغرب» وتقرر أن مستوردات كل دولة 
تمنح نسبة من الكميات المحصورة بالكوطا بناء على أرقام تجارتبا مع المغرب خلال 
فترة معيئة من الزمان. واستفادت إنجلترا من ذلك ثلاث فوائد. فبخصوص 
بضائعها الرائجة في السوق المغربية» أدرجت تلك التي كانت تعاني من المنافسة 
الأجنبية (مثل المنسوجات الصوفية والقطنية) أول الأمر في قائمة ئمة الكوطا بعد تحديد 
النصيب الابريطاني بناء على أحسن سنوات رواجها (فالأقمشة القطنية مثلا منح 
لإنجلترا بشأئها 9037 من الكوطات المستوردة مقابل 12 إلى 9015 فقط 
لفرنسا). أما البضائع التي لا تعاني من المنافسة» فلم ولن تدرج في القائمة دون 
سابق إذن من إنجلترا. كا ضمن لها أخيرا أن لا ينزل نصيبها من الكوطات أبدا 
مهما كان من نوع البضاعة دون 2905© 

و بخصوص مستوى التعريفات» فإن فرنسا قبلت إرساء الواجيات على البضائع 
التي تزود إنملترا منها المغرب بنصيب ذي بال. والتزمت يأن لا تلغى هذه الفوائد 
عن طريق الزيادة في الضرائب الداخلية في المستقبل (وذلك منهل مالي عزيز على 
الفرنسيين). وكانت النتيجة أن ارتفعت تعريفة 9610 المعهودة إلى 9612,5 بل 
وإلى 9615 بالنظر إلى مجموعة متنوعة من البضائع» هذا بغض النظر عن 762,5 
المفروضة في الجزيرة الخضراء رسما متميزا تقرر متابعة استخلاصه على حدة. وظل 
الفرنسيون يعولون على الضرائب الداخلية» معتبرين أن «مجال الزيادة فيها فسيح». 
وتعويضا عن ذلك؛ سمح الإنجليز لبعض البضائع المغربية ذات القيمة المتميزة 


(62) من وزير الشؤون الخارجية إلى نوكيسء 18 فبراير 1938 و.ش.خ.ء المغرب؛ 568 : 
231-0. والندوة الصحفية لوزير الشؤون الخارجية» 5 غشت 1938.: و.ش.خ.»؛ 
المغرب. 571 : 7-6. ومن جونسن إلى هول؛ 15 يناير 1938 في (1938) 58105 
2 : 847-850 ومن جونسن إلى هولء 27 يناير 1938؛ في 854-855 : 2 (1938) 
8 ومن ويليام بوليط السفير في فرنسا إلى هول» 3 فبراير 21938 في 2: 
856-737 (1938) ونا#م. أما وجهة نظر فرنسا من المعاهدة فنقف عليها في 
رانسينئيومان كولونيو وض عدد 9-8 الملحق بلافريك فرانسيز 48) عدد 7 
(غشت-شهعير 1938) : 186-178. 
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بدخول إنجلترا خالصة من الرسوم الجمركية. لكن ام يسبح:الصادرات الفرنسية 

نحو المغرب بالرغم من ضغط الفرنسيين ومن إلحاحهم في ذلك بأية أفضلية. ٠‏ وكل 
ما اقترح في هذا الصددء هو «غض الطرف» عن ذلك 5 قال ديلبوس «لاعتبارات 
سياسية». فإن إنجلترا كانت نافرة منه. على أن باب التفاوض لم يوصد بالمرة» 
وسيفتح يوم تمكن «الأوضاع العامة) من (فرصة مناسبة)(63», 


وتكلم نوكيس عن المعاهدة بمحذر أمام مجلس الحكومة قائلا بأمها ايوم مشهود 
[129] من تارجخ النظام الدولي في المغرب» ووخخطوة في اتجاه الانعتاق الاقتصادي». داعيا 
إلى عدم التشوف إلى أكثر مما يلزم في أقل ما يكون من الوقت6» هذا فضلا عن 
لزوم «استكماها بمفاوضات أخرى كانت في الطريق6©6). وازداد السر غموضا 
يوم تناسى ذكر المعاهدة في القسم المغربي من المجلس أسبوعا بعد ذلك. والواقع 
أن المعاهدة كانت متعثرة. فإن انجلترا أولا أرجأت التوقيع عليها إلى أن تأخذ برأي 
حكومات الدومينيونات65). م إن الولايات المتحدة اعترضت عليها بمساندة 
بلجيكا وإيطاليا التي هددت جميعها بمناوءة المعاهدة. وتلك الدول الثلاث من 
موقعي عقد الجزيرة الخنضراء. وكانت أميريكا هي الدولة الوحيدة التي لم تزل 
متمسكة بامتيازاتها القضائية. والجميع يخشى أن ينحط نصيبهم من السوق المغربية 
أو أن يضطروا إلى جعل مبيعاتهم في المغرب في مستوى ما يشترون منه. (وكانت 


(63) من وزير الشؤون الخارجية إلى نوكيس» 18 فبراير 1938» و.ش.خ..؛ المغرب؛ 568 : 
231-0. أيضا الندوة الصحفية لوزير الشؤون الخارجية» 5 غشت 1938» و.ش. خ.» 
. ا مغرب» 571 : 7-6. أيضا جونسن إلى .هول» 15 يناير 1938» في (1938) 52105 
2 : 847-850 ومن بوليط إلى هول؛ 3 و7 و9 فبراير في 2 : 856-858 (1938) 
قتا8ا و862-860. وأيضا من إدوين ؤيلسن (1:ه15ز/لا .© 8015) المستشار لدى السفارة 
الأميريكية في فرنسا إلى والاص موري (9دهكا عمهالة/8) رئيس قسم شؤون الشرق 
الأدن» 12 فبراير 1938 في 2 : 862864 (1938) 8108م. وأيضا مذكرة عن حوار 
أسجراه جيمس رايفس تشايلدز (1105© +53 معسيدة) من قسم شؤون الشرق الأدنى» 6 ماي 
38 في 2 : 880-877 (1938) 5115. 

(64) نوكيس» «مجلس شورى الحكومة»» 7 دجدبر 1938 ص 8 (أرشيف نوكيس). 

(65) [لدومنيون «هندنتدهم مصطلح إنجليزي يطلق على سابق المستعمرات بعد اندماجها في 
مجموعة الابريطانية أو الكومتويلث] 
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بلجيكا سنة 1937 تبيع ضعف ما تشتري منه والولايات المتحدة فوق أربعة 
أضعاف). وقد عبر سفير بلجيا في الولايات المتحدة عن ذلك قائلا بهام الصراحة 
بن المعاهدة الفرنسية الإنجليزية من شأنها «أن تخل بالنظام الدولي النافع الذي تنعم 
به القوات: الاجنبية في الامبراطورية المغربية)©6), 

وكان موقف أميريكا من الاقتصاد في منتبى البساطة. فقد قال كاتب الدولة 
في الخارجية كوردل هول (1ن]8 اله0:د0) : 9إن مصلححتنا الوحيدة في المغرب 
هي التجارة. ونريد أن تبقى المبادئة القائمة هي المتحكمة في التجارة المغربية» 
يعني الحرية الاقتصادية دون استثناء والمساواة مع الجميع بما في ذلك فرنسا. وكل 
ما هو دون ذلك [...] يؤدي إلى إتلاف نسبة كبيرة من صادراتنا الحالية نحو 
المغرب». وكان ذلك تصريحا مدويا لدعم معاهدة الجزيرة الخضراء والحفاظ على 
الامتيازات القضائية التي كانت وسيلة ضغط للحصول على مزيد من الامتيازات 
التجارية وعائقا للحماية من أن تستعمل القرارات والضوابط الإدارية لمنح فرنسا 
قصب السبق. ولا سبيل إلى تغيير الوضع القائم وإلى الرمي بمقتضيات الجزيرة 
الخضراء في سلة مهملات التاريخ إلا بمنح تجار اليانكي «ضمانات ملموسة». ونظام 
الكوطا نفسه ينطوي على ثيء من التفضيل كان الأميريكيون يدعون أمبم لا طاقة 
امع بموزتهطا افشلا عن مربيوية التسبرفتبيدطا فية من ,القيوة. . وكانت الكوطات 
في أدبيات وزارة الخارجية منبوذة لأمبا : «عرقلة للنمو لحر العادي للتجارة الدولية 
التي هي الطريق إلى بناء الاقتصاد العالمي). ٠‏ ويبقى مع ذلك أن الولايات المتحدةق 
نظرا لظروف «الإكراه والاستثناء؛ التي تتذرع بها فرنسا وإنجلترا كلاهماء لن تقف 
موقف «(المعرقل1» شريطة أن «لا تحرم ما كانت تتمتع به من النصيب التجاري 
في الماضي أو هما يحتمل بشكل معقول أن يصير إليه ذلك النصيب في 
المستقبل6776), 


وكان هذالموقف مفاجكا للفرنسيين الذين كانوا لا يتوقعون أدنى معارضة من 


(66) من سغير بلجيكا الكونت روبير فان دير سطراطن بونطوز معاقئ5 بعل هه عطهظ عادوم2 
تمطندمم إلى هول» 7 فيبراير 1938» في 2 : 860 (1938) 8105ك. 

(67) من هول إلى بوليط» 3 أبريل 1937» ومن هول إلى جونسن» 11 دجنبر 1937؛ في 2 : 
9 (1937) 7815 و876-874. 


163 


الله غالب 


00] الأمزيكيوت: ظنا منهمٍ بأن الاتفاق مع الانجليز بمجرد ما يتم سيلتزم به بنو 
عمومتهم في الضفة الأخرى من الحيط. وكان فيينو قد كتب في السنة السابقة 
إلى نو 5 قائلا بأنه يستطيع الاعتّاد على السفير بوليط )ثلا8) الذي كان 
«شديد الميل0) لفرنساء مستعدا للدفاع عن الموقف الفرنسي لدى روزفيلت 
اع بعومو )!63 لكن واشنطن كانت لا مصلحة لا في التغيير وغير متحمسة 
بالتالي للتفاوض. ويوم اشتد الضغط على أميريكاء لجأت إلى أساليب التسويف» 
مشتكية بأنها أهملت أثناء المباحثات الإنجليزية الفرنسية وأنها متمسكة بما تمنحها 
المعاهدات من الحقوق. وكان الإنجليز يخبرون الأميريكان باستمرار عن تقدم 
المفاوضات وينقلون للفرنسيين بصدق تحفظات أميريكاء مستعملين إياها في ذات 
الوقت للحصول على أكثر ما يستطيعون من الفوائد. ولما جرى الكلام عن 
الكوطات؛ تعهدوا بعدم إبرام أي شيء عنها إلا بعد موافقة واشنطن. ويوم انتقل 
الفرنسيون للتفاوض مع الولايات المتحدة بدورهاء وجدوها غير مستعدة للإصغاءء 
ترفض أن تفصل قضية الامتيازات القضائية عن المعاهدة التجارية كا فعل الإنجليز. 
واشتكى الفرنسيون بما في ذلك من «سوء الثقةة بقدرتهم على التعامل مع التجارة 
الاممريكة كا ينبغي» ومن «ضعفن: الاكترانف بالأيعاد السياسية في المغرب. ثم إن 
إلخاح أمبريكا في رة فع شعار «الحرن ية الاقتصادية بلا حيف ف المساواةة» كان يضايق 
الفرنسيين إلى أقصى حد لأن الذي يسعون فيهء هو إلغاء ذلك «النظام غير 
المعقول». وتعهدت فرنسا لتقريب وجهات النظر بضمانات «مساوية» لا الترمت 
به لإنجلترا. وعتدما تبين أن ذلك لا يكفي» ذهبت فرنسا إلى ما هو أبعد» متعهدة 
بحماية المصالح الأميرد يكية لمدة ثلاثين سنة (بيغا لم تنجاوز مدة المعاهدة الإنجليزية 
المغربية سبع سنوات) مقابل تخل الو يت الشامل عن حقوقهو!9». 


(68) من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية» 25 ماي 1937؛ و.ش.خ..؛ المغرب. 566 : 
2 أيضا من وزير الشؤون الخارجية إلى المكلف بأعمال فرنسا ني واشنطن جول هائري 
(رممع1؟ معانال)؛ 7 غشت 1937» و.ش.خ..» » المغرب» 3 : 170-166 ٠‏ وأيضا من 
قبينو إلى نوكيس؛ 4 يناير 1937 (أرشيف نوكيس). 

(69) من بوليط إلى هول» 9 فبراير 1938» في 2 : 860-862 (1938) 58105 ومن ويلسن 
إلى موري» 12 فبراير 1938غ في 2 : 862-864 (1938) 8105م ومن موري إلى 
ويلسن» 10 مارس 1938ء في 2 : 875-872 (1938) 58105. أيضا مذكرة عنع- 
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وبدت وزارة الخارجية الأميريكية عندئذ مستعدة للتفاوض. ذلك بأن المسؤول 
عن المتاعب الفرنسية والاص موري (لاةتتنا! 66هالة/1) رئيس قسم شؤون 
الشرق الأدفى» قبل في النهاية الجلوس للكلام قائلا : «يبدو لي أن هذه الاقتراحات 
الملزمة» إذا ما هي سطرت على الورق في شكل معاهدة واضحة سليمة» فإنها 
ستمتتحنا ضمانات مناسية امرضية غل متئ الجيل اللاخة. .وهل كان يمكن لأحد 
أن يتوق إلى أكثر من ذلك ؟ لكن رجلا قام يدعو إلى أكثرء ولا غرابة في ذلك. 
فإن نائب كاتب الدولة في الخارجية سومنر ويلز (وناء/13 #دصسة) ردّ على التو 
بأن مدة ثلاثين سنة «قصيرة]279. ولكن الزمان في النباية حسم فيما عجزت 
عنه الأمزجة. ذلك بأن حمسة أسابيع لم تمض على إيصاء كاتب الدولة في الخارجية 
كوردل هول بالاسراع في التفاوض حتى كانت فرنسا قد دلت الحرب مع ألمانيا. 
فتوقفت المباحئات التجارية إلى أجل غير مسمى. وقامت فرنسا عبثا بمحاولة أخيرة 
يائسة من أجل فصل قضية الامتيازات القضائية. وجاء في برقية للقنصل الأميريكي 
في طنجة إلى واشنطن قوله بأن : «فصل قضية الامتيازات القضائية خطأً 
قاتل)(77). لكن فرنسا بادرت بعد حين وبالرغم من احتجاجات واشنطن إلى 
اتخاذ الاجراءات الضرورية +ماية نفسها في المغربء فقلصت من حجم 
الصادرات والواردات» وجعلت الأفضلية لدخول البضاعة الفرنسية» وتلك هي 


الغاية التي اجتهدت بالضبط لبلوغها أيام السلم دون جدوى02. 


حوار أجراه رئيس قسم شؤون الشرق الأدنى» 24 يناير 1939 في 4 : 650-647 
(1939) 5883 ومن دوانيل دي سان-كانطان إلى وزير الشؤون الخارجية» 25 يتاير 
9 و.ش.خ.ء المغرب» ٠‏ 4.564 ومذكرة جيمس رايفس تشايلدز إلى قسم شؤون 
الشرق الأدى ضمن الرسالة من هول إلى روزفلط» 21 يوليوز 1938»؛ في 4 : 662-660 
(1939) 88م ومن موري إلى بوليط» 21 يوليوز 21939 في 78005 662-664 : 
4 (1939). 

(70) من موري إلى بوليط» 21 يوليوز 1939؛ في 4 : 663 (1939) 58105. 

(71) من هول إلى روزفلط.» 1 يوليوز 1939 في 4 : 660 (1939) 58115. ومن القنصل 
العام في الدار البيضاء هيربرت كولد (84امه0 مءطع1]) إلى هول» 9 شتير 21939 في 4 : 
669-8 (1939) 58105 ومن الوكيل الديبلوماسي والقنصل العام في طنجة ماكسويل 
بليك (علةاظ ااعبوجة34) إلى هول» 13 شتنبر 1939) في 4 : 669 (1939) 58805 ولم 
تنخل الولايات المتحدة عن حقوق الكابتلاسيون إلا سئة 1956. 

(72) من هول إلى بليك» 15 شتنبر 1939 في 4 : 686 (1939) 5805 ومن بليك إلى حت 


185 


الله غالب 


وأهم ما في الأمر في نظر الإنجليزء وهو تقوية الوجود الفرنسي في امحيط وني 
البحر الأبيض المتوسطء لا يبالي بد الأميزيقاة وكل إشارة إلى الحماية بأتها وأحد 
ركائز السلام في إفرية يقياه أو إلى «الضرورة الحيوية) لإنماء شواطى؟ إفريقيا الشمالية 
إن كان لابد أن تبقى فرنسا «قوة عالمية»» كانت تماط على اعتبار أيها امن لغو 
الاستعمار. 3 وزارة الخارجية الأميريكية على يقين من أنها مطلعة على تمام 
ما يرمي الفرنسيون إليه» وهو أن يربطوا المغرب بفرنسا مثلما فعلوا بالجزائر 
وتونس» وما كانت لتنظر إلى ذلك بعين الرضى. وهل في هذا الربط ما يفيد 
اقتصاد الفرنسيين والمغاربة ؟ فسؤال لا يعني أميريكا. وحتى من جهة الاعتبارات 
الدفاعية» لم تكن أميريكا معنية سير السول كلب ما قد تحتاج إليه فرنسا من 
المغرب في حالة الحرب في أوربا(2». وكل ذلك من الأنانية الاقتصادية المقرونة 
بالتشفي من الاستعمارء مما انهارت له معنويات الفرنسيين الذين كانوا يتفهمون 
المساومة الاقتصادية؛ إذ اقترحوا في مقابل الباب المغلق» ما يفيد التجارة الأميريكية. 
لكن عدم تعاطف أميريكا مع مشاكل الحماية ومتطلبات الدفاع الفرنسي أقبر كل 
ذلك. وما كان نوكيس ليغفر ذلك أبدا أو ينساه. ومن يلومه عليه ؟ قلو ألغيت 
مقتضيات الجزيرة الخضراء لمنحت الحماية نفسا جديدا وحرية جديدة وعلاقات 
مجددة مع فرنسا. لكن أميريكا أحبطت تلك المساعي كلها. 

والواقع هو أن تخوف أميريكا من أن يزداد المغرب ارتباطا بالمجال الاقتصادي 


هول 9 أكتوبر 1939. في 688-692 : 4 (1939) 8105 ومن هول إلى بليك» 4 
دجنبر 1939 في 692-693 : 4 (1939) 58105 وأيضا من موريز إلى بليك ععاداقء 
9 يناير 1940» في 3 : 777 (1940) 5ل5#1. وقد حاولت فرنسا غداة الحرب تمديد 
العمل بما فرضته أثناءها من مراقبة اقتصاد المغرب فتجدد النزاع بينها وبين الولايات المتحدة 
فرفع الأمر إلى المحكمة الدولية في لاهاي التي حكمت لصالح الولايات المتحدةء انظر 
ستيوارت» اقتصاديات ا مغرب» ص 133-131. وقد استوفى فانشوك مهاءعدرة5 تحليل 
القضية ف كتابه المغرب من الخزيرات إلى السيادة الاقتصادية (بالفرنسية). 
(73) من القائم بالأعمال الفرنسي جول هائري إلى هول» 26 غشت 1937: في 2 : 864 
(1937) 095 أيضا مذكرة جيمس رايفس تشايلدز إلى قسم شؤون الشرق الأدنى» 
ضمن الرسالة من هول إلى روزفلط» 21 يوليوز 1939: في 4 : 662-661 (1939) 
58 وعن موري إلى جونسنء 19 فبراير 21938 في 2 : 866-864 (1938) 
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الفرنسي لم يكن تماما في محله. وكان لابد أن تمنح فرنسا الأفضلية المطلقة في 
المغرب لتشتد مراقبتها الاقتصادية عليه بشكل ملموسء وإن كان الفرنسيون 
يعترفون على مضض بأن الأمر ليس قريب المنال. على أن جل رجال الأعمال 
في الميتروبول كانوا يتطلعون إلى ذلك. فإن الكونفدرالية العامة للباطرونا الفرنسي 
والغرفة التجارية في مرسيليا كانتا تتطلعان بفارغ الصبر لليوم الذي يمحى فيه نائيا 
عجز الميزان التجاري الفرنسي (الذي ظل يتفاقم منذ 1931).» ويتأقى لفرنسا 
أن تنتفع من استؤاراتها الهائلة:4©». لكن الأحلام شيء والوقائع شيء آخخر. ومن 
المعطيات الواقعية أن لا مناص من احتساب ما ترتب على مؤتمر الجزيرة الخضراء 
من المضاعفات الاقتصادية على الحماية التي صارت أقل تبعية لأسواق فرنسا 
وتجارها وأموالها. 
وكانت الجوانب المالية قد جعلت الحماية أقرب إلى حالة المستعمرة مما كان 
يرى البعض» رابطة الرباط بباريس بسلاسل من الورق النقدي. وكان يحلو لليوطي 
أن يكثر الكلام على «الدولة المتصرفة بذاتها». لكن لما كان المستثمرون الفرنسيون 
[32]] يقرضونها الأموال» فإنهم كانوا بذلك يعززون المراقبة الفرنسية. بل كان الأجانب 
يدعون أن فرنسا لا تلوّح بالسيادة الشريفة إلا لاستعسال الحكومة المغربية أداة 
للاستغارات الفرنسية ولتجاوز مقتضيات الجزيرة الخضراء. وكان ليوطي من دعاة 
اللامركزية في شؤون الاستعمار. وكان يخشى القبضة المركزية لباريس من خلال 
القروض العمومية» يعني من خلال إصدار السندات بعد ترخيص البرلمان وضمان 
الحكومة الفرنسية5). لكن لا سبيل إلى إيقاف ذلك التيار. وقد اعترف نوكيس 
سنة 1938 قائلا : إن نمو المغرب إلى حد الآن لم يتأت كله تقريبا إلا بواسطة 
القروض». وكان مصدر ثلاثة أرباع مصارف المشاريع في الأشغال العمومية خلال 


(74) من خليفة رئيس الكونفدرالية العامة للباطرونا الفرنسي إلى وزير الشؤون الخارجية» 30 
دحنبر 21937 و.ش.خ., المغرب. 568 : 51. وأيضا غرفة التجارة لمرسيلياء المعاهدة 
الإنجليزية ‏ الشريفة ليوم 18 يوليوز 1938» ص 27-26. وقد نزل نصيب فرنسا من 
تجارة المغرب فيما بين 1925 و1934 من ثلاثة أخماس إلى حشُمْسَيْن. ومن جهة أخرى 
كان المغرب يصدر أزيد من نصف صادراته إلى فرنسا بفضل نظام الكوطاتء انظر نايط» 
المغرب كمغامرة اقتصادية فرنسية» ص 147. 

(75) نايطء المرجع المذكور» ص 35-34 و43 و57-56. 
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ربع القرن السالف من أموال الاقتراض من السوق الفرنسية. لكن الضائقة المالية 
في الثلاثينات حالت بين فرنسا وبين أن تبقى في وضعية المموّل الذي تعوّل عليه 
الحماية. وقال نوكيس في مجلس الحكومة : وإنكم تعلمون جميعا 5 كانت فائدة 
الاقتصاد المغربي من نفقات الدفاع ومن القروض التي مولت مشاريع الأشغال 
العمومية الكبرى»: مضيفا [بأتنا] وعانينا كل المعاناة من استمرار العجز في هذين 
البابين فهما من الأهمية بمكان في ميزان أداءاتنا»2©©. 

والحالة هذهء فإن العبء المالي للإمبراطورية كان أقوى بم تستطيع الجمهورية 
أن تحمل. قال بعض الاقتصاديين الأميريكان سنة 1937 : «إذا ما أخذنا التجارة 
وحدها بعين الاعتبار» فإن الامبراطورية الفرنسية الاستعمارية تحولت بوضوح إلى 
بخ وطني غالي التكليف في فترة الأزمة](7©. ومن محامد الجببة الشعبية 
الكبرى» أنبا أقرت بذلك جهرا بفصيح اللسان الغرنسي» وصارت تدعو 
المستعمرات إلى الاتكال على نفسها (وإن لم تدعها للانفصال عن الإمبراطورية). 
لكن التغيير وقع بغير ما كان يرتقب من العنفة: إذ حيل بين الحماية وبين أن 
تلتجئ إلى القرض العمومي في نباية 1937. ولما استفسر نوكيس بإلخاح في 
الأمر اجات : «إنكم على علم بسياسة حكومة الجمهورية في هذا الصدد. فإن 
باب السوق المالية قد أوصد في وجوهنا بغير مراعاة رغباتنا ولا حقوقنا». والسبب 
على ما قيل لجورج ليبو (ننهءطمآ مععرمء0) والي الجزائر العام» هو الخوف من 
أن يكون في إصدار السندات ما «يمس بطاقة قة ما يمكن لسوق الميتروبول أن تتحمل 

من القروض26©. مما يفيد بوضوح أن فرنسا مفضلة على الإمبراطورية. 

ونزلت المقصلة 'أيضا على الكوطات. وما كان موريز لينسى الاجتاع المنعقد 
في وزارة الفلاحة في ربيع 1937 الذي تصور أنه لن يكون سوى جلسة لوضع 


(16) نوكيس» «مجلس شورى الحكومةة؛ 7 دجنبر 1938: ص 17-16. أيضا نوكيس» «مجلس 
شورى الحكومة»؛ 7 دجنبر 1936: ص 7 (أرشيف نوكيس). أيضا بلال» الاستفارات 
في المغرب (1964-1912)» (بالفرنسية)» ص 25. 
(77) نايطع المرجع المذكورء ص 196. 
)08( - ومجلس شورى الحكومة)» 7 دجنبر 21938 ص 17-16 (أرشيف نوكيس). 
اللجنة العليا للبحر الأبيض المتوسط» دورة مارس 1938» جلسة 8 مارس؛ .8.4.36.ز.ع» 
ص 32. 
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الخاتم على سابق كوطات الاستيراد» فإذا به يتحوّل إلى أحد ورد و«معركة قاسية» 
مع الحكومة الراغبة في التخفيف من الواردات المغربية» لأن متتجي الخضر 
ة في فرنسا والجرائر م يعودا يطيقون المنافسة» وكان المغرب بالنسبة إلمهم 
بلدا أجنبيا. لكنه تغلب على العقبة مجتنبا «الكارثة» التي كان على يقين من أنها 
لو وقعت لأحدثت #ثورة في الاقتصاد المغرلي». ولم يكن ذلك من الأمور الينة 
33] ولا من الأمور الداعية إلى الارتياح. وإنه اعترف مع ما يثير الانتباه من ملكة 
اللسات» بأن : «حياة التاجر سواء كان يبيع الطماطم أم ني يبيع السردين أم يبيع 
نفسه خخالية من كل لذة(9©. 


وتيلور كل ذلك في وثيقة حررها ديلبوس بعبارة واضحة وإن كانت متلطفة 
قائلا : «إن نظام الكوطات لبيع المنتتجات المغربية في السوق الفرنسية بلغ ذروته 
على ما يبدو. وإن الصعوبات التي قامت في باريس في أبريل الماضي أثناء 
المفاوضات من أجل تجديد الكوطات السنوية لتدعونا إلى الاعتقاد بن لا سبيل 
إلى الزيادة فيها بشكل ملموس:. وبناء عليه» فإن الحكومة كفت عن مساعدة 
أي مشروع لا يمكن بيع منتجاته في غير فرنسا. وكان ذلك من سوء حظ المزارعين 
الأوربييين في إقليم سوس. شرق أكادير. وعانى أصحاب مناجم الماتكانيز في الأطلس 
من الآمر ئفسةع» إذ أصبح على أرباب المقاولات والسائع أن يؤدوا الفاتورة (أو 
قسطا معتيرا منها) إن كانوا في حاجة إلى الطرق أو إلى السكة الحديدية أو إلي 
موافة مقربة. ولن تأت الأموال الجديدة إلا إذا دعت إليبا حاجيات الأهالي أو 
حاجيات الدفاع العسكري. وخلاصة القول هو ما انتبى إليه ديابوس من أن : 

«تجهيز المغرب اقتصاديا لفائدة الأوربيين بلغ على ما يبدو مستويات لا ينبغي 
أن نتجاوزها دون تقدير ما وراء تلك المغامرات من المردود بكل دقةء فإن فوائد 
القروض تحتل من الميزانية مكانة تحول بين الدولة وبين أن تبقى سائرة على درب 


(79) من موريز إلى نوكيس» 14 ماي 1937 (أرشيف نوكيس). وعن تقرير نوكيس 0 
موريزء انظر «مجلس شورى الحكومة»» 25 يونيو 1937 ن ص 7-6 (أرشيف نوكيس). 
وانظر عن النزاع الثلاثي الفرنسي ‏ الجزائري ‏ المغربي بشأن الخضروات ومخططات 
«التنسيق: والأقساط, كتاب ستيوارت اقنصاديات المغرب. ص 97-96. 
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نمو قائم على مجرد الاقنراض)]9©. 

وكان موريز قد استوعب مدلول الرسالة قبل أن يطلع عليه. فإذا كانت الحماية 
تود أن تبقى على درب الفو وأن تحتفظ لنفسها بشيء من حرية القرار» فإنها 
ملزمة بالاعتاد على مواردها المالية الذاتية. وإذا كانت تريد اجتناب مراجعة قواعد 
اقتصادها مراجعة مزعجة ليكون إنتاجها مكملا وليس منافسا لإنتاج فرنسا (فذلك 
من مستلزمات كل علاقة استعمارية)» فعليها أن لا تعوّل إلا على التجارة وعلى 
الأسواق الخارجية!*». وتقتضي أول خخطوة من ذلك «التقليص الحازم) من 
ميزانية الحماية وسد أبواب النفقة قبل أن تقدم باريس على ذلك بقوة. قال مورير : 
«إنني على يقين من أن الحماية كلما أحكمت مخططاتهاء فبوسعها أن تعيش من 
محرد مواردها الذاتية [...] وأن مصلحتها [أن تعمل بذلك] في أقرب الآجال». 
وللضرورة أحكام. ثم قال : «هذا هو الثمن الذي لابد من أدائه إذا كان المقم 
العام يريد أن يتحرر من المراقبة المتفاقمة لشارع ريفولي 1اه:81 (حيث مقر 
وزارة المالية)» التي تنبت التجربة أنها غير مجدية. وهذا هو الثمن لإنجاز أي شيء 
يراد له الدوام؛ إذ سيكون قرارا مستقلا (لا علاقة له بتقلبات الأجواء السياسية 
في باريس)» ويدوم بفضل تجاوبه مع موارد البلاد ومع وتيرة تطورهاء ولأنه بعبارة 
وجيزة ليس عملا مسطنعا)2. 

[1]134 وكن الطريق إلى الحرية المالية يمر من توازن الميزانية في نظر موريز. وذلك 
أمر في «تمام الممكن» إذا ما جردت اليزانية الجارية من «النفقات الاستئنائية:» 
وزودت من «شيء ما من الزيادة» في الضرائب يفرض على من يستطيع تحملها. 
ولم يكن من مدرسة القائلين باستنزاف الأغنياء ونقل مئات ملايين الفرنك من 
صناديق المنتجين إلى صناديق الدولة. لكنه اعتبر أن 15 مليونا من الفرنك من 
الممكن جبايتها وأنها كافية للغاية2©. : 

(80) من ديلبوس إلى موريز» 6 غشت 1937 (أرشيف نوكيس). وظلت فوائد الديون تمتص 
0 من مداخيل الميزانية إلى حدود 1938: انظر بلال؛ المرجع المذكور» ص 25. 


(81) وكان للمغرب أن ويلتحمة مع فرنسا شريطة أن يكون «عونا اقتصاديا) وليس «(معملا 
3 منافسا'» وانظر كارسانء سياسة الأقساط. ص 204-203. 


(82) من موريز إلى نوكيس» 2 و24 غشت 1937 (أرشيف نوكيس). 
(83) من موريز إلى نوكيس» 24 غشت 1937 (أرشيف نوكيس). 
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ووافق نوكيس على تشخيص المرضء لكنه اقترح علاجا من إعداده الخاص. 
فإن «السياسة الالية الجديدة6 التي كشف عنبها النقاب في مجلس الحكومة ال منعقد 
في بداية دجنبر 8,؛ كان من أهدافها ميزانية متوازنة ولا تقوم على تقليص 
النفقات الأساسية ولا على الزيادة في الضرائب» وإنما على الزيادة في إنتاج البلاد 
بالزيادة في عدد الملزمين بالضرائب المترتب على الازدهارء أو بإيجاز ميزائية مرتبطة 
بالحياة الاقتصادية للبلاد). وعوضا من أن يتخلى و سن عن الهو الاقتصادي 
للبلاد» فإنه جعله من أسبق الأسبقيات. ومن شأن ثروات الأرض وثروات 
السكان إذا ما اقترنت بالاستغارات الأجتبية وبما قد يترتب على تجاوز معاهدة 
الجزيرة الخضراء من الآفاق أن تجعل الفويل الذاتي أمرا ملموس*». ولو اتبع 
هذا المخطط بكل حذافيره: لكان من شأنه أن يجعل المغرب دولة مستقلة أكثر 
منه مستعمرة» يحتفظ فيها الفرنسيون إن لم يكن فرنسا بقصب السبق. لكن نجاح 
ذلك كات رهينا بإلغاء مقتضيات الجزيرة الخضراء. 

وجاءت تطلعات نوكيس المتفائلة مواكبة لتحسن الأوضاع الاقتصادية قي العالم 
كله فخف وقع الضائقة امالية على الحماية. وصار نوكيس يتكلم وكأن كل 
المناعب الاقتصادية قد انتبت» فقال «إن منوات الأزمة الخمسة؛ قد ولت. وقال 
إن «فترة التعثر» قد أصبحت في خبر كان مع أن حصيلة سنة 1938 كانت 
«متوسطة: لا أقل ولا أكثر. لكنها جاءت بعد ثلاث سنوات من تدمير الطقس 
للفلاحة» فطويت صفحة «المناطق المخربة» وأمكن خزن شيء من الحبوب» بل تم 
تصدير بعض الكميات منبا. وكانت أخبار المان كذلك مما يبعث على الاطمئنان؛ 
حيث نشّطت المعاملات سواء بين الحرفيين و المهندسين المعماريين» ونتجل ذلك 
في العقود وفي التعويضات وفي الأداء نقدا. وتبدي الإحصاءات التجارية والصناعية 
أرقاما تدل على ما كان الأوبيون والمغاربة يلمسونه عن كثب”6. 

بيد أن المغرب لم يزل في حاجة إلى الاقتناء من الخار جء وميزانه التجاري سلبي 


(84) نوكيسء مجلس شورى الحكومة»» 7 دجبر 21938 ص 14 (أرشيف نوكيس). 

(85) نوكيس في جمعية ولي ماروكة في باريس؛ نوثير 1938. أيضا نوكيس؛ «مجلس شورى 
الحكومة) 7 دجنبر 8] ص 5-4. ونوكيس» # مجلس شورى الحكومة» القسم المغرلي1» 
4 دجنير 8 ص 29 (الكل في أرشيف نوكيس). انظر أيضا كاليسوء المرجع 
المذكور ص 159-158. 
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وما كان ليتغافل عن ضعف إنتاجه وضعف جانبه في الأوفاق التجارية. لكن 
نوكيس لا يرئ إلا الوجه المشرق بما تجى من ثبوت الاستقرار في الاستبهلاك المغرني 
بالرغم من الأزمة (فذلك عامل إيجابي) ومن سير الصادرات نحو الارتفاع فتقلص 
العجز. كا أنه لمس تحسنا من جهة الثروات الشخصية» حتى إنه صار يتوقع تصفية 
ديون المعمرين التي كانت سابقا تبدو أكداسا مكدسة من الورق لا سبيل إلى 
تجاوزها؛». وكل ذلك من تباشير الخير في خريف 1938 لولا تعكر صفوها 
بعد حين من جراء عناد أميريكا وحرب هيتلر. 

[135] وهكذا كان المغرب الفرنسي أو بالضبط مغرب الفرنسيين يبدو في الضفة 
الأخرى من عقد الثلاثينات أشد هشاشة بما كان عليه في أية الحظة أخرى من 
تاريخ الحماية. وإن نفوذ للعتريق كان اقتمال إل الاعتدال بحكم الطبيعة وبحكم 
الإنسان» إذ كان لابد من أداء 0 كارثتي المساعدة الرمية والقحط» مما أقى على 
الثروات وأخلٌ بالعلاقات مع فرنسا بما كان على وجه التخصيص من التخلي عن 
مساندة تجارة المعمرين وفلاحتهم. وغرق الطريق الطويل نحو السوق العالمية في 
أوحال مقتضيات لكوي 0-6 3 من شدة يد 3 2 شدة نه اليأضن. 
تحديا للمراقبة الاستعمارية ب إلى ازدواجية التصدي بلمال المتدفق وبالحديد 
والنار. وكلا الوسيلتين ما كانتا ليرتاح هما المعمرون» فالأولى تنقل الأموال من 
الأوربيين إلى جمهور الأهالي ليس لفترة استعجالية وجيزة ولكن للمدى الطويل 
حتى تزدهر 6 الاقعباعة نين ن الأهالي. أما الثانية فإنها تبدي ما قد ف- 
الأهالي. 

لكن الإقامة العامة من ناحية أخرى كانت قد استرجعت المرتبة التي كانت 
قد فقدتها بعد انصراف ليوطي. وكان باريس والرباط يسيران يدا في يد على 
الطريق المؤدية إلى إحياء التطلعات الأولى إلى سات أوضاع الأهالي مع إيقاف 
المعمرين عند حدودهم وتربيتهم (دون إهانتهم ولا حملهم على اليأس) ليكونوا 


(86) نوكيس في جمعية ولي ماروك» في باريس» نونبر 1938 (أرشيف توكيس. أيضا ستيوارت» 
المرجع المذكورء ص 39-38. 
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شركاء الحماية في المستقبل. ما' كان يجمع بين الاستعمار الروحي لليوطي 
والاشتراكية الإنسانية لجوريس :فمدوقء وكلاهما على جانب كبير من الأبوية 
امحبة للشعب وللوطن. ونو كيس وبلوم من تلامذتهما. فإنبما سعيا في الاستفادة 
من التقاء تلك السبل دون أن يتؤهما في سهولة بيع تلك البضاعة لرجال الأموال 
في قلب الوطن أو للمعمرين المرتابين ف المستعمرات. وسبب ذلك بسيط» وهو 
أن انهيار الثروات يحمل على المقاومة وليس على السخاء. وكا أن الهوة بين العمال 
والبورجوازيين ازدادت عمقا أيام الجببة الشعبية» فكذلك اتسع الخرق بين 
الفرنسيين والمغاربية في الثلاثينات. ولما كان. نوكيس من غير المتشائمين» فإنه ظن 
أن العلامة السلبية زائلة.لا محالة. وكان يعتقد أن الحماية مع الزمان ستيدوء ا 
كانت تبدو لايوطي؛ أعظم المغامرات الاستعمارية الفرنسية. وكانت إفريقيا كلها 
ظلام قبل طلوع الفجر. أما ضعاف القلوبء فإن المارشال كان ينطق من تحت 
الثرنى بما يحملهم على التشجع عندما قال : «إن المحموم والقلق من توابل العمل؛ 
يعني العمل المقدس والعمل الرباني الذي لا غنى لنا عنه)7». 


(87) من ليوطي إلى أختهء 25 نونبر 1897» عند ليوطي؛ رسائل من الطونكين ومدغشقر؛ 2» 
ص 220. 
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الجبرال نوكيس مكناس يوليه 1942 
صورة جاك بيلاك (مزاءظ معسوعد) 
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المغفور له سيدي محمد بن يوسفء محمد الخامس» 
يتلقى تباني الجبرال نوكيس في عيد العرش يوم 19 نونبر 1942 
بحضور الجنرال جورج س. باطون قائد الجيوش الأمريكية في المغرب 
1 صورة بيلان 
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الجرال جورج س. باطون قائد الجيوش الأمريكية في المغرب 
وغن يساره الجنرال نوكيس الرباط 16 نوبر 1942 
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الجنرال مارك و. كلارك كاهية قائد القوات الأمريكية في إفريقيا الشمالية 
دجنبر 1942 صورة جاك بيلان 
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نوكيس والصدر الأعظم محمد المقري الرباط 1937 
مجموعات فيرطامون باريس 
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وعن يساره الجنرال ماكسم 


فاس وعن 


يمينه محمد التازي باشا المدينة 


فيكاف, جموعات السفارة 
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الفصل الخامس 
ثلاث مناطق متشابكة 


[136]] كان المغرب على حد قول الديبلوماسيين بمثابة سراب. وكان ما يثيره من 
مشاكل سياسية معقدةء شأنه في ذلك شأن قضية الشايسفيك هولشطاين» 
الأسطورية» يتطلب الخبرة المتبصرة والذاكرة الجيدة. وكان نصيب قرنسا من 
المناعب من ذلك على قدر ما يعود عليها من الفوائد. فإن السير البطيء غير المامون 
نحو الحماية تميز بالعديد من الوقائع التي من المعلوم أنها ممت الأجواء الآوربية 
قبل الحرب. من ذلك خطاب القيصر الألماني في طنجة وإرساء طرادة ألانية في 
عرض مياه أكدير. ولشدة ما كان لذلك من الوقع» فإن كتب التاريخ جعلت 
من هذين الحدثين الأزمة المغربية «الأولى» و«الثانية»» معتيرة أنهما «سبياة الحرب 
الكبرى©». وما بدا للفرنسيين من شؤونمهم الخاصة» لم يكن ولاشك عند الألمان 
سوى خرق فرنسا لروح الأوفاق الدولية بشأن المغرب» ورغبة منها في الهيمنة 
السياسية والاقنصادية المتزايدة في الإمبراطورية الشريفة. مما لم يكن يعني الألمان 
وحدهمء لأن المغرب من أول وهلة كان مجالا مفتوحا أمام الجميع وليس مجال 
صراع بين طرفين إثنين. وإن ثلاث عشرة دولة هي التي وقعت على عقد الجزيرة 
الخضراءء ولا واحدة منها كانت تعتبر ذلك بمثابة تنازل لفرنسا. 
وقد ترتب على فرض الحماية سنة 1912 تقس الإمبراطورية إلى منطقتين 
(مع الإعداد لنطقة ثالثة في طنجة)» ليكون في ذلك التقسمم المقرر دوليا وسيلة 


(1) [منععاءةةونس«علط5 إقلم يفصل بين ألانيا والدائمارك ضمته ألانيا إلى ترابها سئة 1867 
وعاصمته مرسى كيل (000]. 

(2) عن الجوانب الدييلوماسية من القضية المغربية انظر أندرو (©7هصم)» طيوفيل ديلكاسي 
(بالإنجليزية). أيضا كيلين (معناندت)» ألمانيا والمغرب (بالفرنسية). أيضا آلان (منهاله)ء 
أكادير (بالفرنسية). أيضا أندرسن (دمهعةس)» الأزمة المغربية الأولى (بالإنجليزية). أيضا 
بارلو («داعد8)ء أزمة أكادير (بالإنجليزية). 
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لصيانة دولة السلطان مجعلها تحت وصايتين إثنتين وليس تحت وصاية واحدة. 
وكانت المعاهدة تقتضي أن الحماية موحدة الجانب. لكن فرنسا تخلت من توها 
عن جبال الشمال الشرقٍ لإسبانيا ١ف‏ شكل حماية مفوتة بالدرجة الثانية أطلق 
عليها رسميا إسم منطقة النفوذ الإسباني من قبل الفرنسيين)» وذلك للحصول على 
موافقة النجليز على الصفقة. وكان كل ذلك قد أثبت على الورق قبل ثمان سنوات» 
إلحاحا من الإنجليز في أن تبقى الشواطىء الجنوبية لمضيق جبل طارق بيد دولة 
ضعيفة”». هكذا وقع الاختيار على اسبانيا لتقوم مقام بلجيكا ف البجبر الأبيض 
المتوسط الغربي» ولكن بأقل ما كان من الجزاء» ذلك أن التصوير الطعامي ملك 
إيطاليا لدى مقارنته لليبيا مع المغرب» يمكن تطبيقه على المنطقتين الفرنسية 
والاسبانية» لزن سوب قرسا من الشاعة كان جو اللحوودينا بوي إبجانيا جز 
العظم). وقد نفرت إسبانيا أول الأمر من قبول تلك القطيعة م رن التي 
[137] كانت دون ما وعدت به بكثير. ومع ذلك فإن «المغرب الإسباني» كا صار يسمى 
فيما بعد» قد استجاب لبعض ما كانت الرسالة الإسبانية في مال إفريقيا تتوق 
إليهء فضلا عن كونه احتفظ لإسبانيا بحيويتها بصفة كونها قوة أوربية. مما تبلور 
في ملاحظة الكوندي دي رومانونيس الأثورة يوم قال : «إن المغرب هو آخر 
ما أسعف اسبانيا من الحظ لتبقى على مرتبتها بين أثم أوربا»8». 
ولم تكن مضاعفات تلك المفاوضات المطولة لتندثر. فإن إسبانيا لم تنس أبدا 
أن فرنسا قلصت من رغباتا الترابية جنوب أكدير وثمال نهر سبو إلى خهر ملوية؛ 
وأنها فضلت الاتفاق مع الإنجليز والألمان على حسابها"». بل كان بعض الفرنسيين 


(3) هالسطيدء التعاش أمة» ص 18. أيضا طراوط (إده+: الحدود الصحراوية للمغرب 
(بالانجليزية)» ص 173-170. أيضا مارشا (نهطك:ة36: «الأسس الدييلوماسية للمغرب 
الإسباني»: ص 170-101. وكانت المتطقة الإسبانية تضم كذلك جزءا من- تراب المغرب 
في الجنوب أطلقت عليه الخرائط الفرنسية عبارة «المغرب الجنوبي الإسباني». 

(4) ستيوارت» اقتصاديات المغرب,» ص 5. 

(5) ذكره كار (مجة0) في كتابه إسبائيا. ص 518. 

(6) انظر الخريطة عند أندرسنء طيوفيل ديلكاسيء ص 224 عن تقليص نصيب إسبانيا بالقياس 
مع مشروع الاتفاق ليوم 8 نونبر 1902 ومع نص المعاهدة الفرنسية الإسبانية ليوم 3 أكتوبر 
4 والمعاهدة الفرنسية الإسبانية ليرم 27 نونير 1912. 
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سنة 1 يودون حرمان اسبانيا حتى من «القرن الأطلسي؛ من مجاها الشمالي؛ 
وآخرون يريدون إقصاءها من المغرب جملة وتفضيلا. لكن من شأن ذلك أن يجعل 
منبا عدوا لدودا من جهة جبال البرانس» ما لا حاجة لفرنسا به بثاثا في حالة 
الحرب :من جهة نهر الراين» لا لأن الصداقة الإسبانية كانت تستحق تلك الرعاية 
كلهاء 5 قال السفير جول كامبون («دوطدمةه 165ن1) بما لا يخلو من صراحة 
متعجرفة» ولكن لأن عداوتها وخيمة العواقب©. ومع ذلكء لم يكن من 
الضروري أن يترتب على وجود منطقة إسبائية في الشمال اتقاء عداوتها. فإن 
إسبانيا اعتبرت مرتبتها في المغرب من أول وهلة مساوية للمرتبة فرنسا بصغفة كونها 
دولة حامية لا نفس التشوف للسيادة؟». فكانت النتيجة هي المواجهة بين 
المنطقتين وليس الماخاة» لدرجة أن كلاهما عاشتا عيشتهما الخاصة في عزلة مشوبة 
بالحسد» فكان الفرنسيون يتجاهلون المغرب الإسباني على اعتبار أنه ضعيف غير 
ذي جدوى ويتغاضون عنه أكثر بما يحتملونه. وكان الإسبان يردون بالمثل» ساعين 
في طمس عملاق الجنوب بأكثر ما في وسعهم. 


أما بعد سئة 1936» فلم يبق من الممكن غض الطرف عن المنطقة الشمالية. 
ذلك بأت انقلاب يوليوز في المنطقة الإسبانية الذي فتح أبواب الحرب الأهلية؛ 
أدخل المغرب من جديد في محال السياسة الإسبانية وفي اهتاماتها بشكل لا نظير 
له إلا في أيام ميكول برعودي رميرا (ه10ظ ءل مسشط [عناع811) وحرب الريف. 
فإن المغرب الاسباني كان قاعدة انطلاق الجنود الثائرين على الحكم القاثم بإسبانيا. 
وكان منطلقا للعمليات وخزانا من الجنود والعتاد. بما جعل الفرنسيين ينزعجون 
من عواقب كل ذلك على الحماية سواء كان النصر أم الهزيمة لهذا أو ذاك من 
الجانبين22). وما المصير لو فشل الانقلاب العسكري ؟ فإن بيروطون كان يتوقع 
«حملة قمع قاسية) من لدن الحكومة» تنطلق من المدن ثم تمتد للبوادي في صفوف 
القبائل. يضاف إلى ذلك أن الجنود الأهالي المقاتلين مع فرانكوء لابد من أن 
يتعرضوا «لإجراءات زجرية متميزة4» فيكون لها مفعول على إخواتهم في المغرب. 
(7) مارشاء المقال المذكورء ص 132 و159 و164. 


(8) انظر كورديرو طوريس (:0 ممعة:م0)» تنظيمات الحماية الإسبانية (بالإسباتية) 82:1. 
زو قليمنك (ودنصءام6 المغرب الإسباني والانقلاب القومي (بالإنجايزية) ص 42-27. 
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وفي ذلك كله «خطره على الفرنسيين على طول الحدود الشمالية» قد يستوجب 
«عمليات أمنية) تمتد داخل المنطقة الإسبانية بكثير. لكن في حالة ما إذا خرج 
[138] فرانكو منتصراء ما جزاء ألمانيا وإيطاليا مما تقدمانه من المؤازرة ؟ لم يصدع أحد 
بذلك؛ وإن كان الجميع يدرك أن المغرب لابد أن يدخل في النهاية في الحسبان. 
وماذا سيكون من عودة الجنود المغاربة مدججين بالسلاح وفي منتهبى النشوة من 
اتتصارهم على الأوربيين في ساحة الوغى ؟ فقد اعتبر بيروطون أمهم قد «يثيرون 
الفوضى هنا وهناك في الشمال؛ ومهما كان من عاقبة الحرب الإسبانية» فإن 
الخطر على فرنسا «أن تجد نفسها ملزمة بالتدخل». وخلص بيروطون إلى القول 
بأنه : «كيفما نظرنا إلى انقلاب الجنرال فرانكوء فإنه يبدو مشحونا بالمتاعب في 
المستقيل]9'). وذلك عين الصواب. فمنذ أن تم النصر للجنرال فرانكوء وإلى 
حدود نباية الحماية ست عشرة سنة بعد ذلك» أبدت إسبانيا من الثقة بالنفس 
ومن الملكة ما لم تبده أبدا فيما مضى في إفريقيا الشمالية» وصارت تستغل بمناسبة 
وبغير مناسبة كل أسباب الضعف الفرنسي في المغرب لتدارك ما كانت تعتبره من 
أضرار الماضي. 
لكن الأمور سارت بحيث دلم يكن لفرنسا أبدا أن تتدخل في المنطقة الإسبانية» 
وإن كان ما بذلته من الجهود للفصل بين المنطقة المحاربة والمنطقة التي كانت تنعم 
بالسلام قد جعلها على شفى جرف هار من النزاع. ولما تبين ذلك للحكومة في 
باريس؛ ازدادت ميلا لجعل جندي مكان بيروطون. وقد تطورت الأحداث ما 
أضحى ينذر بقيام أزمة مغربية ثالثة» بما حصل مرة أخرى من اصطدام الدول 
الأؤزبية وجها لوجه بشأن قضايا السلطة والنفوذ في الامبراطورية الشريفة. 
وتكلم الفرنسيون كعادتيم دائما بلسان السلطان الذي أصدر بيانا في شتنبر 
يستنكر فيه الصراع الجاري في الشمال ويتأسف على مشاركة شعبه في حرب 
لا تعنيه من قريب ولا من بعيد» ملتزما بالعمل يدا في يد مع الحكومة الفرنسية 
لصون وحدة الإمبراطورية وسيادتها. ثم إنه أصدر ظهائر في غشت وشتنبر قلصت 
أول الأمر بل أوقفت بعد حين نقل البضائع عبر الحدود قاطعة بذلك سبل التموين 
الطبيعية على المنطقة الإسبائية. | جعل حدا لحجرة المتطوعين من أبناء القبائل 


(10) عن بيروطون إلى فبينو» 5 غشت 1936» و.ش.خ., المغرب» 604 : 139-136. 
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الراغبين في التجنيد في جيوش الشمال وكانت قد بلغت «مستويات مزعجة(201, 
ذلك بأ جاذبية المال والطعام والأسلحة النارية (وربما خدمة ثابتة في الجيش) 
من الصعب مقاومتهاء فهي مغرية في كل زمان فأحرى في حالة الأزمة الاقتصادية 
التي كانت المنطقة الفرنسية تمْرَ منها. وإن المدن المكتظة باللاجئين كانت مراكز 
للتجنيد مواتية يشجع فيها المهاجرون من الجنوب على متابعة الطريق إلى الشمال. 
ولما وقعت نداءات السلطان في آذان غير صاغية؛ فإنه أصدر ظهيرا يمنع رعاياه 
من الانمخراط في قوات إسبانيا سواء بالمغرب أم بالتراب الإسباني. لكن المتطوعين 
ظلوا يتسللون ويتجندون فيما كان ضربا من السوق السوداء في بني ادم؛ إلى 
أن غطى عدد الضحايا على كل أسباب الإغراء(2». ولم تكن فرنسا في هذا 
الصدد تقصد إلى خنق المرد» ولكنها تسعى في حرمانه من كل مساعدة سواء 
من جهة الرجال أم من أي جهة أخرىء تلافيا لانتشار طيبه 

1397 وكان التدخل الأجنبي خطرا آخر. فإن الإيطاليين جعلوا من -جزر الباليار 
وليس من المغرب بالذات» مركز تحركاتهم. لكن جزر الباليار تقع على طريق 
المواصلات بين فرنسا وشمال إفريقيا. وما كانت فرنسا لتبقى «متغافلة) عما كان 
يبدو بمثابة «تمكن فعلي؛ من تلك الجزر تحت «ستارة السيادة الإسبانية. بما كان 
فيه قلب للأوضاع القائمة في غرب سر الأييفين المتوسطٍ التي كان الفرنسيون 
عازمين على «أن تظل محترمة؛ حتى لا يقع المس «بأخطر مصالح فرنسا 
شأنا)(3). وكان الفرنسيون على بيئة من إشكالية نقل الجيوش الاستعمارية من 
موانىء الشمال الافريقي إلى مرسيليا. وإن ذلك من العناصر الجوهرية في مخطط 
التجنيد في لميتروبول في .خالة الحرب في أوريا. ولا سبيل إلى التردد بشأن ما 
كان في التدخل الإيطالي في إسبانيا والباليار من الاندفاع المعادي لفرنسا. أما هل 


(11) مارشاء دفرنسا وإسبانيا في المغرب»: ص 90. انظر الظهائر المشار إليبا في الجريدة الرسمية 
5 عدد ٠م‏ 1242 (18 غشت 1936) : 1030-1029. والجريدة الرسمية 2»25 
عدد 1246 (11 شتنبر 1936) : 1123. والجريدة الرسمية 25؛ عدد ١‏ 1247 (22 
شتنبر 1936) : 1158-1157. 

(212 الجريدة الرسمية 6 عدد ط 1269 (20 فبراير 1937) : 261. 

(13) من ديلبوس إلى وكلاء الدييلوماسية الفرنسية في لوندن وروماء 5 دجتير 1936» في 
#اصط 4 : 159. 


205 


الله غالب 


كان موسوليني يتشوف لعل البحر الأبيض المتوسط بحيرة إيطالية وهل كان» على 
خد قول خيائو (دمه©)» يريد أن يضع في إسبانيا (أسس إمبراطورية رومانية 

في المتوسطع؟ ذه ففي ذلك نظر. لكن من المؤكد أنه أراد تقوية الموقع الإستراتيجي 
لإيطاليا على حساب فرنساء وذلك بمحاصرة فرنسا برا وبحرا من جهة إسبانيا 
ومن جهة البحر الأبيض المتوسط04. فقد قال موسوليني لريبانطروب (مممامةططنع) 
في نونير 1937 : (إننا لو استعملنا قاعدة مايوركا وقاعدة بانطليريا والقواعد 
امجهزة الأخرى» فلا سبيل لأي زنجي بأن يقطع البحر الأبيض المتوسط من إفريقيا 
إلى فرنسا21500. 

ووجهت فرنسا احتجاجا لايطاليا على قواعدها في الباليار. كا أمها اقترحت 
على إنجلترا المنشغلة دائما بأسباب مواصلاتها مع مصر والهند استعراضا مشتركا 
لقواتهما البحرية في مياه الباليار©'». وقاق أنطوني إيدن كاتب الدولة في الشؤون 
الخارجية من ذلك, حتى أنه أوعز للحكومة في دجنبر بأن إيطاليا ربما تستعد 
لفرض حمايتها على الجزر. لكن لم يشاطره أحد قلقه ذلك بأن رؤساء أركان 
الجيش كانوا قد حكموا في شهر غشت بأن لا خطر في القواعد الإيطالية في 
مايوركا على المصالح الابريطانية» ولم يروا ما يدعو إلى تغيير هذا الحكم. وكان 
من شأن «الوفق الحبي؛ الإنجليزي الإيطالي (المبرم بتاريخ 2 يناير 1937) الذي 
التزم الطرفان بمقتضاه باحتر ام «الأوضاع القائمة فيما يتصل بالسيادة الترابية 
الوطنية في مجال البحر الأبيض المتوسط:؛ أن يطمعن بال المسؤولين في إنجلترا(2". 
إلا أن الكلمات كانت لا تساير الوقائع» لأن التدخل الإيطالي في إسبانيا ازداد 
تفاقما في الوقت الذي كان الوفق المذكور يعد للتوقيع. ولعل ارتياب محرري 


(14) كوفرديل «لهف»#بمت)ء تدخل إيطاليا في الحرب الأهلية الإسبانية (بالإنجليزية)» 
ص 77-76 و155-154 و383 و389-388. 

(15) كوفرديل» المرجع المدكور, ص 128-127. وكانت جريرة بانطليريا وزعلاممو< قاعدة 

ية بين صقلية وتونس, 

(016) من ديلبوس إلى وكلاء الديبلوماسية الفرنسية في لوندن وروماء 5 دجنبر 21936 في 
#طص 4 : 159. 

(17) كوفرديل؛ المرجع الملذكور» ص 148 و200-198. وأيضا لافريك فرانسيز 47 (1 يناير 
7 : 11-10. 
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جريدة لومانيتي ©)نصهسدة]:]) لسان حال الشيوعية الجاكوبيئية في فرنساء كان 
في محله إذ رأوا في: الوفق اعترافا ببيمنة إيطاليا في غرب البحر الأبيض المتوسط 
مقابل هيمنة إنجلترا في الحوض الشرق» وتلك وضعية في غير صالح فرنسا(ة". 
[2]140 ويالرغم من معارضة فرنسا للتدخل الإيطالي ني إسبانيا (الذي كان هو السبب 
الرئيسي في تدهور العلاقات بين حكومة بلوم وروما)» فإن الخطر على المغرب 
هيّن. وما كان من شأن زيغ بعض الطائرات عن طريقها ونزوها الاضطراري 
في وجدة ونزول الطائرات المائية في مليلية ورفع الأعلام الطليانية في موافىء الشمال 
أن يرسبي أقدام الطاليان هنالك. وما كان موسوليني ولا الجماهير الهائجة في ساحة 
البندقية في روما لتضيف طنجة أو الرباط أو الدار البيضاء إلى الأماكن المذكورة 
في التاريجم على أنها للطاليان19). 
أما مع الألمان فالمشكلة أخطر شأنا. ذلك بأنهمء منذ اللحظات الأولى من 
الانقلاب في إسبانياء جعلوا الجميع يعتقد بأنهم يرغبون في «وضعية متميزة» في 
المنطقة الإسبانية تمكهم من «تجديد صرح نفوذهم التجاري وحتى السياسي في 
الإمبراطورية الشريفة». وكان ذلك النفوذ قد اندثر جراء الحرب الكبرى. وكانت 
البواخحر الألمائية تتردد باستمرار على سبتة ومليلية والعرائش. يضاف إلى ذلك أن 
الألمان استغلوا إلى أقصى حد ما منحهم الفرنسيون من رخصة الإرساء في طنجة 
حتى كادوا أن يحولوها هم والطاليان «إلى قاعدة بحرية نوعا ما». وقد تقلت بعض 
البواخر الحربية بعض المواد للوطنيين» بيها اكتفت أخرى بتبليغ «الدويتشر كروسة 
(55نا: © ععطوناناء0) تعبيرا عن حسن الاستعداد الألماني. و م يسع أحيف في كلتا 
الحالتين في حجب الوجود الألماني» إذ كانت تقام الحفلات الصاخبة في الاستقبال 
وفي التوديع. ثما كان يزعج الفرنسيين أكثر من الأنشطة الخفية» لما في ذلك من 
استعراض للقوة الألمانية أمام الساكنة الأهلية الملتهبة الأحاسيس. وقد كتب ديلبوس 


(18) جريدة لومانيتي غانمعسه طق 3 يناير 21937 ذكرها دريفررت (00ئع) في كتابهء 
إيفون ديلبوس في الكي دورسي (بالإنجليزية)» ص 91. 

(19) كانت النوايا الطاليائية مركزة على تونس والجزائر الشرقية. لكن المندوب السنامي الإسباني 
في المغرب كشف عن استعداد الطاليان لمنح دكل شيء؛ مقابل التزول بتراب المغرب الإسباني. 
انظر رسالة من جان كلود سير إلى ديلبوس» 10 يناير 1937» ني 8ء 4 : 457 ايضا 
كوفرديل» ا مرجع المذكورء ص 385. 
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للسفير كوربان قائلا : «ما زاد في اهتام المغاربة بهذه الاستعراضات المتتالية للقوة 
الأمانيق» كونها تأتي بعد إثنين وعشرين سنة من الغياب:9©. . 
وم يبال الفرنسيون بما ذاع من أن الإسبان قد يجازون الألمان بالتنازل عن 
بعض الجهات من المنطقة الإسبانية. ذلك بأن مثل هذا النفويت» فيه خرق للمعاهدة 
الفرنسية الإسبائية لسنة 1912» ومن شأنه أن يعجل بتدخل الفرنسيين. وكان 
الإسبان والألمان راغبين عن امخاطرة به. وما لا يقل أهمية عن ذلك» أنه يتعارض 
والمطاع الاستعمارية الاسبانية في المغرب. ولذلك كان ثم المساعدة الالمانية من 
معدن الحديد بشروط من شأها أن تعطي ألمانيا «تمام السيطرة» على الموارد المعدنية 
في المنطقة الإسبانية» ولا يعني ذلك أن الألمان قد يكتفون بالتعويضات الاقتصادية. 
وفي نظر الفرنسيين» كان الألمان يوعزون في الخفاء باستقلال المنطقة الإسبانية 
ويلقون عمسا بالكلام عن (الحكم الذاتي؛ في اذان المسلمين. وتلك كلمات صالحة 
بكل تأكيد لنيل عطف بعضٍ الأهالي» سيما وأنه لم تمض ستتان بعد على إغلاق 
فرنسا الباب في وجه الوطنيين المغاربة ومقترحاتهم بشأن الإصلاح. وكان من 
مفعول تلك الهمساتء مما كان الالمان يعولون عليهء إهانة الفرنسيين والنيل منهم 
1 بإضعاف وحدة الإمبراطورية الشريفة (التي كان الفرنسيون ملتزمين بصيانتها) 
وفتح أبوابها للتغلغل من الخار ب(1©, 
ومهما كان من المصالح الألمانية في المغرب» فلا مساس فيها بأمن إفريقيا الشمالية 
الفرنسية. وكانت التحركات الألمانية قبل الحرب قد خلفت ذكريات سيئة. ألم 
يكن من شأن استحضار القياصرة والطرادات أن يحمل السكان الأهالي على 
«الاضطراب» ؟ وقد اعترف ديلبوس بأن ذلك «عادة ما يكون على حساب فرنسا 
[...] وأنه في الظروف الصعبة مثل التي يكون عليها الحال عند النداء للتجنيد 
قد يؤدي إلى الخطير من الشغب». فتجد فرنسا نفسها مضطرة إلى تعزيز قواتها 
في المغرب وتعزيز القوات الضرورية للنقل العسكري عبر البحر الأبيض المتوسط 


في ان واحل22), 


(20) من ديلبوس إلى كوبان» 30 نرنبر 1936 في #طص 4 : 88-89. 
(21) نفس الرسالة أعلام؛ في 07ص 4 : 89. 
(22) نفس الرسالة أعلا في #مص 4 : 90. 
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على أن الخطر الألماني الذي كان الفرنسيون يسلمون بأنه تهديد في المستقبل 
أكثر منه خطرا حاضراء كان بيسر سبل التقارب بين الانجليز والفرنسيين مثلما 
فعل في أيام طنجة وأكدير. وقد وظقه الفرنسيون بالضبط لتلك الغاية. فإن الخطر 
المشترك حملهم دائما على وضع المخططات المشتر ة» مما كان يمهد في علم ديلبوس 
للعمليات المشتركة التي هي من مستلزمات أمن فرنسا في أوربا وكل مناورة ذات 
مفعول خارجها. وقضية المغرب نموذجية في هذا الصدد. فلا رغبة لإنجلترا ولا 
لفرنسا في أن ترسي «قوة عسكرية من الدرجة الأولى؛ أقدامها في المنطقة الإسبانية. 
وما كان أي واحد منبما ليرغب في أن يقع الإخلال بسبل المواصلات عبر البحر 
الأبيض المتوسط لا مع خطوط الطول ولا مع خطوط العرض. وكان من حق 
ديلبوس أن يقول بكل اطمئنان بأن : «هذا الحاجس كان دائما قاعدة للتضامن 
الإنجليزي الفرنسي في القضايا المغربية)(3©. 

وبفضن النظر عن النوايا الألمانية» فإن بلوم ظن أن الحرب قد تندلع بشأن 
المغرب في يناير 1937 فطلب من فيينو تعزيز وسائل الدفاع في الحماية استعدادا 
لكل طارىء. وأخبر نوكيس عن قرب وصول جنود ألمان إلى تطوان وسبتة وربما 
العرائش بعد العاشر من الشهر نفسه. وكانت بعض الوحدات الاستطلاعية قد 
سبق وصوها إلى المنطقة الإسبانية تمهيدا لوصول وآلاف متعددة) من الجنود 
(بحسب «مصادر مختلفة؛) في طريقها ولاشك إلى إسبانيا. ومثل هذا الحدث 
والمشحون بالعواقب» 5 قال نوكيس» كان منطلقا لنشاط دييلوماسي محموم. فإن 
ما أخبر به المقيم العام أشعرت به إنجلترا في الحين مع إضافة مبهمة لديلبوس عن 
كون ألانيا تمهد ربما «لعملية أوسع بكثيره تأتي مباشرة في الأعقاب. . وقد استفسر 
الاسبان عن الأمر في تطوان. وتكلم ديلبوس بنفسه مع السغير الألاني في باريس» 
مثيرا انتباهه لما قد يثيره نزول مكثف للمتطوعين الألمان في المغرب من «المتاعب») 
في العلاقات الألمانية الفر نيا 


(23) نفس الرسالة أعلاف في #صطة 4 : 90. 

(24) الأحداث التي جرت في فرنساء الشهادات» شهادة بلومء 1[: 219. أيضا من فييئو إلى 
نوكيس» 4 يناير 1937 (أرشيف نوكيس). أيضا من نوكيس إلى ديلبوس؛ 6 يناير 1937» 
ف #مم 4 : 447. أيضا من ديلبوس إل كوربان» 8 يناير 21937 في "507 4 : 
439-8. 
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وقد فوجىء الانجليز بذلك. وأخبر السغير شارل كوربان وزيره ديلبوس 

إيدن اندهش نوعا ما من هذه الأنباء» لأن التقارير القنصلية الابريطانية ربا 1 
تكن في مستوى ما كانت عليه تقارير نوكيس من التهويل» وأيضا ميل الفوريني 
أوفيس إلى الاستخفاف برأي الفرنسيين فيما يعود لتقويم الأحداث في المغرب 
وفٍ الشرق الأدى 659 وكان الإنجليز على صواب فيما يبدو في عدم تهويل ما 
يجري ف المغرب. فقد دار بين الكولونيل خوان بيكبيدير عو»كمواع8 هددة) المندوب 
السامي في المنطقة الإسيانية بالنياية وبين جان كلود سير (وعمع5 موس ها0-هدء1) 
قنصل فرنسا في تطوان» مباحثات مستفيضة صريحة خرج القنصل الفرنسي منها 
مقتنعا بأن الأمر اتخذ أبعادا تتجاوز حجمه الحقيقي: إذ أكد له بيكبيدير ين لا 
وجود لجيوش ألانية في المغرب ولا هي في طريقها إليه. فكتب القنصل قائلا : 
«لقد قال لي الكولونيل بأنه على بينة من إن نزول وحدات اللفيف (اللفيف 
الإسبافي) الناطقة بالألمانية قد يفجر الحرب في أورباه» التي لن يكون فيها القوميون 
الإسبان لضعفهم في العدد والعدة بالنظر إلى خصومهم الجمهورين سوى «أول 
ضحية208. وادعى بيكبيدير أنه رفضء الماسا للسلامة» السماح لأي فرقة 
عسكرية أجنبية بدخول المغرب» مضيفا بأن فرانكو على بينة تامة من أن نزول 
جيوش أجنبية بالمغرب قد يكون «كارثة) دولية. وهو نفسه (بيكبيدير) وفرانكو 
ل يرغيان في تحمل مسؤولية السماح بآمر كانا يدركان تمام الادراك ما يحف به 
من الأخطار. هذا ولو دخل الطاليان أو الألمان المغربء فإن بيكبيدير كان لا 
يدري متى أو هل في عزمهم الخروج منه؛ فلا يود المراهنة بمستقبل المغرب. وقال 
يكبيدير إن فرنسا في هذه الأمور كلها يمكن أن تتكل على «حاسة [فرانكو] 
السياسية وعلى ذكائهة. وبعد هذه المباحثات الشافية (التي اقترح فيها بيكبيدير 
استئذان فرانكو برقا في الكتابة بكل ما قال)» كان من حق القنصل سير أن يتعجب 
صراحة كيف وجدت الشائعات عن نزول آلماني مكثف في المغرب طريقها إلى 
الصحافة الفرنسية(27). 


(25) من كوربان إلى ديلبوسء 8 يناير 1937. في #طط 4 : 443. 

(26) كان والمتطوعة؟ من الطاليان والألمان لمساندة الانقلاب القومي ينخرطون في اللفيف الأجتبي 
الإسباني من باب التورية. 

(27) من سير إلى ديلبرس» 10 يناير 21937 في #صط 4 : 459-457. 
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وقد يتصور المرء أن الفرنسيين بعد الاطلاع على تقرير سير ربما مالوا إلى غض 
الطرف عن القضية بصفة نبائية. والغريب والحالة هذهء أن يكون الخبر قد نقل 
إلى مسانع الإنجليز وأن الاحتجاج سلم للسفير الألماني قبل استفسار المندوب 
السامي الإسباني. ويوم تكلم بيكبيدير» فكأن البساط سحب من تحت أرجل 
الفرنسيين. ولما مع الإنجليز بالقصة» تبين لهم منها مرة أخرى أن الفرنسيين 
يخرجون بسهولة عن أطوارهم كلما تعلق الآمر بالمغرب. وقد اشتكى كوربان 
نفسك من مبالغة الصحف بشان ما كان الفرنسيون يعتزمون القيام به للتصدي 
لأي تحرك ألماني في المغرب» كاقتحام المنطقة الإسبانية مثلاء مما كان يثير (شيعا 
من القلق في الرأي العام الإنجليزي». فالفوريني أوفيس زالقيادة البحرية العليا ليس 
ِ علمهما ما يثبت التقارير الفرنسية. ولما تكررت التصريحات الألمانية بالنفي» 
[143] تبيّن أن برلين أقلقت عبثا من قبل باريس. وبقي على كوربان أن يروم إقناع 
الانجلير بأن تلك «الصرامة» الفرنسية هي التي «ربماة حالت دون تنفيق الألمان 
لخططاتب (8©, ْ 


وتثبت الوثائق الألمانية أن وحدة من المتطوعين الألمان كانت توجد بالفعل في 
مليلية» ولكن ليس إعدادا لنزول مكثف للجيوش الألمانية. وحيث إن مليلية لم 
تكن داخلة في الحماية المقامة مع فرنسا (لأنها في حوزة اسبانيا منذ 1496)» 
فإنه كان اوضع وزير الخارجية كونسطانتين فون نويراط (لنهسعاة ده؟ سناهماقمو0) 
أن يأر السفير الألماني في باريس وبتيديد انخاوف الفرنسية بكل حزم») من خلال 
الجملة التالية : ولا وجود لأي متطوع ألماني مهما كان نوعه على تراب المغرب6. 
مما فيه مجال واسع للقيل والقال. لكن ألمانيا من وجهة نظر برلين كانت بريئة 
وفرنسا هي المعتدية بما أثارت من الضجة9©. 


(28) من كوريان إلى ديلبوس» 11 يتاير 7 في الال 4 : 460 و463-462. 

(29) من المكلف بالأعمال في إسبائيا فيليلم فاوبل (عمنه5 دماءطلة/9) إلى وزير الشؤون الخارجية 
الألاي» 9 يناير 1937. وأيضا من السفير في فرنسا الكونط يوهائيس فون فلتشيك 
(لعمتء 11 ده؟ معممهطه1 عندووة) إلى رئيس المصالح غير الأوربية للقسم الدييلوماسي أوطو 
فون إيردمانسدورف 5ه ةعممسة:ظ دهبره:01) 9 يناير 1937» والكل في وثائق السياسة 
الخارجية الألمانية» 1945-1918: سلسلة (8)1937-1945: 13 مجلدا (لندن 
وواشنطن؛ 1964-1949) 3 : 216-214. نشير إليها فيما بعد تحت حروف 67# 
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وعززت برلين تفوقها في حملة صحفية مضادة. فقد كتب السفير الفرنسي 
في ألمانيا (بعد اطلاعه على صحف صباح ٠11‏ يناير 1937) بأن لحجة الصحف 
الفرنسية كانت «باهتة محتشمة) بالنظر إلى «الشتاتم الخبيثة) التي ترمي بها فرنسا 
في الصحف الألمانية. ولكن جوهر الموضوع, إذا ما غضضنا الطرف عن الجوانب 
البلاغية؛ أن أمانيا كذبت ثلاث مرات تهم فرنسا دون أن تكف الصحافة الفرنسية 
عن نشر المقالات عن التسرب الألماي في المغرب. وما جاء في أقوال السفير : 
دإن الجو منذ أربع وعشرين ساعة الأخيرة مشحون بالكهرباء إلى أقصى حده. 
لكن لم تمض ستون دقيقة على تلك البرقية حتى كان بوسع أندري فرانسوا ‏ 
بونسي (ععدهطواموهةم1 #تفدة) أن يكتب بأحسن منها إنبا» ذلك أن المستشار 
هيتلر أنى في حفلة على سرف الهيأة الدييلوماسية إلا أن ويؤكد له رسميا وبشكل 
قطعي) أن لا نية لألمانيا في أن تطأ أدنى جزء من الأراضي الإسبانية ولا في إقامة 
القواعد هناك. ويرجو أن تعود الصحافة الأجنبية إلى السكينة وأن لا يلحق مزيد 
من الضرر بالعلاقات الفرنسية الألمانية» مضيفا بشيء من الحسرة : «أنتم تعلمون 
أننا نعوّل على المشاركة في معرض باريس في الربيع القادم وقد يكون من الشؤم 
أن تتعذر علينا المشاركة6. وكان فون نويراط واقفا بجانب المستشار وكرر القول 
بأنه «من غير الصحيح؛ إطلاقا أن وحدات عسكرية ألمانية كانت قد نقلت إلى 
المغرب الإسباني أو هي في طريقها إليه. ثم إن فرانسوا ‏ بونسي التقى متابعة 
للأمر بفون نويراط بعد الزوال ملتمسا منه نشر كلمنات هيتلر في الرأي العام» 
وماتزما في المقابل بتصريح فرنسي حول حرمة التراب الإسباني واحترام (الأوضاع 
القانونية) في المغرب الإسباني. فصدر بلاغ مقتضب يحتوي التعهدين في باريس 
وبرلين9»» وجعل حد لحرب كلامية دامت ثلاثة أيام. 

وبذلك انتبت الآز مة المغربية «الثالثة وإن لم ينته الكلام عن أسباب قيامها 
ولا عما كانت تحمله من الدلالة. أما التفسير الفرنسي فمن البساطة بمكان. لقد 
ضبط الألمان وهم يتسربون إلى المغرب الإسباني» ولما سلطت عليهم الأضواء من 


سل س-لدلدهم 


(30) من فرانسول بونسي إلى ديلبوس» 11 يناير 1937» ف 8ط 4 : 462-459. وأيضا 
مذكرة من وزير الشؤون الخارجية فون نويراط (طنهعه< مه 11 يناير 1937غ في 
«61 4 : 478-4716. . 
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1443 كل ناحيةء تراجعوا مدعين أن ذلك مجرد افتراء. وكتبت مجلة لافريك فرانسيز 
مقالا جاء فيه : «إن فرنسا وسلم العالم ني خطر. وقد جاء رد فعل الحكومة 
في تمام الحزم والسكينة والحدوء لما للها من الاطمئنان إلى حقوقها والوعي بواجباتها. 
وقد التفت البلاد جمعاء حوها بالرغم من النزاعات الداخلية. أليس ذلك فوزا 
آخر من شكل ما جرى على ضفاف المارن (همعة0؟1©. بلى. ولكن 
الفرنسيين رأوا ف ذلك خطوة إلى الوراء عيما عن جل الحرب» هذا فضلا عما 
بدا للمكلف بالأعمال الفرنسية في برلين من أن الاستراتيجية السياسية للرائخ 
بكاملها أصبحت مهزوزة؛ لأن الضجة حول المغرب أثارت بعض أسباب التشئج 
بين لوندن وبرلين وبعض أسباب الارتياب بين برلين وبو ركوس (ومومس2!)8©. 
وكان ما يجري بين لوندن وبرلين هو أكثر ما تشد إليه الأنظار في باريس. وما 
جاء في لافريك فرانسيز : (إننا نعلم أن محور [السياسة الألمانية] لا يمر عبر 
بوركوس بقدر ما يمر عبر روما ولوندن. وإن التطاول على المصالح الابريطانية 
في البحر الأبيض المتوسط من جهة جبل طارق ليس مما يمكّن أمانيا من إنجاز ما 
تعشوف إليه من ضم إنجلترا إلى الاتفاق الإيطالي الألماني سعيا في عزل 
فرنسا)(03, 


لكن المقاصد السياسية الألمانية كانت معروفة عند الجميع» فلا داعي للتهم 
الفرنسية. ألم تكن فرنسا قد تذرعت بالمغرب لتلفت أنظار إنجلترا» التي وقعت 
قرييا على دوفاق حبي» مع إيطالياء إلى الخطر الفاشيستي ؟ ألم يكن في ذلك محاولة 
فرنسية لجعل التاريم يعيد نفسهء فتتوطد العلاقات الانجليزية الفرنسية بناء على 
الخوف من ألانيا في المغرب ؟ وقد أتاحت الأزمة إمكانيات ملموسة أمام الفرنسيين 
ليلوخ يعم الأغراض. واستغلوها ولا مسؤولية لهم في افتعالهاء إذ الجذور في برلين 
حيث لا أحد في الحكومة الألمانية يجهل أن إنزال الجيوش الألمانية في أي مكان 

من المغرب ومهما كان من الأشسباب» لابد أن حمل الفرنسيين عل الاستنفار. 


(31) لافريك فرانسيز 47: عدد 1 (يناير 1937) : 13. 

(32) [بو ركوس مدينة ثعال غرلي مادريد كانت هي عاصمة نظام الجترال فراتكو الناشىء قبل 
أن ينتصر في الحرب الأهلية]. 

(33) من بير أرنال (لمصخ جعزم إلى ديلبوس؛ 13 يناير 21937 في 0# 4 : 478-476. 
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وإنبم ظلوا أزيد من ربع قرن في المغرب في تمام الموس من احتال مشاهدة 
الطرادات الألمانية تجوب الياه المغربية وكأتها عفاريت من حديد ممتنعة عن التعزيم. 
وكانت عبارة «فعلة أكادير) قد بس - يومئذ القاموس السياسي الفر نسي(04). 
وكانت البواخر والطائرات والجنود الالمان في الشمال قد انتقلت من حالة الشبحية 
إلى حالة الواقعية» ومن شأنها أن تطلق العنان لكل ما يفضي إلى اليستيريا من 
العواطفن. لكن وجود المغرب في طليعة أعمدة الصحف الفرنسية (في أخخر مناسبة 
قبل الأيام المشؤومة لسنة 1940)» انتبى هذه المرة لصالح ألمانيا خلافا لما جرى 
خوفا من الذئي352, 


ويوم طلب من نوكيس تلخيص البراهين على تدخل ألانيا مع تقيبم موقف 

فرنساء راجع التقارير التي بعث بها لباريس معبرا عن يقينه بأن مبادىء 
الفيلطبوليتيك (انناوماء269077) لاتزال من وراء التطلعات السياسية الالمانية» وإن 

كان المغرب غير مضبوط المكانة في البرنامج. فهل كانت الاضطرابات قي إسبانيا 

خبزة انتهزتها أمانيا «الإرساء قدمها مرة أخرى في تلك الزاوية من إفريقيا التي كانت 

[145] تحتل مكانة كبرى في سياستها ومطاعها قبل الحرب؛؟ أم كانت التحركات الألمانية 


(34) لافريك فرانسيز 46, عدد 11 (أكتوبر 1936) : 530. وأيضا منها عدد 9-8 (غشت ‏ 
شتنبر 1936) : 457 و459. وأيضا لافريك فرانسيز 47) عدد 1 (يناير 1937) : 15. 

(35) من الجوائب المزعجة: في هذه القضية أن حكومة الجمهورية الإسبانية كانت قد اقترحت 
«التباحث؛ بنية تغيير «الوضعية الراهنة) في المنطقة الإسبانية «شريطة أن لا يتم هذا التغيير 
لففائدة دول أخرى غير فرنسا وإنجاترا». أما إنجاترا فإنبا رفضت ذلك قطعا. وأما فرنسا فلم 
يكن ذلك موقفها. وقال فرانسوا ‏ بونسي إنها كانت ثابعة على تصريم يناير عن سلامة 
تراب المغرب الإسباني وأنها لا ترى سببا للرد على «تلك المقترحات المزعومةة. ثم إن فرئسا 
أرادت جعل حد للقضية فنشرت مذكرة 20 مارس الموجهة للحكومة الإسيائية والمعلئة أن 
ومشكلة من هذا القبيلة لا يمكن معالجتها إلا بعد أن يكون «النظام قد استعب من جديد 
ف إسبانيا؛» مع مراعاة الأوفاق الدولية بشأن المغرب. انظر رسالة من لويس أراكوسطاين 
(منماضودة مس إلى بلوم» 13 قبراير 1937 ف #صص 4 : 764-762. وأيضا من 
فرانسوا ‏ بونسي إلى ديلبوس» 18 و19 مارس 1937ء ني 8# 5 : 189 و202. 
وأيضا لافريك فرائسيز 47: عدد 3 (مارس 1937) : 163-162 والعدد 4 (أبريل 
7 : 211-210. 

(36) [وتعرييها السياسة الألمانية عبر العالم]. 
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في المغرب مترتبة فقط على مساعدتها للقوميين الإسبان ؟ والذي في يقين نوكيس 
هو أن ألمانيا بمجرد ما اعترفت بحكومة فرانكو في بوركوسء فإنها اكتسبت 
«سيطرة معنوية ومادية بالتقدير) على المنطقة الإسبانية. ولئن كان «من الصعب 
الجزم بمدى ما منحت ألمانيا من الامتيازات الاقتصادية» فإنه يرى أت الألمان 
حصلوا دبما لا يترك مجالا للشك» على نوع من «الرهن الاقتصادي: قي البلاد 
لا سبيل للإسبان إلى التخلص منه. وفضلا عن الجوانب السياسية والاقتصادية) 
هناك الدعاية المضادة لفرنسا المستلهمة من الأللان والمشوهة بأعمال الفرنسيين 
والحكومة الشريفة والموحية بأن ازدهار المغرب وحريته لن يتم استرجاعهما إلا 
بعد «طرد امحتل وهو بالضبط الفرنسي المغتصب»676. 

وقال نوكيس في تقريره بأن التشاط الألماني في يناير كان قد «اشتد بشكل 
شبه محموم)» وأن «كل المصادر الإخبارية الموثوقة؛ تثبت انهماك ألمانيا في جعل 
المنطقة الاسبائية «قاعدة قوية لعمليات) مساعدة فرانكو على الفوز في الحرب 
الأهلية لترسي أقدامها فيما بعد في المغرب بشكل راسخ؛ واضعة أوربا مرة أخرى 
أمام الأمر الواقع. ورأي نوكيس هو أن صرامة الاحتجاج الفرنسي وعنف الحملة 
الصحفية واجتاعات أر كان الحرب الفرنسية المستعجلة مع المبادرة إلى التماس 
المؤازرة الإنجليزية» كل ذلك أوقف مساعي برلين وبوركوس على التوّء وحال 
بينهما وبين «الطريق الشائك» الذي كانا دولا ريب» قد اختاراه لانفسهما. ولم 
تمض بضعة أيام حتى اختفت البواخر والبحارة الألمان وطائراتهم ومضليوهم 
والتقنيون والمهندسون من شواطىء المغرب. وإذا كان ذلك هو المرتقب من 
المبادرات الفرنسية فإنها أتت أكلها. ذلك بأن المخططات العسكرية الألمانية 
احتجبت» وإن لم تنقطع الحملة ضدا على فرنسا ولا الدعاية وسط أهل المغرب. 
قال نوكيس : «فلا بد إذن من أن نظل على بصيرة من الأمر لآن التواطوٌ بين 
سلطات فرانكو المتمرد وسلظات هيتلر في منتبى الوثاقة» والموقع الاستراتيجي 
للمغرب وبخاصة في لحظات التوتر أو في حالة الحرب كله إغراءء وما في هذه 


(37) من نوكيس إلى ديلبوس» 26 قبراير 1937» في #طء 5 : 56-55. وانظر عن الروابط 
الاقتصادية الألمانية الإسبانية هاربر (عمرةةة): السياسة الاقتصادية الألمانية في إسبانيا أثناء 
الحرب الأهلية الإسبانية. (بالإنجليزية). 
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البلاد من الجاذبية لألمانيا منذ مطلع هذا القرن على درجة من القوة قلزمنا بأن 
نكون على حذر. فإن الماضي البعيد والقريب يستوجب ذلكء إن كنا نريد المحافظة 
على الاستقلال بمصيرنا)(6©. 
واستعرض نوكيس المعطيات في تقرير جامع على غرار ما كان قد فعل في 
التلغرامات السابقة للأزمة. لكن المشكل مشكل تاويل» وهو يتزعم التاويل 
بالاستمرارية معتبرا السياسة الألمانية بمثابة انجذاب دائم نحو المغرب» فألمانيا كالفراشة 
[146] والغرب هو النور. لكن هيتلر على ما كان يراوده من أحلام قيصرية» لم يكن 
أبدا من المتحمسين للمغرب الألماني وإن لم يكن ليعارض في استعمال النشاط 
الألماني ني المغرب لإبعاد الفرنسبين ماديا وفكريا عن الراين نحو سبوء ومن قطر 
لأمانيا فيه أكبر المصالح إلى مكان لا مصلحة لها فيه. وهكذا انزلقت الرجل بوزير 
الشوؤن الخارجية بسبب مشايرتة لنوكيس الذي كان شديد الحساسية لأدلى تحرك 
ألماني. وغض الإنجليز الطرف عن الأمر على اعتبار أن من نزق الفرنسيين» 
واستفادت ألمانيا الضحية المسكيئة شيئا من العطف بما لحقها من «الفوريا 
فرانتشيزي) (56ع0 مه دنسنم)!09, 
وما اطمأن الفرنسيون على سلامة المغرب من كل خخطر أجنبي» فإمهم انكبوا 
على النظر فيما يقوم به الإسبان أنفسهم في منطقتهم. وقد عيّن الكولوئيل خوان 
بيكبيدير في أبريل 1937 مندوبا ساميا (وهو ما يعادل من حيث السلطة المقم 
العام في الجنوب)» وكان هو السادس عشر منذ سئة 1912 من أولائك المندويين 
الذين احتلوا المنصب من بين عسكري ومدني. وكان في رتبة بيكبيدير ما من 
شانه أن يحط من قيمة الوظيفة (التي تمنح عادة للجنرالات). إلا أن العكس هو 
الذي حصلء ذلك بأن بيكبيدير كان أفريكانسطا0» من الدرجة الأولى وجنديا 


(38) من نوكيس إلى ديلبوس» 26 فبراير 1937 ف #طط 5 : 58-56. وكان أشهر 
المتتبعين لتحركات الألمان في المغرب جاك لادري دي لاشاريير متفقا مع استنتاجات نوكيس 
ولكنه كان لا يعتقد أن أمانيا تريد «مكانة سياسية مستديمة؛ في المغرب وإما المغرب لديها 
دائما #وسيلة معاوضة؛ بشيء آخر. انظر «سياسة ألمانيا في المغرب»» 8.4.84.]ظ.©» محاضرة» 
6 يونيو 1937. 

(39) [يعني النزق الفرنسي بنظر الطاليان]. 

(40) [هاكتموعفكم مصطلح إسباني للدلالة على المتحمسين لاستعمار إفريقيا عامة والمغرب على 
وجه الخصوص]. 
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مقداما مع شيء من الميل إلى القيّز» وقد قام بجل وظائفه العسكرية حارج اسبانيا. 
ووجد في المغرب بلدا جذابا وثقافة تستجيب لانشغالاته الفكرية» إذ كان يتكلم 
العربية واللهجة الريفية) متضلعا في تاريخ الإسلام وفي حضارته: وهو بدون منازع 
«أعلى الأفريكانسطاس من حيث المرتبة الثقافية)!*» وعلٍ بينة تامة من شؤون 
المغرب. وما لا يقل أهمية عن ذلكء أنه كان على بينة أيضا من شوٌون ألمانياء 
إذ كان ملحا عسكريا في السفارات والمفوضيات الاسبانية في ألمانيا والنامسا 
وتشيكوسلوفاكيا. وكان في ربيع 1936 قد زار مصانع الأسلحة الألمانية رفقة 
الجنرال المعين لقيادة جيوش القوميين وهو خوسي سانخورخو (0كداتزههة 56هت). 
وبعد بداية اتمرد» قام بيكبيدير بصلة الوصل بين تطوان وبرلين مكلفا بتقضايا النقل 
والتسلح في قوات فرانكو. وكانت التقارير تقول بأنه من أنصار الألمان. مما كان 
من واجبات كل فرانكيسطا في تطوان ولو لم يكن ذلك سوى شعور سطحي 
غير بعيد الأغوار. ويوم كان بيكبيدير مندويا ساميا بالنيابة» تصرف بالجانب 
الإسباني من الأزمة بشكل جعل مثل فرنسا يقتنع بأن كل شيء هادىء على طول 
الشواطىء الشمالية: وأن لا جندي ألماني واحد وطئت قدماه التراب الإسباني وراء 
البحار» ولاشيء يؤشر على احمال وقوع ذلك. مما هو من أغمال الدهاة فتبواً 
رتبة لا يستبان بها في القضايا الديبلوماسية. ولم تكن تلك الخصال كلها إلا لتزكي 
تعبينه مندوبا سامياء وذلك من أحسن ما وفق فرانكو إليه. 


وكان من مهام بيكبيدير أن يبقى المغرب وراء فرانكوء وأن يقنع النخبة 

1471 الإسلامية في المنطقة الإسبانية بأأن مصالحها ومصالح الثوار الإسبان متلازمة؛ وأن 
يمد جيوش فرانكو برجال المغرب. وقد برهن بيكبيدير من أول وهلة على أنه 

الرجل المناسب في المكان المناسب. ففي الساعات الحرجة من إعلان التمرد 
العسكري في 18-17 يوليوز وخخلال الايام التالية» عاد الفضل له في التغلب 

على تردد الأهالي بما بذله لديم من الوعود الخاصة وبما ألقى من النداءات على 

أمواج الإذاعة. ويوم اقتنع قادة القبائل بقضية المتمردين» فإنهم تحولوا سارجانات 


(41) هالسطيد وهالسطيدء «الإمبريالية المجهضةة» ص 55. وقد اعتمدت في الكلام على بيكبيدير 
على هالسطيد: «وجه ماكيافيل شيئا ما ص 66-46. وأيضا هالسطيده «الإفريقي المجهول»» 
ص 60-31. 
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مكلفين بالتجنيد يراقبيم ويشرف عليهم بيكبيدير نفسه. ولا أذل على نجاحه من 
قوم الجندية؛ فإن أزيد من ستين ألف جندي مغربي قاتلوا في صفوف قوات 
فرانكو فيما بين 1936 و1939» وهو ما يعادل 96 6 من جنود الجيش القومي 
الاسباني2*). ومما يسر انضمام مثل هذا العددء ارتباط بيكبيدير بصلات 
شخصية مع الزعماء المسلمين وتناوله للمنطقة الإسبانية بنظرة شاملة. فإنه منح 
الزعماء الأهالي» سواء منهم أبناء المنطقة أم المهاجرون من الجنوب» أكثر مما كانوا 
عليه في الماضي من حرية التصرفء موهما إياهم باحتال قيام دولة مغربية مستقلة 
يوم ينتصر فرانكوء مما كان يذكر بطوماس إيدوارد لاورانس (نعة:80 موصدهط]؟ 
معدة:وة3:)1». وغني عن البيان أن ذلك يتنا والأوفاق الدولية بشأن المغرب 
ويستخف بوحدة الإمبراطورية الشريفة المزعومة وينذر بمبايعة الخليفة (ممثل 
السلطان في المنطقة الاسبانية) سلطانا في الشمال. ولم يكن ليقع شيء منه جرد 
أن بيكبيدير هو الذي قال به. ولم يكن منه شيء في نباية المطاف» فلم يتجاوز 
حدود مناورة بالألفاظ لقطع الجمهوريين الإسبان عن مساندة المغرب؛ لعب بها 
بيكبيدير لفائدة فرانكو. 

وكان في دعم سلططلة الخليفة ما يقري ظهور المنعلقة الإسبانية بمظهر الاستقلال» 
وينال في المقابل من وزن السلطان والفرنسيين. وفي ذلك ما لا تخفى أهميته لاعتهاد 
بوركوس على متطوعة المغرب ونفور الرباط من مشاركتهم في الحرب الأهلية 
كا فيه في الوقت ذاته جزاء للقيادة الأهلية على مساندتها للتمرد العسكري. وقد 
سجل الفرنسيون اتساعا «مهولا» في سلطة القواد الأهالي» وبخاصة في جباية 
الضرائبء يقابله تقلص سلطة الموظفين الأسبان المكلفين بإدارة القبائل وهم 
الإنطرفينطوريس (ع:ه:5”ع:م). بما ترتب عليه مشاكل للإسبان 'فيما بعد. 
ولكنه كان من جهة أخرى تدبيرا موفقا لمضاهاة ما حدث من تصدر الوطنيين 


* المغاربة. وقد اعترف الفرنسيون على مضض بأن ذلك جانب من (أكثر جوانب 


[السياسة الأهلية] إثارة للانتباه» في المنطقة الإسبائية». وكان بيكبيدير مقتنعا 


(42) فليمينك» «المغرب الاسيالي والتقرد القرمي؛» ص 30. 


(43) [معمعسها .8 مقدمط1 المكنى عندهم بالعربي» وهو الراعي الإنجليزي للثورة العربية في 
الحجاز التي انطلقت سئة 1916 ضدا على الدولة العثانية]. 


(44) كليمان؛ (إسبانيا الفالانخية وال مغرب»:» ص 34-31. 
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أيضا بأن مراقبة الوطنيين أسهل من فوق منها من تحت. إن قاين عن أنشطتهم 
ومنحهم بعض الوظائف ومدهم من بعض الأموال منتظرا منهم ما حصل بالفعل 
من الكلام اليب وقيها من اسابل د والضبدع لزب ا بتيار قوي من الشتاتم 
[148] الوطنية. لكن كل الأنشطة الوطنية كانت تحت أنظار الشرطة» وظلت الحكومة 
تستغل بهدوء المنافسة بين الأشخاص والأحقاد السياسية لفائدتهاء إذ كان بيكبيدير 
يساند ويقبر القضية الوطنية في ان واحد نوعا ما. 
وكان أسلوب تصرفه مستلهما من أسلوب ليوطي. ولقد صرح بالفعل أنه 
يسير في خطى المارشال» وإن كان قد تفوق على الفرنسيين في بعض الجوانب457. 
فإن الإشادة بالأخوة الإسبانية المغربية وإظهار الاحترام للإسلام وللحضارة العربية 
وتوقير القادة المسلمين» كل ذلك كان أمرا جديدا في الشمال. ووقعت العناية 
بالتعليم للأهالي وبالشؤون الثقافية والدينية بشكل لم يسبق له نظير» فشيدت 
المساجد والمدارس أو رثم ما كان منها يحتاج الترمم» وفتحت مراكز للتربية الدينية» 
وتأسس معهد الدراسات الإسلامية (حاملا لاسم الخليفة ليكون موازنا لمعهد 
ليوطي الشهيرء وهو معهد الدراسات العليا المغربية). وأكثر ما يثير :الانتباهء أن 
العربية تقرر أن تكون هي اللغة الوحيدة للتعليم في المدارس العمومية رما كان 
لا يخطر بالبال في الجنوب). "ا «عربت؛ البراج واختير المدرسون هن قبل قادة 
امجتمع المسلم؛ بما حال دون الثقافة ودون أن تبدو رمزا مجتمع مبعثر مغزو مثلما 
كان عليه الحال في نظر الوطنيين في الجنوب. وحتٌ بيكبيدير خلافا للفرنسيين 
على ربط الاتصال الثقافي بين المغرب والشرق الأدنى. وإنه استدعى الزوار 
الأجانب للاطلاع على أحوال المنطقة. وني سنة 1938 أقامت الحكومة «دار 
القرتبة ليبزل يا الطلاتب الغارية في اللهرة ]لو كانوا في متازسء ونقل الحجاج 
المغاربة إلى مكة على متن بواخر أعدتها لهم بوركوس. وكانت الأعياد الإسلامية 
أيام عطلة عبر تراب المنطقة كلها. وكان الموظفون الإسبان يكرمون لاقي 
ويتصدقون على الفقراء. فلا غرو فيما قاله بعض المتتبعين عن المنطقة الإسبانية 
من أنها أصبحت رغم الحرب (أو ربما بفضل الحرب) المنطقة السعيدة (مناك؟ 200 هآ). 
أما من جهة قضايا التنمية الاجتاعية والاقتصادية» فإن بيكبيدير قلد ليوطي 


(45) لافريك فرانسيز 47؛ عدد 3 (مارس 1937) : 62. 
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بأقل تكلفة: إذ لا سبيل في المنطقة الاسبانية إلى مضاهاة ما كانت الحماية الفرنسية 
تفتخر به من المستشفيات والمدارس والطرق المعبدة» وإِن قأم ب ييكبيدير بكل ما 
استطاع مبديا عنايته بذلك وإن أعوزه المال. وكان ليوطي 2 يعتبران أن 
مسدايق إزنسا إفي: للقرءب رهين في المدى الطويل بالنبوض بأسباب عيش أهل 
البلاد. ومن حق المرء أن يتساءل عما إذا كان بيكبيدير ينوي د سياسته على 
صخور الفقر. لكن المندوب السامي كان في هذا الصدد في منتبى الإبداع: إذ 
علل الروايط بين إسبانيا والمغرب باعتبارات سلالية وثقافية أكثر منها مادية. ذلك 
بأن التاريخ وقرابة الدم هما في الميزان ما للرقي والازدهار. وذكر بيكبيدير بما كان 
[149] من تداخل الجتمعين الإسباني والمسلم طيلة القرون الوسطىء بحيث ليست اسبانيا 
غريية عن المغرب المعاصر بل جزءاً منه لا يتجزأ. وذهبت العواطف يبيكبيدير إلى 
حد تنصير من كان يخاطب من المسلمين داعيا إياهم (بأيها الأخخوان؛ على اعتبار 
أنهم جميعا فروع جسدية وثقافية لنفس الجذع العائلي» ملحا في كون «اسبانيا 
الجديدة) بقيادة الأفريكانيسطاس تدرك ذلك أكثر من غيرها. ولا حاجة لها بالغزو 
سوى غزو «القلوب»؛ وهي تتشوف إلى ما هو أخطر شأنا من استغلال البشر 
والأسواق والخيرات» فانبا تريد «إحياء الثقافة العربية واللغة العربية والآداب العربية 
وحضارة تشكل جزعءاً لا يتجزأ من إسبانياء فإننا نريد تجديد صرح قرطبة من 
أطلاهان. وكان بيكبيدير يرى في الصلة الإسبانية المغربية أداة لإصلاح ذات البين 
بين البشر ومنهلا للعظمة الروحية قمينا بتحويل طبيعة الرسالة الإسبانية في شمال 
إفريقيا يقصد نقاها من أرضية قائمة دموية إلى حقل أفيح من الصداقة قة والاتحاد. 
وذلك قابل لأن يتسع جموع ربوع الدنياء لأن الإمبراطورية التي تطمح إليبا 
إسبانيا «شبيبة نوعا ما بما كان من سلطان اليونان في القديم. وكانت إسبانيا تريد 
هداية الانسانية إلى «مثل عليا مجددة4» ومن أقو آل بيكبيدير : «لقد ان الأو ان 
ليكون حكم العالم بيد دون كيخوطي)©». 
وبغض النظر عن هذا التحليق في أجواء الخيال» فمما لاشك فيه أن الإسبان 
أعجبوا بكنجزات بيكبيدير. فقد كتب بعض المتحمسين في مجلة إسبانيا 5م285 
قائلا : «إن بيكبيدير حول مجرى الأمور في المغرب رأسيا على عقب في أقل من 


(46) [عامزنه© دم« بطل قصة سيرفانطس وعنموبعه الكاتب الإسباني الشهيرع. 
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ثلاث سنوات476) . وكان- يعتبر من «مهندمي» انتصار فرانكو. وقد عين وزيرا 
للشؤّون الخارجية سنة 1939» نتيجة في الغالب لما كان من عمله في المغرب» 
وإن لم تكن تلك الوزارة ولا تلك اللحظة مما يناسب ذوي الخيال الفياض. ومن 
السهل رميه بالماكيافيلية وبخاصة فيما يتصل بالوطنيين المغارية. لكنه .هو كذلك 
كان يعاني من المعضلة التي يعاني منها كل مسؤول عن الإدارة الاستعمارية انطلاقا 
من ليوطي إلى ما بعدهء وهي معضلة التوفيق بين تطلعات أهل البلاد (أو قسم 
منهم صغير) والمقاصد العليا للميتروبول. أما بالدسبة لبيكبيدير فالقضية تقريا قضية 
موت أو حياة لإسبانيا. وقد ظل فوز القوميين الإسبان إلى حدود 1938 مرهونا 
بما يجري في المغرب. 
أما في نظر الفرنسيين؛ فإن بيكبيدير كان مصيبة بكل ما ني الكلمة من معنى» 
لأنه يعمل بمنبجية ليوطي ولكن ضد فرنساء يوم كان نوكيس مضطرا للتخلي 
عن بعض لباقة المارشال. وأدى الأمر بالفرنسيين الذين 1 يكونوا معودين على 
ذلك إلى الاكتفاء بالرد على مبادرات الإسبان في بعض الحالات. وأقبح ما في 
الأمرء المساومات مع الوطنيين التي اعتبرها الفرنسيون عملا خطيرا تتقزز منه 
النفوس» ذلك بان الترخيص بالحملات المعادية للحماية الفرنسية دون رقابة» كان 
بمثابة الدعوة إلى العصيان:والتمرد» علما بأن بيكبيدير يوم انفجرت أحداث مكناس 
في شتنبر 1937 صار يتحرك بمزيد من الحذر خوفا من امتداد العنف. لكن 
الصحافة الوطنية ظل مسموحا لها بالتنديد بمسؤولية الفرنسيين في الجريمة. وقد 
[150] توترت العلاقات حتى أصبح الإسبان يخشون تدخلا فرنسيا بالسلاح في ماي 
228 
ولم يكن أحد في باريس لينسى أقوال جول كامبون عما يمكن أن يترتب من 
الأضرار على عداوة اسبانيا في حالة قيام الحرب في أوربا. ولذلك ما أن تم النصر 
لقوات فرانكو حتى اعترفت الجمهورية الثالثة بشرعية حكم بوركوس على اسبانيا. 
وعيّدت المارشال بيطان سفيرا لها إشارة إلى ما أصبح يومئذ مرغوبا فيه جدا من 


(47) هالسطيد, «وجه ماكيافيلي شيئا م4 ص 51 و54-53. أيضا لافريك فرانسيز 48) عدد 
7يوليوز 8 : 338. ولافريك فرانسيز 49» عدد 3 (مارس 1939) : 278-377 
والعدد 7 (يوليوز 1939) : 194. 

(48) مجلة إسبانياء 4 ماي 1939: ذكرها هالسطيد في مقاله «وجه ماكيافيل شيئا ماه ص 63. 
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التعاون”». إلا أن القوميين الإسبان لم يكونوا بعد انتصارهم في الميدان لميلوا 
للمصاحة بسرعة. فقد عادت إلى الأذهان مطالب قديمة وازداد الجو تعكرا جراء 
بعض اللقاءات غير الموفقة مع بعض الموظفين الفرنسيين» ثما جعل حسن استعداد 
الاسبان الذي كان فيما سبق يعتبر غير ذي جدوى لايد الآن من أن يؤدى يهنه. 
وكان المغرب بطبيعة الخال جزءا من الثئمن. 


وأول ما خطر ببال فرنساء أن تتنازل لإسبانيا عن «المنطقة الثالثة» في المغرب» 
وهي منطقة طنجة التي كان قانونها الدولي يفك من المشاكل بقدر ما يثور منها. 
فقد أقيمت على شكل زاوية حضرية منعزلة بعد أن اقتطعت طنجة من الأراضي 
الإسبانية في الشمال فحرمت اسبانيا من المدينة ومينائها وأحوازها التي كان يمكن 
أن ينتفع المغرب الإسباني منها بشكل أو باخر. ولا مبرر من حيث الجغرافية 
البشرية ولا الفزيائية لهذا الاقتطاع. لككن الفرنسيين والإنجليز اعتبروا طنيجة أخطر 
شأنا تجاريا واستراتيجيا من أن يسمح بها لإسبانياء مما فيه مسن بلمال وبالكرامة 
لم يندمل أبدا. وكان كامبون قد تنبا منذ أيام مؤتمر الجزيرة الخنضراء بأن حرمان 
الإسبان من طنجة لن يترتب عليه سوى المتاعبء قائلا عن القرار بأنه وخخطاً 
سياسي كبير00©. وبعد ثلاثة عقود نجدء وزير الخارجية الإسباني ينفجر لدى 
سفير الولايات المتحدة قائلاء مثلما قال هيتلر عن دانتسك (ونتاصدم)!؟: بأن 
وضع طنجة «وهم في القانون وشناعة)52). 

وقد فكرت فرنسا في أبريل 1940 (سبعة أشهر بعد اندلاع الحرب الأوربية)» 


(49) من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية: 11 أكتوبر 1937 و16 ماي 1938. و.ش.خ.ء 
المغرب. 490 : 62-60 و175 و178-177. أيضا لافريك فرانسيز 47» عدد 10 
(أكتوبر 1937) : 485. 
لافريك فرانسيز 49. عدد 3 (مارس 1939) : 66-64. وقد ذكر لبيطان ما كان من 
تصريحاته المنتحمسة ومن تعاونه المطلق مع الجيش الإسباني خلال حرب الريف» انظر لافريك 
فرانسيز 49: عدد 4 (أبريل 1939) : 122. 

(50) أوفري (يهمتكسه)ء بير دي مارجري عمعونهاا عه موا ص 325. 

(51) [دانتيسك هنتنموط المرمى البولوني الذي كانت ألمانيا تدعيه لنفسها]. 

(52) من السغير في إسبانيا ألكستدر ويديل ااعةلع/8 .139 ممصلم إلى هول» 5: توثير 21940 
ف (1940) 1718105 3 : 787. 
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في التخلي عن تزعم الإدارة في المنطقة. وكان مدير شؤون طنجة منذ وضع قانوت 
3 موطظفا فرنسيا. وبالرغم مما كان يحظى به بيير ليفور ,5 عآ أعدتعءزط من 
الرضى لدى الطنئجويين ريمن فيبم من الإسبان)» فإن ولاءه الشخصي لريب 
فيه» إذ كان الفرنسيوة: في طنخة يرن 559 ليفور الذي تعلّم لحيل في الإدارة 
الفرنسية في الجنوب ساهرا على أن ت تبقى الأمور على ذلك53). بيد أن نوكيس 
ادرك بلنلامل القازل فالا بن "كل فقبيراق: للنينة قل مركب علية لبان 
غير مرتقبة) تضر يفرنسا. وقد تتاح الفرصة القوة ثالثة» للاصطياد في المياه العكرة؛ 
أو للإسبان لتقلم نفوذ السلطان. وماذا سيقول أهل البلاد» وما عواقب ذلك على 
اللياة الاتسبادية في النظقة #اواشر .نا كان من اتضور توكس خو أن التعدر 
لن يزيد العلاقات مع إسبانيا إلا سوءا5» لأنه على غرار ليوطي كان نافرا من 
التعامل مع الاسبان 4 السراء ولا في الضراء. 

ومهما كان من جدارة هموم نوكيس» فإن القضية قضية صداقة أو عداوة 
مع إسبانيا في الصراع بين فرنسا وألانيا. وتشير التقارير الفرنسية إلى تقاقم غضب 
الساكنة الأهلية على النظام الإسباني في المغرب منذ ترقية بيكبيدير إلى منصب 
وزير الخارجية ومنذ 4 الحرب الأهلية» وأن الصعوبات الاقتصادية كانت كبيرة» 
وأن إسبانيا بانت تتشوف للاتفاق مع الفرنسيين لتسوية أوضاعهااة؟». يضاف 
إلى ذلك أن بيكبيدير كان يعارض وقوف إسبانيا فل جائب المحورة مضلا أن 
تبقى خارج النزاع وأن تساوم فرنسا بالتي هي أحسن بشأن بعض التنازلات 
الضورة 3 المغرب. لكن من جهة أخرى؛ كان رمون سيرانو سوثيير «مةظ 
تعصن5 ممدعة5 المرشح لمنصب وزير الخارجية من طينة مخالفة. فإنه كان مقتنعا 


(053 انظر عن الانتقادات الإسبانية لامتيازات فرنسا في طنجة» هالسطيد وهالسطيدء «الإمبريالية 
المجهضة»: ص 65 (هامش 13 و14). وعن إدارة طنجة انظر ستيوارت (اتهد:5) طنجة 
المدينة الدولية؛ (بالانجليزية)» ص 123-120. 

(54) من نوكيس إلى الدييلوماسية: باريس؛ 13 أبريل 1940 (أرشيف نوكيس). 

(55) «يوميات ركاة والعمليات للأركان العامة للقائد الأعلى يدان العمليات في إفريقيا 
الشمالية (2 شتثبر 1939- 1 يوليوز 4)1940: 14 فبراير 1940» ص 104-103» 
و29 فبراير 140 ص 2.112 و9 مارس 0+ ص 120-119 (أرشيف نوكيس). 
نذكره فيما بعد تحت «(يوميات التحركات». 
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بأن سبيل إنجاز المطاخ الإمبريالية الإسبانية في أبعادها الكبرى ‏ طنجة وجبل 
طارق والمغرب الفرنسي وغرب الجزائر ‏ يستوجب التضحيات الجسام إلى 
جانب إيطاليا وأمانيا. ولا يحب «الكتلة الإنجليزية الفرنسية» التي كانت قد حكمت 
على إسبانيا بأن تبقى «بلادا من الدرجة الثالثةغ56). وقال القنصل الإسباني العام 
في الرياط لنوكيس بأن ضغوط سرانو سونيير على فرانكوء أصبحت «أكثر شدة 
ونجاعة) تعززها شائعات يروّجها الطاليان باحتّال هجوم وشيك على طنجة ومليلية 
وسبتة. وعلى فرنساء فيما قال القنصل من باب التحذير» أن «تقوّئي» جانب 
بيكبيدير بالتقرب من إسبانيا لتقنع الحكومة الإسبانية دبما لها في الحياد من القوائد 
لتجديد صرح البلاده غداة الحرب الأهلية. وهل في ذلك إشارة إلى المساعدة 
الاقتصادية من فرنسا وإنجلترا ؟570). أما اللازم في الحين» فهو إبداء حسن 
الاستعداد لإسبانيا بشكل ملموس والسعي في المصالحة الفرنسية الإسبانية. 
ولم يقع شيء إلى حدود يونيو إذ كانت الجيوش الألمانية تحاصر القوات 
الإنجليزية الفرنسية في مأزق دانكيرك (#دومعسوهسه)!58 ولم يكن بوسع فرنسا 
يومئذ أن تعمل بالسخاء من موقع القوة. ومع ذلك لم تكن لتقترح أكثر من 
إقامة قوة فرنسية إسبائية مشتركة للسهر على الأمن في طنجة.. ما لم يوافق عليه 
نوكيس أيضاء وإن كان ذلك أفضل على كل حال مما كان الإسبان يتشدقون به 
من أنهم سينفردون بالسلطة. قال نوكيس : «علينا أن لا ننسى أن احتلال طنجة 
من قبل الإسبان دون مشاركتنا أو على الأقل دون إذن صري مناء قد يترتب 
عليه ضرر كبير على حرمتنا من المحتمل أن تكون له عواقب وخيمة على الساكنة 
الأهلية وعلى السلطان»59). وغني عن البيان» أن ذلك كلا شيء فضلا عن 
فوات الوقت عليه. ولاشك أن إسبانيا اعتبرت إعلان إيطاليا الحرب على فرنسا 
[152] كناية عن وقوع فرنسا في الهاوية» فأعلنت عن احتلالها منطقة طنجة» وما كان 


(56) سيرانو سونيير (عمد8 ودهمع5)؛ هيندايا وجبل طارق.» ص 142 (بالإسبانية). 

(57) من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية» 17 أبريل 1940 ومن نوكيس إلى وزير الحرب 
(مركز ببرليوز)» 19 أبريل 1940 (أرشيف نوكيس). 

(58) [عدوكعاصدط مرسبي في شمال فرتسا يقابل الشواطىء الإنجليزية]. 

(59) من نوكيس إلى الدييلوماسيةء باريس» 3 يونيو 1940 (أرشيف نوكيس). أيضا من ويديل 
إلى هول» 14 يونير 21940 في (1940) 5لاهي 3 : 784-783. 
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من فرنسا إلا أن توافق على الاحتلال حفاظا على ماء الوجه وإن لم يكن أحد 
لينخدع بالآمر. وقد تلقى موريز مكالمة هاتفية في الرباط صبيحة يوم 14 يونيو 
قيل له فيها دون تلطف بأن : «القوات الإسبائية على وشك احتلال طنجة في 
الدقائق القليلة التالية). وكان لذلك «دوي كبير؛ في المغرب الفرنسي. ولم يفت 
الصحافة الإسبائية أن تلاحظ أن احتلال طنجة جرى في نفس اليوم الذي كان 
الآلمان قد احتلوا فيه باريس©0». فكانت طنجة على غرار باريس من غنائم 
رمي 


وجدد بيكبيدير الكرّة بعد أيام قليلة بصيغ جديدة من المقترحات يشتأن 
التبادل. وكان قد بلغه من امخابرات السرية إقدام فرنسا على استفسار ألمانيا عن 
شروط المهدنة» وبادر إلى الإلحاح على فرنسا لتتنازل لإسبانيا بسرعة وعن طيب 
خاطرء قائلا للسفير الفرنسي في مادريد روبير رينون دي لابوم (سممعظ :ءطهظ 
عصدة8 1 06): «إذا كان لابد من أن تتنازلوا عن قطعة من إمبراطوريتكم في 
الشمال الإفريقي: فمن الأحسن أن يكون ذلك لنتائدة إسبانيا وليس لفائدة أمانيا». 
والذي كانت إسبائيا ترغب فيهء هو تصويب في الحدود يدخل تحت المراقبة 
الإسبانية أراضي بني زروال في الشمال وأراضي بني يستاسن في الشرق. وعلى 
غرار ما جرى في طنجة» كان بيكبيدير يريد أن يتم ذلك باتفاق مع فرنساء وتكون 
الذريعة في الظاهر «وقوع بعض الاضطرابات»6 بين القبائل تبادر إسبانيا إلى 
قمعها(61). 


(60) من بليك إلى هولء 14 يونيو 1940. في (1940) 8ز#1ظ, 3 : 784. أيضا الورقة 
الإخبارية جيوش احتلال إفريقيا الشمالية 7084378 عدد 40 (17 يونيو 1940)»: 
ص 2» أيضا هالسطيد وهالسطيد «الإمبريالية المجهضةة: ص 66 (هامش 31). 

(61) انظر شارل-روء خمسة شهور مأساوية: (بالفرنسية) ص 193 و225-224. وقد تطلعت 
الحكومة الإسبانية إلى اللجوء إلى القوة ضد المنطقة الجنوبية ولكنها كفت عن ذلك لا لم 
يزل بيد فرنسا من القوات الجوية والبحرية. وتعمد نوكيس نشر جيوشه على طول الحدود 
لإيبام الإسبان بأنها كانت أقوى ما هي عليه في الواقع. أما بيكبيدير فتيسيرا لرغبات إسبانيا 
في المستقبل» فإنه أل لدى الألمان والطاليان لبجردوا فرنسا من سلاحها في إفريقيا الشمالية 
يا وسوس لدى فيشي بعدم إخلاص نوكيس رجاء أن يقال من منصبه» وقال للسفير 
الأمريكي بأن إسبائيا تعتبر كل تدخل في المغرب الفرنسي من قبل أي كان بثابة عدوان 
عل إسبانيا. انظر هالسطيد؛ «الإفريقي الجهول»» ص 44-43 و47. وأيضاءمن الجنرال ح 
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وحاولت الحكومة الفرنسية في بوردو ده80:06» بعد لجوئها إلى تلك المدينة 
فرارا من زحف الجيوش الألمانية» كسب الوقت لدراسة مقترحات الحدنة الألمانية 
والطاليانية (التي كانت لاتزال مجهولة)؛ واستقصت وكيس عن رأيه في المبادرة 
الاسبانية. ولاثيء في وثائق الهدنة الآألمانية والطاليانية يخطط لاحتلال المغرب 
فكتب نوكيس من منصبه الحربي من الجزائرء قائلا : «لي اليقين بإن الحكومة 
لن تساير الكولونيل بيكبيدير في مثل هذه المناورة المهزوزة. فإن كل تنازل ترابي 
لإسبانيا» فيه مسَّ بشرف فرئسا "ا فيه» بعد احتلال طنجةء إهانة جديدة أخطر 
شأنا لكرامة السلطان وكرامة الشعب المغرلي. وإن البنادق قد تنطلق من تلقاء 
نفسهاء فنجد أنفسنا مضطرين للوقوف إلى جانب قبائلنا أو نخاطر بإثارة المغرب 
كله ضدا علينا»2©). وحيث إن فرنسا كانت قد انبزمت في أورباء فإن نوكيس 
صار يعتمد بكل ما أوتي من قوة على بعض الثوابت حفاظا على الحدوء» من ذلك 
حرمة فرنسا والنفوذ المعنوي للسلطانء وقد صمٌّم العزم على أن لا يتقؤض من 
ذلك شيء. 
وكان امن الستحيل أن:ترقض_مقترحات يدير رقضا ريا لأن صفع 
إسبانيا من شأنه أن يحدث طنجة أخرى أو يحمل إسبانياء وذلك أسوأء على دول 
درب التحالف مع ألانيا وإيطالياء سيماء والحق يقال» أن فيشي (والحكومة يومعذ 
في طريقها من بوردو إلى فيشي) كانت أضعف من أن تلحق الإهانة بمادريد. 
فاجتهد طاقم وزارة الخارجية برئاسة الكاتب العام المنصب قريبا فرانسوا شارل-رو 
(«نده-وهاتقطك 5زمعوهوم8) (وهو البروطسطانتي العنيد الذي كان قد قضى ثماني 
سنوات السابقة سفيرا لفرنسا لدى الفاتكان)» في رسم طريق بين «الرغبة في 
القول بنعم واستحالة القول بلا» وذلك بقبول فكرة التفاوض أثناء الصيف مع 
رجاء تمديد المفاوضات دون طائل؛ على أن يخبر نوكيس بكل خطوة خطوة وأن 


إيتبين بور دي لييين هنم" ع ؛ولظ مسمونع) (الملحق العسكري الفرنسي لدى _سفارة 
مادزيد) إلى النحامي بيير كورطو (#انامع مناه عدوزم6)» 15 نوثبر 1955 (أرشيف ويا 
أيضا الأحداث التي جرت في فرنساء الشهادات, شهادة الجنرال ريني بيرطران غمعم) 
(فمصاعق 6 : 1794-1793, 

(62) من نوكيس إلى الدييلوماسية؛ بورضوء 24 يونيو 1940: في الأحداث التي جرت في 
فرنساء التقرير» 2 : 423. وأيضا كعاب شارلرو المذكور أعلاه, ص 226-225. 
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يوّخذ برأيه ويصغى إليه. والحالة هذه فإن «انتظار رأي نوكيس»» لما في ذلك 
من ضياع للوقت نظرا لمسؤولياته القيادية ولبعد المسافة ورحيل الحكومة؛ ارتقى 
إلى مستوى مبدأ يوظفه طاقم وزارة الخارجية ليس لأنه صحيح في الواقع؛ ولكن 
لأنه يتطلب الكثير من الوقت. وكا قال شارل-رو فإن نوكيس كان بمثابة 
والحصار)» بينا كانت الحكومة بثابة وامحرك)» مضيفا : وبأنه تو كيس] كان يحمينا 
من وهن الحكومة المعرضة لضغط إسبانيا ومن ضعفنا نحن المعرضين لضغط 
الحكومة)63). 

هذا وقد أسقط من المساومة من أول وهلة أمر تسلم بني يسئاسن لإسبانيا 
ا في ذلك من خخطر جعل الإسبان على الحدود الجزائرية المغربية على طول الإقليم 
الوهراني (الذي كانت الصحافة الإسبانية تنادي به)» مع التخلي عن أكبر جرء 
من شرق المغرب وتقليص المنطقة الفرنسية أيما تقليص. أما بخصوص بني زروال؛ 
فإن الحكومة كانت راغبة في «التنازل» إذا ما بقي أمر رسم الحدود بصفة نائية 
مجلا إلى التصفية العامة غداة الحرب» التي كان يظن يومعذ أنها ستنتبي في أجل 
قريب. وكان الأمل معقودا على «مداراة) إسبانيا لتقوية بيكبيدير ودعم بعض 
المصالم المكتسبة لبناء صرح التضامن الفرتسي الاسباني*6». ولم يتم التنازل 
اعتباطاء وإن جعل الاسبان على مقربة من فاسء كا أن الحكومة لم تتسرع بشأئه. 
وكانت الحدود سنة 1912 قد أدخلت بني زروال كلهم في المنطقة الإسبانية 
بالرغم من احتفاظ فرنسا بإدارة القبيلة لأسباب أمنية. ثم إن فرنسا احتلت الإقليم 
أثناء حرب الريف» وتقرر بمقتضى اتفاق فرنسي إسباني سنة 1925 أن ينسحب 
الجيش الفرنسي وأن تفوت المسؤولية الإدارية لإسبانيا. لكن مراسلة بين الجانبين 
أرجأت ذلك إلى أجل غير مسمى7». وهكذا قبلت فرنسا سنة 1940 تنفيذ 
وعد مر عليه خمس عشرة سنة. 


(63) شارل-روء المرجع المذكورء ص 228-226. 

(64) شارل-روء المرجع الملكورء» ص 228-227 و230. 

652 وولان (مقسامه/9): ثوار الريف (بالانجليزية)» ص 165 و209-208. وشارل-رو» 
المرجع المدكورء ص 229. وعن الأوفاق العسكرية والحدودية والمذكرات الديبلوماسية 
(وكلها بتاريخ 25 يوليوز 5 انظر كوميث ‏ خخردانا سوثاء أجهزة عملنا في المغرب» 
(بالإسبائية, ص 86-82. وإني لمدين لشانون فليمكنك ببذه الإحالة. 
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نما استشاط له نوكيس غضبا فحذر قائلا في حديث خاص : (إذا ما حاول 
الإسبان. استنادا إلى الوعود المهمة التسرب إلى منطقتنا فستكون الحرب» لأن بني 
فال يريدون البقاء معنا وهم على استعداد للدفاع عن أنفسهم). . وذهب به الحال 
إلى حد التلويج رسميا يشبح القرد الداخلي» فقال : «مرة أخرى أقول إن أدفى تنازل 
ملموس في الظرف الراهن قبل معاهدة السلام؛ قد يشعل فتيل الحرب وقد يؤلب 
علينا مجموع الساكنة الأهلية». لكن مطالبة إسبانيا بالاننظار كان أمرا غير وارد 
لقيام استراتيجية بيكبيدير كلها على تسوية ثنائية سريعة» فإنه كان يجري 
المفاوضات في ظهر الرايخ ولا يعلم إلى متى سيم سيبقى السر منكتاء بما ألح عليه السفير 
[154] دي لابوم إذ قال : (إنه [بيكبيدير] يريد تسوية القضية مع فرنساء لا أن ينتظر 
حتى تعرض على -حسن استعداد الراحخ في مباحثات السلام المرتقية. وإذا نحن 
أرجأنا الحل» فإننا سنضطر إسبانيا إلى أن تلتمس من ألمانيا مقابل ما قدمت لها 
من الخدمات؛ ما نكون قد رفضنا نحن منحها إياه». وافترقت الأراء من جراء 
حدة المعضلة فإما أن يطاح بكل ما كان ليوطي قد أقامه في المغرب» وإما أن 
يرمى بمادريد في أحضان برلين©6). 


وكان من مفعول «احتجاجات [نوكيس] الصارمة8 التي كان يبعث بها لتؤخذ 
بعين الاعتبار عند التفاوض أن أقبرت إمكانية التسوية السريعة. ذلك بأن اعتراضاته 
كلها أديجها وزير الخارجية في خطة المساومة. ومهما كان من نتائج المباحثئات 
مع اسبائياء فلن يخرج شيء من ذلك إلى حيز التنفيذ قبل انتهاء الحرب الأوربية. 
ولن يتخذ أي إجراء ومهما كان من أبعاده أو من طبيعته» من شأنه أن يمس 
بمستقبل المنطقة الفرنسية. ولن يسلم لإسبانيا أدنى جزء من الأرض خارج ما هو 
معروف لدى المخزن من سابق الأوفاق (ثما يحصر المباحثات عند اتفاقية 1925). 
ولابد أن ترسم حدود الناحية المعنية بكل دقة؛ ولا يمكن بأي وجه من الوجوه 
أن تمتد إلى الضفة الجنوبية من نهر ورغة حتى لا تعرض سلامة فاس للخطر. 
وأخيا اتدعى! إسبانيا مقابل تنازل فرنساء إلى التصريح بأنها تتخلى عن كل 
مطامحها الأخرى في المغرب وفي شمال إفريقياء ما كان يسمى بلائينية الي دورسي 


(66) شارل-روء المرجع المذكورء ص 230-229. 
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الكويتوس (ودهندج)677» الشامل. وكان نوكيس مع ذلك أبعد ما يمكن أن يكون 
من التفاؤل» وظل بمطر وزارة الخارجية بوابل من الرسائل في شكل مذكرات 
وخرائط: عن إقايم بني زروال وحواشي على اتفاقية 1925) متسائلا بإصرار عن 
جدوى التنازل الترابي جملة وتفصيلا(ة6. 
وأضافت كتابة وزارة الخارجية في الأخير مادة لتعرض على أنظار إسبانيا» وهي 
أن تتخلى فرنسا عن سلطاتها في طنجة مقابل تخلي إسبانيا لها عن إيفني. وكان 
يقال إن مادريد لن تقبل التنازل أبدا عن إيفني التي هي في حوزة إسبانيا منذ 
0 . ولن تقبل على العموم أي اتفاق يبدو أقرب إلى التبادل منه إلى الاستسلام» 
وذلك ما ترمي وزارة الخارجية إليه بالضبط. ولكن نوكيس كان شديد الانزعاج 
من القضية. فإنه سافر إلى فيشي في أول زيارة له لفرنسا بعد الغزو الألماني» سعيا 
نه في إثارة ابه الحكومة إلى الطبيعة (الدقيقة الهشة) للحماية» وإلى ما قد يترتب 
من العواقب على المس بالأوضاع السياسية القائمة. كا دار الحديث أيضا حول 
ما تستفيده ألمانيا من المحافظة على السلم الفرنسية (11ادع نهم) في المغرب. وق 
الختام» أبرز وزير الخارجية بمباركة نوكيس استمرار الوجود الفرنسي في المغرب» 
قائلا بلهجة المترجي : «مهما كان في علم الغيب من مصير مصير المغربء فلابد أن 
[155] نتصرف 6 لو أن لاشيء يبددنا في المستقبل. وقد تلزمنا الظروف بأن نعلن بمزيد 
من الصراحة عن عزمنا على إرساء وجودنا هناك. ولابد أن يتقدم هذا الانشغال 
ف المجحالات السياسية والاقتصادية على كل الانشغالاات الآخر ى». والغرض من 
هذا القول هو ستر الحقيقة المرة الموحية بالشروع في المساومة حول المغرب التي 
أعطى نوكيس موافقته [بشأنها] على مضض”©». ّْ 
ولم يصل المشروع الختامي لما كان يقترح على إسبانيا إلى يد وزير الخارجية 
بول بودوان (هنناهكسه8 لنج0) قبل نباية غشت. والذي قر قرأه فيه» كان أقل سخاء 
نحو الاسبان بخصوصض بني زروال من مقتضيات اتفاق 5 لأن نوكيس اقتطع 
منه مرتفعات الضفة الشمالية لنبر ورغة وجزءا من الإقليم يدعى حوض كرواو 
(67) [ومعناه التوصيل المبرىء للذمة]. 
)68( شارل-روء المرجع المذشكور, ص 234-232. 


(69) شارل-رىىء المرجع المذكورء» ص 236-234. 
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وذلك لأغراض دفاعية. وما كان من الوزير إلا أن يعترف هو نفسه بأن تلك 
التنازلات قد تبدو «هزيلة» لبيكبيدير» وتلك هدية منحت ذات مرة ثم سحبت 
أخرى: وها هي تمنح من جديد لكنها مختزلة. وتخوف بودوان من أن لا تستفيد 
الصداقة الفرنسية الاسبانية من ذلك شيئاء وأن يقع هجوم وقاُ على إفريقيا 
الشمالية من قبل الألان أو الاسبان في أعقاب تمرد إفريقيا الاستوائية الفرنسية) 
فرفض المشروع مدعيا أنه وغاية في الشح؛. وكتب وزير الخارجية في يوميته ما 
يل : «إن المشروع لا يمنح شيعا يكون قاعدة للانطلاق» وهو يثير الاقترحات 
المضادة المفضية إلى المساومة الساقطة). والذي كان في نظر شارل-رو حاجزا 
وقائياء بدا لبودوان بمثابة حجر عثرة. وكانت النتيجة عرضا جديدا مضبوط 
الجوانب يتعهد لادريد «بالتنفيذ الشامل» لاتفاقية 1925 حول الحدود. وقد 
أسقطت منه مادة الكويتوس: المهينة لفائدة مطالبة إسبانيا بالتزام علني بالمساندة 
والمؤازرة في المغرب. وحل محل الوثيقة المطولة مذكرتان مقتضبتان أولاهما عن 
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8 بودوان لتوكيين إدراكه لجسامة (التضحية» المقترحة» وأن اغضب6 
قد يكون له عواقب و خيمة ة على الساكنة الأهلية. لكن من الواضح أن 
5 بيده وحده أن يتخذ ما يراه مناسبا للتصدي للأوضاع. وما كان عليه 
إلا أن يستسلم للأمر في غير تحمس. واقتنع من باب التعليل بأن القضية قضية 
سياسة خارجية بعيدة المرامي لا سبيل له أن يتحكم فيها('©. 
وبينا كان الجدل محتدما بين الفرنسيين بشأن الشروط وكيفية التفاوض حول 
المغربء كان الإسبان يتباحثون في أمر الحرب أو السلم. وبدا بما أحيطت به زيارة 
سرانو سونيير إلى برلين وروما في شتنبر وأكتوبر 1940 من الدعاية؛ أن حرب 
الخحرب هو المهيمن في مادريد. وقد اعترف قن إثباتا لذلك الصراع الداخلي 
[156] للسفير الفرنسيء قائلا : «إنني أعارض تدخل بلادي في الحرب وأرجو أن لا 
يتم . ولا سكل عن المغرب بالمخصوص» قال من جديد كل ها ظل يقوله دائما 
(70) شارل-روء المرجع المذكورء ص 239-236. وأيضا بودوان» تسعة شهور في الحكومة» 
ص 322. 
(71) شارلحرو» المرجع الملذكورء ص 240-239. 
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من أنه يرغب في المحافظة على الأوضاع القائمة في الحماية مع بعض التصويبات 
يفصل فيها من خلال مفاوضات ثنائية فرنسية إسبائية. ولن تسعى إسبانيا في تغيير 
أكبر إلا في حالة ما إذا انعدمت فرنسا كدولة مستقلة» فعندئذ يكون المغرب كله 
لإسبانيا. أما فكرة اقتسامه مع ألمانيا أو إيطاليا فمفروغ منبها(72). 

وكان بيكبيدير قد قال كل ذلك من قبل. بيد أن رسالته تلك اكتست صبغة 
الاستعجال في نظر بودوان الذي وقف قريبا على دلائل تثبت بما لا يترك مجالا 
للشك بأن مادريد على وشك دخول الحرب. وأصبح بيكبيدير في نظر بودوان 
اخر وأفضل من يرجى في اتفاق معقول حول المغرب يلزم إسبانيا بالسلام. ولذلك 
رمى وراء ظهره بخطة العنكبوت التي كانت الكتابة العامة للكي دورسي تعمل 
بها والقائلة للسفير الإسباني بأن فرنسا الآن : «مستعدة لتطبيق اتفاق 1925 جملة 
وتفصيلا». ولم يكن ذلك ليفيد بيكبيدير في شيء. ومع أن زيارة سيرانو سوئيير 
للخارج» لم تخط بإسبانيا ولو خطوة واحدة نحو التحالف العسكري مع المحور» 
فإن بيكبيدير وقع ضحية سراب جبهة التعاضد الفاشستي» فعوضه سيرانو سونيير 
في منتصف أكتوبر. وتوقفت من يومثذ المفاوضات مع فرنساء لا لأن جاتب القوة 
تغلب على جانب الإقناع» ولكن (على ما جاء في تقرير للسفير الفرنسي) لأن 
إسبائيا غدت تخشى أن تحشر ألمانيا نفسها في القضايا المغربية. والخالة هذه فإن 
تشيانو كان قد قال لسيرانو سونيير بأن هيتار وموسوليني يساندان مطاع إسبانيا 
بشأن جبل طارق ويوافقان على بعض التعديلات في المغرب» لكن لا سبيل إلى 
الفصل فيها قبل نباية الحرب23). وما لم يعد المغرب مهددا من جهة احتال 
دخول إسبانيا الحرب» فإنه أصبح مهددا بما يكتنفه من الظلال الألمانية. وخخلاصة 
الأمرء أن قرار إسبانيا الراسخ بالتزام الحياد في الحرب الأوربية كان لصالح فرنسا 
في المغرب. وكل ما منحته إسبانيا لألمانيا» هو صداقتها مما لم يكن ليبرر أدنى تنازل 
استعماري؛ هذا فضلا عن تحفظ هيتلر من التعهد لإسبانيا بالمغرب حخوفا من أن 
يرمي بالفرنسيين في أحضان الإنجليز. وحتى لو تأ للإسبان أن يحتلوا المنطقة 


)7022( شارل-رو المرجع المذكور, ص 243-241. 
(73) شارل-روء المرجع المذكورء ص 247-244. أيضا بوزو مسسطء إسبانيا والقوى 
العظمى (بالإنجليزية) ص 227. 
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الفرنسية» فهل كان بوسعهم أن يتمكنوا منها ؟ كان هيتلر لا يعتقد ذلك. وإنهم 
ولاشك سيستنجدون بالأمان في حالة هجوم إنجليزي7. فمن الأفضل ترك 
المغرب في يد الفرنسيين والاعتاد عليهم في الدفاع عن أنفسهم بما لهم من طول 
التجربة في التصدي للإنجليز. 
وأثبت أنصار فيشي من الفرنسيين أنهم يريدون ويستطيعون امحافظة على 
إمبراطوريتهم» ولو أدى ذلك إلى محاربة أقدم حلفائهم. فإنهم قاوموا الأسطول 
الإنجليزي في المرسى الكبير في يوليوزء وامتنعوا في داكار من هجوم الإنجليز ودي 
[157] كول في شتنبر. وتصدى نوكيس من جهته لمحاولة أوحي بها تشورتشيل في يونيو 
لإقامة حكومة فرنسية في الشمال الإفريقي بقصد متابعة المقاومة ضد ألمانياء والغاية 
من ذلك اتقاء وزيعة ممتلكات فيشي. ولكن الفرنسيين اعترفوا يأن تمزق 
الإمبراطورية كان «خطرا وشيكا ليس على المصالح الفرنسية فحسبء وإنما على 
مصالح ألمانيا وإيطاليا أيضاه. وهذا مجال بالغ الأهمية تواكبت فيه المصالح الفرنسية 
والمصالح الألمائية. مما كان من الأسباب التي حملت فيشي؛ إصرارا منها على أن 
لا تنسل منها المستعمرات أو أن تنتزع منهاء على التفكير من أول وهلة في التعامل؛ 
فإن فرنسا مستعدة للدفاع عن إمبراطوريتها إذا ما مكنتها ألمانيا من السلاح52© . 
وكاتت حمظة البامل العزيينية التى وضيعها الفرتسيون: فياجتريف 1940 ترمي 
في الجوهر إلى القيام بدور الشريك لألانيا في أوربا الخليلة من جبهة البخز الأبيظن 
المتوسط ومن جهة المستعمرات. وفي ذلك من الأبعاد الاقتصادية والسياسية ما 
كان غريبا ولاشك عما كان يختمر في ذهن هيتلر. لكن التعامل في إفريقيا» على 
ما فيه من التخفيف من حظر التسلح على الجيوش الاستعمارية مقايل استاتة 
الفرنسيين في الدفاع عن الاميراطورية» كان من الأمور المعقولة©76). ومع ذلك 
ى تلتزمع ألانيا بأد ضمانة للسيادة الفرنسية» لا داخل البلاد ولا وراء البحار. 


(74) بوزوء المرجع المذكورء ص 228-225. أيضا كتابة الدولة في الخارجية» الحكومة الإسبانية 
وقوى احور : وثائق» (واشنطن؛» 1946))» ص 17. 

(75) وارنير #عدمة08؛ بيير لافال (بالإنجليزية)؛ ص 225-223, أيضا باكسطن (ممحهم)» 
فرنسا في عهد فيشي (بالإنجليزية)» ص 80. 

(76) باكسطن» المرجع المذكور, ص 62. 
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ومعلوم ما كان من سعي لافال 1قبهء1 الشاق الحثيث للحصول على ذلك. ولم 
يخف هيتلر شيئا من نواياه. فإنه صرح في اللقاء مع بيطان في مونطوار 
(ومزهئهه7700© (24 أكتوبر 1940) قائلاً «بضرورة إجراء بعض التعديلات 
الترابية في الممتلكات الاستعمارية الفرنسية؛» وإن كان قد تعهد أيضا بأن تحتفظ 
فرنسا افي التسوية النهائية» غداة الحرب بإمبراطورية إفريقية «تساوي في جوهرها 
ما هو في ملكها اليوم](8©. ولاشك أن ذلك لم يكن سوى جانب من «امخائلة 
الكبرى» التي نسج هيتلر خيوطها لفك الصراع بين مصالح دول البحر الأبيض 
المتوسط قي المستعمرات. ولكن الفرنسيين على ما يبدو اكتفوا بذلك اعتقادا منهم 
بأن لبنة متينة توضع فوق لبنة متينة أخرى» من شأتها أن تفضي إلى إنقاذ 
الإمبراطورية!79). 


وهكذا صار السكوت عن المغرب جزء لا يتجزأ ما سمي «بالسياسة الجديدة» 
لهيتلر إشارة إلى استعداد ألمانيا للتعامل في بعض المجالات. ومعنى ذلك في إفريقيا 
الشمالية «تفضيل خفي لفرنسا على إسبانياة(©. وبالرغم من موت «السياسة 
الجديدة» في أوربا في نباية 1940 (من يوم غدا الاتحاد السوفياتي وليس إنجلتراء 
هو العدو الرئيسي في نظر أولي الحل والعقد في الرايخ)؛ فإن العمل بها في إفريقيا 
ظل قائما إلى تزول الحلفاء سنة 1942. ومع ذلك ظلت إسبانيا متمسكة بفكرة 
التفاوض مع الفرنسيين رأسا لرأسء كا ظل خطر هجوم إسباني على المنطقة 
الفرتسية بمساندة ألمانياء واردا في حالة ما إذا أقدم الألمان على إقفال أبواب البحر 
الأبيض من جهة الغرب!. لكن كلما ازدادت الحرب طولا إلا وصارت 
العلاقات الفرنسية الإسبانية إلى أحسن. وقد قال المندوب السامي الإسباني الجنرال 


(77) [مونطوار مدينة صغيرة جنوب غرلي باريس على بعد 180 كلم منها]. 

(78) تموكل (لءامساءة)» حلم الإمبراطورية (بالإنجليزية)» ص 134. وكانت الأغراض الألمانية 
في إفريقيا الوسطى وليس في شمال إفريقيا إلا ما كان من الحاجة إلى بعض القواعد في المغرب. 

:09( وارئير» المرجع المذشكورء ص 31 

(80) باكسطن» المرجع المذكور, ص 81. 

(81) بسيتريء سنواق في إسبانياء ص 103-102. أيضا جيمس رايفس تشايلدز» «عمليات 
طورش مه2: درس في الدبيلوماسية»» ص 52 (أرشيف تشايلدز). وأيضا من فيكان إلى 
نوكيس؛ 25 أبريل 41 ومن نوكيس إلى فيكانء 9 ماي 1941 (أرشيف نوكيس). 
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لويس أوركاث 2 تنآ لن وكيس في فبراير 1942 بأنه «يرغب صادقا في 
[158] صيانة الأوضاع القائمة في غرب الأبييض المتوسط62, وكانت الخاوف من 
المغامرات العسكرية الإسبانية في المنطقة الجنوبية أو من اقتسام جديد للمغرب 
بإشراف ألمانيا قد تبددت» على أن تصون فرنسا السكينة في المغرب وأن لا ترج 
به في الحرب. 
وكل ذلك في صالح فرنساء وإن كان من المؤسف أن نلاحظ أن أقوال أولي 
الحل والعقد في برلين ومادريد كانت راجحة على أقوال نظرائهم في فيشي وفي 
الرباط. فإن صوت فرنسا أسكت في المغرب» حيث ظل نوكيس صامتا مع كونه 
وزير السلطان في الشؤون الخارجية (بل إنه اتقس من السلطان أن يلتزم الصمت 
هو كذلك). في الوقت الذي كان فيه الإسبان يستخفون بالسلطة الشريفة في 
الشمال وييتلعون طنجة ويطالبون بمزيد من الأرض. من جهة الجنوب والشرق. 
ولم يوقف إسبانيا لا العمل العسكري الفرنسي ولا الضغط السياسي وإنما أوقفها 
ارتباطها بأمانيا. ولم يترتب على انبزام فرنسا في أوربا في أعقاب ما نتج عن الحرب 
الأهلية الإسبانية من المتاعب جعل حد لتشابك المناطق (وإن انحصر عددها في 
إثنين عوض ثلاثة)» ولا نفسخ الحماية. لكن الفرنسيرن فقدوا الثقة في النفسء» 
كا أن فرنسا اتحطت في أعين السلطان ورعاياه. 


(82) تشليلدزء «عمليات طورش»4» ص 276 (أرشيف تشايلدز). 
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الفصل السادس 
انهيار فرنسا ومنعطف فيشي 


و15ع) كان شارل نوكيسء ليلة أفول نجم فرنسا على الساحة الأوربية» في ذروة 
سيرته العسكرية. فإنه فضلا عن احتلاله لمنصب دييلوماسبي وراء البحار يتبافت 
عليه كبار الموظفين أيما تجافت» كان عضوا في المجلس الأعلى للحرب»ء ومكلفا 
متنك اندلاع لخر ب بالقيادة العليا لميدان العمليات في إفريقيا الشمالية. و الجميع 
ال يطأطىء له الرأس بصفة كونه «الشاف» مود الذي ظلوا ينتظرونه 
منذ المارشال وخليفته الحقيقي. وكانت أراؤة توخل:بعين الاعتبار في فرنساء سيما 
بعد أن أصبحت الغيوم تتلبّد فوق البحر الأبيض المتوسط. ويمكن الجزم بكل 
اطمعنان بأنه كان عديم القرين في الوسط العسكري الاستعماري. وكان تجديد 
النبضة المغربية يعزى إليه. ذلك بأن الحماية تغلبت بقيادته على القحط وامجاعة» 
كا تغلبت على المظاهرات في المدن وعلى التقرد بين القبائل» وتجنبت مخاطر الاقتتال 
الإسباتي والتدخل الأجنبي في الشمال. وكان من حق نوكيس أن يجعل من شعار 
مدينة باريس شعارا خاصا به وهو القائل باللاتينية عتطاع؟ع 6ه غهداءد11 (يطفو 
ولا يغطس). يضاف إلى ذلك؛ أن معالم مشجعة تنبىء بطفرة جديدة جاءت 
نتيجة انتعاش الاقتصاد الأهلي والاستعماري والعناية بتحسين أسباب العيش في 
الحواضر والقرى وإثبات نفوذ النخبة في الأسواق والمدينات وتجديد الثقة 
بالسلطان. 
وجانب السلطان جدير بالذكر. فإن نوكيس كان يفتخر بما أحيبى من وثيق 
الصلة بين المقم العام والسلطان على غرار ما كان يجري بين ليوطي والمولى يوسف. 
وكان المارشال يعتبر ذلك من الأهمية بمكان لانجاح المساعي الفرنسية في 
الامبراطورية الشريفة. وكان الابن» وهو سيدي محمد بن يوسف» شأنه شأن 
والده من اختيار الفرنسيين (1927) ومن تربية ة تخدام مخلصين لفرنسا مثل السي 
محمد المعمري الجزائري ومحمد المقري الصدر الأعظم. وكان واجبهم يفرض عليهم 
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إملاء الكلام عليه. لكنه كان تواقا إلى النطق من تلقاء نفسه. وكان في حصار 
بين من يريد أن لا يكون أكثر من الدمية وبين من يريده بطلا حيا مقداماء فقام 
بدورين مزدوجين» يستجيب تارة لاندفاع الفرنسيين وتارة أخرى يصمد في 
وجوههم. وإذا نظر إليه المؤرخ في البعد الزمني؛ فإن الذي كان يرمي إليه هو 
[160] صيانة حرية تصرفه واستقلاله عن كل جماعة أو حزب أذ شعبة أذ عشيرة. وقد 
قال عنه دي كول الذي كان نافذ البصيرة بالرجال وبالوظائف : «هذا العاهل 
الشاب الأني المعتمد على نفسه لم يخف ما يطمح إليه من قيادة بلاده في مجهوداتا 
نحو الرق ونحو الاستقلال في يوم من الأيام. وأكلدت وأنا أحدق فيه وأصغي إلى 
ما يقول بلهجة الحماس تارة وبلهجة الحذر تارة أخرى ولكن بام المهارة على 
[162] كل حال» أشعر بأنه مستعد للتفاهم مع كل من يود الأخذ بيده في مهمته؛ ولكنه 
قادر على إبداء منتهبى العناد ضدا كل من تسول له نفسه تعطيل ما يطمح 
إليه)(8), 
وقد ترتب على ادعاءات الوطنيبن وعصيائهم وعنف الشوارع والتبجم على 
ذوي المراتب من الأهالي» أن وقف السلطان إلى جانب الفرنسيين طيلة سنوات 
نوكيسء وإن لم يخف تعاطفه مع بعض مطالب الوطنيين ولا عتايته بأحوالهم 
الشخصية في اللحظات الحرجة من كفاحهم. أما والحالة هذه؛ فإن العاهل ؟] 
أقر بذلك نوكيسء» «شديد الإخلاص وإن كان قد تمرس بالسياسة إلى درجة يمكن 
أن تتحول إلى خطر في يوم من الأيام»”». ولم يحظ نوكيس أبدا بانقياد السلطان 
المطلق له لكنه استطاع أن يحول بينه وبين كل من ينافسه لديه. وقامت بينهما 
علاقة متينة مبنية على الثقة والمودة والمصلحة الذاتية المتبادلة. ولم ير الفرنسيون 
السلطان ييكي أمام الملا إلا مرتين» أولاهما عند إعلان سقوط باريس سنة 1940» 
والثانية يوم انسحاب نوكيس ثلاث سنوات من بعد. مما جعل دي كول رغم 
معاداته لنوكيس يعترف بحسن تاثير المقم العام على السلطان يوم دارت الدوائر 
على فرنسا©. 


(1) دي كول: مذكرات الحرب (بالإنجليزية)» ص 446. 
(2) فيليلوم ع«ساءاائلاء يوميات الهزيمة (بالفرنسية)» ملاحظة 2 فبراير 21940 ص 181. 
(3) دي كولء المرجع المذكور» ص 446. 


الله غالب 


وعند اندلاع الحرب في أورباء وجد نوكيس نفسه ملزما بالانتقال إلى الجزائر 
لتنسيق العمليات في البحر الأبيض المتوسط. وبقي موريز في الرباط يباشر السير 
العادي لشؤون الحماية التي كانت قد وضعت على أهبة الحرب منذ الأزمة 
التشيكو ضسلوفاكية سنتين من قبل. وكانت معنويات المغاربة «ممتازة) وإخحلاصهم 
لا ريب فيه». وعلى غرار ما جرى في أيام مونيخ (طعنص704. فإن السلطان 

التزم «بالتعاون بدون تحفظ؛؛ اعترافا بجميل كل ما قامت به فرنسا في المغرب» 

مضيفا بلسان التحذير لمن كان أقل منه اعترافا بذلك بأن «الذي لا يعترف بالجميل 

3...] يعرض نقسه للنبذة2»©8. وصار الوطنيوت واحداً بعد واحد عند تسريحهم 

من السجن أو موصيم إل جرازسم بعد التفو + يعريوتاحن إخلاسبهع لفرلدنا: 

وجاءت تلك التصريحات في الفاظ مثيرة ووقعت وقعا حسنا بما جعلت حدا 

للاضطرابات السياسية. وما كان الفرنسيون مع ذلك ليقعوا في الأوهامء فالأمر 
لا يعدو «انسحابا مؤقتا) من ساحة المعركة؛ قضى به عدم وضوح المشهد السياسي 
في تلك اللحظات. ولابد أن يرفع المعارضون رؤوسهم من جديد بمجرد ما يسمح 
بذلك «الطقس المواقي:» هذا مع العلم أن حربا كان الجميع يتوقع أن تكون «طويلة 
مدمرةا لابد أن تنيح الفرص للشغب السياسي سواء كان مصدره من الداخل 
أو من الخارج. والألمان دائما في طليعة المشاغبين الأجانب. «وإن الدعاية الالمانية 
التي تعمل بمنتهى اللاباقة وبإدراك رهيف لعنويات الأهالي» ستشكل خطرا 
متميزا». ولن يتأت الإبقاء على السكينة وإلا بالكون على بال باستمرار وبإبداء 

تام الحزم700©. 

(4) الورقة الإخبارية 270471 عدد 3 (18 شتنبر 1939) ضمن أرشيف نوكيس. ومن 
شعنبر 1939 إلى العودة النبائية لنوكيس إلى الرباط في غشت 21940 كان موريز هو المقم 
العام بدون اللقب. وقد نوه نوكيس بما كان عليه من وخصال السكينة والاتزان»» انظر 
نوكيس إلى الديبلوماسية» باريس» 11 يونيو 21940 (أرشيف نوكيس). 

(5) [موتشن معطهعدةكة أصلا واعنصدكة عند أخرين» حاضرة أمانيا الجنوبية التي سلم فيها قادة 
فرنسا وإنجلترا لهيتلر في تشيكوسلوقاكيا سئة 1938]. 7 

)6( «رسالة صاحب الجلالة السلطان التي تليت في المساجده؛ 4 شتير 1939 (أرشيف نوكيس). 

(7) الورقة الاخبارية م70 عدد 9 (3 نونبر 1939)؛ والعدد 20 (19 يناير 1940). 
أيضا ويوميات الزحف:: 10 أكتوبر 1939: ص 27» و8 نونير 1939» ص 43 (الكل 
في أرشيف نوكيس). 
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وكان من مهام نوكيس إمداد الميتروبول من الجنود الضرورية للاستراتيجية 
الفرنسية في صراعها مع ألمانيا. ولقد قام بواجباته بحزم ومهارة» إذ بعث فيما بين 
31)] الأسبوع الأول من شتنبر 1939 والأسبوع الثالث من أبريل 1940 إلى فرنسا 
بما يعادل ستة ديفيزيونات» وهو ما يفوق 150.000 جندي مدربين ومسلحين 
بأحسن سلاح يؤطرهم أحسن ضباط إفريقيا الشمالية©». وهذا الإمداد من 
الجنود لم يكن سوى جانب من مسؤولياته. أما الجانب الثاني منهاء ' فحماية 
الممتلكات الفرنسية من اهجوم الإسباني أو الإيطالي. ويقتضي الجانب الثالث قيادة 
العمليات الحجومية. لكن هذه المسؤولية الثالئة حيبت كل امال نوكيس» يسبب 
رسوٌ الجببة في غرب فرنسا وفي البحر الأبيض المتوسط طيلة ثمانية أشهر أول الأمرء 
ثم بسبب.حرمان لغرب الكبير ام ذتخول المفركة:افيما ايغك. 
وكان لا قيل عنه في أوربا بأنه زيتسكريك (ووضاتنة) (الحرب الجائمة) 
ما يقابله في إفريقيا الشمالية» وإن تجاوز مفعوله بكثير مشكلة معنويات الجنود 
على الخطوط الأمامية واستعدادهم للقتال. قال نوكيس : «في إفريقيا الشمالية أكثر 
من كل مكان آخرء إن الذي لا يبادر بالهجوم يعتبر خائرا. وإن إمساكنا عن 
التحرك سيترتب عليه قلق بين الساكنة الأهلية قمين بأن يحدث القلاقل في 
الداحل:©. ولذلك؛ وبالرغم من مرور الشهور على إيفاده البواخر المحملة 
بالجنودء ما كاد أن يستنزف ما بقي له من القوى» فإن نوكيس ظل ينصح بالهجوم 
على الجيوش الإيطالية في ليبيا إذا أقدمت إيطاليا على إشهار الحرب. قال : .(إنني 
أفضل أن أضع نفسي في وضعية عسكرية حرجة على الرضى بالتخلي عن القتال» 
لما في ذلك من المس بسمعتنا لدى أهالي إفريقيا الشمالية ومن فتح أبواب الشغب 
الذي فيه خطر علينا من الداخل يضاف إلى الخطر الأجنبي». والذي كان لا يرغب 
فيه إطلاقاء هو ترك الطاليان يزحفون بدون مقاومة داخل تونس في اتجاه تحصيناته 
الدفاعية على خط مارث الواقع على بعد 150 إلى 200 كيلومتر من الحخدود 


(8) من لوكيقن إلى كاملان ماعصوه؛ 23 أبريل 10 (أرشيف نوكيس)» وقد بلغ مجموع 
ما نقل من جنود إفريقيا الشمالية إلى فرنسا وإلى الشرق الأدنى ما يناهز 170.000 جندي 
من كل سلاح. وانظر نوكيسء «أسباب القبول بالهدئة»» غشت 1940 (أرشيف نوكيس). 
وقشير إليه فيما يلي «بالهدنة». 

(9) «يوميات الزحف»» 10 أكتوبر 1939» (أرشيف نوكيس). 
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الليبية» هذا مع العلم أن قوات متضائلة في مواجهة قوات تتزايد من جهة ليبياء 
كان حظها هزيلا في جعل مثل ذلك الحجوم أكثر من «استعراض للجتوده على 
الحدود ومساندة بعد «الثورات هنا وهناك» في الجبال. لكن نوكيس أكد لقائده 
الأعلى الجنرال موريس كاملان (مناءسدت عنس قائلا : «وإذا ما اشتد هجوم 
العدو وعجزت عن إيقافه» فسأقاتله خطوة خطوة؛ إلى أن يصل إلى خط مارث 
الذي هو أقصى ما يكون من تراجعنا فنداقع عنه يومكذ بدون أدنى تفكير في 
التقهقر». أما اقتحام ليبيا يشكل ملموس مع دخول طرابلس أو احتلال الإقلم 
الغربي كله فأمر يتطلب المدد من فرنسا. بيد أن نوكيس تعهد لكاملان باستغلال 
كل فرصة سانحة للزحف إلى الأمام «بأشد ما يمكن290. 

لكن بعد مرور شهر من ذلك فقطء سحب نوكيس ديفيزيوتين إثنين من 
الخمسة التي كان يعوّل عليها في الحجوم وبعث بهما إلى فرنساء فتبدد كل أمل 
في الزحف إلى العدرّء إذ أضحت (قواته؛ تكاد لا تكفي لإثبات الأمن الداخلي 
في تونس] وللتصدي للعدرٌ على خط مارث01©. أما في المغرب» فلم يكن بيده 
سوى ثمانية عشر باطليوناء منها إثني عشر إلى أربعة عشر ضرورية للدفاع 
عن الجببة الشمالية ضد دفيزيونات المنطقة اللإسبانية الخمسة. وبات ما تحت يديه 
من القوات العسكرية على درجة من القلة جعلته يرفض طلب اليتروبول بإيفاد 
ديفيزيون آخرء خوفا من أن يجد الطاليان في تلبية تلك الدعوة ما يشجعهم على 
الهجوم. وما كان بوسعه أن يفعل أكثر مما فعل. ولما طولب يوم 30 ماي بأن 
يبعث بثلاث كتائب إلى فرنساء فإنه ردّ صراحة بأن قواته غير كافية) لمباشرة أسباب 
الدفاع الداخلي والخارجي» وأن ما كانت إفريقيا الشمالية معرضة إليه من «انخاطر 
الكبرى) يوم أضحى دخول إيطاليا الحرب وشيكاء يضاهي ما يمكن أن يتأق 
بتلك الكتائب امن السئد الهزيل جد|)(12), 


(10) من نوكيس إلى تاملان» 23 أبريل 1940 (أرشيف نوكيس). 

(11) [مارث مديئة صغيرة جنوب شرق قابس في القطر التونسي]. 

(12) (يوميات الزحف»» 25 ماي 1940: ص 178-177 و180.» وأيضا 30 ماي 1940؛ 
ص 3 (أرشيف نو كيس). وقد أق أندري طروشي (6عدم 4:دهم) بالإحصائيات في 
ماله «الهدنة في يونيو 241940 ص 43-40. 
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ولم يكن الجزم بما قد يفضي إليه هجوم العدو من جهة ليبيا من باب كشف 
الغيب. نزة صقا حعويا نامبيم الطاليات على التاعننة البسرية و«ينرويت: ريج حاخرلء 
إيطاليا الحرب يوم 10 يونيو)» طٍ يتعرض لأدنى رد فرنسي» لأن قلة الطائرات 
في تونس كانت بحيث (لا سبيل) إلى الانتقام. وكانت وضعية سلاح الجو في 
إفريقيا الشمالية «مهزوزة». وقد طالب نوكيس برجوع الفرق القتالية التي كانت 
قد انتقلت إلى فرنسا. وكانت جيوش البر في تونس ممتدة على خطوط هزيلة 
ودورها منحصر فيما ماه نوكيس من باب التقية «الدفاع المتحرك]32). 
وخلاصة الأمر أن الطاليان لم يقوموا أبدا بأي هجوم كاسحء ول تخترق خخطوط 
دفاع تونسء ذلك بأن حكمة الطاليان جعلتهم يكفون عن القتال من أجل ما 
حصلوا عليه في أوربا على يد الألمان. 

ولاشك أن امتناعات نوكيس وملتمساته يومكذ قد بدت غير معقولة بالنظر 
إلى تأزم الأوضاع في فرنسا. فبعد توالي المزائم في الشمال الشرقٍ في ماي» عزل 
كاملان وحل محله الجنر ال ماكسم فيكان (لصدهنز»!1 عصسنءة)) قائد ميدان 
العمليات في الشرق الأوسطء الذي أصبح مسؤولا عن الدفاع الوطني. لكن ما 
كان يحظى به به فيكان من الثقة في منتصف ماي» سرعان ما ذهب أدراح ج الرياحء 
ذلك بن يوم تنصيبة) وهو يوم التاسع عشر» كانت الأوضاع قل أحتهت 
«ميؤوسا» منها(14). بيد أنه كان مفوزا بحماس «فوشياني»17. وكان لا يريد أن 
يستسلم للهزيمة» ورام القيام بعملية ترسي خط الدفاع بين نهر السوم ومونميدي» 
وإن كانت -حظوظ النجاح فيها ضثيلة لما تستلزم من فتور في الضغط الألماني 
ومساندة جوية إنجليزية مكتفةق ولم يكن لا هذا ولا ذاك. وكان من ضمن هذا 
الخطط» استحالة التقهقر في حالة الفشل. ولذلك قرر فيكان مطمكنا يوم 26 ماي 


(13) «يوميات الزحف6؛ 12 و13 يونيو 1940 ص 190 (أرشيف نوكيس). وأيضا نوكيس 
«دقاتير وونطوهة؛ عدد 21 ودراسات» (أرشيف نوكيس). ويحتوي هذا الدقتر واخر معه 
على ما كتبه نوكيس أثناء لجوئه بالبرتغال من 1943 إلى 1954. 

(14) تشاعان (مهتدمدم)؛ اذا انهارت فرنساء ص 255. وعن فيكان انظر بانكويست 
(2اة#مامدق)ء ماكسم فيكّان (بالانجليزية). 

(15) [نسبة إلى الجنرال الفرنسي 80 الذي جاء النصر على يده في الحرب العالمية الأولى]. 
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أن لا داعي إلى نقل خط الدفاع إلى إفريقيا الشمالية ولا إلى متابعة الحرب داخل 
التراب الفرنسي بوسائل أخرى. 
وكان قراره ذاك بعدم نقل الجهاز العسكري خارج أوربا دليلا على عجزه 
[165] عن الخروج عن التقاليد الحربية الاوربية «خرجة ثوريةة» فذلك شيء لم يعمل 
به أي قائد معاصر ولا هو أمر مسبوق إليه. ولم يبق إلا الحدنة التي هي نهاية 
كل حرب أوربية. وهكذا اقترح على الحكومة مفاتحة ألمانيا بشأن الهدنة؛ ثم أرغمها 
على ذلك يومي 12 و13 يونيوء أسبوعا بعد أن باتت الوضعية «ميؤُوسا متهاه 
ويوما قبل اقنحام الألمان لباريز. وحتى يسدّ الباب أمام كل احتال اخخرء فإنه 
صرح بأنه لن يغادر التراب الفرنسي إذا ما قررت الحكومة التي كانت في طريقها 
إلى بوردوالانتقال إلى ما وراء البحر» ) رفض حلا وسطا يقضي بانتقال الحكومة 
إلى إفريقيا الشمالية وبقائه هو في فرنسا ليسلم القوات البرية دون غيرها. والحاصل 
أنه لم يفكر قط في تقديم استقالته. لكن تصرفاته تلك المتحدية المتمردة المقترنة 
بالنقد الصر ع العنيف لبعض أعضاء الحكو مة) أدت ببول رينو (لنةصتزع2 آندم) 
إلى الاستقالة يوم 16 يونيوء ما أوقف كل نقاش حول الهدنة©0. 
ويوم 17 يونيو أعلن المارشال بيطان الذي خلف رينو» وكان زميلا لفيكّان 
في الحكومة» من بوردو أنه «#من الضروري إيقاف القتال». فدعا نوكيس» استجابة 
لما اعتبره أمرا بالراديو» قواته إلى الكف عن العمليات الهجومية» على أن تحافظ 
«بكل استاتة على المناعة التامة للتراب الوطني6. ثم إن قائد شمال إفريقيا التمعس 
بالبرق من فيككّان الإذن «بمتابعة القتال» صونا الشرف» إفريقيا الشمالية حتى تبقى 
في حوزة فرنساء معللا ذلك بقوله : «وحتى لو بقيت إفريقيا الشمالية بيدنا [في 
شروط المدنة]» فإننا سنفقد إلى الأبد احترام الأهالي وثقتهم بنا إذا نحن لم نقم 
بعمل من هذا القبيل. وإنني مستعد ما لم تر الحكومة بأسا بذلك؛ أن أتحمل 
كامل المسؤولية [َفي متابعة القتال مع كل ما يحيط بذلك من الأخطار. وقد يكون 
ذلك عنضرا غير هين من عناصر التفاوض [بشأن الهدئة]» فيفضل الأسطول 
البحري والوحدات الجوية التي قيل لي بأنني يمكن أن أعتمد عليباء بوسعنا أن 


(16) بانكويست» المرجع المذكورء ص 3 و297-295 و312-309. وأيضا تشابمان» 
المرجع المذكورء ص 237. 
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نصمد)(17), 

وسعيا في التأكد من أن مقترحاته كانت مفهومة» أوفد نوكيس الضابط المرافق 
له الكومندار ماريوس كيزول (امنشن9 كدنية/6 إلى القيادة العليا للجيش محملا 
برسالة شخصية لفيكّان يلتمس منه فيها «الإذن بالعصيان» لنداء بيطان بإيقاف 
القتال. وخوفا من أن يعتبر فيكان ذلك بمثابة جسارة عليه فهو أكبر منه بتسع 
سئوات» قال له : وإنتي لا رغبة لي من خلال هذا العمل في التقدم على أي أحد. 
ولكم أن تعيّنوا للقيام به من تشاؤون فأنا مستعد للعمل في الصفوف في المكان 
الذي تريدونه لي 13). 

ولم تكن الفاراسن للك تعرس فسن الققار اردع الألمان بالفرار إلى إفريقيا 
الشمالية (الني لا غرض لبيطان ولا لفيكان ببا)» ولا أيضا ادعاء عدم اتبزام فرنسا 
بالتقلب عبر أرجاء الكرة الأرضية وإنما القضية قضية اطلاع نوكيس على نحبايا 
السياسة في شمال إفريقيا. وإن التقاعس عن القتال ومغادرة الميدان دون بارود 

[166] الشرف قد يأتي على سمعة فرنسا في المغرب الكبير. وأقبح من ذلكء أن يسلم 

أدنى جزء من الشمال الإفريقي للعدو دون قتال؛ فقد يستحيل يومئذ الصمود 
لما قد يعترى الأعاللي من الغضبء «فإنهم سيطردوننا من تونس ومن المغرب وحتى 

من الجزائر](19). وإذا ما مدت الميتروبول إفريقيا الشمالية من العدد والعدة» فانها 
لن تستطيع قلب نتيجة الصراع في أورباء ولكها تستطيع اتقاء تبدد الإمبراطورية. ' 

وكان لنداء بيطان وقع رهيب على المعمرين أيضا. ذلك بأنه خلافا لما عم 
في فرنسا من الشعور بالراحة بعد طي صفحة القتال» فإن موجة من الوله والخوف 
اكتسحت صفوف المعمرين لأن إفريقيا الشمالية ليست هي الميتروبول» وإنما هي 
أرض يمكن أن تنتزع منها في حالة الانهزام. وكان الزحف الاسباني على طنجة 


(17) من نوكيس إلى فيكّانء 17 يونيو 1940 ضمن الأحداث التي جرت في فرنساء التقرير, 
2 : 416. وكان فيكّان قد أمر يوم 15 يونيو ما تبقى من طيران فرنسا بالانتقال إلى إفريقيا 
الشمالية. 

(18) «تقرير عن الاتصالات التي أجراها الضابط كيزول (ام#زن6) مع الجنرال فيكّان والحكومة 
من 17 إلى 21 يونيو 0 21 يونيو 1940: ص 6-5 (أرشيف ن وكيس). نشير 
إليه فيما بل بتقرير كيزول. 

(19) تقرير كيزول؛ ص 5» (أرشيف نوكيس). 
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نذيرا بتوزيع جديد. ولذلك ظل الفرنسيون في الأيام اللاحقة يتوقعون في تمام 
الاضطراب اهجوم الإسبانئي على الحماية) بحيث كانت متابعة القتال ترمي إلى أبعد 
من صون. ماء الوجه وأخذ الحساسيات الأهلية بعين الاعتبار» فهي من واجبات 
الدفاع عن المكتسبات الاستعمارية وعن مستقبل الفرنسيين وخيراتهم في 
الخار ج(20). 


وف زوال يوم السابع عشرء قطع الأميرال فرانسوا دا رلا (سقاعةط كنمعهه»#) 
وزير البحرية والقائد الأعلى للقوات البحرية الفرنسية صمت بوردوء إذ أصدر 
أمرا لنو كيس بمتابعة القتال جوا وبحرا «بعام الحزم والشراسة بغض النظر عن كل 
ما يأتيه من الأخبار مهما كان مصدرها!». لكن لا شيء من جهة فيكان. 
وظل نوكيس في تلك الأثناء يخبر عما يسمع في الجزائر» وبخاصة من ذلك تشجيع 
الانجليز له على متابعة القتال. وكان ذلك مصدرا لسوء التفاهم معهم لأن الإنجليز 
رأوا في رغبة إفريقيا الشمالية في القتال رغبة في.الانعزال عن الميتروبول على غرار 
ما فعلت المستعمرات الحولاندية والبلجيكية» مما لم يكن أبدا ليخطر ببال 
نوكيس2©. وقد جدد التصريح بذلك في برقية بعث بها لبيطان نظرا لعدم 
توصله بأدفى إشارة من فيكان. ولما كان قد سمع بما تفكر فيه الحكومة من التخلي 
عن جزء من التراب المغربي سعيا في الحياد الاسباني» فإنه أشار كفاحا إلى الحمايتين 
المغربية والتونسية قائلا : (إن التفكير في تسليمهما لقوة أجنبية دون رضاهما ودون 
الاحتكام إلى المعركة سيبدو خيانة: وإذا نحن لم ندافع عن إفريقيا الشمالية؛ 
فسيكون من الصعب علينا ممارسة سلطتنا على ما قد يتركه لنا أعداؤنا يوم التصفية 


(20) «يوميات الزحف»» 9 و20 يونيو 1940, ص 197-195. «رواية الجنرال نوكيس 
الشخصية عن أيام 277 _يوفيو 0 18 يونيو 1940)» ص 21 و19 يونيو 
0 ص 2-1 (أرشيف لوكس وعن المعنويات القتالية للساكنة الأوربية في المغرب 
انظر طروشيء «الحدنة في 18 يونيو 4 ص 31-30. 

(21) «رواية الجنرال نوتكيس الشخصية...6» 17 يونيو 1940؛ ص 3 (أرشيف نوكيس). 

(22) «من كل إل أركان الجيش العامةة» 18 يونيو 21940 ني الأحداث التي جرت في 
فرنساء التقريرء 2 : 417. وعن التحريض الإنجليزي على متابعة المقاومة والموقف المتديدب 
لبوكيس انظر وودوارد (4:ه«4ده/8)» السياسة الخارجية الإنجليزية (بالإنجليزية)» 1 
321-6. 
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التبائية» لأن الحكومة الخائرة في أعين الناس لا نفوذ لها». ولعله تشجع بما كان 
يحسّ يه حوله من المساندة. ولذلك تجرأ على اقتراح أن يكون القتال أكثر من 
بارود الشرف؛ فقال : «إن أسطولنا غير ممسوس وطيراننا يخترق أجواء البحر 
الأبيض المتوسط. وإذا أضفنا إلى كل ذلك بعض التعزيزات من حيث العدد 
والعدة» فإننا نستطيع الصمود لأمد طويل» وبوسعنا ولاشك؛ إن نحن اجتهدنا 
في ذلك أن ندلي بدلونا لإلحاق الهزيمة بخصومنا. ولذلك فإنني أتمس من الحكومة» 
نيام الاحترام» وام قا محموم بناء على أخطر سسا رقنا شأناء متابعة القتال 
(أو ترك البعض منا يتابعونه) في إفريقيا الشمالية إذا كان قد تعذر نهائيا متابعته 
في أورباء فهذا هو السبيل الوحيد لتحتفظ فرنسا بإمبراطوريتها الإسلامية)(3©. 
ولاشك أن مثل هذه العبارات جديرة بأن تذكرء ولاشك أنها تبدو بمثابة صدى 
لما صار الثائر شارل دي كول يذيعه على أمواج إذاعة لوندن» لكن نوكيس كان 
يحصر المعركة في إطار إفريقيا الشمالية الضيق4©, 

ول يتلق نوكيس إلا أجوبة غير شافية عن رسائله. وأول ما كان من رد فعل 
فيكّان جوابا على أمر الجنرال بإيقاف العمليات الحجومية؛ تعليق حاد اللهجة 
يتجاهل ما أثارته كلمات بيطان من البلبلة: ويعبر فيه فيكّان عن «استغرابه» رسالة 
نوكيس» ويخبره بأن الجيوش الفرنسية لاتزال تقاوم في كل مكان في 
الميتروبول27). وأقرٌ فيكّان في اليوم التاللي بتلقي برقيات المقم العام «المثيرة»» مخبرا 


(23) من نوكين إلى الديبلوماسية (انظر المارشال بيطان)» 18 يونيو 1940 في الأحداث التي 
جرت في فرنساء التقرير, 2 : 418-417. 

(24) انظر نص خطب دي كول في الإداعة ليومي 18 و19 يونيو في كتابه» الخطب والنداءات 
(بالفرنسية)» 1 : 5-3. وكان خطاب 19 يونيو موجها إلى إفريقيا الشمالية بوجه خاص 
إذ قال إنها «إفريقيا كلوزيل (ا#دمدا©) وبوجو (4«مموده) ونوكيس». وقد عرض دي كول 
على نوكيس أن يضع نفسه رهن إشارته «إما للقتال تحت قيادتكم أو لأية مهمة أأخرى تروتها 
صالحة». مما لم يرد عليه نوكيس» بل وفرض الرقابة على الصحافة حتى لا تنعشر خطب 
دي كول» اعتقادا منه بأن تلك النداءات كانت ولا تحتمل» مادامت الجيوش الفرنسية تقاتل 
بقيادة الجنرال فيكان. انظر «رواية الجترال 10 الخصوصية...؛» 19 يونيو 1940غ» 
ص 23 (أرشيف نوكيس). 

(25) من فيكّان إلى نوكيسء 18 يونيو 1940غ في الأحداث التي جرت في فرنساء التقريرء 
2: 416. 
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إياه بأن الحكومة كانت قد فاتحت الألمان والطاليان بشأن التفاوض حول الهدنة» 
لأن «أوضاع اليش والسكان تستلزع ذلك مضيفا : «بأن هذا لا يعني جعل 
حدّ للقتال ولا الاستسلام بالأحرى» فإن جيوش فرنسا بالرغم مما تعاني منه من 
التشتت والإرهاق؛ لاتزال تقاتل ببسالة وبمنتبى الحزم. وإيقاف القتال والحالة هذه 
غير واردة»9©. 
وتزامنت رسائل نوكيس مع تجدد عناية الزعماء السياسيين بإيفاد من يمثل 
الحكومة في إفريقيا الشمالية» إن لم يكن اجابعة القتالء فعلى الأقل لاتفاوض بمزيد 
من الخرية. وإذا تبين أن التفاوض مع الألمان أمر مستحيلء فإن إفريقيا الشمالية 
تكون هي الملجأً. وظل بيطان راغبا عن الريحل هو بنفسه. لكنه كان ميالا إلى 
انتداب بعض سلطاته لأحد أعضاء الحكومة؛ ذلك يأن حماس نوكيس للصموة 
مع التزامه بالطاعة للحكومة يستجيب تمام الاستجابة لهذا الخطط. ومع ذلك فلا 
شيء قاعوابفيكان يوحي بالأمر» ولا إشارة إلى نقل الجنود والعتاد إلى إفريقيا 
الشمالية في حالة الانهيار العسكري في الجنوب الغربي أو في حالة جواب غير 
مرض من العدوٌ. ومرٌ يوم آخر دون أن يتضح لنوكيس شيء من نوايا الحكومة. 
وعاد الكومتدار كيزول إلى الجزائر يحمل خبر التزام فيكان بآن لا تتخذ 
الحكومة أي قرار مل بالشرف. بل ذهب الحال بكّيزول إلى حد القول بأن شروط 
الحدنة إذا كانت «قاسية»» فإن الحكومة على ما يبدو مستعدة لنقل القتال إلى 
الإمبراطورية وأمبا وضعت التخطيطات لتلك الغاية» ولكنها فضلت أن تلتزم 
بالصمت في تلك الأثناء. والمسؤول الوحيد الذي كاتب نوكيس في هذا الصدد 
[168] هو دارلان؛ إذ قال : (إننا مستعدون للرحيل إلى إفريقيا الشمالية إذا كان من 
اللازم متابعة القتال». وليس استفسار العدو عن الشروط إلا دإشارة» ليتضح للبلاد 
أن الحكومة لن تمدّد «معاناتها الجسيمة6 إلا إذا تعذر كل بديل آخر. أما فيما يعود 
للأسطول؛ فإنه سيواصل القتال إلى أن يؤمر بالكف عنه من قبل حكومة شرعية 
«مستقلة عن العدوه» ولن يستسلم الأسطول أبدا. ولم يخف كيزول من جهة 
أخرى حكمه القاسي على من تكلم معهم من المسؤولين» إذ لم يبال أحد حيثا 


(26) من فيكان إلى توكيسء» 19 يونيو 1940 في الأحداث التي جرت في فرقساء التقريرء 
2: 418. 
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مرّ بالرسالة التي حملها. ولم يقف في كل مكان إلا على الفوضى وانعدام الحماس 

للقتال والارتياب من دوافع نوكيس وإخلاصه<7©. وبالرغم بما حصل من التغيير 

في مزاج فيكّان ومن رسالة دارلان» فإن نوكيس لم يعد من الممكن أن يشك 

في عدم اكتراث رؤسائه به. والأدهى من ذلككء أنه كان في حيرة مما ينبغي أن 
عليه من الستيل. 


وما كان منه إلا أن شرعء شأنه شأن القراصنة» يلتمس ويقترض ويسرق 
العدة من السلاح والعتاد الذي قد تستوجبه مواصلة القتال. فأمر بإفرا غ كل 
ما كان مشحونا بالزاد من المراكب القاصدة إلى بايون أو بوردو كلما توقفت 
في الدار البيضاء من أجل الوقود. 5 اتصل بالوكلاء التجاريين الفرنسيين في 
واشنطن حول القروض والعتاد:الحرإ» فاستفسر رئيسنالبعثة الإنجليزية في الجزائن 
حول مساعدة لوندن. وأوفد ضباطا من أركان حربه إلى موافىء بورفاندر وسيط 

سيليا للوقوف على شحن المراكب من الميتروبول» هذا فضلا عن اقتنائه لخمس 
عشرة آلاف بندقية من نوع ماوزير تهريبا من السوق السوداء في طنجة(8©. 

وقد شجع الإنجليز نوكيس على مواصلة القتالء ومارسوا شيئا من الضغط 
على الجئر إل أو جين ميطلوزير (#عدنتقطاء]]ن11 عمغودم) القائد الأعلى لميدان القتال 


(27) تقرير كيزول: ض 25-23. وأيضًا من ذارلان إلى نوكيس؛ 20 يونيو 1940 (أرشيف 
ن وكيس). ج: 

(28) نوكيس: «الهدئة»» ص 5؛ أيضا ورواية الجنرال نوكيس المخصوصية...6» 21 يونيو 1940 
ص 4 و6» و23 يونيو 1940؛ ص 3-2 (أرشيف نوكيس). وقد ذهبت جهود نوكيس 
كلها سدى» ذلك بأن قيادة البحرية احتجت على احتجاز باخرة كانت مشحونة إلى فرنسا. 
وكانت واشنطن ولوندن لا ترغبان في الالتزام بالمساعدة أو لا تستطيعان ذلك في الحين. 
وكان ضباط نوكيس في فرنسا مضايقين لدى وزارتي البحرية والحرب. انظر نوكيس» 
والطدنةى ص 5 و8-7 (أرشيف نوكيس). وتدعي إيلينور كيتس (معاد0 «ممدع1ة) في 
كنابها نباية الأمر.... ص 321-319 بأن «الإفلاس» الإنجليزي والعجز عن التعهد بالرجال 
والعتاد لافريقيا الشمالية كان ربما وأقوئ ما اهم بده نوكيس. انظر أيضا «بعثة القبطان لواري 
“ام إلى الميتروبول أثناء الحدنة»» في الأحداث التي جرت في فرنساء التقري 2 : 
430-9. ولكن طروثشي أعجب بما وقع الحصول عليه من العتاد» انظز «الهدنة قي 18 
يونيو 641940 ص 47-43. 
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في الشرق الأوسط في ببروت للغاية نفسهاء وكان ميطلوزير أيضا ميالا لمواصلة 
القتال» فإنه بعث ببرقية لفيكان يوم 20 يونيو يقول فيها إنه «مهما كان من 
الأحداث؛ فإن جيوش الشرقء بمؤّازرة الأساطيل الفرنسية والإنجليزية؛ «ستواصل ' 
مهامها دون أدنى تحفظ معنوي وإلى آخر ما تتوفر عليه من القوة6. لكن نوكيس 
كان أكثر اطلاعا على ما يجري في بوردوء وكان على بينة ثما جاء في عبارة «مهما 
كان من الأحداث» يتجاوز بكثير ما يختلج في ذهن فيكان. فأثار انتباه ميطلوزير 
إلى أن القادة العسكريين في فرنسا إذا كانوا يرون ضرورة الدفاع عن الإمبراطورية» 
فإنهم مع ذلك (يطالبون لصالح قضيتنا بأن نلترم بام الحذر إلى حين إشعار آخر» 
في كل ما يمكن أن يصدر عنا من الأقوال بشأن ما قد يتخذ من المواقف في 
المستقبل)«29, بحيث صار نوكيس هو نفسه يردد أقوال ذلك الجيل الجديد من 
الجيرونديين39, إن الم يكن عن قناعة فعن التزام بالطاعة على الأقل. 
لكن ليس من السهل ردع حمى المقاومة بعد أن تفشت تفشت في المستعمرات. وقد 
[169] أخبر «بريفي» قسنطينة أن العديد من الضباط يرون من الضروري أن تواصل 
إفريقيا الشمالية القتال ولو «بقيت وحدها إلى جانب حلفائناة. وإذا ما قدر 
للميتروبول أن تستسلم؛ فمن المؤكد أن «شرخا سيترتب على ذلك» وقد يكون 
له من العواقب ما يصعب التكهن به. خالل تو كس ام لاك الصحف 
ا أن يحمل الجميع من مدنيين وعسكريين على الانضباط» مطالبا بأن يجعل 
حدٌٌ «للمظاهرات؛ من أجل مواصلة الحرب التي قد «تعرقل عمل الحكومة)» 
قائلا : «علينا أن نلتزم السكينة لأنها هي علامة الشجاعة الحقة. وعليكم بوحدة 
الصف والثبات والانضباط وراء الحكومة ووراء زعمائكم الذين لا رغبة لهم الآن 
إلا في الدفاع عن مصائرنا وعن شرف فرنسا وعن امبراطوريتها»(1©. وكان ذلك 
من صم ما ينطق به فيكان من العبارات المصوغة بشكل يعطي الحكومة حرية 
التصرف بما تريد وللمحكومين مجرد حرية الامتثال. 


(29) «رواية الجنرال و كين الخصوصيةة» 1 يونيو 1940 ص 3-2 (أرشيف وكيس 

(30) [عمنةدمنت وم اسم حزب من أحزاب الثورة الفرنسية الكبرى الذي كأن ييل إلى 
الاعتدال]. 

(31) المرجع المذكورء 21 يونيو 0 ص 5-4 و20 يونيو 21940 ص 1 (أرشيف 


نو كيس). 
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وكان الغليان في الجزائر مفيدا ومزعجا في أن واحد. فكلما بدت رغبة 
الإمبراطورية في المقاومة ثابتة إلا وكان من شأن ألمانيا في الغالب أن تخفف من 
شروط الحدنة الرامية في الحقيقة إلى التستر على الاستسلام. وكان من مصلحة 
بوردو أن «تتصرف» بالصمود الإمبريالي وأن تستعد لنقل الحكومة والجيوش إلى 
الخارج ولو من باب الايبام» مما لم يتغافل عنه بيطان ولا وزير الخارجية بودوان» 
فإنهما أثارا انتباه الألمان إلى ضرورة التعجيل إن كانوا يريدون الهدنة مع فرنساء 
وإلا فلربما تسللت الحكومة من البلاداة©. لكن من جهة أخرى هناك ثورة 
معلنة» إذ كان الجنرال دي كول قد رفض الامتثال لأمر فيان يوم 20 يونيو 
بالرجوع إلى فرنسا من لوندن, مما جعل احتال فقدان الإمبراطورية جراء عصيان 
رؤسائها أو تمردهم خخطرا واردا. وقد علم نوكيس من خلال تقارير كيزول أنه 
متهم بالميل لناحية المرد. ولذلك عندما استدعي يوم 21 يونيو اللشخوص إلى 
بوردو عن أقرب سبيل)» فإنه قبل الدعوة أول الأمرء ثم فكر في ذلك بعد حين» 
فخشي أن يكون فيان قد أعدّ له «خطة بيروطون» (فيأتي به إلى فرنسا ليحول 
بينه وبين الرجوع إلى إفريقيا الشمالية). فرد قائلا بأنه يستحيل عليه مغادرة منصبه 
خوفا من انفجار «وقائع بالغة الخطورة»» وتلك دائما إشارة رمزية إلى المظاهرات 
الشعبية. وكان الجميع على بينة مما يعانيه نوكيس للمحافظة على ولاء إفريقيا 
الشمالية للحكومة. وكان خطاب بيطان يوم 20 يونيو الذي كشف النقاب عن 
لقاء المبعوثين الفرنسبين في تلك اللحظات بالألمان ليتلقوا منهم شروط الحدنة» قد 
أثار الدهشة في صفوف ساكنة «كانت إلى ذلك الحين لم تدخل بعد المعركة فهي 
لا تريد الاصغاء للكلام عن الحزيعة». ومما جاء في أقوال نوكيس : «بمجرد ما يذاع 
نبأ انصرافي» فإن الخبر سينتشر كاللهيب بأن الحكومة تخلت عن إفريقيا الشمالية 
وبأنني فررت من مسؤوليتي». مما يترتب عليه بكل تأكيد: «إخلال عام بالنظام» 
37 يشارك فيه جل السكان بمن فيهم من الجنود» ولا سبيل للحكومة لاتقاء ما قد 
يكون بعبارة وجيزة «انهيارا شاملاه. ثم أضاف قائلا : «وإذا كانت الحكومة تريد 
إطلاعي على شيء ذي بال فما عليها إلا .أن توفد إلي مبعوثا عنها يخبرني 


بذلك:«033, 


(32) وارنيرء بيبر لافال» ص 179. 
(33) من فيكان إلى نوكيس» 21 يونيو 1940» في الأحداث التي جرت في فرنساء التقرير.- 
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وقبل فيكّان قرار نوكيس» ووضع عليه سؤالين محرجين بالبرق قائلا : «حيث 
يستحيل والحالة هذه على الميتروبول استحالة شبه مطلقة أن تعرز جانبكم وأن 
تدك بالعتاد, فما هي في نظرك (أ) إمكانيات تمديد المقاومة في الجزائر وتونس 
والمغرب أخذا لاحتال تدخل المحور من خلال المنطقة الإسبانية بعين الاعتبار ؟ 
(ب) وما هي إمكانيات اهجوم برا وجوا من تونس وما حظوظ ذلك من 
النجاعة ؟6. وطالب نوكيس بأن ويعجل؛ بالجواب. ا جاء الجنرال لوي كولتز 
(2ناعم1 ونده.1) من ديوان فيكان موفدا إلى الجزائر لالتقاط «مزيد من 
المعلومات04(6, 

وكان نوكيس قد سبق إلى طرح مسألة تدخخل المحور على الجنرال جول فرانسوا 
(وذموصةء5 ووان1) قائد القوات البرية في المغرب»؛ ولا غرابة فيما كان من جواب 
الجنرال فرانسوا من أن التصدي هجوم من هذا القبيل يحتاج «إلى إمدادات بالغة 
الأهمية»» بل إنه على يقين من احتمال تدخل امحور في حالة إصرار فرنسا على 
المقاومة. وبوسع ألمانيا أن تنقل في ظرف ستة أو سبعة أيام المعدات اللازمة للهجوم 
من جبال البرانس إلى موافىء إسبانيا الجنوبية» وإن كان من الواضح أن قطع البحر 
الأبيض المتوسط فيه «صعوبات ملموسة؛. ذلك بأن الأسطول التجاري الإسباني 
متواضع وأن ميناءي كادس ومالقة وحدهما يتوفران على وسائل شحن المراكب 
بالمدرعات وبكل المعدات الثقيلة الأخرى. ثم إن تلك المراكب المشحونة ستصطدم 
في عرض البحر بالأساطيل الإنجليزية والفرنسية؛ ما قد يخفف من الخطر دون 
أن يبعده بالمرة. وكان دارلان من جهته مقتنعا بأن «الشرط الأول؛ لمواصلة المعركة 
من إفريقيا الشمالية يفرض «الاحتلال السريع للمنطقة الإسبانية506©. أما هل 


2: 419-418. أيضا الأحداث التي جرت في فرنساء الشهادات» شهادة الجنرال ريني 
بيرطران (رئيس الديوان العسكري لنوكيس في الجزائر)» 6 : 1788. 

(34) من فيان إلى نوكيس 22 يونيو 1940 في الأحداث التي جرت في فرنساء التقرير» 
2 : 419. 

(35) «رواية الجترال نوكيس الخصوصية...4: 22 يونيو 1940» ص 3-2. وأيضا عبن أركان 
الجر ب؛ تمي المكتب الثالثء «مذكرة عما يمكن أن تقوم به أمانيا من خلال إسبانياة 
(د.ت). أيضا «رواية الجنرال نوكيس الشخصية...»: 21 يونيو 21940 ص 6 «الكل في 
أرشيف نوكيس). 
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كان من شأن هيتلر أم لاء أن يلاحق الفرنسيين المتقهقرين نحو إفريقيا الشمالية 
ويبدو من منظورنا اليوم أنه لم يكن ميالا إلى ذلك ولا قادرا عليه فذلك 
أمر آخر(ة». لكن القادة الفرنسيين كانوا يرون ذلك من المحتمل» ويعتقدون أن 
التصدي له يفضي إلى الحرب مع إسبانيا لزوما. 
وقال نوكيس في جوابه لفيكان بأن ما كان لديه من القوات يومكذ مدعوما 
بما يأتي مددا من الطيران عبر البحر الأبيض المتوسط ومسندا بالأسطول؛ يسمح 
له بالصمود «لأمد طويل». واقترح لمواجهة الخطر من جهة المنطقة الإسيانية» القيام 
بعملية وقائية بمجرد ما تطأ الطلائع الأولى للجيوش الطاليانية والألمانية أرض 
إسبانياء ويمكن القيام بها بما يوجد تحت قيادته من القوات في المغرب على أن تدعم 
13]] بوحدات تنقل من تونس. أما الورقة الرايحة المنتقاة من أوراق ليوطي فتقتضي 
«العمل السياسي والدينية وسط الساكنة الأهلية في المنطقة الشمالية. وقد تزداد 
حظوظ الفوز «بشكل كبير؛ لو تعزز جانبه في الحين ببعض المدرعات والمداقع 
المضادة للمدرعات والطائرات»: وهإذا أمكن؛ ببعض الوحدات المتكاملة. وفي حالة 
الفشل» فإن :بري سبو وورغة يشكلان خطا دفاعيا جيدا. كا اقترح فيما يعود 
للهجوم على ليبيا أن يتم ذلك في شتتبر أو أكتوبر» ويكون رأس الحربة وحدات 
من شمال إفريقيا «تدعمها وحدات جديدة تقام نتيجة التعاون مع الإنجليز 
والأميريكان». وقد يساند هذا المجهود عملية إنجليزية موازية ضدا الطاليان من شرق 
ليبيا ومن الحبشة(67, 
وكان هذا التفاؤل في التقدير يوم 22 يونيو يتعارض تمام المعارضة مع 
التصريحات المتشائمة في الشهر السابق» يوم اشتكى نوكيس من أن قواته دون 
قوات الخصوم بكثير عبر الجبهة في المغرب» وأنها لا تكفي حتى للسهر على الأمن 
الداخلي في تونس. فما الذي حصل ؟ أما بناء على بيانات نوكيس نفسه» فالتغبير 


(36) اعتبر الكولونيل أدولف كوطار (ابهادهن 6ذوامفة) أنه لابد من أربعة أشهر لتنقل ألمانيا 
غيلقين وتجعلهما جائمين على طول الحدود بين المنطقتين في المغرب أو على طول الحدود بين 
تونس وليبيا. انظر «واقع الخطر الألماني على إفريقيا الشمالية سنة 61940 ص 19. 

(37) من نوكيس إلى فيكّان» 22 يونيو 1940) في الأحداث التي جرت في فرنساء التقريرء 
2: 420-419 
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الوحيد هو انتقال بعض الوحدات العسكرية من تونس إلى المغرب*». لكن 
الفرق الذي ألم نوكيس عليه لدى فيكّان» في ستائة طائرة التي عبرت البحر 
الأبيض المتوسط فأصبح باستطاعة إفريقيا الشمالية أن «تدعمة عملياتها برا وبحرا 
وأن «تتدخل بكل نجاعة في أماكن حيوية في ليبيا وإيطالياة. على أن لفظ «ضروري» 
تردد في كل مكان من أقوال نوكيس» فكان من «الضروري» الاستمداد من 
السلاح والوقود من الميتروبول أو إنجلترا أو أميريكا في أقرب الآجال» وكان من 
«الضروري» أن تبذل فرنسا «أقصى جهود في الأيام اللاحقة لتبعث بكل ما لديها 

من العسكر والأطر والعتادة. وحتى التعليق لخامن للقي .مللمة تو كيين تفيكاق 
على يد كولتر يدا بيد» فإنه ضمنه قائمة «بأشد حاجيات8 إفريقيا الشمالية 
«ضرورة]099, 

ولابد من النظر إلى هذه الأقوال على ضوء ما كان يلح عليه فيكّان من عجز 
الميتروبول تمام العجز عن مد إفريقيا الشمالية بمزيد من الدعم. ولم يكن في حاجة 
إلى مخادعة الحكومة» ؟ا ادعى البعض ذلك فيما بعد» بخصوص جواب و عن 
فكل ما كان عليه هو أن يعتني بشرح نص الجواب وأن يردد ما قاله له كولتر 
من تشككي نوكيس من «العوزة في الععاد :وان ورغيته في استرجاع كل ما كان 

قد أخذ منه(». لكن كلمات الاستبسال ظلت مفتقرة إلى الأعمال التي بقيت 
رهينة بما يأتي من العدد والعدة من فرنسا وبإشهار الحرب على إسبانياا'». 


(38) «الرواية الخاصة بالجنرال نوتكيس...4: 22 يونيو 1940» وثيقة ملحقة (أرشيف. نوكيس). 

رو3) من نوكيس إلى فيكانء 22 يونير 1940 في الأحداث التي جرت في فرنساء التقرير» 
420-2. 

(40) الأحداث التي جرت في فر نساء الشهادات» شهادة الجترال لو يي كو لعز (تاعم! وشسمة)» 
4 : 9. وقد قال فيان لدى اللجنة البرمانية بعد الحرب بأن المقترحات الواردة في 
برقية -59 بدت غير معقولةة» انظر المرجع المذشكورء شهادة فيكان» 6: 
1784-2. وأيضا فيكَان المذكرات (بالفرئسية)» 8 : 329-3. أيضا فيكّان؛ 
قراءة ف مذكرات الججرال دي كول» ص 93-76. 

(41) قال بودوان وزير الشؤؤون الخارجية بأن الحكومة أجمعت على معارضة كل «مغامرة» عسكرية 
تؤدي إلى الحرب مع إسبانيا. أما هو شخصيا فكان على يقين من أن متابعة المعركة من 
إفريقيا الشمالية كانت وهما من الأوهام وأن الهدنة هي الحل الوحيد لحماية المغرب الكبير 

من الغزو الألماني» انظر تسعة شهور في الحكومة, على هامش 23 يونيو 21940)- 
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وكان نوكيس على بينة من أن برقياته تدعو إلى مقاومة فكرة الهدنة وأنها تعرقل 
ما كان بيطان وفيكان يعتقدان أنه أمر لا مفر منه. الكنه أبى إلا أن يتحمل تلك 
المسؤولية حفاظا على إفريقيا الشمالية» وظنا منه بأن الإكثار من الصياح ومن 
[172ع حدة الكلام» من شأنه أن يقي الإمبراطورية مصير المستعمرات الألمانية غداة 
الحرب العالمية الأولى» أو يقيبا على الأقل سبيل المقايضة. فظل يناضل من أجل 
نجاة الامبراطورية رغم اتبيار الدولة. 
ووقعت فرنسا على الحدنة في اخخر ساعات زوال يوم 22 يونيو. ولم يكن 
نوكيس على بينة من عبارات الوثيقة. إلا أنه» هو والوالي العام للجزائر والمقم 
العام في تونس» صمموا العزم على عدم التخلي عن إفريقيا الشمالية دون قتال» 
كا اتفقوا على «عدم التفكير في أية عملية منعزلة بغير تعليمات الحكومة)420. 
وكل ما اطلعوا عليه من أمر الهدنة» هو ما استطاع أن يخبرهم به به كولتر من أن 
لا ذكر لإفريقيا الشمالية في الشروط؛ وإن كان حل الجيش من الشروط الأكيدة. 
ومرة أخرى ارضخ صوت نوكيس بالاحتجاجء إذ أبرق إلى فيكّان بأن حل جيوش 
إفريقيا الشمالية أمر «مستحيل» لكونها هي والقوات الجوية والبحرية وخر ضمانة) 
لإبرام دسلام مشرف». أما إذا جردنا من سلاحنا على ما أضاف قائلا : «فإن 


ص 208-207. وكان من اليسير معارضة متابعة الحرب من إفريقيا الشمالية بعد رفض 
مدها بيد المساعدة من جهة الأسطول وباق..وجوه الدعم العسكري. انظر المحكمة العليا 
للعدل (1956).؛ الوثائق الوطنية الفرنسية» شهادة نوكيس» 34 : 35-1. على أن الشك 
كان يبحوم حول جدارة القوات المتوقرة لدى 5 الذي كانت تقديراته عيبل جانب كبير 
من التفاؤل. وعن نظرة الجنرال روجي بيئيس (قغمرع7 بععه2) المتشائمة عن قوة الطيران 
الفرنسي في إفريقيا الشمالية انظر الأحداث التي جرت في فرنساء الشهادات: شهادة الجنرال 
ريني بيرطران» 6 : 1791. وأيضا المذكرة المابعدية للكولونيل ريمون بوفين س دوكرو 
(وعم سطع مم8 لممدجروع) الضابط لذى أركان نو و العامة المكلف بالعتاد» كتبها في 
ماي 5 وهي ملحقة برسالة منه إلى انحامي بيير كورطوء 10 ماي 1945 (أرشيف 
نوكيس). أما المؤرخة كيطس فإنها ترى أن الاعتبارات التقنية كان لها «دور ثانوي» في قرار 
الحكومة الفرنسية بعدم متابعة المعركة في إفريقيا الشمالية وأن الذي رجح في الميزان هو اليقين 
بأن أخانيا قد انتصرت وأن إنجلترا لابد أن تستسلم عما قريب وأن واجب الحكومة يفرض 
عليها السهر على النظام في فرنسا وفي الامبراطورية» انظر نهاية الأمرء ص 306-305 
و317-313. 


(42) ورواية الجنرال نوكيس الشخصية»: 22 يونيو 1940 ص 4» (أرشيف نوكيس). 
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مطالب ألمانيا ستتفاقم يوما بعد يوم إلى أن يتم استعبادنا المطلق»» وذلك بالضبط 
ما أفاض فيه دي كول على أمواج الإذاعة الإنجليزية في الليلة السابقة(3*». وإذا 
لم تكن الحدنة مع ألمانيا وإيطاليا مصحوبة بتصريح من قبل الحكومة تلتزم فيه 
بسلامة ممتلكات إفريقيا الشمالية» فإن شعوب إفريقيا الشمالية سترفض تللك الهدنة 
وسينضم إليها معظم القوات العسكرية التي ستواصل «مع قوادها أو دونهم) 
المعركة إلى آخر نفس» مما سيكون «مصيبة عظمى» على فرنساء ثم قال : «وإذا 
كانت الحكومة غير متأكدة من الحصول على شروط مشرفة للسلام تصون 
مستقبل وطنناء فما عليها إلا أن تواصل المعركة في إفريقيا الشمالية. فإن «ألمانيا 
مازالت تخاف منا بسبب ما تتوفر عليه من القوات في البحر الأبيض المتوسط»» 
وهي ترغب في هذه الحدنة لاتمام فوز قد يغدو متعذرا «إذا نحن صمدنا بضعة 
أسابيع». وكان يلح في الأحاديث الخاصة على فيان ليأتي إلى الجزائر لإقامة الدليل 
على أن فرنسا لا تتخلى عن إمبراطوريتها في إفريقيا الشمالية» قائلا : وإن حضور م 
سيحمل الجميع على الالتفاف حول شخصكم.ء ومكانتكم في الحكومة ستجعل 
قرارات الميتروبول أمرا نافذ!)44». 
وأجاب فيكّان بأن إمضاء الهدتة مع ألانيا لن يغيّر شيئا في تلك اللحظات» 
لأن الهدنة لن تدحل حيز التطبيق إلا بعد إنباء المفاوضات مع إيطالياء قال : (وبناء 
عليه فإن القتال مسترسل على كل الجببات». ثم إنه ترك أمر تطمين خخاطر نوكيس 
لوزير الخارجية بودوان الذي أكد له بأن دلا سند بتاتا» للشائعات القائلة باحتّال 
تخلى الحكومة عن إفريقيا الشمالية برمتها أو عن جزء منها لقوة أجنبية دون قتال» 
فذلك أمر محال يا أن إقامة أي قوة عسكرية في إفريقيا الشمالية «أمر غهر وارده. 
1733] أما قضية حل الجيوش الفرنسية في إفريقيا الشمالية» فإن الحكومة «تميل» إلى 
الموافقة عليه. والخلاصة أن مخاوف نوكيس كانت على جانب من المبالغة» واختتم 
بودوان رسالته قائلا : «إن الحكومة على يقين من أنها تستطيع الاعتاد على 
إخلاصكم للتأكد من بقاء البلدان الواقعة تحت سلطتكم متّاسكة موحدة منضبطة 


(43) دي كولء» وخطاب عبر إداعة لوندن»»: 22 يونيو 1940؛ في دي كول الخطب والنداءات» 
1 3-ه 

(44) من نوكيس إلى فيككان, 24-23 يونيو 1940, في الأحداث التي جرت في فرنساء التقريرء 
0 : 421-2 و423. 
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للوطن [...] وإن الظروف تلزم بذلك أكثر من أي وقت مضى». وما قاله بودوان 
في مراسلاته لشرح أسباب الهدنة لممثلي فرنسا في الخارج أن تلك الهدنة : «أقل 
الوسائل خخطرا على سلامة الإمبراطورية الاستعمارية حيال أطماع القوى التي 
تحاربنا». أما بخصوص عجز الحكومة عن نقل مقرها إلى إفريقيا الشمالية» فإنه 
قال إن الرأي العام الفرنسي «لم يكن ليستسيغ ذلك6. ولا مبرر لاسترسال القتال 
من وجهة النظر العسكري إلا إذا وقعت «وقائع جديدة مثل دخول الأميريكان 
الحرب أو التدخل العسكري لتركيا ودول البلقان» ما لم يكن يلوح منه شيء 
فق الأفق452», 

وكان في إمضاء الحدنة الفرنسية الألمانية خرق لما تعهدت به فرنسا لإنجلترا 
.من عدم التوقف عن القتال دون رضاهاء ما جعل حدًا في الحين للتحالف 
الإنجايزي الفرنسي. ومهما كان من تفهم وينسطن تشورتشيل وأونطوني إيدن 
للقرار الفرنسي» فإن الوزير الاول الإنجليزي وجد نفسه مضطرا لتوبيخ الفرنسيين 
على ذلك الوفق الذي ما كان ليتم إمضاوٌه من قبل :حكومة «تتمتع» في قوله؛ بالحرية 
والاستقلال والسلطة الشرعية»9»». وأخبر نوكيس بأن الجنرال إيريك ديلون 
11 ع8 رئيس بعثة الاتصال الإنجليز ية» كان قد تلى عليه بيانا يدعو القادة 
الفرنسيين في الخارج إلى الانضمام إلى المعركة ضدا على ألمانيا بالرغم من الأوامر 
النخالفة لذلك من حكومة بوردو». وبادر فيككان في الحين إلى وصف ذلك بأنه 
محاولة لإثارة التمردء فدعى أعضاء البعثة الإنجليزية إلى مغادرة إفريقيا الشمالية «في 
أقرب وقت ممكن». وفي نفس السياق» أبرق وزير الداخلية أمرا لوالي الجزائر 
بالحيلولة دون وكلاء القنصليات الإنجليزية ودون أن يثيروا الشغب أو أن ينشروا 
دعايتهم أو يفتحوا باب التجنيد لصالحهم. وقد توصل موريز بتعليمات مماثئلة من 


(45) من نوكيس إلى فيكان 23 يونيو 1940. وأيضا من بودوان إلى نوكيس 24 و25 يونيو 
0: في الأحداث التي جرت في فرنساء التقرير» 2 : 422 و427-426. 

(46) طوماس (كدورهة0» إنجلترا وفيشي «بالإنجليزية)» ص 41. 

(47) «رواية الجنرال نوكيس الشخصية...6» 23 يونيو 1940» ص 4 (أرشيف نوكيس). وعن 
انحاولات الإنجليزية لتبقى الإمبراطورية الفرنسية في المعركة انظر بيل (1ع8) بعض 
الفرضيات... ص 190-165. وعن سياسة إنجلترا في أفريقيا الشمالية انظر كيطس» نهاية 
الآمر....؛ ص 312-303. 
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وزير الشؤون الخارجية5». وهكذا تبدد الوفاق الودي الثاني الذي كان حجر 
الراوية من السياسة الخارجية القرنسية قيما ين الكنزيين»: عَلما :بأثه. كان نديد 
الاهتزاز قبل ذلك. 


وجاء إبرام الهدنة مع إيطاليا وإيقاف القتال على كل الجببات في الساعة الثانية 
عشرة. من 25 يونيو بمثابة المشهد الأخير الذي جعل حدا نبائيا لأيام التبافت 
عل البرق للتشاور. وكان بودوان قد مهد لذلك بما أكد لنوكيس من أن لا شيء 
يخشى من إقامة قوة عسكرية إيطالية لا في إفريقيا الشمالية ولا في الشرق الأوسطء 
وأن أمر حل الجيوش والحد من عدد الجنود ستنظر فيه الجنة تأحذ «الحاجيات 
الداخلية؛ بكامل عين الاعتبار. وقال فيان بالخصوص بأن جنوب تونس وما 
يتصل بالحدود الجزائرنة الليبية» سيكون فيها بعض المناطق منزوعة من السلاح» 
1743] ولكن لن يكون فيها أدنى جندي إيطالي. ولام نوكيس وميطلوزير في أن واحده 
مع أنهما بعيدان عن الوطن» على عجزههما عن «تقدير الظروف التي تواجهها 
الحكومة وعن عدم إدراكهما لقيمة القرارات التي تفرضها الأوضاع والتي ليس 
فيها ما يمس بشرف الوطن». لكنه يعوّل مع ذلك على ما يعلم فيبما من «التزام 
بالواجب [...] ليحافظا على انضباط جنودهما وعلى إثارة روح الوئام مع الحكومة 

والثقة فيها9, 
والتفت ميطلوزير لآخر مرة إلى ناحية نوكيس المتقدم عليه بالرقبة والقيادة 
قائلا له : «لقد جاء دور الإمبراطورية لتقول قولتها». لكن صوت الجزائر كان 
مبحوحا [إذ جاء في رد نوكيس ما يلي] : «بالرغم من عديد البرقيات الحازمة 
القلقة [...] فإنني لم أحصل على أدنى موافقة ولو بالإيحاء. وقد وقف الجنرال 
فيكَان والأميرال دارلان موقفا ثابتا لفائدة إمضاء الحدنة» وفي هذه الظروف وبناء 
على استحالة نجاعة القتال دون أسطول؛ وبناء على ضمانات الحكومة بشأن 


(48) من فيكَان إلى نوكيس 24 يونيو 1940 في الأحداث التي جرت في فرنساء التقرير» 
2 : 424. أيضا رواية الجنرال نوكيس الشخصية...4: 24 يونيو 1940» ص 3-2 
(أرشيف نوكيس). 

(49) من بودوان إلى نوكيس 24 يونيو 1940. ومن فيكان إلى نوكيس» 24 و25 يونيو 
0,؛ ني المرجع المذكور, 2 : 425-424. 
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ممتلكات ما وراء البحار» وحتى لا 'نقسم فرنسا إلى قسمين في هذه الساعات 
الحالكات من الدهرء فإنني قررت مع ما يمر في صمم الفؤاد من ذلك عدم متابعة 
المعركة(50), 

ولعل فيكّان تنفس الصعداء عندما تأكد من مساندة نوكيس وميطلوزير لقرار 
وقف إطلاق النار. لكنه يتبين ما سبق أن لا محل لتخوفاته» فلا نوكيس ولا 
ميطلوزير كانا ممن يتمرد. وكان نوكيس مخلصا للحكومة إخلاص الجددي 
المحترف. ولذلك امتنع عن تحمل أي مسؤولية وطنية خارج. الشرعية. وسار 
ميطلوزير في خخطاه(!6». 

بيد أن نوكيس كان على بينة من قوة جانبه وهو يدافع عن مواقفه بالثابت 
المثير من العبارات. فإن برقياته مازالت مثيرة لمن يقرأها. أما بعد اتخاذ القرار» 
فإنه التزم بهء شأنه شأن فيكّان الذي كان متمسكا شديد اتمسك بوحدة الجيش 
بصفة كونه يجسد الأمة تمام التجسيد وله دور في صيائة وحدتهاء وفي مثل هذا 
الحال كل عمل انقسامي يكاد يكون ضربا من الخيانة. ولا سبيل إلى التكهن 
بما كان من المحتمل أن يسير نوكيس إليه لو جاء في الحدنة أمر بتسليم أجزاء من 
أراضي فرنسا للألمان أو الطاليان» ذلك بأنه حصل على مبتغاه في هذا الصدد. 
ويوم أخبره بودوان بأن لا ذكر للتخلي عن شيء من الأرض أو احتلال عسكري 
في إفريقيا الشمالية» فإنه نشر ألفاظ وزير الخارجية بكاملها في بيان علني» مع 
أن الخبر جاء بالكلام المرموز» ولا نبهه رئيس أركان حربه الع كن ل 
قال الجنرال له : «لا أبالي» وإنما الذي أريد هو أن يكون العالم برمته شاهدا على 
ما التزمت به الحكومة)52, 


(50) «رواية الجترال الشخصية»» 26 يونيو 21940 صر 1 (أرشيف نوكيس). 

(51) وقد اقتاد باق ولاة المستعمرات تلقائيا بن وكيس بحكم تقدمه عليهم في الرتبة وفي القيادة, 
كا أنه كان أقرب إلى ما يجري في فرنسا من الأحداث وأكثر استطاعة منهم «للتبصر بالأمور»» 
انظر الأحداث التي جرت في فرنساء الشهادات» شهادة الجنرال ريني بيرطران» 6 : 
8 . 

(52) من نوكيس إلى فيكانء 25 يونيو 1940» في الأحداث التي جرت في فرنساء التقريرء 
2 : 425 وأيضا المرجع المذكور» الشهادات» شهادة الجنرال ريني بيرطران» 6 : 1793. 
أيضا جريدة لابريس ماروكين» 25 يونيو 1940. 


الله غالب 


وقد كان لعدم اكتراث فيكّان بحرج موقف نوكيس وسط جماهير تريد القتال 
ولإغضائه عن نداءاته المطالبة بالتعليمات والمعلومات والصيغة المقتضبة لما أصدر 
1])] من التوجيهات» ما كان من الوقع. ولم يخف نوكيس امتعاضه من عدم السماح 
له بمواصلة القتال» ولا كتم انشغاله بما قد يعترض الحكومة من الأخطار في المستقبل. 
وإنه وقع تحت ضغط شديد «ليقف على رأس قوات الامبراطورية غير اكستسلمة»» 
منذرا بمغبة انفجار إفريقيا الشمالية في حالة ما إذا لم تلتزم الحكومة أو لم تستطع 
الإلترام بوعودها. فالساكنة الأهلية في قلق عميق» بما يجري في فرنسا. 0 
المدنةء وإننا فقدنا كل حرمة إذ لم ثقائل إلى أقصىٍ ما بيدنا من الوسائل». ا 
أنه عارض كل تسرع في حل الجيوش الأهلية لأسباب عسكرية واقتصادية 
ومعنوية» ولما في ذلك من احتال تقويض السلطة الفرنسية. وحذّر من خخطر إقامة 
«مراقبين ألمان أو طاليان في الإمبراطورية» ففي ذلك «أمارة بيّنة على مذلتنا قد 
يترتب عليها من الاضطرابات ما من شأنه أن يفسد الهدنة جملة وتفصيلاة. وجوابا 
على تنبيه فيكّان إياه بلسان الحدة بأن معلوماته القاصرة لا تسمح له باستكناه 
الأوضاع التي أدت إلى الهدنة» فإن نوكيس انهم الحكومة «بمسايرة أجواء الرعب: 
وبالتغافل عما كانت عليه إفريقيا الشمالية من القوة المعدوية والمادية التي لو انضم 
إلهها سلاح البر والجوء تمكنت فرئسا من الصمود في وجه أعدائها إلى أن (ينبكوا». 
وأضاف أن عدم السير في هذا النبج سيترتب عليه دما لا حد له من الأسفء» 
ثم قال : «إننا نبقى على قدم الاستعداد للزحف في حالة ما إذا جاء الألمان في 
ظرف وجيزء كا نتوقع» بمطالب جديدة» ما قد يكون فيه خلاص الأمة». وقال 
مستخلصا : «أما أنا فسأبقى في منصبي مادام الخطر قائما مضحيا بنفسي في هذه 
المهمة التي كلها عار علي حتى لا تنشطر فرنسا شطرين. لكن بمجرد ما يتأكد 
لدي أن الهدوء مضمون فسالتمس منكم إقالتي من هذه القيادة)(63. 
ورد فيكّان بأن ملاحظات نوكيس على الحكومة تعتورٍ «مرفوضة). أما 
بخصوص الإقالة من القيادة» فإن فيكّان كان قد بادر إلى الأمر بإلغاء ميادين 
العمليات جارس لايع يزليون 1 لاقابرس مودة نوكيس إلى منصبه “في الإقامة 


(53) من نوكيس إلى فيان 25 يونيو 1940: في الأحداث التي جرت في فرنساء التقرير. 
2 : 426-425. 
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العامة في المغرب. وتلك وسيلة مهنابة لابعاد القائد التواق إلى القتال عن الجزائر 
ونقله إلى الرباط. واعتذر نوكيس عن وحدة عباراته؛ قائلا بأنها «صادرة عن رغبة 
مضطرمة في خدمة وطنه»» إبرازا للمعطيات المحلية التي تبدو له «بالغة الأمية» 
في تلك اللحظات الحرجة من تاريخ فرنسا. «ولابد من أخذ التطلعات المتحمسة 
لجيوش إفريقيا الشمالية بعين الاعتبار في كل ما يستقر عليه القرار لدى السلطات 
المسؤولة عن مصير فرنسا». أما بخصوص الاضطرابات السياسية في إفريقيا 
الشمالية» فإنه قال بأن لا وجود في تلك الساعة لأي حركة منتظمة ضد 
الحكومة(54). 

[2]176 وقد تحمّل نوكيس مسؤوليته الكاملة في جعل حد للمقاومة نزولا عند رغبة 
الحكومة؛ ولاشك أن ذلك لم يكن أمرا هيّنا عليه فإنه امتثل بمنتبى الأسبى والأسف 
بعدم مواصلة المعركة» ومن ثم فصاعدا أصبح هو الساعي في إطفاء روح القتال 
في إفريقيا الشمالية. 

ولم تكن تقاريره لبوردو عن رغبة إفريقيا الشمالية وعن تخوفاته على وجه 
التخصيص من «تمرد شامل على الحكومة» من المجازفات» فقد صرح بعض 
الأوربيون في الدارالبيضاء علانية برجائهم في أن تكون شروط الهدنة على درجة 
من التكليف تلزم الحكومة برفضها. وبالرغم من الرقابة على الصحف» فمن 
الواضح أن الشعور العام كان بميل إلى الاعتّاد على النفس في حالة ما إذا اتخذت 
الحكومة الفرنسية قرارا «لا يرضيه. وكان المغاربة على العموم في حالة من 
الذهرل والفزع؛ بما أصاب فرنسا من المصائب في ساحة الوغى» وبخاصة منهم 
الأعيان الذين عمّهم الذعر من أن يقترن انبزام فرنسا بنهاية الحماية فيكون في 
ذلك نبايتهم» فهم أيضا كانوا يفضلون مواصلة المعركة حتى ولو كان ذلك مخالفا 
للأوامر الصادرة من فرنسا. وقال الصدر الأعظم لموريز من جهة أخرى بأنه من 
أنصار المقاومة شريطة أن تكون شرعية مأمورا بها من الحكومة. وفي كلتا الحالتين» 
ما كان الاسترسال في القتال إلا ليخل بالسلام داخخل الحماية. ومن أسعلة الصدر 
الاعظم لموريز سؤال لمعرفة ما إذا كان الفرنسيون مطمئنين إلى إخلاص القبائل؛ 


(54) من فَيكان إل وكيس 6 و28 يونيو 0: أيضا تور كي إلا فيكان 8 يونيو 
0 في المرجع الملذكور» 2 : 428-427. 
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وبخاصة منها قبائل الجبال : «ينبغي أن لا نصطدم بضرورة مقاتلة عدو في الخارج 
وخر في الداحل في آن واحده. وحتى يتلافى المرنسيوث هذه الجموع ويحافظوا 
على السكينة والمراقبة» فإإنهم عززوا وسائل الحراسة وأخرجوا الجنرال دي لوسطال 
لهئونه.ة 26 من التقاعد «لينسق الشؤون الأهليةة في الأطلس المتوسط 
وتافلالت559, 
لكن عندما تبيّن من الدنة أن الأوضاع القائمة لا مساس بهاء فإن روح 
اللقاومة خفتت في كلا المجتمعين. ولما لم يتغيّر شيء من الأوضاع الاستعمارية» 
فإن ذلك خفف من الام المزيمة وحافظ على السلم الاجتاعية. وكانت مواقف 
وو من كل جانب بالغة الأهية فهو المثال وهو القائد المقتدى به. وكان 
يوضف. بانه هو الزعم «الوحيدة الذي له إدراك تام بكل جوانب «المعضلة 
الماساوية؛ والقادر على اتخاذ القرارات الصالحة بفرنسا وإفريقيا الشمالية©6. 
واقتداء بطاعته وانضباطه: فإن إفريقيا الشمالية انضوت تحت لواء فيشي 
ولم يكتف نوكيس بإخماد شعلة المقاومة في المغرب. بل إنه أطفأ حتى تلك 
التي وردت من فرنسا إلى الدار البيضاء على متن الباخرة «ماسيلياة التي جاءت 
بما كان بمثابة جرء من الحكومة انتقل إلى إفريقيا الشمالية؛ إذ كان من بين المسافرين 
وزير الداخلية جورج منديل (اع50ة/! وععدمء6)؛ وكان من أشد الناس معارضة 
للهدنة وأكثرهم التزاما بمتابعة المعركة ضد ألمانياء وقد قال للممثل الشخصي 
13] لتشورتشيل في فرنسا شهرا فقط قبل الهدنة : «إنني سأواصل الحرب من إفريقيا 
الشمالية؛ فكونوا على يقين من أنني سأدعو بكل ما لدي من السلطة إلى متابعة 
الحرب بكل استاتة وفي كل مكان». وقد تباحث منديل مع القنصل الإنجليزي 
العام قي الرباط نيكولا هورسط اوننة1 5دامء1ل2. ثم تكلم با حاتف مع وكيس 


(55) من نوكيس إلى فيكان» 25 يونيو 1940 في المرجع المذكورء 2 : 425. أيضا 
7077 مدير الديوان» «مذكرة عن أحوال ان العام في الدار البيضاء»ة, 20 يونيو 
0 (أرشيف نوكيس). أيضا من موريز إلى نوكيسء» 22 يونيو 1940 (أرشيف 
قوكيس). أيضا “قرواية الجنرال توكيس: المخصوصية. ..6». 20 .يونيو 1940 ص 3-1 
(أرشيف نوكيس). 

(56) (311خ 0 «مذكرة عن أحوال الرأي العام في الدارالبيضاءع» 0 يونيو 1940» وأيضا من 
موريز إلى نوكيس: 22 يونيو 1940 (أرشيف نوكيس). 
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الذي كان في الجزائر لوضع الترتيبات اللازمة لحكومة المقاومة. وواعد نوكيس 

بالشخوص إلى الرباط يوم 26 يونيو» ناصحا بشيء من الصبر إلى أن تتضح الامور 

البحر) ويتوصل بتعليمات بوردو. وما كان منديل ليستسيغ الإرجاء فإنه قال 

كس «إن حكومة بوردو لا مثل شيعا)(57), 

وفيٍ تلك الأثناء» أوفدت لوندن مسؤولين من أعلى مستوى هما وزير الأنباء 
ألفريد دوف كوبر مهم #كباط فءضاح) والجنرال جون لورد كورط 
0ه ف:م.آ هذه) إلى الرباط للحث على المقاومة في إفريقيا الشمالية. وما أن 
سمع نوكيس بالزيارة المرتقبة حتى أعلن بصريم العبارة أنها لا تعنيه من قريب ولا 

من بعيد» وأنه لن يتصل بالمبعوثين الإنجليزيين دون سابق إذن من الحكومة الفرنسية» 

مشيرا إلى اتحتهال اصطدام حكومة ثائرة يعلن عن قيامها في الرباط أو الدارالبيضاء 

بعداء الساكنة الأهلية؛ وربما يترتب على ذلك هجوم ألماني أو إسباني!68. 

ووجد موريز نفسه وجها لوجه مع الزائرين غير المرغوب فيهماء وعبر عن 
وشديد اندهاشه» من وجودها بغير اسعذان على تراب الحماية, (فإنهما جاءا من 
جبل طارق على متن طائرة مائية ونزلا على نهر أي رقراق). ولما استمع موريز 

لكل مقاصد دوف كوبرء ومنها التباحث مع ركاب الماسيلياء وبخاصة منهم منديل؛» 

حول متابعة المقاومة في إفريقيا الشمالية وما يحتاج إليه ذلك من وسائل» فإنه احتج 

بأكثر ما أمكنه من اللباقة على ما في القيام بتلك الرسالة «من التصرف الخارق 
الذي لا يطاق؛ من قبل عضو في الحكومة الانجليزية» مضيفا بأن ركاب الماسيليا 
أشخاص مفتقرون لكل «انتداب) ووليس هم ولو مثقال ذرة من السلطة» في 
إفريقيا الشمالية» وأنهم «مجرد عابري سبيل لم يكن ينتظرهم أحده؛ وليسوا نواة 
حكومة المقاومة. فتبيّن للمسؤولين الإنجليزيين أن لا طائل من وراء بعثتبما فعادا 

|4 جبل طارق صبيحة اليوم التايلي(59), 

(57) «مذكرة عن قضية مانديل؛ (د.ت). في أرشيف لوكيس: أيضا سبيرز (ورمعم5) على درب 
الكارئة (بالانجليزية)» 1 : 207. وأيضا شيروود 5068000 جورج مانديل 
(بالانجليزية)» ص 258. 

(58) نوكيس. «مذكرة عن قضية مانديل) (د.ت) (أرشيف نوكيس). 

(59) من موريز إلى الديياوماسية» بوردوء 25 يونيو 1940 (أرشيف نوكيس). أيضا طوماس» ت 
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وكان منديل ما أن سمع بوصول دوف كوبر حتى حاول الاتصال به» لكن 
بدون جدوىء ذلك بأنه حيل بينه وبين النزول من الماسيليا وقطعت كل خطوط 
الهاتف مع الباخرة. وني فجر يوم السادس والعشرين من يونيو تحول المركب من 
مكانه الأول من الرصيف إلى مكان اخر «حتى ينقطع كل اتصال بينه وبين 
الخارج». وأعرب موريز لبوردو عن أسفه على ما أبدى من صرامة التصرف مع 
ركاب الماسيلياء مع أن سلوكهم باستثناء منديل كان وسلوكا مهذبا)©». 
3 ويوم عاد نوكيس إلى الرباط التمس منه القنصل العام هورسط أن يسمح للقادة 
السياسيين القائمين على ظهر الماسيليا بالسفر إلى إنجلترا على متن طرادة إنجليزية. 
«فأعربت عن اندهاشي وسخطي من مثل هذا الملتمس ورفضته رفضا باتاك» على 
حد قول نوكيس في برقية إلى بوردو. وبرر هورسط ذلك يطلب تقدم به منديل 
عند لقائهما يوم 24 يونيوء مما رد عليه نوكيس قائلا بان الذي في علمه (وذلك 
هو الصواب) أن منديل يتكلم باسمه الخاص وأن زملاءه يرغبون «رغبة شديدة» 
في العودة إلى فرنسا (لأن الحكومة كانت في نباية المطاف قد أمسكت عن قرار 
الهجرة وأن إفريقيا لن تواصل القتال بمفردها) أو البقاء في إفريقيا الشمالية. ومهما 
كان من أمرء فإن نوكيس لم يترك حرية التصرف لأحدء فإنه باسم الحكومة 
الفرنسية «حظره على منديل الذهاب إلى إنجاتراء وقال له بواسطة : «لن أتردد 
في إلقاء القبض عليكم لأول تحرك من قبلكم وأدنى محاولة للاتصال بوكلاء 
القنصليات الإنجليزية)(61». 
ولما ربط نوكيس بين ما قاله له هورسط وبين ما جمعه موريز من دوف كوبر» 
استخلص من ذلك أن منديل وراء الاتصال بالإنجليزء وذلك بالضبط ما جاء في 


- إنجلترا وفيشي؛ ص 49. أيضا دوف كوبيرء الشيوخ معرضون للنسيان (بالإنجليزية)» 
ص 284-02 أيضا ديلون (دهلانم)» مذكرات ثلاث حروب بربالانجليزية)» ص 141- 
4.. أيضا وودواردء السياسة الخارجية الإنجليزية 2 : 327 و330-329. ولما عاد 
دوف كوبير إلى إنجلتراء فإنه ألح من أجل إنزال قوات عسكرية في المغرب تقيم إدارة فرنسية 
متعاطفة مع الحلفاى» وقد تحمس تشورتشيل للفكرة» لكن القادة العسكريين عارضوا الاقتراح 
قلم يبال به أحد. انظر كيطسء نهاية الأمرء ص 324-323. 

(60) من موريز إل الدبيلوماسية» بورضوء 25 يونيو 1940: (أرشيف نوكيس). 

(261 من نوكيس إلى الدييلوماسية» بورضوء 26 يونيو 1940: (أرشيف نوكيس). 
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تقريره لبوردو إذ قال : «إن ملاحظات القنصل العام الإنجليزي وما أجريناه 
من التحريات حول رحلة دوف كوبر إلى الرباط» كل ذلك يثبت أن وزير 
الداخلية الأسبق منذ وصوله إلى الدار البيضاء وهو يتصل بالقنصلين الإنجليزيين 
(في الدار البيضاء وني الرباط)» وأن وزير الأنباء قام برحلته ببإيعاز منه هو منديل». 
وقد نفى منديل فيما بعد أن يكون قد طلب أبدا من الموظف الإنجليزي الشخوص 
إلى المغرب (والحقيقة أنه م يفعل). وكان على نوكيس أن يتراجع عن تلك التهمة» 
معترفا بأن لا سبيل إلى التأكد مما راج من القول بين منديل وهورسط. لكن 
بالرغم من تورط نوكيس في حكمه المتسرع على أسباب مجيء الإنجليزيين إلى 
المغرب. يبقى ما لاشك فيه أن منديل كان في حاجة إلى التباحث معهم وراغبا 
في الإبحار إلى إنجلترا» ولا غرابة في ذلك يومئذ ولا خرق للقانون فيه» فإن إنجلترا 
لم تتحول بعد إلى «آلبيون62) الماكرة»» وهو النعت الذي الصق بها غداة اهجوم 
على الأسطول الفرنسي في المرسى الكبير يوم 3 يوليوز. لكن السماح برحيل منديل 
كان بمثابة مدّ يد العون لدعم صفوف من كانت إنجاترا تجندهم للتمرد وإضافة 
صوت آخخر لأصوات القرد في الخارج. وما كان نوكيس ليساهم في ذلك؛: ولا 
مصلحة للقضية الإنجليزية فيه» على ما قال لحورسط؛ إذ من شأنه أن يزيد في 
اسوء التفاهم» بين البلديه(63),. 
واعتبر نوكيس القضية منتهية فسمح لركاب الماسيليا بالتزول منهاء لكنه نقل 
منديل تحت حراسة الشرطة إلى إيفران» وهو مصطاف وسط الجبال. وقد برر 
هذا القرار فيما بعد بأنه جاء بطلب من مدير الأمن العمومي وقائد ناحية 
[179] الدارالبيضاء اللذين أخافهما هياج الجماهير الواقفة على الرصيف على سلامة 

منديل. ولعل ذلك لم يكن خاليا من كل صوابء» فإن السياسيين واليبود 
والماسونيين صاروا يحملون مسؤولية ما أصاب فرنسا قن المصائب» وكان منديل 
متهما بالصفتين الأوليين. لكن نفيه القسري كان يرمي أيضا إلى جعل حد لنشاطه 
السياسي وإلى الحيلولة دون سفره إلى الخارج. وكان نوكيس على يقين من أن ' 


(62) [ددنطلة اسم من أسماء إنجلترا عند الفرنسيين]. 
(63) من نوكيس إلى الدييلوماسية؛ بورضوء 26 يونيو 21940 (أرشيف نوكيس). 
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قضية دوف كوبر لم تكن سوى «مناورةة أخرى من مناورات منديل640. 


ولم تكن رحلة ركاب الماسيليا إلى المغرب إلا في بدايتها» وقد أدت بجلهم إلى 
الجزائر حيث ظلوا ينتظرون الإذن بالعودة إلى فرنسا أمدا طويلا. ويوم صدر الإذن 
بالرجوعء صدر مقترنا بتهمة الحجرة والفرار من الميدان؛ بحيث تحول ما كان أول 
الأمر لجوءا يدافع الوطنية إلى إفريقيا الشمالية إلى ما يشبه فرار الخونة إلى الخارج. 
ولما وصل منديل إلى الجزائر تمكن في النهاية من اللقاء بنوكيس. وقد ذكر نوكيس 
نفسه وجورج هوتان (مشس]ع مععرمء6) الساعد الأيمن للمقم العام أن اللقاء دار 
في جو (ودي»ء وأن منديل صرح «امن تلقاء نفسه» أنه «تفهم تماما التفهم» 
الأسباب التي دعت نوكيس إلى الحيلولة بينه وبين الاجتّاع بدوف كوير مما 
جعل له نوكيس تأويلا إيجابيا قائلا بأن الأمور دارت ولاشك على أحسن ما 
يرام» إذ بددت ما راج من التهم في فيشي حول التآمر مع الإنجليز للإخلال بالأمن 
العام للدولة. لكن فيشي أعلنت ثلاثة أيام بعد ذلك عن الشروع في البحث 
القضانُ بشأن أعمال منديل. فنقل وزير الداخلية الأسبق إلى الدارالبيضاء من 
جديد تحت الحراسة65). 

وانحصر دور نوكيس ف المتابعة عند تزويد المحكمة بنسخ البرقيات التي بعث 
بها هو وموريز إلى فرنسا وعند الإدلاء بشهادته للهيأة القضائية. وإنه أكد فيما 
بعد أن ضغوطا مورست عليه يوم زار فيشي في شهر غشت من أجل «تطعيم 
التهمة بدلائل قطعية»» لكن شهادته لم تكن مدينة. ومع ذلك فإننا نراه في بعض 
اللحظات وهو يخبر فيشي عن سير المحاكمة يتهم الضابط رئيس المحكمة بعدم 
بذل ما ينبغي من الصرامة في المتابعة. وكان الحكم في الباية بأن لا داعي للمتابعة. 
فنقل منديل تحت حراسة الأمن الوطني إلى فرنسا ليتابع أمام «محكمة 


(64) من نوكيس إل الديياوماسية؛ بورضوء 26 يونيو 1940» (أرشيف نوكيس). أيضا نو كيس» 
«مذكرة عن قضية مانديل». أيضا من إيفان مارطان («ت8 مه:1) (رئيس الديوان المدني 
لنوعكيس سابقام إل المحامي بيدر كورطوء 14 أبريل 1949 (أرشيف نوكيس). أيضا طوني ‏ 
ريفيون ردهااضع بردو كنانيشيء على هامش 2 يونيو 1940» ص 105. 

(65) ومرافعة الأستاذ فيينوة» ص 12--13. أيضا نوكيس» «مذكرة عن قضية مانديل) (أرشيف 
نوكيس). وكان امحامي أندري فبينو هو المدافع عن نوكيس لدى محاكمته سنة 1956 أمام 
امحكمة العليا للعدل. 
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خاصة669». ول ينعم بالحرية أبداء إذ مكث في السجن عدة سنوات في فرنسا 
إلى أن قتل على يد المليشيا وهي شرطة فيشي سنة 1944. 

واعتقد نوكيس الذي لم يكن لديه أدنى مأخذ شخصي على منديل بأنه لا 
يتحمل أي مسؤولية في مقتله(67). وحيث إنه كان مقتنعا بتورط منديل مع 
الانجليزن فإنه لم يتصرف إلا بما راه من الواجب. لكن هناك سوء تعاطف مثير 
للاستغراب مع منديل الذي كانت جريته أنه دعا بالضبط لما كانت إفريقيا الشمالية 
كلها تدعو نوكيس إلى القيام به في يونيو. ولعل في ذلك سر ما تكتنفه تصرفات 

[180] نوكيس من الالتباس في هذه النازلة. ونال منديل لقب «أول مقاوم؛ في فرنساء 

بيها أصبح نوكيس هو السلوقٍ الذي يتتبع خطوات المقاومة لقمعها بعد أن كان 
من أشد الدعاة إليها. 

وبالرغم من رغبة نوكيس في مغادرة الجزائر ومن رغبة فيكان على ما يبدو 
ٍ في التخلص منه؛ فإنه طلب منه أن ييقى في منضبه إلى منتصف يوليوز ليشرف 
على خل يوش إفريقيا الشمالية وعلق إرجاعها إلى: فرنسا. وإنه أنى إلا أن يقنع 
فيكان بتمديد القيادة العليا في الجزائر بعد ذلك التار يخءلأنها إذا ما ألغيت فستنعدم 
السلطة العسكرية الموحدة في إفريقيا الشمالية التي بيدها (العمل الحازم» و(المراقبة 
المباشرة القائمة)) وذلك في نظره من «الضرورات»). وليست القضية قضية أمن 
داخلي لتسسب. ,وكا نفسه كان منشغلا بجرأة الإنجليز في محاولاتهم لانتزاع 
الإمتراطورية امن 'قبضة'فيشي. وقد قال في للْنة الهدنة وكأنه يستشف الكارثة» 
بأنه يعارض فكرة تجريد إفريقيا الشمالية من السلاح وبخاصة منها أسطول المرسى 
الكبير (الميناء الرئيسي في وهران) وأسطول بنزرت حتى يتأق «مواجهة كل مبادرة 
إنجليزية محتملة». وظهر الاسطول الملكي الابريطاني في اليوم نفسه في عرض مياه 
المرمى الكبير. ثم بعد يوم كامل من التفاوض» إنه أفسد أو ذمر خمس الاسطول 
الفرنسي» وقد ناهز مجموع القتلى 1300 نسمة. واعتبر الإنجليز ذلك قرارا يؤسف 


)66 نو كيسن ومذكرة عن قضية مانديل». وأيضا #مرافعة الأستاذ فيينوة؛ ص 3. أيضا من 
نوكيس إلى الديبلوماسية» فيشي» 11 يوليوز 1940 (أرشيف نوكيس). أيضا شيروود» 
جورج مانديل» ص 265. 

(67) شيروود؛ المرجع المذشكورء» ص 262. 


264 


الله غالب 


لهء لكنه ضروري للحيلولة دون وقوع قطع الأسطول الفرنسي في يد الألمان» 
ما كان شبيها بما فعل بالأسطول الدائماركي في كوبنباكن أيام الحروب النابوليونية» 
بناء على ما قاله بالحرف تشورتشيل عن العملية. وترتب عليه موجة من العداء 
للإنجليز عمت فرنسا وإفريقيا الشمالية» فأسكتت صوت أنصار. متابعة المقاومة 
إلى جانب إنجاترا أكثر من أي شيء آخرء إذ كان الأمر بالنسبة للفرنسيين عثابة 
ما كان هجوم اليابان على بيرل هاربور بالنسبة للأميريكان. ونظرا إل تردي 
الأوضاع جراء ذلك» فإن نوكيس أخبر يأن قيادته ستمتد «مادامت الأزمة التي 
تسيّب فيها الإتجليز قائمة](8». 
ولم تكن أيام شهر يوليوز أيام اطمئنان. فقد اتفقت الحكومة الفرنسية مع 
الألمان على أن تجعل فيشي مقرا لها. ووكلت السلطة المطلقة بالمارشال بيطان 
بالتصويت ليقم نظاما جديداء يدعى الدولة الفرنسية (ونهوصهءة غماظ1)ء يشر 
في وضع برناج لإصلاح الوطن وتجديد نبضته. وكانت الجمهورية الثالثة في آخر 
لحظاتها قد أصبحت قليلة المتعلقين بها فلم يأسف على سقوطها إلا القليل. وحتى 
الذين غارضرا فى إقانة: حكومة فيشنية 3 يكوتوا بالشزورة من الأنمتار 
المتحمسين للنظام السابق. يضاف إلى ذلكء أنه كان يستحيل في بداية المطاف 
أن يتكهن أحد بما سيكون من أمر فيشي ولا بما كان مكتوبا لها من الدوام. 
فالعاملون فيبا جاؤوا من كل الاحزاب» منهم المقاومون ومتهم المتخاذلون» ومنهم 
الملكيون ومنهم الاشتراكيون» ومنهم التقنوقراطيون ومنهم المحامون والفلاحون. 
3] لكن سرعان ما تبين أن الهدنة لن يتلوها معاهدة سلام شاملة. ذلك بأنه خلافا 
ما تنبا به الفرنسيون من أن رقبة إنجلترا ستكسر مثلما تكسر رقبة الفراريج؛ فإن 
إنجلترا صمدت للقصف الجوي الألماني» مجبرة هيتلر على التخلي عن فكرة اقتحام 
الجزر الابريطانية وداعية تشورتشيل إلى الافتخار عندما قال : ديا له من فروج؛ 


(68) «يوميات الزحف»» 28 يونير و3 يوليوز 21940 ص 207-206 و211 (أرشيف 
نوتكيس). وعن رد فعل وزير الشؤون الخارجية على قصف المرمى الكبيرء انظر بودوان إلى 
نوكيسء 6 و7 و8 يوليوز 1940 (أرشيف نوكيس). وعن رد فعل فرنسبي الدارالييضاء» 
انر رلينى ناحية الدارالبيضاء لوي كونطار (تمهادهك ونم)) إلى مدير الشوٌون السياسية 
لوي سيكو 0مدنة دانام: 8 يوليوز 1940 (أرشيف نوكيس). 
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ويا لها من رقبة». ولما ظلت إنجلترا صامدة» تبخرت آمال الفرنسيين في حرب 
قصيرة وسلم معجل؛ وإن ظلوا على يقين من أن النصر للألمان في النهاية. 
وطالبت ألانيا استعدادا للمستقبل ببعض القواعد الجوية في المغرب لحماية كل 
ما يتصل من الأراضي بل طارق وبغربي البحر الأبيض المتوسط. ما كان خرقا 
صارخا لا وقع الاتفاق عليه في ريطوند (وعدموطنوج)692, وجاء مثبتا لأسوء ما 
كان يخشاه نوكيس. واحتج الفرنسيون وفي طليعتهم الجنرال فيكّان على ذلك بكل 
صرامة(79), ورأى الألمان من الحكمة أن يتراجعوا عن مطلبهم» خوفا ولاشك من 
الزج بالإمبراطورية في صفوف المقاومة» ولكن أيضا لتطوّع الفرنسيين بالقيام بما 
كان الألمان يرغبون فيه وهو حماية الشواطىء الإفريقية من التسرب الإنجليزي. 
وبما لا ريب فيهء أن ذلك لم يكن هو الحل الأحسن لأن الفرنسيين امتنعوا عن 
كل خطة هجومية: ولأن الألمان لا ثقة له بفيكَان ولا بنوكيس. ولكنه لم يكن 
حلا سيئا في الظروف اللمتقابة للحرب. ومما أرضى ألمانياء أنبا شاهدت نوكيس 
وفيكّان المعروفين بمناوأتهم الشرسة لألمانيا يتحولان إلى عدوين لدودين لإنجلترا. 
وتميز شهر يوليوز أيضا بما تجلى من الصعوبات الأولى من جهة القيادة العليا 
في إفريقيا الشمالية» إذ اتضح ما كان من عدم ثقة فيشي بنوكيس. فقد وضع 
مخطط لقصف جبل طارق بالجوّ اتهم نوكيس بالتردد بشأنه وباحتجاز الطائرات 
الضرورية لتلك الغارة. والأمر صحيح؛ علما بأن نوكيس اعترض بالأساس على 
تكليف البحرية بعملية كانت مبدئيا من اختصاص قيادة سلاح الجو في إفريقيا 
الشمالية» وعلى عادة مقلقة جارية في البحرية من الفصل في الأمور التي تعني 
قوات إفريقيا الشمالية الأخرى دون إشعارها بذلك. فالأمر لا يعدو بالتالي أمر 
تنافس المصالح بينها. ولكن وزارة البحرية اعتبرت اعتراض نوكيس دليلا على 
افتقاره للحماس؛ ما يوحي بما كان موصوفا به عندهاء فهو ممن ينبغي تتبعهم 
عن كثب»؛ ومن غير المتحمسين للتحولات السياسية الجارية في فرنساء ومن 
القادرين على التخلي عن مسؤوليتهم بين عشية وضحاها. على أن نوكيس هو 
الوحيد الذي ظل قائما بمنصبه من بين من كان واليا في إفريقيا الشمالية منذ ما 


(69) [ريطوند مدينة فرنسية صغيرة على بعد 80 كلم شمال غربي باريس]. 
(70) بانكويتس» ماكسم فيكان» ص 336. أيضا فيكان» الماكرات» 3 : 321-320. 
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قبل الحرب. ذلك بأن الواليين بتونس والجزائر عوضا بأميرالين. لكن بالرغم مما 
في لقب القائد الأعلى لافريقيا الشمالية من الهالة» فإن مهامه انحصرت عتد المحافظة 
على السلام وحراسة الحدود الفرنسية الإسبانية وتزويد البحرية بكل ما تحتاج إليه. 
ويوم. ألغيت تلك القيادة بشكل رسمي في فاتح غشت» عيّن نوكيس مفتشا عاما 
لجيوش إفريقيا الشمالية» وتلك وظيفة وهمية يفرض فيها الإشراف على حل الجيوش 
وإعادة النظر في تنظيماتها وتنفيذ مقتضيات الهدنة(2». وظلت كل القضايا 
العسكرية عر من مكتبه» لكن قيامه بالرباط وليس بالجزائر فيه أكثر من دلالة. 
وأدهى من ذلك» أنه لم يحتفظ في المغرب إلا بالسلطة المدئية إذ جرد من السلطة 
المزدوجة المخولة له من قبل الجببة الشعبية» وف ذلك دليل اخر على تقلص نفوذه. 

وغادر نوكيس الجزائر في مطلع غشت قاصدا إلى فيشي للاحتجاج على 
مشاريع وزير الخارجية لمساومة إسبانيا ببعض تراب الحماية. وقد جاء في مذكرات 
شارل-رو (سده#-وءاتدك) أن نوكيس كان مضطربا أثناء تلك الزيارة بسبب ما 
راج من احتال عزله عن منصبه. ولم يأته الخلاص إلا من جهة ما كان مذكورا 
به منذ زمان من الخيرة بشؤون المغرب. وقد مكث في مدينة الاستحمام بعد أن 
تحولت إلى عاصمة خمسة أيام إلى أن تلقى التعليمات الجديدة. [واستجوب في 
الإذاعة فقال]: «ما رأبي في المؤسسات والترتيبات الإدارية الجديدة قي فرئسا ؟ 
إن مسطفيل قزنسنا كله رهن بها). وهذهة المياركة تمن ملهاع زاديز. قرسا بجاءت 
من رجل كان قد قاوم الهدنة كل مقاومة» وهو يومئذ يحاول أن يدافع عن وظيفته 
في الحماية. ومن جملة كل ما كان يقل هل فرنسا وأشدها «تثبيطا» في قوله 
«الروتينية البيروقراطية). وكتقلد نو كيس بأن المارشال بيطان دكان قد أنى عليها»» 
قائلا فضلا عن ذلك : «لم أجد في فيشي [. ..] إلا رجالا متفانين في العمل غير 
مبالين بالشكليات وراغبين في تحمل المسؤوليات» فهذه إدارة استرجعت فعلا كل 
حيويتها». وكان على المغرب أن يسعى هو كذلك في «إدخال روح الشباب على 
إدارته وأن يبسّطهاه. وما قال : (إن الحكومة الفرنسية منحتني مساندتها التامة» 
وسأبذل كل ما في وسعي من الجهد للقيام بالمهمة») وستسفر الأيام اللاحقة عن 


(71) «يوميات الزحفه؛؛ 8 و9 و13 و23 و31 يوليوز 1940 ص 217 و219 -221 و224 
و232 و236-235 (أرشيف نوكيس). 


267 


الله غالب 


ثمرات ما سيكون من المنجزات في كل ميادين العمل20©. 
وكانت الحاجة إلى تجديد نهضة الميتروبول من وجهة نظر المستعمرات من 
الأمور 'الضرورية» والشرط الذي لا تكتمل بدونه باق الشروط لصيانة 
الإمبراطورية إذ كانت عظمة فرنسا وحرمتها أسفل سافلين» بل ومعرضة للمزيد 
من الانحطاط. وصاح نوكيس قائلا : إن ممتلكاتنا وعيالنا ومستقبل فرنسا 
والمغرب» كل ذلك في خطر». ثم قال 5 «ولن يحول شيء بيني وبين صون كل ذلك» 
والرهانات أعل من أن يحتمل بشأنها أدنى شيء من الوهن. وغل كل واحد أن يتفاق 
في عمله ويعي أن الوقت وقت وحدة صف وطاعة وامتثال للواجب36©. وهل 
كان صون الحماية أصعب من صون فرنسا ؟ البعض يرى ذلك لأن الحامي إذا 
عجز عن الحمى») الس الحماية معرضة للانبيار جملة وتفصيلا ؟ 
وقبين من مشاريع الإصلاح ارغومة بولزز وت فرنسا لا تنوي التخلي 
عن رسالتها في إفريقيا الشمالية. وكان الحدف في المغرب التأكد من إخلاص 
الساكنة الأهلية وحملها على المزيد من التعلق بفرنسا عن طريق توثيق أسباب 
التعاون مع السلطان وكبار موظفي امخزن وكل من لم يكن يعارض الحماية بشكل 
أعمى وإن كان من الوطنيين. وقد وصف وزير الخارجية تلك الخطة بأنها «سياسة 
[3] متفتحة إنسانيةة ترمي إلى إحلال «عهد من التحرر والحلم)74. مما لم يكن فيه 
شيء جديد بالنسبة لنوكيس, باستثناء مد اليد للوطنيين ك] كان قد مدّها إلههم 
سنة 1936 ث ثم اضطر لك سحبها فيما بعل. والحالة هذ فإن تلك المبادرة من 
أحسن ما تستلز مه الظروف فهي امتداد لما أبداه السلطان من الحلم سنتي 1939 
و1940؛ ولعل نوكيس هو الذي أوحى بها لبودوان. ولكن من الضروري 
التصرف بها بكل حذر كالمعتاد. والذي كان يشغل بال نوكيس هو قيام «تيار 
جديد من الوطنية» المغربية حول السلطان وفي الوسط الخزني» يخالف تماما حركة 
سنة 1937 المعادية لفرنسا. وقد رأى في ذلك حاجة إلى الاطمئنان الذاتي أمام 
مستقبل كله علامة استفهام» فيها تشجيع من السلطان الذي أصيح منشغلا 
(72) لافيجي ماروكين» 12 غشت 1940. 


)03( المرجع المذكور. 
(74) من بودوان إلى نوكيسء 4 شتنبر 1940 (أرشيف نوكيس). 
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بوضعيته الخاصة من جراء ما قد يتغير من الأوضاع القائمة قوقف على رأس 
الحركة الوطنية التي فقدت رؤساءهاء وكان هو في الماضي من ضحاياها ومن 
المستفدين منبا. وجاءت الوطنية الجديدة «متعقلة تقدمية؛ معارضة لروح الثورة» 
وإن كانت مجردة من كل برناج إصلاحي. ولا غاية لها في تلك الظروف سوى 
جعل المغرب يعي ما له من (القوةة التي تقاس بما يكون لعاهله من الحرمة بصفة 
كونه زعم البلاد في الدين والدنيا. ومما لاشك فيه أن ذلك يحمل في ثناياه بعض 
المناعب لفرنسا في المستقيل» تبعا لما سيكون من تقلبات مصيرهاء لكن لا خطر 
في ذلك في الحين حسب نوكيس» بل كانت تلك المشاعر تعمل لصالح فرنسا 
فقال : وإن حقوقنا في المغرب وني حمايته والاحتفاظ به داخل إمبراطوريتتاٍ ستزداد 
قوة إذا ما بدت قوة المغرب قائمة من تلقاء نفسها وإذا ما تصرف وكأنه دولة 
ماسكة بزمام مصيرها لا ينبغي لأحد أن يتحدى تطلعاتها واخحتياراتها 
وإرادعبا(75). 
وكانت الإصلاحات المقترحة تتطلب الشجاعة والثقة من الفرنسيين المقيمين 
في المغرب. فلن يسمح بأية هجرة جماعية نحو الميقروبول من تونس ولا من المغرب. 
وكان على المقيمين العامين أن يقنعا المعمرين بعزم فرنسا «على حماية أهلهم 
ومصاحهم). وإذا ما فشلا في ذلك؛ فعليهما أن يعرقلا بيع الممتلكات للانسحاب 
على كل من يريد ذلك» ما فيه دليل قطعي على ما بين المستعمرات والمعمرين 
من الارتباط. ووجهت النصيحة لموظفي الحماية بامتثال السلوك الحسن وبخاصة 
فيما يعود للتصرف يمال العموم. وصدر الأمر للمقيمين العامين باتخاذ كل 
الاجراءات التأديبية ضد المتغافلين» ؟! كان علييما في الوقت ذاته أن يشرعا في 
بعض «(التصويبات الإدارية؛ لتنقية الجهاز والتخفيف من عدد الموظفين. وكان ذلك 
عل ما قال عنه بودوان» بمثابة حملة تطهيرية للإطاحة بمعاقل الامتيازات والجشع؛ 
فقال :ولاب أن فتقلبوا عل ما تستطيعوتنهامن المقاومقة ولا :يفني من هنا 
[184] فصاعدا أن تتقدم الميراركيات والإقطاعات الخصوصية على المصلحة العامة التي 
تستوجب التضحية والانضباط من كل واحدة. وكان في نباية المطاف على المقيم 
العام أن يوازن بين الربح والخسارة بالنسبة لكل فرد أو كل جماعة في ميادين 


(05) نوكيس» وما مضير المغرب في معاهدة السلم ؟» (د.ث) [1940] (أرشيف نوكيس). 
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الحياة الاقتصادية والسياسية للحماية.. وحظيت قضية الهود وبدراسة خاصة). نظرا 
لا كان «يدب منذ زمان» في صفوف المسلمين من مشاعر العداء لبني سام. وكانت 
تضيححة الوؤير أن يلزم المهود بالمشاركة في التضحيات بترك ما كانوا عليه من 
«الامتيازات التي أكل الدهر عليها وشرب». والتزم بودوان في الختام بان تسائد 
الحكومة تام المساندة تلك «الرسالة الرامية إلى إحلال الوثام والتقارب 
والتطهير)©7). 

واتخذ التغيير على يد فيشى عدة أشكال. فقد اقترن بالإحالة القهرية المبكرة 
على التقاعد للعديد من ضباط الجيش ومن موظفي الإدارة المدنية وضباط الشؤون 
الأهلية ليتركوا مناصبهم لآخرين وللتخفيف من عبء الأجور. وتغافلت لافيجي 
ماركين (عمنهعممة31 ونعزلا 2) عما كان ليوطي يوصي به من أن الاستمرارية 
هي سبيل الانجاز يوم رحبت بتلك الأجراءات اعتبارا لما يصيب من (تحتد إقامته) 
في المغرب من «الوهن الملموس76). وكانت الدعوة إلى إضفاء روح الشباب 
على الادارة ذريعة خفية للتطهير السياسي الذي .عادة ما يترتب على كل انقلاب 
وزاري كبير» ولم يكن قد حصل شيء من ذلك في المغرب منذ 1936. وكان 
تؤرين أكبر ستحية لق العمليةة فإنه عين مندوبا عاما للحماية من قبل الجببة الشعبية 
حيث كان معروفا في الدوائر المطلعة بولائه لديلبوس. ولم يستطع أن يطفو على 
سطح فيشي بالرغم من توصيات نوكيس الملحة. وكان له مع ذلك أن يعترٌ بتقسم 
وظائفه بين رجلين» فقد الت مهام المندوب العام لجاك ميريه (عنرء]/ة دعدوهة1) 
وهو من محترتي السلك الديبلومامي؛ بينا عين إمانويل مونيك (اءندهك8 اعتسقصمع) 
من وزارة المالية على رأس الكجابة العامة للحماية التي أقيمت عن جديف: ولح يثر 
كلا التعييبين أدلى جدل. وكان تعيين مونيك على وجه التخصيص من الحكمة 
بمكان» نظرا للمعطيات الاقتصادية الجديدة في الحماية. فإنه كان من المتمسكين 
بالواقع في الميدان اللي اشتغل ملحقا اقتصاديا في سفارتي واشنطن ولوندن» وكان 
مؤهلا للنظر إلى أدوار فرنسا وإمبراطوريتها الاقتصادية في أبعادها العالمية. وإذا كان 
لأحد أن يجعل حاجيات الحماية الاقتصادية تساير مستلزمات الظروف القائمة» 


(76) من بودوان إلى نوكيس» 4 شتنبر 1940 (أرشيف نوكيس). 
(77) لافيجي ماروكين» 3 غشت 1940. 


210 


الله غالب 


فمونيك هو القادر على ذلك بحيث كان» بناء على ما كان يحلو لليوطي أن يردذده 
من كلام الأنجليزن «الرجل اللائق بالمكان اللائق)(73), 


وحل فيكّان بالجرائر في أكتوبر 1940 مندوبا عاما عن الحكومة على إفريقيا 

الشمالية؛ وذلك نتيجة غير مرتقبة للصراعات الداخلية في فيشي وعاقبة منطقية 
لضرورة توحيد صفوف الإمبراطورية والحفاظ على أمنها. وقد أبعد فيكان عن 
الحكومة جراء بعض ال مساومات السياسية. وخول قيادة صاعييا 5 
لما نظيرء إذ أصبحت بيده القيادة العليا لكل القوات البرية والجوية في إفريقيا مع 
سيق الأعمال السياسية والاقتصادية في مجموع القارة» فكانت 303 بم 
تونس إلى الدارالبيضاء ومن الجزائر إلى داكار» ولم يكن أحد يشك في عزمه على 

[185] ممارستها. وكان على كل وال في إفريقيا أن يرتبط به مباشرة» ومنهم المقيمان 
العامان في تونس والمغرب اللذان كانا في السابق مميزين بالتبعية لوزير الخارجية. 
بل إن سلطات المقيمين العامين التي تحددها المعاهدات مع السلطان والباي هي 
أيضًا أصبحت (موكلةة بفيكان الذي اتتدب قسما منها لمأمورية. وسرعان ما 
اشتكى نوكيس من سعي فيكّانَ في الإمساك بكل زمام إفريقيا الشمالية جزءا 
بعد جز ء(79). 


[186ع) وكان ذلك بثابة ثورة في العلاقات بين المغرب وفرنساء إذ أقحمت الدولة 


(78) الجريدة الرسمية 29, عدد 1454 (6 شتنير 1940) : 866. وقد فقد نوكيس ليس موريز 
فحسب وإما أيضا جورج كاي (عنروت 5عه:م06) مدير ديوانه» وإيغان مارطان رئيس حيواقه 
للدي وفانسان بروستراأ (8؟أعنامر8 غمععمة/) رئيس ديوانه الديلوماسي» وأيضا عضوا من 
أعضاء ديوانه العسكري الكولونيل ريني بيرطران. بل فقد حتى من كان أعز من أولاك 
قرابة منه وهو جورج هوتان (مناسع معع:مع0) كاتبه الخاص وساعده الأيمن. وكان كاي 
ومرطان دن ع عناصر النظام التاق أماهوتات فكان من المامتونيين. واتهم بيرطرات بأنه بودي 
ومن أنصار إنجلترا. وقد -حاول نوكيس المحافظة عليهم جميعا دون جدوى. انظر من نوكيس 
إلى لور عدم 4 تونبر 1940 (أرشيف نوكيس). وأيضا من بيطان إلى فيكّان» 9 نونير 
0 في فيكان المذكرات, 3, الملحق . 

(79) انظر «تعليمات لبعثة السيد الجترال فيكانة: 5 أكتوبر 1940 في الأحداث التي جرت 
في فرنساء الشهادات» 6 : 1672-1670. أيضا من نوكيس إلى لورء .4 نونير 1940 
(أرشيف نوكيس). وعن الحزازات الشخصية بين فيكّان وولاة الستعمرات. انظر فيكَانَ» 
المذكرات» 3 : 360-359. 


211 


الله غالب 


الشريفة في الإمبراطورية بأكثر بما كان قد حصل في السابق. وبدت مخططات 
التنسيق التي وضعتها اللجنة العليا المتوسطية المنبثقة عن الجبهة الشعبية محرد حبر 
على ورق حيال ما أقدم عليه فيكّان من التدخل في الشاذة والفاذة في المغرب» 
بحيث انقطع على نوكيس الخط المباشر بين بين الرباط وفيشي بعد أن أصبح من 
الضروري المرور من الجزائر» ثما كاد أن أت على الهوية المتميزة للمغرب جراء 
انغلاق ما كان ليوطي ونوكيس كلاهما حريصين كل الحرص على صونه من حرية 
التصرف. وإذا كان بعض جوانب ذلك مما لا مفر منها نظرا للحرب وطريمة فرنساء 
فالأمر لا يخلو على الإجمال من إهانة لنوكيس ومس بسلطته. لكن التغيير جاء 
بسرعة البرق» فوقع قبل أن يدلي برأيه في شأنه. 

وكان من مهام فيكان «تطهير البيروقراطية6» وقام بذلك عن يقين كالجبار 
الشاهر لسوط التأديب. ولما كان ملتزما بتجديد صرح الأخلاق في فرنساء فإنه 
قام يترصد كل المفسدين والملحدين ومن لا إيمان له من أمثال الماسونيين في نظره 
والديكوليين (علما بما ينطوي عليه هذا اللفظ من الخطايا المتعددة) واليبود وأنصار 
إنجلترا©؟». وجاء في رحلة تفقدية إلى المغرب؛ واتهم نوكيس بإقامة جدار «لم 
يتغير شيء من ورائه»» مشيرا إلى أن ما كان يتطلع إليه من «التحول العميق»» 
الذي يوحي به برنائج «تجديد صرح الأمة»» لم يحصل منه شيء» وأن النفوذ الخفي 
للماسونيين لايزال على ما كان عليه في «الماضي من المفعول)) وأن نوكيس فضلا 
عن سيره سير السلحفاة في القيام «بالاصلاحات اللازمة)» كان من الواضح أنه 
لا يرغب في التعامل معه تمام الرغبة. وذكر فيكّان مؤاخذاته بتفصيل؛ ومنها إعداد 
السلطات المغربية في بعض قضايا الخيانة لملفات ناقصة» وإصرار نوكيس على 
الدفاع عن (أخطاء ثابتة) ارتكبها بعض أفراد -حاشيته وإصدار التعليمات لبعضهم 
بكتان بعض الأمور عن فيكان. وبعث لنوكيس بأسماء أثنتي عشرة شخصية 
ليحيلهم على المعاش أو يوقفهم أو ينقلهم في الحين إلى جهات أخرى قائلا بأن 
ذلك مجرد طليعة. وكان على نوكيس أن يلتزم تمام الالتزام بمهمة تجديد النبضة 


(80) بانكويستء ماكسم فيكّان. ص 245-243. وقد اتهم فيكان الماسونيين والييود بنشر 
الدعاية الإنجليزية وبإقامة وبر واضحة للخيانة؛ عبر إفريقيا الشمالية كلها. انظر فيكّان إلى 
بيطان» 10 نونبر 21940 (أرشيف نوكيس). 
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الوطنية حتى يخرج ذلك إلى حيز التطبيق قائلا له : (إن ثقتي بكم رهينة 
بذلك:820), 

وكان نوكيس قد سبق إلى التشكي للضابط المرافق لبيطان الجنرال إيميل لور 
(وسهة وانمع) من أن فيشي تحولت إلى «نظام الدسيسة والتجسس والتقارير 
السرية»؛ ما كان كله «شديد الخطر على معنويات الجيش والوطن:» ولا يساير 
«بأي شكل من الأشكال؛ مقاصد المارشال» ومن شأنه أن يؤدي بالغبضة الوطنية 
إلى «درب مسدوده» وأن «يقوّض» أركان الجيش. أما مع فيكّان فإنه لم يعد 
يدري كيف يتصرف» وكل ما يقوم به فيكّان يبدو هادفا إلى إضعاف جانب 
المقيم العام وعرقلة مهامه في المغرب. وقد امتنع فيكان طيلة جولته عبر المغرب 
التي امتدت تسعة أيام أن يكون توكيس في رفقته باستثناء زيارته للمدن» وحنى 
ذلك لم يحصل إلا بعد طول الإلحاح. والذي يراه نوكيس «أمرا ضرورياة» خوفا 
من أن يعتبر تغيبه من قبل الساكنة المسلمة علامة على سقوط حظوته؛ لم يبال 
به فيئكان الذي كان يجري تحريات خصوصية. وكان على مدى الرحلة يقصي 
نوكيس لدى لقائه رأسا لرأس بالمسؤولين الفرنسيين» داعيا إياهم إلى التكلم بكل 
حرية عن حالة البلاد وإشعار الجزائر مباشرة بكل ما يشتكون منه. وما قاله 
نوكيس للجنرال لور : «إنني لا أفهم ما الذي يحمل القائد الأعلى على النيل من 
سلطة مساعده في بلاد هي أكثر من غيرها في حاجة إلى السلطة وبخاصة في هذه 
الظروف». وكان شديد الامتعاض من التدخل المتعجرف لفيكان في الشؤون 
المغربية» سيما في أمور شديدة الحساسية كأمر تعيين مساعديه الأقربين» ولم يكن 
ليطيق مثل تلك التصرفات فقال : «إنني ممن لا يستحق أن يعامل بهذه 


(81) من فيكان إلى توكيس» 4 دجنبر 1940 (أرشيف نوكيس). وممن ذكر امه يومكذ لوي 
كونطار رئيس ناحية الدارالبيضاءء وهانري بو كي (أعنوناه8 أروع1]1) رئيس المصالح البلدية» 
ومرسلان كوردبي متعم متلاعععة04) الرئيس الأول للمحكمة» وكوسطاف هربيير 
(معطدكع عجوئعنق) المدعي العام» وبيير ليريس وفع عمعذم) وإبيبوليط ليدرن (عترادممنة1 
1]) رئيسا غرفتين في المحكمة» ومارسيل أكوافيفا (1102ة لوهم أعدمة11) زئيس مكتب 
المعطوبين وقدماء المحاربين وضحايا الحرب. وكان كوردبي بعد موريز من أبرز من تم 
إقصاؤهم من المسؤولية» وكان على رأس الوفد الفرنسي الذي تفاوض في لوندن سنة 1938 
بشأن إلغاء الكابتولاسيون الإنجليزية في المغرب. ولم ينج في النباية إلا لبريس. 
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الطريقة)82). 

ومما لاريب فيه أن تحفظ فيكّان كان من مضاعفات المشادة حول الحدنة وما 
تبودل من الألفاظ الحادة في البرقيات ومن عدم التا سا نوكيس وراء 
الحكومة مائة في المائة. وكان -59 يدعي دفاعا عن نفسة أبن «الأغلبية 
الساخقة؛ من الفرنسيين ومن الساكنة الأهلية برمتها كانت يومثذ تساند المارشال 
ومستعدة للسير في خطاه» وقد جعل نسبة سخية من الفضل في ذلك خجهوداته 
الشخصية. لكنه أثار الانتباه إلى أن المسالة الأهلية في المغرب «تتقدم على كل 
مسألة أخرى»: وأنه من الخطأً الظن بأن ما يصلح بفرنسا صالح بالضفة الأخرى 
من البحر الأبيض المتوسط(63. 

ونظرا لعسر التعامل مع فيكّان فإن نوكيس فكر في الاستقالة. لكنه لم يفعل؛ 
سواء قلنا إن ذلك من التعلق بالمنصب أو من التزام بالواجب أو فقط من باب 
العناد. فالمغرب بلد اصطفاه ه لنفسه ولن يترك أحدا يرمي به إلى المعاش ؟] ‏ حصل 
لليوطي. ومن ألم المفارقات أن فيكان كان هو من رشحه ليوطي من الضباط 
لخلافته وأن بيطان هو الذي ألحق الإهانة به. قال نوكيس : (إن المارشال يعلم 
تمام العلم بأنه يستطيع الاعتاد على إخلاصي المطلق (الذي لم ينطلق من أمس 
البارحة) وأنه يمكن أن يعتمد عليه حيعا شاء. وإن ما كان من مواقفي السابقة 
ومن رأبي نشأن الهدنة سعيا في الحيلولة بين الإمبراطورية وبين أن تتمزق مع 
رغبتي الشديدة في متابعة القتال» ليشهد لي بالقدرة على تفهم الأوضاع 0 
امتثال الأوامرة. لكن إذا كان لابد من أن يستمر في عمله: فلا مناص من 
يراجع أمر فيكّان لأنه لا يستطيع الوقوف مكتوف الأيدي أمام تقلص 0 
بالتدري. وقال : «إن وحدة القيادة وحرمة السلطة من الأمور الضرورية لتبقى 
يدنا هى العليا في هذه البلاد» ولم يكن ذلك أبدا مر | هينا»64). 

واحتدٌ الصراع بين نوكيس واللفيف الفرنسي لقدماء المحاربين في إفريقيا 
الشمالية» وهي منظمة ابتكرتها فيشي» لم تتردد عن رفع المطالب السياسية للمقهم 
(82) من نوكيس إلى لور» 4 نونبر و8 دجنبر 1940 (أرشيف نوكيس). 
(83) من نوكيس إلى لور 8 نونبر 1940 (أرشيف نوكيس). 
(84) من نوكيس إلى لورء نفس الرسالة أعلاه؛ (أرشيف نوكيس). 
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وعن تجاوزه للاتصال المباشر بالجزائر وبفيشي» وكان ذلك دليلا على ما أصبح 
يصطدم به نوكيس في كل وقت وحين من المشاكل. وكان قد عارض في إحدائها 
ووقف ضد بعض تطلعاتها (التي قال عنها لدارلان بانها «دولة داخخل الدولة))؛ 
وقاوم زعماءهاء لكن دون جدوى. ومن أوامر فيكان أن يكون مقرها يالرباطء 
وأن لا يتدخل المقم العام في شؤونها. وساءت العلاقات بين نوكيس والجنرال 
فرانسوا وذمومة:8 رئيس اللفيف الذي كان لا يخفي استعداده لتعويضه في الإقامة 
العامة إلى درجة ألزمت فيككّان بمحاولة المصالحة بيتهما. لكن نوكيس امتنع» كا 
أبى أعضاء اللفيف أن يستخف ببم فامتنعوا من أداء قسم الولاء بحضور نوكيس 
الذي يعتبرونه شوكة في جانبهم. وترتب على ذلك معركة بوأت فيما بعد نوكيس 
مبوأ حستاء لأن لفيف قدماء المحاربين يعتبر عن خطا أو صواب من أنخحبث ما 
كان من مبتكرات فيشي659. 
وكان فيكّان ولفيف قدماء امحاربين كلاهما من الأدوات الطيعة للثورة الوطنية. 
دنا هد نوكيس في معارضتهما. ولم يكن ذلك قضية إيديولوجية ولا قضية 
ولاء» وإنما الأمر كله يدور حول سلطته على المغرب. وقد جاء في رسالة خاصة 
من وكين إلى الأميرال دارلان المغين قريبا نائب الوزير الأول ووزير الخارجيةء 
تا كيده على «استحالة) هزاولة مسؤولياته ما لم يعد النظر في «مهام) لفيف قدماء 
امخاربين وما لم يوضع تحت سلطته» منددا في الوقت ذاته بالتجميع التدريجي لكل 
السلط في الجزائر على أنه «كارثة»» فليس بوسع فيكّان ولا بوسع أركان حربه 
أن يتتبعوا القضايا المحلية ولا أن يقيّموا قرارات الإقامة العامة من تلك المسافة» 
فقال : وإن لحظات الأزمة ليست هي لحظات محاولة توخيد إفريقيا الشمالية 
والمغامرة بالتجارب. وإن مهمتنا الأولى هي أن نصمد وأن نبقى على قيد الحياة». 
وإن أركان حربه كانت في حاجة إلى تسخير كل طاقاتها لتلك الغاية دون وإضاعة 
الوقت في وضع ما لا يعدّ من التقارير». لكن «أخطره ما يبدد الحكم الفرنسي 
في المغرب هو ميل فيكّان إلى «الاتصال المباشر» بضباط الجيش دون أخذ تسلسل 
(85) من نوكيس إلى الجئرال فرانسواء 7 أكتوبر 0. أيضا من فيكان إلى نوركيس» 4 دجدبر 
0. أيضا من "نوكيس إلى دارلان: 22 فبراير 1941. أيضا من فيكان إلى نوكيس» 
25 أبريل 1941. أيضا من نوكيس إلى فيكان, 9 ماي 1941» (الكل في أرشيف 
نوكيس). 
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التراتب بعين الاعتبار» ففي ذلك إخلال بالسلطة التي صارت في نظره «تتفسخ 
ادر عر اده كل حتى إن المأمورين التبس عليهم أمر من تجب له الطاعة. 
ثم قال : وإن الساكنة الأهلية على بينة تامة نما يجري» وكانوا قد مروا من شيء 
مماثل في بداية الجببة الشعبية» وذلك ما يزيدهم انزعاجا». وبالرغم من احتفاظ 
المغاربة لفرنسا «بالإخلاص)»» فإن هذه التغييرات الواقعة في أعقاب فترة لم يسبق 
لها نظير من الأمن والثقة»» قد أحدثت «قلقا خفيا بين جميع طبقات المجتمع وفي 
صفوف المخزن. والوسيلة الوحيدة لتلافي هذه الأخطار هي تقوية سلطة المقم العام. 
[189] وقد تذرع نوكيس ليبرر تلك الانتقادات الملفوفة لرئيسه بما يمليه عليه «الواجب» 
ودولاوه المطلق» لبيطان ولدارلان©66. 
وكان عزل فيكان في نونبر 1941 قرارا لبيطان بنفسهء وذلك نتيجة ضغط 
أماني. لكن دارلان المنافس اللدود لفيكان» كان له ضلع في الأمر. وأقل ما يمكن 
أن يقال أن نوكيس قد زود الأميرال بالذخيرة. ولم يحصل التعاون أبدا بين نوكيس 
وفيكان» وجرى بينهما ما لا يتسى» والرجلان من أمرجة متباينة» ففيكّان عنيد 
مندفع صلب خبيث في الغالب» بيذا كان نوكيس معتدلا إلى حد السعي (كا قال 
عنه ليون بلوم) «ني أقصى وأدق ما يمكن من التوازن»: فهو حذر مرن وإنسان 
يروم أن يكون على صلة طيبة مع الجميع”». فلا عجب من بقاء فيكّان طيلة 
حياته الوظيفية وراء أبواب الجمهورية الثالثة يطرقها عبثاء بيها مكّن نوكيس من 
مفاتيح الدار. ووزعت مملكة فيكَانَ بين قيادتين» واحدة للشمال الإفريقي والثانية 
لإفريقيا الغربية مع تخليص الولاة والمقيمين العامين من وصاية قائدييماء وترك 
الحرية لمم للاتصال مباشرة بوزارة المستعمرات أو وزارة الخارجية يا كان الأمر 
في السابق. 
على أن فيكان أفاض بكل سسخاء في التنويه تك يأر تتزير رطله اينلاة 
حيث قال : «إنني طالبت في عدة مناسبات بأن يسمح للجترال نوكيس بالبقاء 
في الرباط» فإنه رجل إدارة حاذق مرن تربى على طريقة يوطي وله إدراك عميق 
بالساكنة الأهلية المغربية ويتمتع بثقة السلطان [...] وأتذكر أن الحكومة فكرت 


(86) من نوكيس إلى دارلان» 22 فبراير 1941 (أرشيف نوكيس). 
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في غشت 1940 في تعويضه بالجترال ألفونس جورج (عهدمء0 عكدمطماة)؛ 
وطلب مني أن أشعر الجنرال جورج بتعيينه الوشيك» لكنه امتنع عن ذلك بسبب 
ضعف خبرته بالشؤون الأهلية بالنظر إلى نوكيس الذي يعلم عنها الكثير. وقبل 
بضعة أيام راج الكلام من جديد في فيشي عن احتال تغيير المقيم في الرباط» فقال 
لي الجنرال جوان هذا القول؛ لما في مثل هذا القرار في الظرف الراهن من 
المساوىءه. ولاشك أن تعويض نوكيس لم يكن وارداء وإنما شاعت تلك الشائعة 
للتغطية على ما كان في تنحية فيكّان وحده من العسر. ولكن فيكان ظل وفيا 
لما كات قد قاله لنوكيس رأسا لرأس بضعة أيام من قبل : وقد يكون من الحماقة 
وضع المغرب في يد من لا خبرة لها برجال المخزن وقضاياه وشؤون الساكنة 
الأهلية»(*». ومن المؤسف أن يأتي هذا التنويه بنوكيس وبانشغالاته في نباية 
ولاية ممتدة ظل المقبم عاجزا خلالها عن إطلاع الجنرال على واقع بلد مختلف تمام 
الاختلاف عن فرنسا. 
وقد تفانى نوكيس في الإشادة بمحامد الثورة الوطنية بمناسبة وبغير مناسبة» 
إذ أصبح شخص المارشال بيطان مقدسا في المغرب بمثل ما كان له من الالة في 
[190] فرنسا. وكان لفظ المارشال إلى حدود يوايوز 1940 يعني دائما ليوطي» لكنه 
بعد ذلك أصبح يشير إلى بيطان. وعلل ذلك موريس مارطان دو كار (6تدهكة 
0 نلك صتاعة31) المتتبع لشؤون الأمبراطورية في فيشي» بشيء من الامتعاض 
قائلا : لا وجود إلا لمارشال واحد تتطلع إليه كل الأنظار في الإمبراطورية)69©. 
لكن نوكيس اجتنب التعويض عن طريق المزاوجة» إذ كان من دهائه أن جعل 
الصورتين في إطار واحدء أولاهما صورة مارشال متو والثانية صورة مارشال 
خالد» وقد أقسم لدى الاحتفاء بذكرى وفاة ليوطي قائلا : «نعدم سيدي 
المارشال بأن نظل مخلصين لبادئكم سائرين في خطام عاملين بتلك الخصال 
الحميدة التي أقامت صرح العظمة الفرنسية 5 أقامت سابقا عظمة المغرب. فثقوا 
بنا يا نثق نحن اليوم بالمارشال بيطان زعيمنا الامجد الذي وضع الوطن مصيره 


(88) فيكان «مذكرة)ء 18 نوئير 1941. أيضا من فيكان إلى نوكيس» 15 نونير 1941 (أرشيف 
نوكيس). وبعد اعتزال الجنرال فيكَان أسندت قيادة جيوش إفريقيا الشمالية للجنرال ألفونص 
00 

(89) روجي مارطان دوكار رمه نك «أامدل3 بعوه) يوميات فيشي» ص 117. 
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بين يديه)90©, 

وكانت شعارات فيشي المنادية بالعمل والأسرة والوطن عوضا عن شعارات 
الجمهورية المنادية بالحرية والمساواة والإخاء» تستجيب لعقلية المعمرين وللواقع 
الإمبريالي أكثر من ثالوث الديموقراطية. فالانضباط والطاعة والنظام والواجب 
والميراركية والوحدة» تلك الألفاظ المترددة إلى حد الملل في خطب بيطان» كانت 
دائما من مصطلحات بناة الإمبراطورية. ولا جدال في أن الفرنسيين في الخارج 
كانوا أكثر ميلا للسياسة اللمحافظة من إخوانهم في الميتروبول» وقل في إفريقيا الشمالية 
من صعب عليه مسايرة التوجهات السياسية للنظام الجديد في فرنسا الذي كان 
أقرب الأسلوب الانسيداد في الستعمرات: منه الأسلوب الجمهوزية: أما رجال 
الجيش» فإن فيشي كان في نظرهم بمثابة الحلم الذي تحول إلى واقعء فهو أول 
نظام فرنسي حديث يكتسي اللون الكاكي جهارا. 


وقال نوكيس لأعضاء مجلس الحكومة غداة الغارة الإنجليزية على المرسئ الكبير 
بان مستقبل المغرب رهين «بالقوة0 المستمدة من «وحدة كل أبناء فرنساء فذلك 
من المقومات الجوهرية للاتحاد الفرنسي المغربي» ثم قال : «إذا ما ظل المغرب كتلة 
ثابتة متئاسكة؛ فبوسعه أن ينظر إلى المستقبل باطمئنان». وتلك الوحدة على ما 
قال في جماهير الرباط» تعني جعل حد للمعارضة السياسية والانقسام بإسكات 
أصوات التحزب من ذات المين ومن ذات اليسار وتناسي التعاطف مع الأجانب 
وأحقاد لبن قال لكل مي 1 يكز باللافكتير الفرتدي لي زم مرجي غير 
خائن؛ والأمر اليوم كذلك حيث الأخطار أكير ربما مما كانت عليه أيام المعركة». 
واقتداء بوعاظ فيشي» فإنه ظل يردد تشخيصهم سات هزيمة فرنسا ووصفتهم 
لعالجة الأوضاعء فإن فرنسا «انيزمت من جراء أخطائها الذاتية أكثر ثما هزمها 
أعداؤها». وقال في وقفة ة تأمل لاحقة : وإن مأساة 0 جاءت نتيجة عشرين 
سنة من الأنانية والطيش». وفرنسا مثلها كمثل رجال الصلاح في الماضي فإن 
دما تعانيه من الآلام هو أداة التطهير». ثم قال : «أليس وطننا الحلم الجميل قد 


(90) 5 في ذكرى وفاة المارشال» خطاب أمام قبرهة» 20 يوليوز 1940 (أرشيف 
وكيس). 
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1917 أدى ما يكفي من الثمن من جراء التزامه الشديد بتزعم تيارات المثالية والعدالة 
في العالم ؟ أما الآن فله الحق في تقدير قراراته بكل عناية وفي الانكباب على مهمة 
واحدة دفاعا عن وحدته وعن أراضي الإمبراطورية [. ..] وإن الطريق الذي ينبغي 
سلوكه هو الطريق المستقيم مع احترام ما علينا من الالتزامات. وإن أوامر المارشال 
[...] ستمتفل61. وردّد نوكيس مرارا لدى شخصيات جاءت من فرنسا في 
رحلة استجمام القسم بوفاء المغرب لبيطان قائد انبعاث فرنسا والساهر عليه. ا 
قال لجان بوروطرا (8+اهه8 صوع1) بطل التينيس السابق والمندوب العام في التعليم 
والرياضة : «يمكنكم أن تؤكدوا للمارشال بمزيد من اليقين بأنه يستطيع أن يتكل 
على المغرب6. وقال لجان بيرطلو 806100 سدوت) وزير المواصلات : «قولوا 
للمارشال بأن المغرب كله من ورائه مستعد لإعطاء الدليل على ذلك بمجرد ما 
يحين الوقت)62. 

وأعلن نوكيس أن إدارة الحماية سيعاد النظر فيها اقتداء وبصورة» الدولة 
الفرنسية» وقد تأكد ذلك من عدة وجوه. إلا أن الحد من النفقات لم يغب عن 
ذهنه. واعترف بضرورة التخفيف من البيروقراطية» وبادر إلى اتخاذ الأجراءات 
الرامية إل تبسيط المصالم الإدارية الفرنسية لجعلها أكثر نجاعة. وكثيرا ما انتهى 
الأمر بضم ما كان متفرقا. لكن ثلاث إدارات ألغيت» وهي المكتب الشريف 
للمراقية والتصدير» والمكتب الشريف للسياحة نزولا عند ظروف الحرب» 
والمكتب الشريف المهني للحبوب الذي كان من أشد ما أثار الجدل من مبتكرات 
الجببة الشعبية. ا أن نوكيس أعاد النظر في إدارة الشؤون السياسية وفي الكتابة 
العامة ليكون «لأوامره الشخصية التفوذ السريع». ومما يثير الانتباه» أن عدد 
النواحي الادارية الجهوية تقلص إلى النصف إذ نزل من أربع عشرة ناحية إلى 
سبع تواح؛ وترتب عليه امتداد نفوذ رؤسائها. وكان على المكلفين الإداريين أن 


(91) المرجع المذكور. وأيضا لافيجي ماروكين» 4 يوليوز 1940 و27 يوليوز 1941 و31 
ماي 1942. 

(92) ورحلة المندوب العام في التربية العامة والرياضة إلى المغرب»» 20 أبريل 1940. أيضا انص 
الكلمة التي ألقاها الجترال نوكيس في خختام مأدبة العشاء المقامة من قبل المقم العام على شرف 
الشخصيات الحاضرة في تدشين خط البحر الأبيض المتوسط ‏ النيجرةء 8 دجنبر 1941 
(أرشيف نوكيس). 
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يضعوا الميزانية الخاصة بناحيتهم» وخولوا سلطة الفصل فيما كان من القضايا يحال 
سابقا على الرباط؛ مما أنعش السلطات المحلية بشكل ما كان الرباط ولا فيشي 
ليعترض عليه مادام المسؤولون عن أطراف الإمبراطورية مخلصين للمركزهة9. أما 
تحويل ضباط الشؤون الأهلية» أولائك الجنود المكلفين بالإدارة امحلية» إلى مراقبين 
مدنيين منضوين في هيأة الشؤون الأهلية المدنية» فلا علاقة له بفيشي ولا بالاقتصاد 
في النفقات. ومع ما ني ذلك من الحط من حرمتهم» فإن الغاية منه كانت ترمي 
إلى حجب عدد الجنود الفرنسيين في المغرب عن الأنظار الساهرة لاذلان 
والطاليان64. 

واحتذت الحماية بفيشي في المجال السياسي بما كان من إلغائها للمؤسسات 
المنتخبة (فقد ألغي مجلس الحكومة) وتعويضها بمجالس معينة ولجان» مثل انجلس 
الاقتصادي الذي يجتمع فيه مندوبون عن مختلف القطاعات الاقتصادية. كا أن 
تفضيل فيشي للتمثيلية المهنية اقتضى إقامة تعاضديات اقتصادية ومهنية كان بعضها 
قد سبقت إقامته لمواجهة عسر أيام الحرب. ولم تكن تلك المضايقات السياسية 
والاقتصادية أمرا غريبا على المغرب الذي مافتىء المقيمون العامون فيه يذكرون 
مواطنيهم بأنه أرض ليست من أراضيهم» والفرق هذه المرة أن أوامر فيشي حلت 
محل التذكير اللطيف. 

يا أن الايديولوجية الاجتاعية والسياسية للحماية فيما يتصل بحياة الفرنسيين 
استوردت من الميتروبول» فتكائثرت المؤسسات الرامية إلى إبراز أدوار العمل 
والأسرة والوطن» مثل المجلس المركزي للأسرة والرعاية ومكتب الأسرة الفرنسية 
والمجاس المركزي للشبيبة والرياضة5. ووضع الحظر على نشاط الماسونيين 


(93) لافيجي ماروكين» 6 يوليوز و3 شتنبر 1940. أيضا الجريدة الرسمية 29 عدد ٠‏ 1456 
(23 شتير 1940) : 912-911 ومنها أيضا عدد 1458 (4 أكتوبر 1940) : 
949-6. أيضا مونطاني» «محاولة لاقامة الجهوية في المغرب»» 12.4.04.©» مونوغرافية» 
1 أيضا بريمارء التنظم الجهوي في المغرب. 

(94) لافيجي ماروكان: 18 يناير 1941. وعما قام به نوكيس من التستر على القوات العسكرية» 
انظر جوان (منده)» «التستر على الكّوم المغاريةة» ص 117-100, 

(95) الجريدة الرسمية 30 عدد 1480 (7 مارس 1941) : 262-261. ومنبا أيضا عدد 
6 (18 أبريل 1941) : 460-458. 
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والشيوعيين واليهود والديكوليين بقوانين مقتبسة من قوانين فيشي» فقرار حل 
الجمعيات السرية كان يرمي إلى حل المحافل الماسونية©. وصدرت القوانين 
الموقفة لكل نشاط شيوعي وفوضويء علما بأن الديكوليين أعداء الوطن كانوا 
من ذلك» وأقيمت غرف متخصصة لدى المحاكم العسكرية والبحرية ومحاكم 
للاستثناف لمتابعة الجناة قبل أن تتحول أعماهم إلى جراتم97. وصدر قانون ضد 
الييود يحرمهم من عدد من المهن والوظائف الحكومية والادارية العمومية98. أما 
هل كانت تلك القوانين تطبق بحذافيرها فالأمر يختلف باختلاف وجهات النظر 
وباختلاف الظروف. وقد شهد في نباية الحرب عدذ معتبر من كان في مناصب 
عليا من الماسونيين واليهود أن نوكيس تصرف معهم تصرف الصديق وليس 
تصرف العدو9”. لكن بعض الافراد وقعوا في حالات شديدة القساوة مثل 
احامي فيليكس كيدج (زهعد0 ج«ناة») الذي مات حتف أنفه محكوما عليه بخمس 
سنوات سجنا بسبب إقراضه شيئا من امال لمجموعة من الشباب الراغبين في 
الالتحاق بديكول في إنجلتر99!», ذلك بأن قوانين فيشي كانت سارية المفعول 
في المغرب وكان لابد أن يتاثر بها الفرنسيون المقيمون فيه. 


(96) الجريدة الرسمية 229 عدد 1454 (6 شتنبر 1940) : 870-868. 

(97) الجريدة الرسمية 30: عدد 1514 (31 أكتربر 1941) : 1047-1046. وقد حكم 
على أنصار دي كول الخمسة عشرة بالسجن من ثمائية أشهر إلى خمس عشرة سنة مغ الأشغال 
الشاقة. انظر لافيجي ماروكين» 10 غشت 1941. 

(98) الجريدة الرسمية 29, عدد 1463 (8 نوثير 1940) : 1056-1054. أيضا الجريدة 
الرسعية 30, عدد 1503 (8 غشت 1941) : 797-794 ومنها أيضا عدد 1504 
(22 غشت 1941) : 857 وما أيضا عدد 1509 (26 شتنبر 1941) : 948-947. 
أيضا دوطبي (نعضنده)» «اليبود في المغرب»» 85.5.4.88.©» محاضرة» 6 دجنير 1941. 

(99) من جان س اتنيز ي كازماجو (دوزةسعقك غقمخ-موعة) مساعد القطب الأكبر لماسونية 
الكران أوريان (في فرنسا إلى جورج هوتان» 4 يوليوز 1948 (أرشيف نوكيس). أيضا 
امحكمة العليا للعدل (1956) الوثائق الوطنية الفرنسية» شهادة لوي كونطار (رئيس ناحية 
الدارالبيضاء السابق)» 3 : 11. أيضاء رسائل ضمن «سياسة الحماية حيال اليبود» (أرشيف 
لوكيس). أيضا ومرافعة الأستاذ فيينوة» ص 21-18 (أرشيف نوكيس). أيضا المحكمة العليا 
للعدل (1956)؛ الوثائق الوطنية الفرنسية؛ شهادة رولان كادي (عدت فسهامع)؛ المستشار 
القضائي للحماية سابقاء 3 : 24-16. وأيضا من كادي هذا إلى انحامي بيير كورطوء 
6 فبراير 1948 (أرشيف نوكيس). 

(100) المحكمة العليا للعدل  )1956(‏ الوثائق الوطنية الفرتسية؛ شهادة زوجة فيليكس كيدج» - 
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وظل نوكيس يعمل بمباركة فيشي على إنجاز برامج بعيدة المرمى للنبوض 
بالاقتصاد وتجديد صرح المدن الذي انطلق منذ ما قبل الحرب. وبما كان يتطلع 
إليه» تعزيز التجهيزات ف ميناءي الدارالبيضاء وأكادير» وبناء الطريق والسكة 
الحديدة في الجنوب نحو السينغال وأيضا في الجنوب الشرقي نحو الجزائرء وإقامة 
معامل لتوليد الكهرباء في وجدة وأكادير» وبناء سد في إينفوت وسقي دائرة بني 
عمير وتمكين الأهالي من السكنء إضافة إلى مراكز لإعداد العاطلين وقدماء 
المحاريين من الاهاللي في المجال المهني1910, ما بلغت تكلفته 226 مليون فرنك» 
وهو ما يكاد يناهز مجموع ما ازداد من نفقات الحكومة من 1941 إلى 
2.272 وكان لابد أن يسافر نوكيس إلى فيشي للاسكذان في اللجوء إلى 
من الحسئات: وكان هذا القرض السندي هو الثاني من نوعه منذ قيام الحرب» 
وقد اضطر إليه ليبس قط لاصراره على متابعة مشاريعه الاجماعية والاقتصادية 
ولكن أيضا لارتفاع الاسعار ولحاجيات الآمن الداخلي وانهيار مردود الضرائب 
نتيجة محاصرة مبادلات الحماية التجارية من قبل الانجايز003, 
وكان نوكيس وهو يشاهد أنهيار فرنسا وقيام نظام فيشي من بعيد قد أوجس 
خيفة من أن تكون أيام الحماية قد أضحت معدودة» وأن الفصل في مصيرها 
110-107:2. أيضا «قضية كيدج؛ (أرشيف نوكيس). أيضا لافيجي ماروكين» 25 
شتنير 1941. 
(101) لافيجي ماروكين» 21 شتير 1940. 
(102) ازدادت ميزانية 1941 بمبلغ 40 مليون فرنك على ميزانية 1940 وازدادت ميزانية 1942 
بمبلغ 230 مليون فرنك في ميزانية 1941» وازدادت ميزائية 1943 بمبلغ 307 مليون 
فرنك على ميزائية 1942. انظر الجريدة الر*مية 30 عدد 1480 (7 مارس 1941) : 
235-4. أيضا الجريدة الرسمية 31» عدد 1531 (27 يناير 1942) : 166. أيضا 
الجريدة الرسمية 32) عدد ١‏ 1578 (25 يناير 1943) : 73. 
(103) الجريدة الرسمية 29؛ عدد 1433 (12 أبريل 1940) : 346. أيضا الجريدة الرسمية 
0 عدد 1480 (7 مارس 1941) : 235-234. أيضا الجريدة الرسمية 31) عدد 
1 (27 فبراير 1942) : 166. أيضا الجريدة الرسمية 32) عدد ١‏ 1578 (25 
يناير 3 833. وعن سندات الاقتراضء الجريدة الرسمية 29, عدد 1442 (14 
يونيو 1940) : 580 واجريدة الرسمية 31: عدد 1537 (10 أبريل 1942) : 298. 
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تم في ميادين القتال في شمال فرنساء وأن بعض أراضيها سيتخلى عنها نظام ذليل 
عاجز خائر. لكن الهدنة اتقت للحماية كل ذلكء مانحة إياها حياة جديدة» وظن 
نوكيس أنها تستطيع تجاوز أزمات الحرب وربما معاهدة السلام في النهاية. ثما كان 
يستلزم التصرف الحكم بكل ما جاءت به فيشي من أسباب التغيير» مع إدخال 
ذلك فيما كانت فرنسا تقوم به من الإصلاحات في المغرب وإبراز وجوه الارتباط 
بما أنجر في السابق واجتئاب كل ما من شأنه أن يمسّ بما أقامه من أسباب المراقبة 
والسلطة منذ 1936 كا يستوجب تتبع أعمال الألمان المنتصرين عن كثنب. ولعل 
أكقن ماايتير الاتباةء أن كل ذلك يطلب في نظن تركيين أن ييقى هو .مرازلا 
لمهامه السياسية بصفة كونه الرجل الذي لا غنى للمغرب عنه للخروج بسلام 
من المعركة. وهو على كل حال لا يرى للمغرب وجودا بغير فرنسا. ومهما كان 
من الاحتالين الواردين؛ فإما حماية ألمانية أو مغرب موحد مستقل تحت حكم 
الوطئيين» فإنه كان يستبعد ذلك لما قد يفضي إليه من المقاومة والفوضى2049). 
ففي نظره لا يستطيع حكم المغرب إلا فرنسا دون سواهاء وقد صمّم العزم على 
أن لا يترك لأحد فرصة القيام مقامها. 


(104) نوكيسء وما مصير المغرب في معاهدة السلام ؟» (د.ت) [2]1940 أرشيف نوكيس. 
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الفصل السابع 


أمريكا على درب المغرب 
[194] لم تستفد الحماية من أميريكا إلا مساعدات متواضعة ليلة اندلاع الخرب العالمية 
الثانية وفي يونيو 1940. لكن ما أن وقعت فرنسا إلى الأرض حتى تجدد الاهتام 
الأميريكي بالمغرب بل وبكل إفريقيا الفرنسية في الحقيقة. ومن المثير للسخرية أن 
ذلك جرى وقت كانت الجزائر تسعى جادة في إطفاء نيران العصيان. بيها كانت 
داكار تحبط غارة ديكول والانجليز» هذا فضلا عن كون كل ذلك كان على عاتق 
كان الداعي قبل كل واحد إلى الطاعة لفيشي والإخلاص لبيطان» وإن كانت 
بجهوداته لإقامة نظام الاستسلام قد غطى عليبا ما اشتهر به من المعاداة للألمان» 
لدرجة أن تشورتشيل نفسه تطلع إلى احتال إقناع فيكان بالعودة بإفريقيا الشمالية 
إلى الحرب أو حثه على ذلك(!). وكانت رغبة أميريكا في مد يد المساعدة لافريقيا 
الشمالية نابعة من تعاطف خالص مع فرنسا (بناء على قصة لافاييط©© الشهيرة)» 
ومما زاد التعاطف حرارة أنبزام فرنسا الشنيع. لكن ما وراء ذلك في المدى البعيد 
من الفوائد السياسية والعسكرية لم يغب أيضا عن الحسبان» إضافة إلى الحوافز 
التجارية» فإن اتبيار فرنسا وإقصاء إنجلترا عن ا مغرب كان يتيبح فرصة لا سبيل 
إلى غض الطرف عتها لاحتلال ذلك امجال الاقتصادي والاستراتيجي» وقد سعت 
وزارة الخارجية دفاعا عن المصالح الأميريكية ودعما لها في تجديد عرى الاتصال 
مع الحماية. ولما كان الفرنسيون قد صاروا يعيدون النظر في مواقعهم عبر العالم» 

فإن الأميريكان ما كانوا إلا لينتبهوا إلى ذلك بكل عناية. 


(1) طوماسء إنجاترا وفيشيء ص 55-54. 

(2) [عاعردم هآ (1834-1757) ضابط فرنسي من طبقة النبلاء تطوع, لمساعدة الثوار 
الأميريكان سنة 1776 وظل وفيا للأفكار الثورية في وطنه سواء في ثورة 1789 أم ثورة 
0). 
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وكان إمانويل مونيك قبل أن يغادر فيشي لاحتلال كرسي الكاتب العام في 
الرباط قد أشعر المكلف بالشؤون الأميريكية برغبته في «توثيق العلاقات 
الاقتصادية» على أساس ما كانت عليه في الماضي من الشروط ومن الوتيرة» ذلك 
بأن الظروت القائمة حالت دون فرنسا ودون أن تبقى هي «المزود الرئيسي 
للمغرب أو منفده الأول». والمطلوب من أميريكا أن تملا الفراغ» فأصبح حبل 
الجزيرة الخضراء الذي رغبت فرنسا في قطعه سئة 1937 هو يوهكذ وسيلة التقرب 
من أميريكا. أما مع إنجلتراء, فإن مونيك ودّ أن تسير الأمور إلى ما هو أحسن 
وليس إلى ما هو أسوأة». وفي ذلك تحول في الاتجاه بمقياس 180 درجة بالنظر 
إلى الموقف التقليدئٍ من التجارة الأميريكية ومن أجواء النقمة على إنجلترا التي 
هيمنت في شهري يونيو ويوليوز» وفيه انعكاس لواقع جديد لا غبار عليه» فإن 
البواخر التجارية الفرنسية انسحبت من الحيط الأطلسي ومن البحر الأبيض 
المتوسط. وباخرة التورماندي الضخمة نفسها كانت هي أيضا مجمدة في ميناء 
نيويورك» وجميع سفن الأسطول الفرنسي غير المنبزم الذي كان هو الدرع الواقي 
للإمبراطورية من جهة البحر» أضحت يومكئذ راسية في منتبى السكون في مرافء 
ملاحية متنائرة عبر العالم(©. ولما كان المغرب يحتاج لمعيشته إلى البحر وإلى 
الأسواق النائية وإلى المرودين الأجاتنهه فإنه في حاجة إلى من يأخذ بيده من 
الخارج. ولم يتورع مونيك عن مطالبة الأميريكان بالمساعدة وبالتوسط لدى 
الإنجليز ليخففوا من محاصرة موالىء الحماية. 

أما بالنسبة لوالاس موري (539:نا)! 0171136 وهو الداعية للانتقام من المغرب 
في سنوات ما قبل الحرب؛ فكل ذلك جاء بمثابة أحسن جزاء على ما كان قد 
أبداه من الدفاع المستميت عن حقوق أكل الدهر عليها وشربء لكنها تساير ما 
كان يتشوّف إليه من التوسع التجاري والسياسي الأميريكي. وكان مستعدا لجعل 


(3) فريمان ماتيوز (5و«ع0:ة1! مقسعمع7 .1 إلى هول» 26 غشت 1940 في 78105 (1940): 
379 

(4) تحولت الأمور في دجنبر 1940 مع خفر المراكب بين الدارالبيضاء ومرسيليا. وظلت التجارة 
المغربية موقوفة إلى حد كبير على فرنسا وإفريقيا الغربية وجزر الآنتيي الفرنسية والبرتغال 
فيما بين 1940 و1942. انظر أوفان (ممطمح» المعركة من أجل العيش (بالفرنسية)» 
ص 66-63. 
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إفريقيا الشمالية مركزاً طلائعياً للنفوذ الأميريكي» يكون في آن واحد حصنا على 
الحدود قادرا على الامتناع من تطاول قوات احور وقلعة مدججة على شكل ما 
كان يفعل ليوطي بقصد التسرب السلمي من خلال التجارة. والفكرة الرائدة 
هي أن تزويد المغرب من حاجيات العيش من شأنه أن يشمجع إدارة فيشي على 
الصمود في وجه ألمانيا. وقد لا يتجاوز حجم التجارة مستويات متواضعة» لكن 
مفعوهًا السياسي قد يكون ذا بال. وجاء في مذكرة لقسم الشرق الأوسط ف 
وزارة الخارجية ما يلٍ : «أما فيما يعود لمصاحنا الدفاعية الكبرى فمن الأهمية بمكان 
أن لا يقع المغرب في أيدي الأعداء» وكل ما من شأنه أن يقوي معنويات السلطات 1 
والسكان في تلك المنطقة وكل ما يحول دون اتبيار المغرب الفرنسي» سواء من 
الناحية التجارية أم السياسية» ففيه الخير». والم يخف مونيك أنه على وعي بما وراء 
ذلك من التبعات السياسية» مبتبجا بفرصة وقاية المغرب من اليمنة الاقتصادية 
للرايخ لكي يبقى «حرا في تصرفاته». وذهب به الخال إلى حد الإشارة ياحال 
«قطع العروة الرابطة بين الفرنك المغربي والفرنك الفرنسي وإقامة عملة مستقلةة. 
وإن شعار «استقلال» المغرب بالرغم من تقلصه جراء الحرب كان لايزال جديرا 
بان يناجز عنه2؟», 


وكان الإنجليز معتنين للأسباب نفسها بالتجارة المغربية وبخاصة من جهة تبادل 
الغاي والسكر بالفوسفاط؛ فلو حصل الاتفاق مع الفرنسيين لكان من 5 
أن يرفعوا الحصار وأن يدعوا أميريكا إلى إيفاد مراكبها إلى المغرب. لكن بودهم 
أن يدلوا برأيهم فيما يدخله من البضاعة؛ ذلك بأنهم لا يريدون بأي وجه من 
الوجوه أن تكون المواد النفطية التي تحتاج الحماية إليها أشد الحاجة من جملة تلك 
البضائع. ومن يدري ؟ فلعل النفط المودع في مخازن فضالة (المحمدية) قد يغذدي 
مواكين هيتلر. لكن واشنطن التي كانت تجارتها في سوريا قد اختنقت من جراء 
الحصار الإنجليزي لم تكن لتسغي لشروط لوندن» سيما إذا كانت كلها في صالح 


(5) تشايلدزء «عمليات طورش:؛ ص 5 و10-9 و12 -13 (أرشيف تشايلدز). أيضا لانجير 
(معومممء لعبتنا مع فيشي» ص 107-6. أيضا «مذكرة عن حوار أجراه جيمس 
رايفس تشايلدز من قسم شؤون الشرق الأدى» 25 أكتوبر 1940, في 78105 (1940)» 
2 : 603-602. أيضا من ماتيوز إلى هول» 6 نونبر 1940» في #8118 (1940)») 
2 613. 
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اللتجارة الإنجليزية وعلى حساب التجارة الأميريكية©». 
[196ع) وجرت في وزارة الخارجية الأميريكية بمبادرة من نائب كاتب الدولة سومنر 
ويلس (عااء/18 #عصصنة) «مباحثات استطلاعية) مع مونيك وفيكان امتد فيها 
الكلام من التجارة بين المغرب وأميريكا إلى الكلام عن تزويد مجموع إفريقيا 
الشمالية. لكن واشنطن لم تطمئن أبدا لحكمة هذا الاتجاه» إذ كان رئيس قسم 
الشؤون الاقتصادية الدولية يعارض ذلك خوفا من أن يوهن القوات التي تقاتل 
المحور» م أن قسم الخزينة ومككتب الشؤون الاقتصادية الحربية كانا هما أيضا غير 
موافقين» فوضعا شتى العراقيل على درب البادلات الاقتصادية9». مما دعا 
ولاشك الرئيس فرانكلين روزفيلت المعتني بالمشروع الإفريقي إلى تعيين ممثل 
شخصي عنه لتتبع المفاوضات» جاعلا القضية كلها فوق سوء تفاهم المسؤولين 
بعيدا عن التنافس بين الاقسام الإدارية. 
وكان مبعوث البيت الأبيض روبيرت د. مورفي (رطمع34 .2 ::هذه2) من المقربين 
من سفير الولايات المتحدة السابق في فرنسا ويليام بوليط ()نلان8 .© سهنالة/8). 
وقد اشتغل مورفي عشر سنوات في سفارة باريس. لكن بصرف النظر عن تلك 
الستوات التي قضاها في فرنساء فلا شيء كان يؤهله بوجه -خاص للمهمة الملقاة 
على عاتقه في إفريقيا الشمالية التي لم يكن قد وطئت قدماه ترابها أبداء كا أنه 
لم يكن يعرف إلا الشيء القليل عن إمبراطورية فرنسا في إفريقيا. ولا خبرة له 
بالقضايا الاقتصادية والعسكرية. وإنه اعترف ذات مرة أنه يستطيع «مع شيء من 
الحظ أن يميز باخرة حربية عن أخرى غواصة على أن يكون ذلك في يوم ساطع 
الضياءة. وقد تعجب من أن يقع عليه الاخثيار بعد أن بلغه ما قاله روزفيلت 


لنسشده 


(6) مذكرة عن حوار أجراه مساعد رئيس قسم الشؤون الأوربية جون هيكرسون («:اه 
دومع ه811 .0)) 27 شعبر 21940 في 58115 (4)1940, 2 : 595-594. أيضا 
مذكرات تشايلدز» 25 و29 و30 أكتربر 1940 في 58103 (1940).: 2 : 604-602 
و607-606. أيضا مذكرة رئيس قسم شؤون الشرق الأدنى والاس موري» 27 نونبر 
0,؛ ف 5815 (1940): 2 : 620. أيضا مذكرة عن حوار أجراه هائري فيلارد من 
قسم شؤون الشرق الأدلىء 18 دجنير 1940» في 7808 (1940): 2 : 634-532. 

(7) تشايلدزء «عمليات طورش:ة» ص 17-13 (أرشيف تشايلدز). 
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بكل جد من أنه ربما يستطيع أن يلتقي هو وفيكّان ساعة القداس في الكنيسة». 
ومما عزز جانب مورفي في الامرء اطلاعه على خبايا السياسة الفرنسية وملكته التامة 
للفرنسية واشتغاله سابقا في ألمانيا وإمامه بالعلاقات الفرنسية الألمانية» فضلا عما 
كان يتحلى به من اللباقة والحزم والطموح. وزاده حظوة كونه على المذهب 
الكاثوليكي الروماني ومن أصل إرلاندي أميريكي» وإن بدا هذا العامل للإنجليز 
فيما بعد من أسباب مناهضته لهم. 
ومع أن مورفي 2 عليه أن يقبم صرح مشروع وضعت خطوطه في وزارة 
الخارجية» فإنه لم يأخذ برأي أحد فيها قبل أن يغادر واشنطن في اتجاه فيشي» 
ثما جاء خرقا سافرا لسياسة كانت تعتبر من اختصاص تلك الوزارة. أما مهمته 
فعملية مدبرة من البيت الأبيض مباشرة. وحتى تبقى الأقور كلها بيده» عيّن 
مورفي بعض أصحابه» وهو جيمس رايفس تشايلدس (ولانط© و8196 كومدة) في 
مفوضية طنجة التي كانت أهم بعثة ديبلوماسية أميريكية في المغرب. فتحولت بعد 
حين إلى قلب الخابرات الأميريكية في إفريقيا الشمالية برمتها. وأضحى تشايلدس 
من أشد الداعين إلى مساعدة الحماية» وهو حامل القلم الذي يحرر به المذكرات 
والتقارير الرامية إلى إقناع من بيده الحل والعقد في واشنطن©. 
ويوم حل مورفي بانرباط لأول مرة في نهاية دجنبر 1940 أطلعه مونيك على 
[197] ما في الوضعية الاقتصادية من «خطر)» لا لعجز من جهة مواد التموين وإن كان 
الشاي والسكر مطلويين باستمرار» ولكن من جهة الوقود الذي هو «قوام الحياة؛ 
في المغرب» ذلك بأن الجرارات والشاحنات التي أصبح لها أدوار حيوية في الفلاحة 
الأوربية منذ خمس عنشرة سنة كانت واقفة في الحقول لانعدام الوقود» مثيرة بذلك 
كل النخاوف على مزروعات الربيع9©. وكان النقل على الطرق الذي هو أكثر 


(8) مورفيء دييلوماسي بين المقاتلين» ص 66 و69-68 و91. أيضا تشايلدزء «عمليات 
طورش؛» ص 19-17 (أرشيف تشايلدز). 

(9) تشايلدزء وعمليات طورش»» ص 24-20 (أرشيف تشايلدز). وقد استهل تشايلدز وظيفته 
في فبراير 1941. 

(10) من هيربرت بيل (ال5 .© +ومس21 على لسان مورفي) إلى هول (لنظر ويلز)؛ 14 يناير 
1 ؛ في (1941) 8105ل» 2 : 208. أيضا مذكرة فيلارد» 15 يناير 1941؛ في 71105 
(1941). 2 : 211. 
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شأنا من النقل على السكة الحديدية لرواج البضائع وحركة المسافرين على وشك 
الاختفاء منذرا بقرب توقف التجارة وتجميد الصناعات. وصار الضباط 
الفرنسيون المنصهرون مع سياراتهم وجيباتهم وطائراتهم الصغيرة يعودون إلى 
ركوب الخيل والجمالء وكأن مغرب أيام ليوطي انبعث من جديد 5 تنبعث 
مشاهد أفلام هوليوود. ورغم ما في إحياء متاعب الأيام السالفة من المتعة» فإن 
ذلك كان يمس بالمراقبة الفرنسية من حيث النجاعة والدقة» ويس من ثم بحرمة 
فرنساء إذ كان الفرنسيون يراهنون على الحداثة في المستعمرات أكثر من الميتروبول» 
ولم يبق لتلك المراهنة معنى بعد انهيار فرنسا. وكان القواد والباشوات وزعماء 
القبائل قد مكنوا من السيارات جزاء لهم على وقوفهم إلى جانب فرنساء لكنهم 
صاروا يومكذ ممتعضين من افتقار تلك السيارات إلى الوقود» وليس ذلك من الأمور 
الهينة» ففي اضطرابات سنة 1937 أوشكت قضية سيارة جديدة أن توقف كل 
تعاون بين الباشا والسلطات الفرنسية2!). 

وكشف مونيك ونوكيس كلاهما التقاب أمام مورني عن تلك الجواتب من 
الحياة الاستعمارية إذ كان «الرضى المعقول» للساكنة الأهلية هو أهم ما يسعيان 
فيه علما بأن الألمان قد يستغلون لفائدتهم أدنى أسباب الغضب. وكان الحصار 
الإنجليزي قد أضعف إفريقيا الشمالية حتى صارت مهددة بالانبيار» إلا إذا جاءت 
الإمدادات الأميريكية لتقوّيبا فيتأق صيانتها «لتقوم بالأدوار الحيوية في الحظات 
الحسم في الحرب الجارية». وكان مونيك يرجو أن تستال إنجلترا للنظر إلى إفريقيا 
الفرنسية على أنها #عنصر مساند قادر على الإفادة فوائد كبرى في المستقبل وليس 
قوة مهزوزة تعامل بشدة وتحرم من الوسائل ويفضح أمرها أمام الملأً». وأيقن 
مَورف أن الفرنسيين متعاطفون مع الأنجليز ولكنهم فقط يمتعضون من لحجة الخطاب 
الإنجليزي ومن تصرفاتهم العدوانية وعجزهم عن إدراك حاجة فرنسا إلى حماية 
وحدة إمبراطوريتها. وقد أعجب بما وقف عليه من «سيطرتهم المثيرة للدهشة؛ على 
إفريقيا بالرغم من «المزيمة والفوضى في فرنسا». هذا فضلا عن اقتناعه بعد التباحث 
مع فيكّان من أن الجنرال لا يستبعد احتال «القيام بعملية عسكرية مستقلة ضد 
الأللان والطاليان». لكن فيكّان لن يحرك ساكنا إلا في حالة حرق الألمان للهدنة 


(11) من موريز إلى نوكيس» 2 غشت 1937 (أرشيف نوكيس). 
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التي كان هو من أشد الداعين إليبا في فرنسا فيلزمه الشرف بالدفاع عنهاء بما 
كان فيه الكفاية في رأي مورفي لالتزام فيكّان بحماية إفريقيا من كل هيمنة ألمانية» 
وببذه الكلمات تبنى كل المطالب الفرنسية بالمساعدة الاقتصادية2». 

[198] وجرئ لقاء سري في مادريد غير امحاربة وليشبونة المحايدة بين مبعوثي نوكيس 
ليو ن مارشال (لوطععدا/ة دمن.ا) وروبير مارجولاك (منادزيك/ة +:ءطه#) ودافيد 
إيكلز (وماءء5 4ذ,وم) وكيل الوزارة الإنجليزية لاقتصاد الحرب للاستاع إلى 
شروط إنجلترا بخصوص السماح للبواخر بدخول موافىء المغرب*2. وطلب من 
مورفي أن يحضر تلك المباحثات لأن رفع الحصار من مستلزمات المساعدة 
الأميريكية4). وطالبت إنجاترا أن لا تبيع الحماية معادنها الاستراتيجية إلا لطاء 
وأن تخلي سبيل البواخر المسجلة باسم إنجلترا وامحتجزة بموافىء المغرب» وأن تزود 
المنطقة الإسبانية بالمواد الغذائية. وكان هذا الشرط الأخير هو الشرط «الأساسي» 
على ما أدرك الفرنسيون وكان مثيرا للاندهاش. لكن إيكلز شرح قائلا بأن الأوفاق 
التجارية الإنجليزية مع إسبانيا جعلت فرانكو صديقا أكثر منه عدوا. وفي انتظار 
المفاوضات مع الضباط الإسبان في تطوان» كانت إنجلترا مستعدة لتقل الحبوب 
والقلاني إلى الشمال على حسابها إذا قبلت فرنسا وسقها. وكان إيكلز على ما 
يبدو يعتقد أن إسبانيا قد تقاوم كل زحف ألماني من جهة فرنسا عبر سان جان 
دي لوز (تساءك صوء1-نونة5)» وأنها قد تستمر في القتال في المغرب الإسباني إذا 


(12) من بيل (على لسان مورفي) إلى هول (لنظر ويلز)» 14 يناير 1941 في 8855 (1941)؛ 
2 : 211-206. أيضا مورفي ديبلوماسي بين المقاتلينء ص 80-79. ولئن كان على أميريكا 
أن تزود إفريقيا الشمالية مما كانت في أشد الحاجة إليه» فإنها لم تعط شيئا بامجان. وقد اقتطع 
تمن تلك المبيعات من الأموال الفرنسية المجمدة في الولايات المتحدة. وعن المساعدات 
الأميريكية لإفريقيا الشمالية انظر دوكيرتي (0:©«وده0) سياسة المساعدة زمن الحرب. 

(13» كان مارشال (لهط,ةة0 مدير التجارة والصناعة في المغرب وكان رئيس المتفاوضين مع 
أميريكا سنئة 1939 حول الكابتولاسيون. أما روبير مارجولان (منادزعهلة ععدمع) فكان 
كاهية مونيك في الرباط. وعن سياسة الحصار الإنجليزي للمغرب سئة 1940 انظر طوماس» 
إنجلترا وفيشي» ص 69-65 و96-94. 

(14) من بيل (على لسان مورفي) إلى هول (لنظر ويلز)؛ :16 يناير 1941» في 7855 (1941)؛ 
2 : 213. أيضا من هول (على لسان ويلز) إلى بيل (انظر مورني)» 17 يناير 1941؛ 
في 78105 (1941)» 2 : 214. 3 
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اقتضى الحال إلى جانب إنجاترا» مما بدا كله لمارشال «من العجائب». وعللى كل 
حال فإن تشابك المناطق هاهنا من الممكن أن يعمل لصالح فرنساء بل وأن يُصلح 
العلاقات بين الشمال والجنوب053. 
وكل شرط من تلك الشروط الإنجليزية فيه إشكال. فإن برلين قد تمتعض من 
استحواذ الإنجليز دون سواهم على مبيعات المغرب من الكوبالط والمولبدين فيصبح 
أمر تسريم البواخر الإنجليزية متعذرا على النتدبين على الهدنة في فيسبادن 
(دمعمدطوع11). م أن تزويد المنطقة الإسبانية يكاد يستحيل لكون فائض الغلل 
في الجنوب كان موعودا به للميتروبول. ومع ذلك فإن نوكيس أوصى بالتقدم 
بالمفاوضات نظرا لخطورة شأن حاجيات المغرب الاقتصاذية» سيما وأنه يخشى 
ما قد يترتب من العواقب الوخيمة على قيام إنجاترا بتزويد الشمال دون الجنوب 
الذي يبقى تحت الحصارء فتشتد الهوة بين ذوي الخيرات وذوي الفاقة «وتتأثر 
بذلك معنويات السكان بما لا تحمد عقباهي©06). 
ولكن مباحثات ليشبونة جاءت عمفائجاة سارة بما أبدت من مبادرات مورفي. 
فإنه أطلع الفرنسيين على ما كان يروج بينه وبين إيكلز من الكلام رأسا لرأس» 
من الضغط على إيكلز أكثر مما يلزم» إذ قال مارشال محذرا : «إذا كان من صالحنا 
أن يمارس الأميريكان شيعا من الضغط الحبي على الإنجليز فإن ذلك ينبغي أن يكون 
بمنتبى التعفف0. ولما كان مورفي قامبي اللهجة مع الإنجليز» فإنه سرعان ما رمي 
بمحاباة فيشي ومعاداة إنجلترا» حتى إن إيكلز قال عنه إنه رجل لا يمكن الاطمئنان 
إليه لأنه أكثر عناية باتقلق للفرنسيين منه ببزم الألمان(07. 
[199] وف لقاء لاحق بين مارشال وإيكلز في طنئجة حضره مورفي بصفة الشريك 
(15) «تقرير مارجولان؛ (د.ت)» ومن مارشال إلى مونيك» 19 يناير 1941غ كلاهما ضمن رسالة 
من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية؛ 25 يناير 1941 (أرشيف نوكيس). انظر أيضا 
من سفير فرنسا في [سبانيا إلى وزير الشؤون الخارجية؛ 11 يناير 1941 (أرشيف نوكيس). 
(16) من نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية» 25 يناير 1941 (أرشيف نوكيس). 
(17) ١تقرير‏ مارجولان» (د.ت). أيضا من مارشال إلى مونيك» 19 يناير 1941 كلاهما ضمن 
رسالة نوكيس إلى وزير الشؤون الخارجية 25 يناير 1941 (أرشيف نوكيض). أيضا 
طوماسء إنجلترا وفيشي» ص 101. 
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التام المشاركة: اقترح إيكلز وفقا تجاريا بين إنجلترا وفرنسا بواسطة إسبانيا لتزويد 
إفريقيا الشمالية من حاجياتها المستعجلة على أن تمكّن الرباط المنطقة الشمالية من 
المواد الغذائية. ومن فوائد هذا الوفق الثلاثي أنه يجتنب كل اعتراض من جهة لجنة 
الهدنة ويبعد إنجاترا عن المنطقة الشمالية؛ الأمر الذي كان نوكيس يرغب فيه مهما 
كلف من الثمن. يضاف إلى ذلك أن البواخر الأميريكية يسمح لها باختراق 
الحصار الإنجليزي لتزويد إفريقيا الشمالية. وقد أدرك الفرنسيون بخصوص هذا 
الشرط امتعاض الإنجليز من التنازل لمنافس تجاري. ومهما كان من مساوىء 
امخططء الذي يضحي مثلا بمخزونات الحماية من أجل فيشي لصالح تطوان» فإنها 
أفادت بفتح الأفاق أمام الزيادة في الإنتاج الفلاحي والحافظة على السلم الاجتهاعي 
في المغرب290. 

وقد تبنى فيكّان هذا الوفق لدى فيشي قائلا بأنه ضروري حياة إفريقيا الفرنسية 
ولهدوئها السيابي. وكل حاجز يقوم أمام الوفق» كان يميطه على اعتبار أنه من 
الأمور الثانوية6 أو يحوّله إلى خطوة إيجابية. وكان أمر تخلية سبيل البواخر الإنجايزية 
من الموانىء المغربية 9غير مقبول». إلا أن حجزها كان ربما غير ضروري» إذا كان 
على الحماية أن تقوم بشحن المراكب لصالح الشمال وأن تسهر على نقل -حاجياتها 
مرج المستوردات. أما قضية بيع المعادن الاستراتيجية لإنجلترا دون سواها فلم يعد 
يذكرها أحدء واكتفت إنجاترا بمطالبة الرباط بأن «تقوم بكل ما في وسعهاه حتى 
لا تخرج تلك المعادن من البلاد. وآخر ما في الأمر أن ربط تزويد المغرب الإسباني 
بالنبضة الاقتصادية في المنطقة الفرنسية كان في صالح رغبة فيشي في التقرب من 
مادريد. والذي كان يثير فيكّانء هو قبول الإنجليز مبدأ تزويد المغرب وكون تزويد 
باقي الامبراطورية أصبح ينظر إليه بعين الرضى. وقد منح جزءا وافيا من الفضل 
في كل ذلك لمورفء إذ غدت أميريكا هي «الدعامة الثابتة؛ للإمبراطورية59"). 

لكن بالرغم مما في هذه المخططات من المغريات؛ فإن المفاوضات الإنجليزية 
الفرنسية لم تكلل بالنجاح. وتساءل الفرنسيون عما إذا كانت وزارة الشؤون 
الاقتصادية للحرب والمجلس الحكومي المتتبع للحرب يرغبان بشكل جدي في 


(18) من نويبس إلى الدييلوماسية» فيشيء 27 ناير 1941 (أرشيف نوكيس). 
(19) من فيكّان إلى بيطان» 1 فبراير 1941؛ (أرشيف نوكيس). 
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الاتفاق وعما إذا لم تكن المباحئات قد امتدت بضغط من أميريكا. وعلى هذا 
الأساس؛ فكل ما بدا للإنجليز هو أن مورني كان «خطراه على المفاوضات» مدعين 
لدى واشتطن أن صلب الموضوع هو تسري المراكب الإنجليزية» مع أنهم لم 
يذكروا ذلك أبدا للفرنسيين على هذا الوجه. وحيث إن الفرنسيين كانوا عاجزين 
عن معالحة تلك المعضلة فإن المفاوضات ما كانت إلا لتتوقف. والذي كان يثير 
حفيظة الإنجليز في الحقيقة» هو عجزهم عن الحصول على جواب من فيكان 
[200] بخصوص التعاون مع إنجلترا سياسيا وعسكريا. وخلاصة الأمر أن تشورتشيل 
استنتج من كل ذلك على مضض أن الاستقرار في همال إفريقيا في صالح ألمانيا 
بينا الفوضى في صالح إنجلترا©. 
وجاء تغير وجهة نظر الإنجليز بشكل لافت للنظر. فيوم أعلن كاتب الدولة 
في الخارجية كوردل هول (11نظ 1ا6هرمح) أن أمبري يكا «ماضية قدما إلى الأمام» 
في أمر تزويد إفريقيا الشمالية» أجاب الانجايز بأن في ذلك «مخاطرة كبرى» لأنه 
دلا سبيل إلى الجزم بأن القوات الفرنسية يوم يدعم إودها في المنطقة لن عباجم 
الإنجليز عوضا من أن تسائدهم». وقال الكاتب الأول في سفارة واشنطن 
بوضوح : (إن حكومته جد مترددة في المخاطرة بإنعاش النظام الاقتصادي في 
إفريقيا الفرنسية وأنه يرى هو شخصيا خطرا كبيرا في ذلك». ومهما كان من 
وجوه التأويل» فإن المباحثات الإنجليزية الفرنسية توقفت لرغبة الإنجليز في ذلك» 
ودلا غرابة) في الأمر ولم تتوقف لأن الألمان أمروا الفرنسيين بإيقافها(!2». 


وكان من مفعول المفاوضات بالنظر إلى أميريكا أن أزاحت القفل عن المغرب 


(20) «قضية تزويد إفريقيا الشمالية الفرنسية»» 11 يونيو 1 (أرشيف نوكيس). أيضا مذكرة 
عن حوار أجراه الرئيس بالنياية لقسم الشؤون الأوربية رني اثرطون (ممأععطلم ني22)ء 
5 فبراير 1941) ف 5لاللاكظ (1941): 2 : 253-251. أيضا من السفارة الإنجليزية إلى 
كتابة الدولة في الخارجية» 24 يناير 1941؛ في 58505 (1941): 2 : 245-242. أيضا 
مذكرة فيلارد» 11 فيراير 1941. في #105 (1941)», 2 : 257-255. وعن 
الاقتراحات الإنجليزية السرية لفيكّان انظر طوماس» إنجلترا وفيشي» ص 87-82. 

(21) مذكرة هول» 10 فبراير 1941» في 58105 (1941). 2 : 255. أيضا مذكرة فيلارد» 
1 فبراير 1941» في #105 (1941)» 2 : 257. أيضا باكسطون؛ فرتسا في عهد 


فيشي» ص 104. 
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الكبيرء ذلك بأن الأنجليز اعترفوا مرغمين من خلال التفاوض مع فيشي؛ بأن 
سياستهم الرامية «إلى محاصرة المغرب مثلما يحاصر كل قطر تابع بالولاء لفيشي 
ومن شأنها أن تخضع؛ لبعض أسباب التخفيف كلما اقتضى الحال ذلك لدوافع 
معينة»: ومن هذا النقب الضيق» تسربت كتابة الدولة في الخارجية مدعية أن 
اجتناب. «انفجار الأوضاع في المغرب» التي كانت إلى ذلك الحين في صالح أميريكا 
تقتضي بالضرورة تزويده «من مواد العيش الاساسية»؛ ويحتل النفط منها مركز 
الصدارة. وهكذا وافقت إنجلترا بشديد القلق على عزم أميريكا على تزويد المغرب» 
كا وافقت على إدخال الجزائر وتونس في الصفقة. وفي المقابل رأى الإنجايز من 
«الضروري «أن يقف الموظفون الأميريكان في موانىء إفريقيا الشمالية على مراقبة 
عمليات الشحن حتى لا تصدّر المواد المستوردة إلى جهات أخرى» فوافقت 
أميريكا على ذلك. لكنبا غضت السمع عن ربط الوفق الفرنسي الأميريكي بأمر 
تسريم البواخر الإنجليزية لعلمها باستحالة تلبية الفرنسيين لهذا الشرط2©. 
وكانت مواقف أميريكا إبان الحرب متاسكة معقولة إذا ما نظرنا إليها من منظور 
ما كان يشغلها قبل الحرب خحشية الحد من امتيازاتها التجارية والسياسية في المغرب. 
ولما كاتت كتابة الدولة في الخارجية يقلقها أن ترى الإنجليز يخرقون حصارهم 
كلما كان ذلك في صالحهم ويتشددون فيه على الاخرين» فإئها استعملت العبارات 
نفسها التي سبق استعمانها مع الفرنسيين سنة 1939. وبالرغم من تعاطف 
الحكومة الأميريكية مع حرب الإنجليز مع المحور ومن نبجها في العديد من الحالات 
لسياسة «العمل الموازي» لبلوغ بعض المقاصد المشتركة:؛ إلا أنها كانت تحتفظ (بهام 
حرية العمل) عند التفاوض مع الدول الأجنبية في الشؤون الاقتصادية. ولذلك 
امتنعت عن الاستسلام للقيود الإنجليزية ورفضت شروطها. وهكذا كان الوفق 
الفرنسي الأميريكي اللاحق بشأن إفريقيا الشمالية يستحيل أصلا أن يعتبر سلاحا 
بيد إنجلترا في حربها مع ألمانيا؛ بل على النقيضء إنه أداة أميريكية خالصة للنبوض 


(22) من السغارة الانجليزية إلى كتابة الدولة في الخارجية» 24 يناير و7 فبراير 1941» قي (1941) 
8ه 2 : 246 و254-253. أيضا مذكرة آثرطون. 27 يناير 1941 في 58105 
(1941): 2 : 248. أيضا مذكرة هول» 10 فبراير 1941غ في 5505 (1941)» 
2 : 255. أيضا مذكرة عن حوار أجراه نائب كاتب الدولة في الخارجية سومئر ويلز» 15 
فيراير 1941. في 78103 (1941). 2 : 262-261. 


الله غالب 


بمصالح اليانكي في المغرب الكبير» استعملت على ما ادعى البعض على حساب 
إنجلترا(ة2», 

وصدرت التعليمات لمورفي ليشعر فيكان بأن أميريكا مستعدة «مبدئياة للتعاون 
مع إفريقيا الشمالية. ومقابل ذلك أكد وكيل فيكّان في واشنطن الذي أوفده 
نوكيس أول الأمر للعمل باسم المغرب؛ للمسؤولين في كتابة الدولة «استعداده 
للتعاون معنا في كل مجال وإعطاء التأمينات والضمانات المرغوب فيها ومسايرة 
رغباتنا في كل أمرة. ولكن أخبارا مزعجة جاءت في تلك اللحظات الحرجة على 
لسان ممثلي إنجاترا تتكلم عن تسرب «ألماني خطير الشأن» في المغرب» مما اعتيره 
سومنير ويلز أمرا «يشوش البال». ولكنه غض الطرف عنه على اعتبار أن المساعدة 
الأميريكية هي أحسن ما يتقى به كل تقدم ألماني. كا أن كوردل هول اكتفى 
بتسجيل «انشغاله) لدى بيطان. أما مورفي فإنه وصف تلك الأخبار بأعبا مجرد 
لإشاعات وتقارير كاذبة «ملحا لدى واشنطن» في أن لا تتراجع عن همشروع 
التعاون الاقتصادي مع إفريقيا الشمالية)4©. 

ومما لاشك فيه أن تحرك الألمان كان يرهي إلى مناهضة النشاط الأميريكي؛ 
وجوه الأمر أن لجنة مراقبة الحدنة في الدارالبيضاء التي كانت في يد الطاليان 
انتقلت إلى يد الألمان. وعارض نوكيس ذلك جهد المستطاع مثلما ظل يعارض 
كل تحرك ألماني منذ يوليوز 1940 لككن دون جدوى. وبالزغم من ادعاءات 
الفر نسيين» فإن وجود الألمان في شوارع الدارالبيضاء لا خرق فيه للهدنة. وتاسنك 
نوكيس لدى فيشي بمرارة عن الحضور الألماني على اعتبار أن لا خير فيه على 
الإطلاق. لكنه خفف من حدة الأمر لدى الأميريكان» قائلا لمورفي إن الغاية من 


(23) مذكرة موري» 13 فبراير 1941ء في 58108 2 : 260. أيضا طوماس؛ إنجلترا وفيشي» 
ص 104-103. 

(24) من هول إلى بيل (انظر مورفي)» 8 فبراير 1941» في 805 2 : 220. أيضا مذكرة 
فيلارد» 17 قبراير 1941ء في 8105م (1941)» 2 : 223. أيضا مذكرة ويلزء 19 
فبراير 1941.؛ في (1941) #858» 2 : 264-263. أيضا من تشايلدز إلى هول؛ 20 
فبراير 21941 في 578105 سبد 2 : 265-264. أيضا مذكرة ويلزء 20 فبراير 
41 في 5855 (1941)» 2 : 255-265. أيضا من هول إلى ليبي» 21 فبراير 
1 ]1 ومن ليبي إلى هرل؛ 28 فبراير 1941.» في (1941) 5نته 2 : 225 و228. 
أيضا مورفي» دييلوماسي بين المقاتلين» ص 84. 
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الفريق الألماني هي مراقبة العدة العسكرية والوقوف على الموارد الاقتصادية 
والحيلولة دون قيام أي تنظمم فرنسي معاد للألمان» متعهدا بمراقبة حركات الالمان 
وسكناعهم واقتفاء خطواتهم خطوة خطوة» وقد فعل. ولا مجال في نظره إلى 
التخوف (على غرار الإنجليز) من احتلال ألماني» لآن ذلك على ما قال قد يتطلب 
من الرايخ عشرين عاماء» وهو الوقت الذي استغرقه الفرنسيون لتطويع المغرب 
وإدخاله كله تحت مراقبتهم(ة©. وقال فيكان للممي (رطمه.)2) بأن الألمان 
سيحاولون ولاشك نشر دعايتهم بين الساكنة الأهلية» وأنه سيسعى جاهدا «لراقبة 
أعمالهم وللحد منهاة» مثيرا انتباه واشنطن تبريراً لمساعدتها إلى أن تلك المساعدة 
هي خير ما يمكن أن تتقى به الدعاية الألمائية» إذ سيتمكن الفرنسيون من تلبية 
حاجيات الأهالي الملحة. ولعل في هذا الاعتبار ما لا يخفى من التحايل. ومهما 

[202] كان من أمرء فلا إنجلترا ولا ألانيا كان بوسعهما أن يفسدا على أميريكا تحمسها 
للاتفاق الاقتصادي الذي صادق عليه فيكان يوم 26 فبراير وأمضته فيشي يوم 
0 مارس. بل أدت المساعي الإنجليزية والألمانية إلى عكس ما كانت تروم» إذ 
عوضا من أن تبعث الرعب في الأميريكان فإنبا جعلتهم أشد عزما على رفع نجمات 
1 في الدارالبيضاء. وقد كتب والاس موري قائلا بما كان يقول به فيكّان : 
دبأن الفرنسيين إذا كان عليهم أن يقاوموا مجهودات الألمان للتغلغل في المغرب» 
فمن الضروري في نظري أن نشرع في الحين في برنامج التعاون الاقتصادي 
معهى) !07 


(25) من نوكيس إلى دارلان» 22 فبراير 1941 (أرشيف نوكيس). أيضا من ليبي إلى هول 28 
فبراير 1941: في ونتجط: 2 : 228. وانظر عن أعمال اللجنة الألمانية للمراقبة في المغرب 
وعن الاحتجاجات الفرنسية؛ رسالة من اللجنرال بول دوايان (معبرمط إسندم) إلى الجنرال 
فوكل رودم 21 مارس 1941 ف المندوبية الفرنسية لدى اللجنة الألمانية للهدنة (29 
يونيو 1940- 21 دجنبر 1941)» 5 مجلدات؛ (باريسء 1959-1947)): 4: 
212-0 (نشير إليها فيما يلى تحت حروف ه880. أيضا «ملف اللجنة الألمائية للهدنة 
في المغرب6» (أرشيف نوكيس). 

(26) [الأميرال ليبي كان هو سفير الولايات المتحدة لدى حكومة فيشي]. 

(27) من ليبي إلى هول» 28 فبراير و9 مارس 1941» ف 78508 (1941)) 2 : 227-226 
و235. أيضا من دارلان إلى ليبيء 10 مارس 1941, في #5 (1941)؛ 
2 : 238-237. أيضا من اسطون هائري-ماي (ونمةتصمعظ دمنعدة) إلى هول؛ - 
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ومع ذلك فإن دخول امخطط الأميريكي حيز التطبيق تأجل لمدة ستة أسابيع 
من جراء التفاقم اليّن للنشاط الألمانيء إذ لم ينحصر قيام المندوبين الألمان عند 
الدارالبييضاء وإنما امتد أيضا إلى الرباط وفضالة (المحمدية) وفاس ومراكشء مما 
كان نوكيس «ممتعضا منه أشد الامتعاض». وقال الجنرال بول دوايان (معترهط ادسدم) 
لنظيره الألماني في لجنة الحدنة في فيزبادن بأن «الوجود المكثف» للجان المراقبة من 
شأنه أن يخل بالسلطة الفرنسية وأن يثير الشغب؛ وأن علامات الاضطراب أضحت 
ملموسة في صفوف الساكنة الأهلية» وأنه يتوقع اندلاع «أحداث في منتهى 
الخطورة». ثم قال : دلا يمكن أن ننسى أن جرء كبيرا من المغرب لم يتم تطويعه 
إلا في القريب؛ وأن كل تمرد في هذا البلد يمكن أن يمتد بشكل رهيب بدليل 
ما جرى في ثورة الريف سنة 1925 التي ل يتغلب عليها إلا تضافر جهود الجيوش 
الفرنسية والإسبانية. وأضاف قائلا للجنرال أوسكار فوكل (لههلا عهعاو0) : ولا 
جزء من إمبراطوريتنا كلها يشغلنا مثلما تشغلنا الامبراطورية المغربية»» ملمحا إلى 
فضائل وحدة العمل بالإشارة مرة أخرى إلى ما في المحافظة على الأمن والسكينة 
من «المصلحة المشتركة» بين ألمانيا وفرنسا(28. 


وكان الألمان يستخفون بكل ذلك على أنه من نسج خيال الفرنسيين ليبعدوهم 
عن المغرب. ولكن التقارير الفرنسية تشير إلى العكس» فإن صفوف الطبقة العمالية 
في الدارالبيضاء وبخاصة صفوف العمال المنحدرين من إقلم سوس شرق أثادير 
كانت تموج بمشاعر التعاطف مع الألمان ومعاداة الفرنسيين» وقد تكلم فيها الغلاة 
عن التحرر من «النير» الفرنسي. أما في صفوف شباب المدن المثقف فإن تيار 
التعاطف مع الالمان كان دائما قويا. وقام رئيس شرطة الدارالبيضاء بإحصاء ألزمه 


ت 0 3يونيو 1941؛ في 5لاظسم (1941)» 2 : 240-239. أيضا مذكرة مورريء 220 
141 في 5815 (1941)؛ 2 : 273. أيضا مذكرة عوري؛ 29 مارس 1941. في 
5 (1941)) 2 : 280. ومذكرة موريء د.ت [17 أبريل 41941 في 58005 
(1947) 2 : 290-287. 

(28) من لبي إلى هول» 17 أبريل 1 في 855" (1941): 2 : 292. أيضا من دوابان 
إلى فوكل» 1 و31 مارس 1941؛ في 08©44؛ 4 : 211 و290. أيضاء محضر الحوار 
بين الجنرال دوايان والجنرال فوكّل يوم 18 أبريل [4]1941؛ في جهععص 4 : 317. 
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بالاعتراف بأن «أغلبية المسلمين في الدارالبيضاء معجبون بألمانيا؛:©. ولم تكن 
تلك المدينة متفردة بذلك. فقد أثبت مدير الأمن العمومي تعاطفا «شبه شامل» 
مع ألمانيا من قبل الأهالي» قائلا إنه تعاطف قائم على اعتبار أن فرنسا واقعة يومئذ 
تحت ذمة ألانياء تغذيه الضائقة الاقتصادية وما يتسرب من الدعاية المضادة 
للفرنسيين من المنطقة الإسبانية©©. وتبدي التقارير الأميريكية نفسها ما كان 
يثيره الوكلاء الألمان من «المتاعب» في شرق جبال الأطلس وجنوبها على طول 

203 الخط الممتد من وجدة إلى تافيلالت فأكادير في مناطق21© كان نوكيس مطمئنا 
لمقاومتها لنفوذ الطوطونيين3©. 


ويوم أقدم نوكيس على ذكر كل ذلك لفيشي» فإنه رأى أن تفاقم النشاط 
الألاني جاء مواكبا لانتصارات الرايخ العسكرية في الحوض الشرقي من البحر 
الابيض المتوسط (استسلام الجيش اليوغوسلافي واقتحام اليونان واحتلال برقة من 
جديد)» ”ا جاء مقترنا بما كانت اللحماية تعاني منه من الضائقة الاقتصادية التي 
أخلت بثقة الساكنة الأهلية في فرنساة©. مما تجل بوضوح للسلطان وأعضاء 
النخزن والنخبة الحضرية. وقد عبر سيدي محمد عن (كبير انشغاله) لنوكيس وهبدا 
شديد التأثر بمجرى الأحداث وانغلاق افاق المستقبل». ومع ذلك كان بوسع 
تركيس أن ويل كبدهانة لايزال إلى تلك اللحظة يمكن الاعتاد عليه). وكان ذلك 
ينطبق أيضا على الصدر الأعظم الطاعن في السن. لكن بعض أعضاء الخزن 


(29) الأمن الجهوي للدارالبيضاءء الشرطة الإدارية» الكومسير رئيس الشرطة الإدارية ببير نيني 
نهد( مجوزم)ء «مذكرة استعلاميةة» 8 فبراير 1941 (أرشيف نوكيس). 

(30() الليوطنان ‏ كولونيل موريس إرفيو (:وع]؟ مهنس «مذكرة استعلامية6» 26 مارس 
1 (أرشيف نوكيس). 

(31) من إيدوين سطائطون (دمنمم5 .5 مولع إلى هول» 21 مارس 21941 في 5505 
(1941)» 2 : 275. 

(32) [الطوطونيون: اسم بما يطلقه الفرنسيون على الألمان من باب القدح]. 

(33) وقد كات لأخبار الشمال أثرها إذ عزل مندوب السلطان في طنجة وأقيمت قنصلية أللانية 
في المدينة التي دخلها الخليفة دخولا رسمياء مع مطالبة بعض وطنيي الشمال بتنصيب السلطان 
السابق المول عبد العزيز من جديد» انظر رسالة من نوكيس إلى دارلان» 30 أبريل 1941» 
(أرشيف نوكيس). 
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الآخرين لا سبيل إلى الاطمئنان إليهم؛ فإن «مساندتهم؛ على ما قال نوكيس» لن 
فل 93 بابر ا اطي يمان علامتيع تومه بهي ومن مو لاو بعضنبباشوات 
المدن وقوادها. على أن فرنسا يمكن أن تعتمد على والأغابية الكبرى» من قواد 
البوادي وبخاصة عند القبائل البربرية في الجبال. ويكاد لا يتميز من سكان المدن 
إلا الوطنيون الذين ظلوا متحفظين من وجود الألمان ومنزعجين من مقاصدهم 
السياسية ومن مشاعرهم العنصرية» مستعدين لمواجهة «كل الاحتالات» و«التعاون 
الفعلي» مع فرنسا إن اقنضى الحال» ما بادر نوكيس إلى التعليق عليه قائلا : : وإننا 
نشجع هذا الاتجاه ليتأق لنا من خلاله سبر أغوار الحركة». 
ويعبارة وجيزة» فإن المقم العام اعترف بالرغم ما بذله من الجهد للحد من 
تأثير الألمان واجتناب نفور الأهالي بأن فرنسا : «تقهقرت في الميدان وأن المنحدر 
صار شديد الانزلاق [...] ولح يعد بوسعنا أن ندعي أن المغرب واقف بكل قواه 
وراءنا وأنه سيسير في خطانا إلى كل مغامرة مغمض العينين» إلا إن اقنتحمت أراضيه 
وبخاصة من جهة الإسبان» ففي تلك الحالة من شأنه أن يرغب في المقاومة من 
جديد ويمكن عتدئذ أن ندافع عن حرمتنا مادامت بأيدينا بعض الأوراق الرابحة. 
أما إذا ث5 شعر الأهالي أننا عاجزون عن مقاومة تغلغل الألمان أو تمكنهم من البلاد 
بالتدريم فإن جانبا وافرا من السكان سينحاز لجهة سيد الساعة وستصير أوضاعنا 
إلى ما لا تحمد عقباه». وحفاظا بالمغرب لفرنساء فإن نوكيس أوصى بأن تتفاوض 
حكومة فيشي مع الألان ليجعلوا حدا للزيادة في عدد جواسيسهم ولدعايتهم. 
أما فيما يعنيه هو في الرباط» فإنه سيجعل «أوثق» اللجم للنشاط الألماني. وهذان 
شرطان حيويان لمواصلة برنامج المساعدة الاقتصادية مع أميريكا الذي كان في نظره 
لا سبيل إلى الشك في خطورة شأنه فقال : «إن معنويات البلاد» بل إن مستقبلها 
[204] رهين بنجاح مجهوداتنا في هذا المضمارء وإن بعض الأطنان من الأقمشة القطنية 
إضافة إلى السكر والشاي والزيت قد تمَكّن من مقاومة الدعاية الألمانية أكثر من 
كل ما يمكن أن نتخذه من التدابير الداخلية4©, 


(34) من نوكيس إلى دارلان» 30 أبريل 1941» (أرشيف نوكيس). أيضا من تشايندز إلى هول؛ 
0 أبريل 1941» في 78108 (2)1941 2 : 300-298. أيضا من سطانطون إلى هول» 
2 أبريل 21941 في 58105 (1941). 2 : 303-302. وعن الدعاية الألانية في شمال 
إفريقيا إبان الحربين انظر ليفي ‏ بروفانسال؛ «تفرير عن بعثة القبطان ليفي ‏ بروفاتسال ‏ 
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وكان نوكيس يتعمد المبالغة لدئ فيشي عن مفعول الوجود الألماني. ذلك بأنه 
قال لفيكان بأن لا دليل على احتال «الغدرة من قبل الساكنة الأهلية. والحالة 
هذهء فإن البلاد ظلت برمتها «سليمة مخلصة مع شيء من القلق». ولا مجال للخوف 
من اندلاع اضطرابات داخخلية إلا في حالة «وقائع ذات بال على الحدود». لكن 
السلطان كان غير مطمئن لان الخوف على عرشه جعله مرهف السمع «اللموسوسين)». 
وكان على نوكيس أن يأخذ بيده» قائلا : «إنني مضطر إلى المزيد من التقرب 
منه يوما بعد يوم»» وأن يرافقه في زياراته مختلف جهات الإمبراطورية لدعم 
معنوياته» فإن فرحة الظهور لشعبه والاسهاع إلى هتافه كان ينسميه 
الحموم352). وكان ذلك من أسباب زيارة تافيلالت في شهر ماي للوقوف على 
قبور أجداده» فهو أول سلطان منذ عهد المولى حسن يغامر بالزيارة للجنوب. 
وكان في مرافقة الفرنسيين له إشارة سياسية واضحة بأن فرنسا لاتزال إلى جانب 
السلطان رغما عن ألمانيا. 

واضطر كوردل هول في واشنطن إلى الاعتراف بأن الألمان كانوا قد أثاروا 
وما لا يستبان به من القلق»: فأوصى السفير ليبي بأن يبلغ بيطان أن الولايات 
المتحدة في حالة عجز الحكومة الفرنسية عن إيقاف التغلغل الألماني في إفريقيا 
الشمالية لن تكون قادرة على الالتزام بما وقعت عليه. وكل ما كان من جواب 
بيطان أن ألانيا تعهدت أديه (مع ما لوعودها من القيمة) أن أعضاء لجنة الحدنة 
الأمانية قي المغرب لن يتجاوز عددهم الماثتين أبداء مما يعني أن لا سبيل له إلى 
شيء» وأنه يتكل على فيكّان وعلى نوكيس ليقيما الحراسة على الحدود بناء على 
ما لديهما من السلطة» وقد بذلا في ذلك جهد المستطاع29©. 


ب ١‏ 3ل الت شن 3 إل 26 شتنبر 1939» (أرشيف نوكيس). أيضا أجرون (ممعهه)* 
«ومساهمة في دراسة الدعاية الألمانية في المغرب الكبيره. صس 32-16. أيضا أجروف» «سكان 
المغرب الكبير أمام الدعاية الألمانيق4» ص 39-1. 

(35) من نوكيس إلى فيكان, 9 ماي 1941: (أرشيف نوكيس). 

(36) من هول إلى ليبي» 8 أبريل 1 ف 58105 (1941): 2 : 293-292. ومن لمي 
إل هرلء 18 أبريل 1941.؛ في ونع" (1941): 2 : 295-294. ومن تشايلدز إلى 
هول» 24 يونيو 1941» في 715 (1941): 2 : 383. ومن فيليكس كول عاهت نه 
(على لسان مورفي) إلى هول» 0 ماي 1941 في 7815 (1941).: 2 : 355-354. 
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أما الانجليز فإنهم كانوا في منتبى الارتياح مما الت إليه الأموز. ومصدر ذلك 
في نظر إيكاز الممتعض من تنحيته» من توهّم أميريكا «بشأن حرية تصرف الحكومة 
الفرنسية». فإن فيشي كانت عاجزة عن التصدي لمطالب ألمانيا. ولما حل الألمان 
بإفريقيا الفرنسية» فإن بيطان افتقد «اخر ورقة رابحة» كانت بيده. والذي أوصى 
به إيكلز هو القيام بحملة عسكرية إنجليزية أميريكية بدعوة من الفرنسيين أو بغير 
دعوتهم للتمكن من الدارالبيضاء وداكار» عودة إلى عملية ميئاس وعد م63 
الفاشلة في شتنير 1940» لكن هذه المرة بمشاركة الأميريكان68, 


وكانت أميريكا لا تفكر في شيء من ذلك. والذي أشار به تشايلدز من طنجة 

عو أن تركيس وبعض كبار المسؤٌولين عن الحماية لايزالون إلى جانب الولايات 

3 المتحدة وإنجلتراء وأنهم كانوا قد استرجعوا كامل الملكة بعد صدمة مجيء الطاقم 

الألماني قائلا : «إن استعدادنا لمدهم بيد المساعدة الاقتصادية من أقوى ما يشجعهم!) 

موحيا بأنهم قد يفقدون كل شيء بدونها. وحسب القنصل العام فيليكس كول 

(#ام© »ناء5)» فإن فيكّان ومونيك كليهما أثارا انتباهه إلى «الاعتبارات السياسية 

الكبرى؛ التي ينبغي أن تحث الأمبريكان على العمل» وأن مونيك يدعو إلى «التعامل 

المضاده مع أميريكا. ولم لا تدخل أميريكا معركة سلمية مع المانيا في المغرب ؟ 

فلها في ذلك مصالح؛ منها «إلزام عامة الفرنسيين وكبار المسؤولين الفرنسيين في 

إفريقيا الشمالية بأن يختاروا نبائيا بين ألمانيا والولايات المتحدة». وذهب لمي أيضا 

بعد «طول التفكيرة إلى الإيصاء بالشروع في برنامج المساعدة» معتبرا أن الزيادة 

في عدد الوكلاء الألمان في إفريقيا الشمالية لا تحمل في حد ذاتها على إلغائه. وإذا 

تبين فيما بعد أن تطاول الألمان يبدد وحدة تراب المغرب الكبيرء فإن أميريكا 
بوسعها أن تعيد النظر في الأمرا9. 

3] وأصغت واشنطن لنصيحة المسؤولين المباشرين عن المشروع ونصيحة موظفيها 


(37) [عمدواة الاسم الرمزي لعمليات اهجوم الإنجليزي الفاشل على دكار في شتنبر 1940]. 

(38) مذكرة إيكلز اعمط 20 أبريل 21941 في 7815 (1941): 2 : 298-297. 

(39) من تشايلدز إلى هول؛ 20 أبريل 1941» في 581005 (1941): 2 : 300. أيضا من 
كول إلى هول» 23 أبريل 1941غ في 815 (1941): 2 : 304-303. ومن ليبي إلى 
هرل» 18 أبريل 21941 في 78005 (1941): 2 : 295. 
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في عين المكان» فجعلت مورفي على رأس وكلاء المراقبة الأميريكية وناظرا على 
قنصليات إفريقيا الفرنسية والمقرر لدى كتابة الدولة في الخارجية عن كل القضايا 
السياسية والاقتصادية والعسكرية. وصار باختصار «مندوب [أميريكا] السامي على 
إفريقيا الفرنسية»: لا يتقدم عليه إلا الأمبرال ليبي في مجموع الأراضي الناطقة 
بالفرنسية. وتوصل فيكَان بيرقية الترخيص بالمقتنيات الفرنسية من الولايات المتحدة 
ورفع التثقيف عن الأموال الفرنسية في الخزينة الأميريكية ونقل البضائع على 
المراكب الفرنسية على أن يقوم بمراقبتها في نباية المطاف وكلاء أميريكا في عين 
المكان. وقال كوردل هول : «إن حكومتنا سعيدة بأن تمنح هذه التسهيلات 
اعتقادا منبها بأن هذه الطريقة تمكن من اجتناب الانهيار الاقتصادي لإفريقيا 
الشمالية ومن امحافظة على المراقبة الإدارية الفرنسية في المنطقة». وعبر الجنرال عن 
«خالص تشكراته؛ بالبرق هو أيضا©». 

و فقنو كيس ظيلة قنز المفاوضات الاقنصادية قد ترك مركز الصدارة لفيكّان 
ولمونيك الكاتب العام للحماية الذي كان أشد الناس تحمسا للوفق ني عين المكان» 
وكان بمغابة البطانة الاقتصادية لفيكان. ويتضح مما دار يومكذ بينه وبين الأميريكان 
من المباحفات ومن مذكراته أن مونيك كان يعتبر الوفق مجرد خطوة أولى نحو 
التعاون السياسي يتقفاها فيما بعد التحالف العسكري. ففي شهر أبريل مثلا قام 
بمراوغة استصدارا لتصريم أميريكي يقول بأن كل مس بالأوضاع القائمة في إفريقيا 
قد يعتبر «خطرا على أمن نصف الكرة الأرضية الشمالي؛ وفي ذلك ضرب من 
بيان مونرو (102:06) يعني إفريقيا الفرنسية. يا أنه ألم على الأميريكان ليفاتحوا 
فيكّان في القضايا العسكرية؛ وكان يريد أن يجعل من فيكّان عن طوع أو كراهية 
زعب المقاومة في إفريقيا الشمالية. وكان مورفي هو أيضا له نفس تشوفات مونيك 
ويود أن يتكلم فيكّان بصوت رئيس الجوق وليس بصوت عامة أعضائه. لكن 
فيكان كش عن ذلك دائما لما كان عليه من الإخلاص لبيطان فلم يكن ليرفع 


(40) مذكرة مورفي» 4 أبريل 21941 في 78108 (1941): 2 : 306-305. أيضا مورني» 
'دييلوماسي بين المقاتلين» ص 88. أيضا من هول إلى كولء 24 أبريل 1941» في 58105 
(1941)» 2 : 308. أيضا من كول إلى هولء 28 أبريل 1941 في 58105 (1941)؛ 
2 : 309. وعن نظرة فيان للعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة انظر فيكَانه 
المذكرات» ص 3 : 494-480. 
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صوته على صوته» وإن كان معتنيا بما 7 تقوم به الولايات المتحدة ومقدرا لتلك البوابة 
التي تدفقت بالبضائع للإمبراطورية عبر المحيط لما في ذلك من المساعدة لفيشي. 
لكنه ظل ممتنعا عن كل تباحث في الشؤون السياسية والعسكرية متأسفا دائما 
على ها يشوب الوفق الاقتصادي مع أميريكا من شوائب السياسة(41). 
وكان مونيك يقول عن نوكيس إنه «سيدنا الثعلب»» وهو لقب يناسب رجلا 
متميزا باندفاعاته السياسية. والخحالة هذه؛ فإن ملامحه كانت تحكي الثعلب على 
ما جاء في مذكرات مونيكء الذي أضاف قائلا : «أما من جهة المعنويات فقد 
اكتشفت فيما بعد أن وجوه الشبه أشد إثارة للانتباف فإنه يحب المخاتلة وله قدرة 
[207] على اللف والدوران وغريزة الإحاطة بالأمور بالتي هي أحسن شأنه شأن التعلب 
فهو يتوق المصيدة من تحت الطعمة». وكان مونيلك في ريب من عدى الترام 
نوكيس ببرنامج المساعدة الأميريكية» متيقنا من أنه لا حاجة له في الانتقال من 
النفط إلى السياسة. والواقع أن مونيك أخطأ في تاويل صمت نوكيس على أنه 
تكتم؛ وني تأويل حيطته على أنها عداء. بيد أن نوكيس كان موافقا على المبادلات 
الاقتصادية مع أميريكا وإن كانت له بعض التحفظات على أساليب تديير الأمر 
وعلى ما كان يطبعه من التدبدب. فقد كتب إلى فيكان قائلا : «على الأميريكان 
أن يدركوا أن من مصلحتهم أن يتركونا نعيش حتى لا نكون عالة على حسن 
إرادة الألمان:2». ذلك بأنه كان على غرار فيكّان يرغب في المساعدة بلا شرط 
ولا فيد من جهة السياسة. 


(41) مونيك؛ للذاكرةء ص 107-81. أيضا من ليبي إلى هول» 30 أبريل 1941. في 78508 
(1941). 2 : 322-321. ومن لبي إلى هول؛ 1 ماي 1941 في 7815 (1941): 
2 : 324-323. أيضا تشايلدز؛ «عمليات طورش»: ص 85-83 (أرشيف تشايلدز). 
ومن مورفني إلى موري» 13 أكتوبر 1941 في #8108 (1941): 2 : 320. أيضا من 
تشايلدز إلى هرل» 15 ماي 1941 في 78105 (1941).: 2 : 334-333. ومن - 
(علل لسان مورقي) إلى هول (انظر ويلز)» 1 ماي 1941, ني 8115 (2)1941 2 
346-4. أيضا «قضية ترويد إفريقيا الشمالية الفرنسية»» 11 يونيو 1941 (أرشيف 
نوكيس). وقد أشار فيكّان في مذكراته بأنه سمح بإشعار مورفي بحاجيات إفريقيا الشمالية 
من العتاد الحربي «بقصد اسعناف القعالة)» ولكن لاشبيء يثب يثبت ذلك في الوثائق المعاصرة» 
وانظر فيكانء الماكرات» 3 : 492. 

(42) مونيكء للذاكرة» ص 77-75. أيضا من نوكيس إلى فيكّان» 19 ماي 1941 لأرشيف 
نوكيس). 


الله غالب 


وكانت الصعوبة في سبر أغوار النوايا الفرنسية نابعة مما تعاني فيشي منه من 
المناعب» إذ أن فرنسا أحبت أم كرهتء كانت قد تحولت إلى «بولاندا ثانية) 
فنزلت إلى مستوى دول الدرجة الثالثة» تتجرجر من -حيث القوة وراء إيطاليا 
وإسبانيا وتنفعل للأحداث عوضا من أن تفعل فيبا. وكان قادتها بعد استسلامهم 
للهزيمة وإمضائهم الهدنة ونقل عاصمتهم إلى فيشي» لا سبيل أمامهم سوى الحث 
على التعامل مع ألمانيا ليكون لهم مقعد بين المنتصرين على شكل ما تمكتت منه 
فرنسا بمهارة غداة واطيرلو (ووايع:ة07. وكان لافال (له:ه.ة) يعتقد أنه طاليران 
(وسصدعر لتد 430 القانيء» و ' يكن متفردا بذلك440) لأن التعامل مع الألان " 
يكن من عياض شمن واجت وا تبنى المثيلية سلسلة من الأشخاص» حاول 
كل واحد منهم أن يستائر بانتباه برلين ليتق له الاستعراض في. باريس.. لكن 
المشكل هو أن برلين كانت في غالب الأحيان تنقزز مما يعرض عليها من المسرحيات 
فلا تبالي بها. أما الأجانب فمن الممكن أن يغتروا بما كان يبدو من مشاعر حب 
الوطن ومعاداة الألمان على الكثير ممن التفوا حول فيشي؛ إذ كان من الصعب اعتبار 
التعامل من أسبق الأسبقيات لدى الدولة الفرنسية. يضاف إلى ذلك أن الأسطول 
والامبراطورية كانا يضفيان على فرنسا مظاهر العظمة. ولكن لا يمكن لدولة يحتل 
العدو ثلاثة أخماس ترابها ويوجد زهاء مليونين من جنودها سجناء في معسكراته 
أن تمتنع عن التعامل. وكان جل الفرنسيين راغبين في دخول درب العسنا بح اثينتن 
إذا كان من وراء ذلك تحرير البلاد والأولاد. والرسالة التي عجرت أميريكا أبدا 
عن استشفافها هي أن فرنسا ما كانت تفيل إلى جهة الحلفاء ما م تفقد كل امال 
في التعامل مع ألمانيا أو تصبح هزيمة الألمان لا مراء فيها. . ولم تدق تلك الساعة 
أبدا بالنسبة لبيطان ولافال. 

بيد أن الجزائر ليست هي فيشي. وإذا كان للجغرافية معنى» فمن العقول أن 
يتوقع من قادة إفريقيا الغمالية مواقف: أشرعن نخيال ألمائيا. 0ت كان الأمرء 


(43) [واطرلو قرية جنوب شرق بروسيل في بلجيكا انبزمت فبها جيوش ليون انبزاما قاضيا 
عام 1815]. 
3 طاليران (1838-1754) أسقف فرنسي من طبقة النبلاء كان داهية من الدهاة» شارك 
في الثورة الكبرى وقاد السياسة الخارجية الفرتسية أيام الثورة وفي عهد نابليوت]. 
(44) من تشاليلدز إلى هرل» 20 أبريل 1942) في 78515 (1941)) 2 : 288-287. 


الله غالب 


سواء في العلن أم في الأحاديث الخاصة. كان فيكان ونوكيس يتكلمان بغلظة 
وفضاضة عن الالمان» ولا واحد منهما سعى في تجاوز حدود الحدنة من حيث 
[208] التعامل ولا أقدم على مساعدة الألمان بأدنى شيء في إفريقيا. لكنهما وجدا نفسيهما 

مازمين بالتوفيق بين واجباتهما في المغرب مع إخلاصهما لفيشي التي كان لها نظرة 
عن: العلاقات الفرنسية الألمانية أوسع من نظرتهما. وكان نوكيس قد سبق أن مر 
من كل ذلك. إلا أن سوء العلاقة بين الجنرالين أدى إلى التصرفات التي كان 
مما القرتسيرة والأمركاة طق حسد«سؤات وكتي علييا أقوال. وأفداق 
تشجع واشنطن تارة وتفتٌ في عضدها تارة أخرى. 

وتفاقم الخطر الألماني في إفريقيا الشمالية سنة 1941 يوم أصبح دارلان وزير 
الشؤون الخارجية» إذ ظل الأميرال يسعى بشكل حثيث في إيجاد مخرج للعلاقات 
مع الرايخ. ويوم طالب الألمان باستعمال المطارات الفرنسية في سوريا لمد يد العون 
للثوار على إنجاترا في العراق» لبى دارلان الطلب منتهزا الفرصة للحث على توسيع 
مجال التعاون. ويوم ذهب للقاء هيتلر في برشطسكادن (موفدودءغط و47 جاء 
برسالة من الحكومة الفرنسية تعلن يقينها بالحاجة إلى «وفاق داتم)» معتبرا هو 
شخصيا التعامل «ضرورة تاريخية لا محيد عنها». ثم عاد إلى فيشي مدعيا أن تلك 
«آخر فرصة» للتقرب من أخانياء وأن فرنسا إذا ما مالت إلى إنجاترا «فستدمر 
وتفكك أوصاا وتمحى من بين الأم). وإذا ما حاولت أن تبقى بين المنزلتين» 
فإن المانيا ستثير دكل أنواع العراقل. وإذا ما كان لسر برق لاذه فإن فرنسا 
ستفقد جزءا كبيرا من ترابها في الشمال الشرقي وعلى طول الشاطىء المتوسطي 
فضلا عن كورسيكا وتونس والمغرب. أما إذا تعاملت مع ألمانيا فستحتفظ بمكانتها 
بين الأم وستقوم بأدوار مشرفة في أوربا في المستقبل. ثم استخلص دارلان قائلا : 
لأما أنا فاختياري واضح وهو التعامل» ولن أحيد عنه مقابل باخرة مشحونة 
بالقمح أو بالنفط تعرض بشروطه. فهذا كل ما كان الوفق بين مورفي وفيكّان 
يساوي في نظر دارلن فهو لديه كلا شيء. 

لكن دارلان ترك لنفسه مخرجا كعادته في ذلك. ففي حالة دخول أميريكا 
الحرب» فمن شان الأمور أن تتغير. إلا أنه كان مقتنعا بأن أميريكا غير مستعدة 


(45) [يرشطسكادن مصطاف في جبال الآلب الألمانية كان من منتجعات هيتلر]. 
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للتدخل العسكري في الحين» وأنه قد تحضي «عدة سنوات» قبل أن تطأ أقدام 
الجنود الأميريكان تراب أوربا. يضاف إلى ذلك أن الأميرال كان يرى أن المجتمع 
الأمبريكي في «حالة من التفسخ أسوأ مما كنا عليه سنة 1939». ومن مصلحة 
فرنسسا أن لا تطول الحرب لكي تحافظ على كيانها وعلى مرتبتها بين الدول العظمى. 
وحيث إن العالم على ما كان عليه من الاوضاع» وبناء على المزيمة «النكراءة التي 
ألحقت بفرنساء فإن الأميرال لا يرى سلامة البلاد إلا من جهة التعامل. وقد جاء 
في آخر سطر من الوثيقة التي نقلت أقوال الأميرال إلى كبار بمثلي فرنسا في الخارج 
ما يلي؛ مما يثبت أنها لم تكن اراء خاصة يه : «إن مجلس الوزراء برئاسة المارشال 
بيطان أجمع على الموافقة على تصريح الأميرال دارلان)©». وقد أعلن ذلك بيطان 
أمام المل في اليوم التالي إذ قال بأن المرحلة الثانية من التعامل قد ابتدأت» متعهدا 
2097] في حالة نجاح المفاوضات مع ألانيا بأن تحتفظ فرنسا على مرتبتها كقوة أوربية 
واستعمارية(47. 
وغداة هذا الذي كان بمثابة «مونطوار» خخاص بدارلان» ذكر فيكان الحكومة 
بما التزمت به من الدفاع عن إفريقيا ضد كل الدخلاء» مصرحا بأنه وفي حالة 
ما إذا تمكن الألمان أو الطاليان من أن ينتزعوا منا مواقع عسكرية وبحرية وجوية 
ذات بال في ممتلكاتنا الإفريقية» فإن حرق الالتزام سيترتب عليه من الاضطراب 
ما يستحيل التنبوٌ بعواقبه. وإفريقيا لا يمكن أن تحمى إلا بوسائلنا الذاتيةة. وكان 
فيكّان يقلد يومكذ نوكيس» بعد أن صار يشعر لأول مرة بما شعر به المقيم العام 
في صيف 1940» يوم كادت تصرفات بوردو أن تفسد أسباب التواصل بين 
المغرب الكبير والميتروبول. ولم يكن فيكّان يعارض مبداً الهدنة (مثلما أن نوكيس 
ل يعارض مبدأ إيقاف القتال أو مبدأ الهدنة)» لكنه كان يريد بعض الضمانات» 
ويريد عل غرار نوكيس أن يعلن عنها أمام الملأ:8. 
وجما لا ريب فيه أن نوكيس كان موافقا على ذلك» ففي نظره لم يكن فتح 


(46) عرض لدى مجلس الوزراء ليوم 14 ماي 1941» (أرشيف نوكيس). وعن دارلان والتعامل 
مع ألانياء انظر ميلكا (دئزاء0: «دارلان بين إنجاترا وأانياه» ص 8-57. 

(47) بيطان» والكلمات إلى الفرنسيين»» ص 117. 

(48) كان المذكرات» 3 : 423 و429. 
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القواعد الجوية السورية أمام الألمان نذير خير عن التعامل في المستقبل» بل دليلا 
محبطا عن ضعف فرنسا وإشارة بقيام السيف الألماني على ر قبة الامبراطورية. ولا 
سبيل إلى الموازنة بين ما حصل من وجهة بعض التنازلات المتواضعة» في فرنسا 
في مقابل ما ١‏ أعطي لأمانيا. والعنصر الإيجابي الوحيد في تعامل دارلان (الذي أدركه 
فيكان . ونوكيسن- من توهمام) اهو آنه أتاح باب وعم القوات الفرنسية في إفريقيا 
الشمالية. [وقد كتب نوكيس لفيكان قائلا] : «أول فائدة علينا أن نستفيدها ما 
تلزمنا به السياسة الحالية من جسم التضحياتء هو أن نتمكن من تقوية قدراتنا 
على المقاومة يوم تخرق الوعود المبذولة ويوم يكون الوطن من جديد عرضة 
للخطر492. وتلك خواطر لم تخطر بعد على ما يبدو ببال دارلان. 

واستقصى مورفي فيكّان عن مضاعفات سياسة التعامل على إفريقيا» فأكد له 
«بشكل رسمي) بأن لا علاقة بين الأمرين» مكذبا تكذيبا قطعيا ما شاع من أن 
تونس تحولت إلى قاعدة للعمليات العسكرية الألمانية. لكنه كان جهل ما يجري 
يومئذ من التفاوض بين الفرنسيين والألمان في باريس رما أسفر عن بروطوكول 
7 ماي) الرامي إلى فتح داكار أمام الأساطيل العسكرية والتجارية والجوية الألمانية 
وإل جعل بنزرت والسكة الحديدية الرابطة بين ينززرت وكابس. رهن إشارة 
الجيوش الألمانية في ليبيا"؟». وكان ذلك من نسج دارلان» عَلما بأنه وقع على 
مذكرة مع أوطو أبيتس (تاعطلم مغ 0) سفير ألمانيا في باريس تست استحالة دخول 
البروطوكول حيز التنفيذ ما لم تتنازل ألمانيا لفرنسا ببعض التنازلات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية. 

[210] ويوم استدعي فيككّان إلى فيشي ليحاط علما بما جرى من المس بممتلكات 
الوطن فإنه «احتتج بكل ما أوتي من قوة» على ذلك الاتفاق الذي يتجاوز مقنضيات 
الهدنة وديتنانى تّماما مع المهمة الملقاة على عاتقه للدفاع عن إفريقيا الشمالية وعن 
فرنسا»؛ فضلا عن جعله كذابا في أعين مورفي بما سيقطع الرجاء من جهة المساعدة 


(49) من نوكيس إلى فيكان» 19 ماي 1941 (أرشيف نوكيس). 
(50) من كول (على لسان مورفي) إلى هول (انظر ويلز)» 21 ماي 1941: في 78105 


1941 2 : 345. وقد نشر لانجير البروطوكولاات في كتابهء لعبتنا مع فيشي» 
ص 412-402. 
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الاقنصادية الأميريكية؛ وما قال : «إنني سأكون مضطرا لتكذيب كل ما صرحت 
به سابقا بموافقة الحكومة. وحيث إن الحكومة غيرت سياستها فلكل سياسة جديدة 
رجل جديد؛. ولاشك في أن فيان قارع يكل جد بيات البروطوكول» وقد 
افتخر بتلك للعارضنة وقال لمونيك بأنه «أفلح في توقيف ما كان مقترحا من 
الشياسة الجديدة وأن مجلس مجلس الحكومة لم يفصل في الأمرع5!2). 


وتلافيا لكل التباس بشأن كلمة «سياسة)؛ فمن الواضح أن فيكان كان يعني 
بها فتتح القواعد العسكرية الإفريقية لألمانيا وليس التعامل على الإجمال الذي وافق 
عليه منذ الأصل بصفة كونه عضوا في الحكومة ومندوبا عنها. وكان لايزال يتبناه 
بدليل عدم إقدامه على الاستقالة» هذا مع العلم أن إالحاح بيطان عليه جعله يميل 
إلى قبول صفقة بنزرت (وقد وسمها هوء وليس دارلان؛ بالتعامل العسكري) إن 
كان الثمن مقبولا. وكان يريد أولا «إصدار بيان واضح صريح عن السياسة 
الفرنسية) يشرح دون تلكوٌ في الألفاظ أن تلك المساومة العسكرية ضرورية 
«لضماتن الحياة لفرنسا»» ويريد ثانيا موافقة أمانيا مسبقا على بعض الشروط 
السياسية والاقتصادية تدرج في معاهدة توقع وتمضى وتعلن للعموم. وزلة دارلان 
في نظر فيكّانء هو أنه وقع على وثيقة سرية قبل أن يكون على بينة جما سيعطيه 
الألمان في المقابل» ولا خير يرتجى من الإشارات الغامضة لبعض التنازلات غير 
المذكورة لفرنسا في مذكرة دارلان وأبيتس. وكان دارلان قد أعد بعض المقترحات 
لتغرض .عل الحكومة الألمانية؛ يبدو من خلال ما لخض فيكّان منباء أنه طالب 
بجعل حد لنظام الهدنة وفتح لمجال لمعاهدة سلم نبائية» 5 طالب بأن تضمن ألمانيا 
وحدة تراب فرنسا ووحدة تراب مستعمراتها» وعودة سجناء الحرب بتدرجمج 
واسترسال؛ وتحرير فرنسا من تكاليف جيوش الاحتلال» وتحويل خط الانفصال 
إلى رد خط على الخريطة بميز المناطق امحتلة عن المناطق غير اختلة» مع تقليص 


(51) من ليبي إلى هول» 4 يونيو 1 ف 78113 (2)1941) 2 : 362-361. أيضا فيكان» 
ب 2213 وأيضا من كول إلى هول» 7 يونيو 1941» في 8108 (1941)» 
: 369-368. وعن رواية فيكّان للقاءات 3 و4 و6 يونيوء انظر المذكرات» 3 : 
اد وأيضا من فيكّان إلى بيطان؛ 1 يونيو 1941, في الأحداث التي جرت في 
فرنساء الشهادات, 6 : 1578-1576. 


الله غالب 


عدد لان المراقبة أو إلغائها بالمرة وإلغاء الأو سطلاند (ومجا::620)05). يضاف إلى 
ذلك أن ألانيا مطالبة بأن تمنح شمال إفريقيا وغربها العدد والعدة اللازمة ليدافع 
هذان الإقليمان عن نفسيهما في حالة هجوم أمبريكي أو إنجليزي يترتب على 
الاتفاق الفرنسي الأماني:ة؟). ولو قبلت هذه الشروط لكان ذلك ثورة في 
العلاقات بين فرنسا وأمانيا. 


ه-»* 


[211ع] وبعد انتهاء المباحثات في فيشي عاد فيكّان إلى الجزائر محملا بوثيقة تثبت كتابة 
أن مهمته لاتزال على ما كانت عليه» ومقتنعا بان لاشيء كان إلى تلك اللحظة 
قد فوّت للألمان والطاليان من إفريقيا الشمالية» وأن القرار النهالي بشان القواعد 
الإفريقية قد أرجىء إلى شهر نونبر وأنه سينظر فيه يومكذ بناء على ما يكون من 
«تطور الأحداث» ومن جواب ألمانيا على المذكرة الفرنسية. لكن لم يحض شهر 
واحد حتى كان الإانجليز قد اقتحموا سوريا بيها هاجم الالمان روسيا. ومسايرة 
لرغبة مجلس الوزراء؛ رفض دارلات ما عرضت عليه ألمانيا من المساعدة التي بدونها 
ما كان بوسع الفرنسيين أن يصمدواء فسقطت دمشق يوم 21 يونيو واستسلمت 
قوات فيشي في عكا يوم 14 يوليوزة6, 
وبالرغم من قضية سورياء فإن فيكان ظل يؤكد أن الإقدام على أي تعاون 
عسكري مع ألمانيا» وبخاصة على ضوء حربها مع روسياء قد يفضي إلى اقتصاص 


(52) [الأوسطلاند أو الأقالم الشرقية من فرنسا الني انتزعتها ألانيا منها في حرب 1870 
واسترجعتها فرنسا سنة 1918 وكان هيتلر ينوي ضمها من جديد إلى ألمانيا]. 

(53) عن لهي إلى هول» 4 يونيو 1941. في 81/5" (1941): 2 : 362. أيضا «مذكرة) 
طمن «رسالة :من :فيكاذ إل نوكيسء 5 يوليوز 1 رأرشيف نوكيس). أيضا فيكان» 
المذكرات» 3 : 432 و435-434. كلمة أوسطلائد 4مملاده تشير إلى الأقالم الشرقية 
.من فرنسا الأردين (عممعقعة) والإين ومعنف) واارز وميم وللررط ‏ و الموزيل 
#العكمكة - ك عمنارنوكم) والفوج (يعوده/) المزمع استعمارها بالمزار عين الأللان والتشيك 
والبولونيين. 

(54) فيكانء المذكرات» 3 : 432 و440-436. أيضا من كول (على لسان مورفي) إلى هول؛ 
8 يونيو 1941؛ في 58108 (1941)) 2 : 372-371. أيضا من ليبي إلى هرل» 7 
يرنيو 1941 في 78105 (1941).: 2 : 371-370. أيضا باكسطون؛ التظاهرات 
السياسية في فيشي (بالانجليزية)» ص 239-235. وارنير عنمنةتلاء العراق وسوريا 
(بالإنجليزية)» ص 147-143. 
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الانجليز من إفريقيا. يضاف إلى ذلك أن استقبال الألمان في أية جهة من إفريقيا 
قد يثير (نقمة [المعمرين] وعداءهم)» ويؤدي إلى «فقدان [فرنساع] لكل حرمة» 
في أعين الأهالي ويشلّ عمل السلطات الفرنسية في كل مكان من جراء انفصام 
عرى الثقة والوفاء فيترتب عبلى ذلك باختصار اتيار شديد من التمرد والعصيان). 

ثم قال : «وهذه مخاطرة من الأحسن اجتنابهاء وكل تصرف آخر قد يكون حماقة 
في نظريي ا يمكن أن يشيع عنة من فقدان إفيقية. وأضاف فيكان إلى ذلك اعتبارا 
أخيرا سماه «العامل الأميريكي!» قائلا بأن «الرغبة الصادقة» لأميريكا في تموين 
إفريقيا تمنع من دفع الولايات المتحدة إلى (القيام ضدا علينا». وحتى في حالة هيمنة 
أمانيا على أورباء فمن مصلحة فرنسا وأميريكا أن تحافظا على أسباب الترابط بينهماء 
«لأنه بغض النظر عما يمكن أن يقع» فعلينا أن لا نبقى مهما كان لثمن منعزلين 
وجها لوجه مع ألمانيا ولو على سبيل الصداقة)55». وهكذا عمل العامل 
الأميريكي لصالح فيكان في فيشي بحيث الم يآأت إلى الميتروبول سحاوي الوفاض. 

ولاشيء من كل ذلك يوحي بالتخلي المطلق عن كل تعاون عسكربي مع ألمانيا 
ف إفريقيا. لكن 5 قال فيكّان بإلخاح : «فلتؤد الثمن اللازم في القابل» بعد 
أن صار يدرك 5 كانت الحرب مع روسيا تكلفهاء » «وليكن الثمن ناضا». وأوصى 
بأن يتابع ما كان جاريا من المفاوضات؛» وكان الجواب على الشروط الفرنسية 
الواردة في البروطوكول لم يأت بعدء ولكن شريطة «أن نتمسك بكل ثهم بمطالبنا 
وأن لا نحيد عنها [...] فلا شيء يدعونا للاستعجال»©©. 


واستدعي فيكان 2 فيشي يوم 2 يوليوز للاجتاع مع بيطان والقادة 
العسكريين ومناقشة الضغط الألماني المستمر من أجل استعمال بنزرت» فكاتب 
نوكيس قائلا:: اوكنت أنوقع معركة حامية الوطيس. لكنٍ والحق يقال كفيت 

مشقة القتال» ذلك بأن الأميرال دارلان تطرق إلى المطالب الألمانية وإلى المذكرات 

[212] المتعددة ابي تلخص ما دار من مباحثات بين بينوا-ميشان (سنطءة/ة-أممء8) 


والألمان: وأئيم باختصار يلحون في الحصول على ما يريدون لكنهم متقاعسون 


(55) ا 1 يوليوز 1941؛ ضمن الرسالة من فيكّان إلى توكيس» 15 يوليوز 1941 
(أرشيف نوكيس). 
(56) المرجع المذكور. 
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عن أداء الثمن» بحيث أصبحت الحكومة على بينة من سوء نيتهم وما في تلبية 
مطالبهم من المخنطرء فمن شأن ذلك أن يخل بأوضاعنا في إفريقيا الفرنسية. وهكذا 
سارت المناقشة في اتجاه ما تقترحه وتسانده مذكرتي [ليوم 11 يوليوز]» وهو 
أن لا نثنازل عن أدنى شيء من مطالبنا السياسية وأن لا مصلحة لنا في التعجيل 
بالانفاق. وقد قرر مجلس الوزراء في غيابي أن يبعث مذكرة جديدة للاآلمان لم 
أطلع على فحواها وإن كنت أعتقد أنها تساير الموقف الموماً إليها انفا»(57». 

وكان ذلك إذن هو أصل المذكرة الشفوية بتاريخ 14 يوليوز من دارلان إلى 
الألمان التي قال عنها باكسطن (ممنهم) بأنها «أشد المقترحات الفرنسية طموحا 
في عهد فيشي كله:) ولا مراء في ذلك» وإن لم تكن من مبادرات دارلان امحضة» 
وإنما هي عودة إلى مقترح سابق ظل دون جواب التزم به دارلان بإيعاز من فيكان 
في بعض الجوانب. لكنه كان من المستبعد أن يحظى بالقبول كالسابق من 
المقترحات. وقد قضى ببير لافال» وهو لدى الألمان كالولد المدلل؛ وقته في وزارة 
الخارجية يحاول دون جدوى أن ينتزع منهم ضمان وحدة تراب فرنسا في الداخل 
وني الخارج. وجاءت مذكرة دارلان تطالب بأكثر من ذلك. ولكن شهر يوليوز 
كات أقل من شهر يونيو احتالا لتحمس الألمان لمثل تلك المقترحات» بعد أن تبين 
من انتزاع الإنجليز لسوريا حاجة الفرنسيين إلى الالمان وليس العكس. واعتبر 
ريبانطر وب (ممئمءططنه) ذلك بمثابة «محاولة شانطاج صبيانية) ترمي إلى إيقاف 
المفاوضات بشأن بنررت©68. 

وما كان نقل رسائل سابقة ورفضها على التو مرتين ليؤثر في نفس دارلان 
ولا في مشاعره نحو فيكان أو في رغبته الصادقة في الخروج بالعلاقات الفرنسية 
الألمانية من المأزق. وقد حملته الرغبة في اجتناب انهيار نفوذه لدى الألمان إلى 
التنازل سرا عما لم يكن ليتنازل عنه في العلن. فإنه منحهم في بنزرت وعلى طول 


(57) من فيكّان إلى نوكيس» 15 يوليوز 1941 (أرشيف نوكيس). أيضا من كول (على لسان 
مورفي) إلى هول (انظر كاتب الدولة بالنيابة)» 10 يوليوز 1941» في 5808 (1941)» 
2 : 389. ومن ليبي إلى هول» 0 يوليوز 21941 في 518105 (1941)» 2.: 390. 
وكان جاك بينوا-ميشان (منطمة84 :ادمع وعدود) هو الكاتب العام لدى نيابة رئاسة 
الحكومة وممثل دارلان في باريس لدى السلطات الألمانية. 

(58) باكسطون, فرنسا في عهد فيشي» ص 123-121. 
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السكة الحديدية من ذلك الميناء إلى كابس رخصة نقل الفوين والوقود والمعدات 
العسكرية: هما فيه تمهيد للتعامل في إفريقيا. واشتكى فيكان من إقرار الحكومة 
مبدأ إبقاء الألمان خارج إفريقيا مع خرقه في عين المكان. أما دارلان فإإنه رمى 
فيكّان بعدم الوفاء» مطالبا بأن يمنح «كامل؛ السلطة لتنفيذ برنائج الحكومة ومتطلعا 
إلى ما قال عنه الجنرال لور بأنه «ديكتاتورية مطلقة». وفي خضم ذلك النزاع؛ 
أعلن فيان متحديا أنه مهما كان من نتائج المفاتحة الديبلوماسية للألمان (وكانت 
برلين قد بادرت إلى رفضها)» فإنه «لن يقبل أبدا باحتلال بنزرت5”6». وبذلك 


2133 وسعيا في تعزيز جانب فيكّان فيما بدا له حربا عشواء بين فيشي والجزائر» 
فإن مورفي اقترح على الرئيس روزفيلط أن يلمّح بشكل من الأشكال إلى برناج 
المساعدة العسكرية؛ ظنا منه أن ذلك قد «يشجع؛ الجنرال على أقل تقدير أو يحمله 
في أحسن الأحوال على التفكير في الاستقلال بالمسؤولية. لكن هذه الملتمسات 
بشأن «ضمانات ثابتة عن الدعم» ظلت بدون جواب؛: كا ظل بدون جواب 
الاقتراح بأن يقال لفيكان بأن أميريكا «عازمة على التحرك في حالة كف فرنسا 
عن تمكين القوئ المعتدية من قواعد عسكرية في البحر الأبيض المتوسط أو في 
امحيط الأطلسي]©6». وحتى لو أن واشنطن منحت تلك الضمانات» :من كان 
يستطيع أن يطمكئن إليها ؟ فقد اعترف ليون مارشال المكلف عن الحماية 
بالمفاوضات في أميريكا والمتحمس لبرنامج المساعدة بأن كل مخططات أميريكا 
«مشتبه) فيباء» مضيفا بأن : «الولايات المتحدة ليست مستعدة ماديا ولا معنويا 
لدخول الحرب: إن هي دخلتها في يوم من الأيام» مما أشك فيه. فأوربا بعيدة 
والعيش هنا رغيد». ثم إنه قال لأصدقائه في المغرب بأنه من الخطأ استبعاد المصالحة 


لل اااسكم 


(59) فيكانء المذكرا اتء 3 : 446-442. أيضا باكسطونء الاستعراضات والسياسة في فيشي» 
ص 260-259. 

(60) من كول (على لسان مورفي) إلى هول (لنظر كاتب الدولة بالنيابة)» 2 غشت 21941 في 
(1941) ووم 2 : 407-406. أيضا من مورفي إلى ويلر» 11 شتبير 1941؛ في 
5لته" (4)1941 2 : 429-428. 
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بين أميريكا وأوربا تحت الهيمنة الألمانية:!6». وهذا قول من عين المكان صادر عن 
ول سساتقلي بون لبي فلا عجب أن يسعى دارلان في انتزاع مقعد مشرف 

في «نظام [هيتلر] الجديده» ولا يناوئه إلا من هو من جنس بيندكت أرنولد62» 
(0أممعة أءتلعمع8) . 

وصار معارضو دارلان في إفريقيا الشمالية يطاح بهم الواحد تلو الآخر. فقد 
أبعد مونيك في نباية غشت وهو معتز بما اشتهر به من أنه «العدو رقم واحدة 
للأللان في المغرب. وكان يشخص برناع المساعدة الأميريكية ومقربا من فيكان» 
مما قضى عليه. ولم يحرك نوكيس ساكنا للدفاع عنه؛ بل قيل إنه هو الذي طالب 
بإبعاده لا كان دائما من صعوبة التعامل بين الرجلين2؟6). وحيث إن مونيك كان 
مقربا من فيكان» فإن نوكيس كان محروما بمن يفتح له صدره في قمة الهرم 
الإداري. ونظرا لنفور دارلان الخاص من أميريكا وبناء على ولاء مونيك لفيكان» 
فإن موتيك كان خصما أكثر منه عونا لنوكيس. والغريب في الأمر أن المساعدة 
الأميريكية أعطت الحماية مع احتال استرسال ذلك مجالا من حرية التصرف كان 
نوكيس يتوق إليه. ولكن الصيف لم يأت بأدنى إشارة واضحة» وكان على نوكيس 
أن يخار بين الأميرال وبين البحر الفارغ فاختار الأميرال. 

وظن: فيكان في أكنوبر أن ذارلن أضحن أفل افعانا نما كان عليه قي يوئيق 
بافاق التعامل الفرنسي الألماني» مما لم يكن منه شبيء؛ إذ ظل الأميرال يعمل كل 
ما في وسعه لإبقاء الباب الذي أوصده الألمان في وجهه مفتوحا. وقد اعتقد أنه 

على وشك المكن من السيطرة على كل القوات الفرنسية المسلحة» وقال لأبيتس 
أنه مستعد للتعامل العسكري» مبرزا قيمة الاتفاق حول بنزرت الذي لم يخف 
على فيكّان منذ البداية خطورة شأنه» ومضيفا بأن القضية قضية وقت ليس إلاء 


(61) من مارشال إلى بيرنار هارديون (مهن4مهة1 دتهم8): 10 يونيو 1941 (أرشيف نوكيس). 
(62) [بيتديكت ارنولد (1801-1741) كان من أبطال الثورة الأمريكية والحرب ضد الانجليز 
إلى أن نان رفاقه في الثورة وعاد إلى الولاء لملك إنجاترا فبقي مثالا في الثقافة الأمريكية 
عن الوطني الخائن]. 
(63) من تشايلدز إلى هول» 29 غشت 1941. في 5ه" (1941). 2 : 424-423. 
وأطلع دارلان مونيك على رفض الألمان «التعامل: في المغرب مادام هو [مونيك] هنالك؛ انظر 
من لمي إلى هول» 26 يوليوز 1941 في 78105 (1941)» 2 : 402. 
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[214] وأنه عما قريب سيتخلص من الجنرال العنيد. لكن أمانيا لم يعد يعنيها شيء من 
المساومة حول بنزرت» كان فيكان أو لم يكنء لما تقترن به من التنازلات السياسية 
التي لا تتأق لدارلان أو لا يريدهاء أو لأن دارلان كان قد منحهم جل ما كانوا 
يرغبون فيه. ويوم أرغم فيكان على الاستقالة نزولا عند انتقادات الألمان والأميرال» 
فإن بتزرت لم تعد تذكر كمرحلة لانطلاق التعامل الفرنسي الألماني64». 

وكان من المضاعفات المباشرة لسقوط فيكّان في نونير أن توقف البرنامج 
الأميريكي التجاري. هما لم يكن لينزعج له الأميرال على كل حال نظرا لتواضع 
قيمة المساعدة المادية ونظرا لوقعها السياسي إذ كانت تدعم جانب فيكان وتغضب 
ألمانيا. وقال دارلان للكاتب الأول في السفارة الأميريكية في فيشي : «من الأحسن 
أن لا تشوشوا علينا في إفريقيا فإنكم تثيرون شكوك الأمان» ولو قلصم من 
نشاطكم هنالك فإنهم لن يذهبوا أبدا إلى إفريقيا». ولئن كان لهذا الاعتبار قيمة 
في المغرب والجزائرء فإنه لا معنى له بخصوص تونسء» حيث جاء الالمان إلى بنزرت 
ليس لاتصدي للأميريكان ولكن لتزويد روميل والآفريكا كوربس. ثم إن بيطان 
ودارلان كلاهها كانا «بغض النظر عن إفريقياء مازالا يظنان أن المعاهدة حول 
السلام ربما ليست بعيدة» وأن أمانيا في تلك الخالة هي صاحبة الحل والعقد وأن 
لاشيء بيد أميريكا. أما غداة الحرب» فإن فيشي كانت تحتفظ لنفسها بدور 
الو سيط بين الولايات المتحدة وأمانيا في مستقبل أوربان(؟6». 


وترتب على تنحية فيكّان احتلال نوكيس من جديد مركز الصدارة» إذ لم 


(64) من ليبي (على لسان مورفي) إلى هول» 4 أكتوبر 41941 في 808 (1941)) 2 : 
3 أيضا باكسطلون» فرنسا في عهد فيشي» ص 125. وعن إقالة فيكان انظر ليبي إلى 
هولء 21 أكتوبر 21941 في وهم (1941): 2 : 448-447. أيضا من كول (على 
لسان مورقي) إلى هول» 23 أكتوبر 41 ف 555 (1941). 2 : 449. ومن ليبي 
إلى هول» 28 أكتوبر 1941 ف 5805 (1941)» 2 : 455. ومن ليبي إلى هول» 18 
نونبر 21941 في 78105 (1941)» 2 : 461-460. ومن كول (على لسان مورفي) إلى 
هول (انظر ويلز)» 19 نونبر رووكل في (زل4ول وتوم 2 : 468-466. أيضا 
فيكان, المذكرات» 3 : 533-522. 

(65) من هول إلى ليبي؛ 0 نونبر 21941 في 58105 (1941)» 2 : 469-468. ومن لبي 
إلى هول؛ 11 نونبر 1941 في 7818 (1941)؛ 2 : 458-457. ومن ليبي إلى هول» 
2 نونبر 21941 في 78118 (1941)) 2 : 458. 
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يكن أحد في المغرب الكبير لينافسه. وقال عنه تشايلدز في الحين بأنه أحسن من 
يقوم مقام فيكان في التطلعات الأميريكية» مقترحا أن «يراجع برناجة المساعدة 
الاقتصادية لفائدة المغرب وحدهء حيث لاميريكا فيه حقواق مكتوبة وها بالتالي 
هنالك وسائل ضغط لا تتوفر في جهات أخرى من إفريقيا الشمالية. لكن المشكل 
هو أن التقارير التي بيد واشنطن عن نوكيس» كانت تصفه بالانتهازية وبالتقلب 
مع الظروف وبأنه رجل لا يؤْمن بالمبادىء وأنه سياسي. وقد وصف من أول 
وهلة بجملة جاء فيها : «أحسن ما يقال عن نوكيس هناء هو أنه جنرال سياسي 
وأن عينه دائما مع الرياح من أين تبب4. هما قلبه تشايلدز لصالح نوكيس» منبها 
إلى أنه دلولا دهاؤه السياسي لما كان بوسعه أن يتغلب على عواصف السنة الماضية)» 
وأنه أعطى الدليل «على مهارته وحنكته بالاحتفاظ على رتبته». كا أبرز وجوه 
الاستمرار بين نوكيس وليوطيء قائلا بأن المغرب هو كل ما يتم به» وأن تفككه 
قد يكون بمثابة «فقدان كل ما قام به في الحياة». والذي يتميز به على وجه 
الخصوص» هو خبرته بالشؤون الأهلية ومن ثم تقدير فيشي لشخصه. أما واشنطن 
[215] فكانت تقدر «موقفه الطلائعي؛ من أجل متابعة المقاومة الفرنسية سنة 1940 
وعدم إبدائه أبدا لأي شعور معاد للحلفاء. وبالرغم من صمتهء فإنه لايزال 
«متعاطفا ولاريب» مع النظام الديموقراطي. وإذا كان تشايلدز لا يعلم شيئا عن 
خواطر نوكيس يومكذء فإنه على يقين من أن الجنرال مستعد «للمراهنة بكل ما 
هو معقول لصيانة وضعية فرنسا في المغرب:6). 
على أن نوكيس ليس من الصعب تحديد أوصافه. إن سيرته في الوظيف كرست 
كلها للدفاع عن المغرب من الخطر الألماني. وإنه ساعد فيكّان بكل قواه في 
الاحتجاج على الراخ لدى فيشي؛ مرددا بلا ملل قضية خرق الوعود ومنددا بأزمة 
السلطة الفرنسية. 6 أنه تتبع عن كثب كل تحركات الألمان في الحماية وافتخر 
بعدم جلوس.ولو آلماني واحد على مائدة طعامه. وكان في مستوى فيكان من حيث 
الولاء لبيطان» وأيضا من حيث الالتزام بالوفق الاقتصادي الأميريكي؛ وإن كان 
[216] يتأسف في الأحاديث الخاصة على ما واكب الوفق من الضجيج بسبب ما لفيكان 


(66) من تشايلدز إلى هول» 21 و24 نونير 1941؛ في 58108 (1941). 2 : 475-472. 
ومن ماتيوز إلى هول» 8 نونبر 0غ في 115 (1941)» 2 615 
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8 تالح قنك عو عاصال مون لاح ولو كاه الوكين مقر بابر 
المفاوضات» لأتت أكلها ولاشك بما يلزمها من الكتان. أما بخصوص الإدارة 
والقضايا الداخلية فإنه يختلف عن فيكّان. فإنه تضايق من جعل كل السلط في 
يد البروقنصل في الجزائر» وأحس بالراحة يوم تخلص منه بحيث ما أن اتسحب 
فيكان حتى نادى المنادي في الحماية : (ماتت الجزائر ولتحيى الرباط](67), 

والتنقيتت الرباط. ولكن مجال التصرف ظل ضيقا أمامهاء لأن الأشخاص لا 
وزن لحم وسط اقتصاد راكد متعلق بما يأتي من الأموال من الميتروبول. وعلى 
كل حال فلم يكن دارلان ليرخي العنان. وقد أخبر نوكيس خمسة أيام فقط بعد 
إقالة فيكّان بأن الحكومة عازمة «على متابعة السياسة البناءة التي تقتضي التقرب 
من ألمانيا» لأن تلك الخطة وحدها يمكن أن «تصون» الأوضاع السياسية في إفريقيا 
الشمالية وتساعد فرنسا على تقوية وسائل دفاعها العسكري, وبما قال : «لذلك 
ألقس منكم أن تجعلوا خطتكم السياسية مسايرة لهذا الأمر وأن تسهروا بوجه 
أخص على أن تكون العلاقات مع لجان المراقبة الأمائية عادية خالصة من كل ما 
لا فائدة فيه من المضايقة. أما فيما يعود للعلاقات الاقتصادية مع الدول الأجنبية» 
فليكن في علمكم أن الحكومة مؤهلة دون سواها للفصل فيهاء ولن تخول لكم 
أدى صلاحية دييلوماسية في هذا الصدده. وكانت مبررات دارلان من أجل 
التقارب مع ألمانيا معروفة» لكنه أضحى يوهكذ يدعي بأن الدئة نفسها كانت 
توحي بشيء من التفاهم معهاء وأن. عدم السعي في ذلك قد يودي إلى القطيعة 
وإلى احتلال مجموع التراب الفرنسي وفقدان الإمبراطورية. ولم يكن ذلك 
باختصار «أفضل» ما بوسع فرنسا أن تنبجه من السياسة» بل إنه النبج الوحيد. 
وكان يوافق في إفريقيا على ما وضعه فيكّان ونوكيس من خطط الدفاع ضد كل 
اعتداىء ولكنه يرى أن الحلفاء وليس المحور هم العدو المحتمل؛ مثيرا الانتباه إلى 
أن فرنسا إذا لم تكن على بالء فإن ألمانيا ستبعث بحراسهالة». 

واعترف مورفي بأن «أبواب إفريقيا الفرنسية مفتوحة اليوم أمام الألمان». ولكنه 


(67) من تشايلدز إلى هول» 25 نونير 1941: في 808 (1941)؛ 2 : 477-476. 
(68) من دارلان إلى نوكيسء 23 نونير 1: وأيضا نوكيس» «مقتطفات من تعليمات دارلانة؛ 
د.تء (والكل في أرشيف نوكيس). 
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ظل يسائد برناعج المساعدة ليتأق من خخلالها ت: تتبع أحوال غرب البحر الأبيض 
التوسط. ولا اجتمع بنوكيس» لم يشر المقم مه بآدق. إشارة يلما فير من 
الأمورء إذ ألم في متابعة برنائم التموين» لأن انصباب ولو «النزر القابلة من البضاقع 
فيه فائدة بالقياس مع حاجيات المغرب التي لا تحصى. 5 أنه رفض المخوض في 
الجوانب السياسية على المعتاد. ما استخلص منه مور عن جدارة بن نوكيس 
«لايزال حسن الاستعداد: ولكن من الواضح أننا لا نستطيع الاعتّاد عليه لينفرد 

[217] بمقاومة قرارات فيشي لصالح النفوذ الألماني في المغرب». وما كان على تشايلدز 
في هذا الصدد إلا أن يوافق. فلا نوكيس ولا من كان دونه في الرتبة من المسؤولين 
الفرنسيين عن إفريقيا الشتمالية» بود أو وسار مونبية لاخ بأكثر من «المقاومة 
السلبية». ومن المفارقات أن شعور العداء للأللان كان منتشرا في صفوف باق 
سيا يبب عبس د قال نوكيس] : 
وما أظن أن شعور العداء لألمانيا في الرباط كان ذات يوم أقوى مما هو عليه الآن 
مع ما يعم الناس من الريبة بالمستقبل6. والظاهرة الدائمة في الرأي العام الفرنسي 
في الحماية» المطعمة بسنوات من التفكر في نازلتي أكادير وطنجة: هي الشعور 
بالعداء لألمانياء ما أصبح يومعذ يكتسي صيغة العداء لبد التعامل (على ما قال 
نوكيس لدارلان بصرج العبارة في أبريل)» وهذا يناقض تماما ما كان مطلوبا من 
المقم أن يشيد به(69», 


ولما كانث فيشي تحث على التعامل مع ألانيا» فإن الأوامر صدرت لإفريقيا 
الشمالية بأن تكف عن تشجيع الأميريكان. وقد بلغ نوكيس الرسالة إلى تشايلدز» 
مبرزا ما في دول الحرب من الأضرار على المغرب وك كان بوده أن تبقى الحماية 
خارج ميادين القتال» مرددا ما كان فيكان قد صرح به مرارا من أن المغرب 
سيذافع عن نفسه ضلد أي هجوم مهما كان المصدر©7). وصار مورفي يبحث 


(69) من كول (علبلى لسان مورفي) إلى هولء» 25 نونبر 1941؛ في 781518 (1941)) 2 : 
9--481. ومن روسيل (الءوو2) (على لسان مورفي) إلى هول» 1 دجتبر 1941 في 
815" (1941). 2 : 486-484. ومن تشايلدز إلى هول» 1 دجنبر 1941؛ ف 751105 
(4)1941 2 : 488. أيضا من نوكيس إلى دارلان» 30 أبريل 1941 (أرشيف نوكيس). 

(70) من تشليلدز إلى هول» 1 دجنبر 1941 في 585/5 (1941) 2 : 489. 
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5 عناصر أخرى لمساندة السياسة الأمبريكية» مقرا بأنه في حيرة من أمره بعد 
أن فشلت كل المساعي «للعمل يدا في يد مع الإدارة الفرنسية» وحثها على مقاومة 
دول امحور. وقد أذن له في نباية المطاف بتوسيع دائرة اتصالاته؛ وإت لم تبتعد 
واشنطن عن الأوساط المسؤولة في إفريقيا الشمالية إلا على مضض. ويوم اقترح 
القنصل الاميريكي في تونس» بعد ياسه من التعامل مع الفرنسيين» إقامة ثورة 
عربية عليهم» جاءه الجواب مع التوبيخ قائلا : وإن سياستنا في إفريقيا الشمالية 
ترمي إلى بعث الثقة في السلطات الفرنسية وفي الساكنة الفرنسية على العموم لحثهم 
على مساندة قضية الديموقراطية بشكل أو بآخر. وغني عن البيان أن أشد ما نحن 
في حاجة إليه في هذا المضمار هو صداقة كبار المسؤولين العسكريين الفرنسيين. 
وكل ما من شأنه أن يفسد ما قد نكون أثرناه فييم من شعور التعاطف؛ قد يعرض 
مقاصدنا كلها إلى التلف]710). وهكذا ظلت واشنطن رغم التقارير المتشائمة 
ملتزمة مع فيشي وظلت النظارات الأميريكية مصوبة على الدولة الفرنسية. 
ولم تتغيّر سياسة فيشي حيال الولايات المتحدة بسبب تغاظفن أميزيكا في 
الحرب مع إنجاترا والاتحاد السوفياتي» المترتب على هجوم اليابان على الأسطول 
الأميريكي في جزر هاواي في الحيط الحادىء. ولم يسع دارلان ولا خخلفه في وزارة 
الخارجية بيير لافال في القطيعة مع أميريكاء بل كانا على العكس مبتبجين باستمرار 
العلاقات الودية. أما في إفريقيا الشمالية» فإن الأميريكان ظلوا غير مرغوب فيهم. 
[158] وصرح بيطان بذلك علانية قائلا إن حكومته عازمة على ومقاومة كل هجوم سواء 
كان من الإنجليز أو من الديكوليين أو من الألمان أو من الأميريكان». وظل أمل 
التفاهم مع ألمانيا كالمعتاد مقدما على كل رغبة في مد اليد للحلفاء» بالرغم ثما 
صار يتضح من تفوق جانب هؤلاء. وقال لافال للسفير ليبي بكل ستاجة بأن 
الاتفاق بين فرنسا وأمانيا من شأنه أن يعود على أوربا «بسلام دام)» مبديا ما 
كان عليه من ضيق التصور عن الحرب» ومعلنا تفضيله «لانتصار أمانيا (أو إذا 
أمكن معاهدة سلام) على فوز الإنجليز أو السوفيات»» لأن السوفيات لابد أن 


(71) من مورفي إلى جيمس كليميئت ذون (ممسط امعمعك ععصسدل)» 9 يناير 21942 ف 51105 
(1941) 2 : 228-227. ومن هوكر دوليطل (18غ)ذاهه2 .لخ عءاده1) إلى هول» 7 يناير 
2 ف 5805 (1941): 2 : 227-226. ومن بول آلينك زهمنلتم .15 اده© إلى 
دوليطل؛ 14 أبريل 1942 في 7858 (1941): 2 : 281. 
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ينشروا البولشافية عبر القارة. ولم يكن قد سبق لأحد أن قال لليبي بنفس الصراحة 
بأنه يأمل أن تكون المزية لجانب الحلفاء2). 

وتقلص برنا المساعدة الأميريكية بعد إقالة فيكّان حتى صار كلا شيء. وقد 
توقف في نونبر 1941 احتجاجا على إبعاد الجنرال» ثم استؤنف في أبريل 1942 
بعد إثارة قضية بنزرت للمرة الثالثة. وكان هذه المرة على نوكيس أن يرحل إلى 
فيشي ليشتكي مما نتج عن تدفق الإمدادات الألمانية عبر تونس (لصالح الجيوش 
الألمانية في ليبيا) من عرقلة لاسثناف المساعدة الأميريكية» ما جعله عرضة 
لانتقادات الأوربيين والأهالي في المغرب على حد سواء. وقد قال ويلس عن ذلك 
بأنه «أخطر أزمة مرت منها علاقات الولايات المتحدة مع فيشي إلى ذلك اليوم. 
واضطر دارلان تحت الضغط أن يوقف تيار الإمدادات الألمانية» مفسدا بذلك آخر 
ما كان قد بقي له من الحظوة لدى الألمان20©. ولما فشل في إقامة الجسر على 
الراين» فإنه ألزم بالاستقالة من وزارة الخارجية..وكان فيكّان ونوكيس قد أقاما 
الحواجز على طريقه نحو برلين من خلال بنزرت» مستعملين كلاهما صخورا 
أميريكية. 

وكان في حلول لافال محل دارلان ما أذهل أميريكاء لأن شهرة لافال وما 
كان من تفانيه في التعامل مع ألمانيا كان أسوأ مما كان عليه دارلان. ولذلك توقف 
برنام المساعدة ثمانية أيام فقط بعد استعنافه. لكن نوكيس ظل بارد الأعصاب 
أمام تقلبات فيشيء سيما وأن لافال لا عناية له بإفريقيا شأنه شأن الألمان 
يومئذ9©. وابتهج نوكيس بتلك الفترة من الهدوءء وكأنه رب منزل رحل 


(72) من لبي إلى هولء 27 يناير و27 أبريل 1942, في 78503 (1941). 2 : 125 
و182-181. أيضا من كول (على لسان مورفي) إلى هول (انظر كاتب الدولة بالنيابةع» 
8 ابريل .1942»؛ في 72115 (1941)) 2 : 283. 

(73) هن كول (على لسان مورتي) إلى هول» 5 فبراير 1942غ في 7515 (1941).؛ 2 : 
249-38. أيضا مذكرة ويلز» 10 فبراير 1942؛ في 78005 (1941): 2 : 130. 
ومن روسيل (على لسان مورفي) إلى هول» 5 فبراير 2.1942 في 5803 (1941)؛ 
2 243-241. ومن لوبي إلى هول» 4 هارس 1942. في 58505 (1941)؛ 
2 149-148. 


(74) من كول (على لسان مورفي) إلى هول (انظر كاتب الدولة بالنيابة)؛ 18 أبريل 21942 في - 
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جيرانه بضجيجهم إلى العطلة. وظل مورفي وتشايلدز يلحان على ضرورة متابعة 
المساعدة الاقتصادية بالرغم من لافال» لأن في ذلكء, بنظر مورفيء دعاية مفيدة 
وأداة معنوية في الحرب الاقتصادية. وقد أبرز مورفي القيمة العسكرية 
والاستراتيجية لضباط المراقبة [قائلا] : «لعل مزاولتهم لوظائفهم هي أهم ما 
تستفيده الولايات المتحدة من استغئناف الشحن لصالح إفريقيا الشمالية99©. 
وهكذا استؤنف برناج المساعدة في يونيو وظل يسير متعثرا 4 أن كان اهجوم 
الأميريكي ف نونبر حيث أقيمت المساغدة الأميريكية عل أشس جديدةة وإن 
كانت قد صارت منذ زمان ليست هي حجر الزاوية في التعامل المضاد في إفريقيا 
219] الفرنسية؛ ذلك بأنها أضحت يومئذ ذريعة لما منح للأميريكان من ححق اقتحام 
مجموع إفريقيا الشمالية ومدعاة للمحافظة على حرمة الراية الأميريكية في المغرب 
الكبير. ولو توقف البرناج لأضحت تلك الامتيازات كلها في خبر كان. 


وقد انتبت المساعدة الاقتنصادية للمغرب إلى الدرب المسدود نظرا لتردد 
واشيطن وغاوف لولدن: وقور فيشي والمداء المبرق لبرلين. :ول منعدض للبزلاج 
دون أدفى تحفظ إلا الرياط والجزائرء مع ما واكب ذلك من التعثر بسبب تقليات 
الأشخاص والظروف السياسية. واعترف مورفي بأن قواعد البرنامج المادية كانت 
«غاية في الهزال)» وأن حجم المبادلات لم يكن ذا بال في أي لحظة» وأن ذلك 
له ولاشك صلة بالنتائج©©. لكن أخطر ما في الأمر هو اخختلاف مقاصد 
الشركاء: لأن أميريكا التي انتقلت من الحياد إلى الحرب مع أورباء كانت تريد 
أن تسير العلاقات مع إفريقيا الشمالية على نفس المنوال فتتخذ طابع المساندة 
السياسية والعسكرية. مما كان نوكيس يأباه تمام الإباية نظرا لما في المحافظة على 


ت (1941) ونته 2 : 286-285. ومن كول ر(على لسان مورفي) إلى هول» 21 أبريل 
2 في (1941) 3815 289 : 2, 

(75) من كول (على لسان مورفي) إلى هول (انظر ويلز)» 29 أبريل 1942؛ في 8009م 
(1941). 2 : 293. أيضا تشايلدز إلى هول» 21 ماي 1942.ء في 8105 (1941)» 
2 : 301. أيضا مذكرة موري إلى مساعد كاتب الدولة في الخارجية أدولف بيرل 
0اع8 .ذخ غامقخة)» 4 ماي 21942 في 78505 (1941)) 2 : 297-295. 

(76) من كول (على لسان مورفي) إلى ليبي» 1 أبريل 1942» في 7805 (1941): 2 : 277. 
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توازن الأوضاع في المغرب من الصعوبة؛ فلا داعي إلى إثارة مخاوف فيشي وغضب 
ألمانيا بإمالة الكفة لصالح أميريكا 


وظل نوكيس يعترف طيلة 1942 بانتشار مشاغر التعاطف مع الأميريكان 
والنقمة على الألمان في المغرب. لكنه ظل يحذر من خخطر كل تدخل أميريكي قائلا 
لتشايلدز : (إن المغرب شديد الميل للولايات المتحدة. لكننا سنقاوم كل هجوم» 
وأرجو أن تثيروا انتباه حكومتكم إلى ذلك). فلاشيء يمكن أن يعجل باقتحام 
الألمان لافريقيا مثل «أن يتاح أدق باب للنزول الإنجليزي الأمبريكي فيهان. وقال 
للورفي بصرح العبارة بأن تدخل الحلفاء من شأنه أن يطيح بالأوضاع الفرنسية 

في المغرب لأن الساكنة الأهلية ولا سبيل إلى الثقة بها»» وأنها قد تستفيد من 
الظروف لتباجم الفرنسيين وربما القوات النازلة أيضاء بما سيؤدي إلى الفوضى 
التي لن تكون في صالح أحد. ولذلك كان يريد أن تبقى الأمور على ما هي عليه 
في الحماية6, 


وكان استعلال نوكيس بعدم الثقة في الساكنة الأهلية أمرا جديدا على مورفي» 
روزن قدت خراة يه يس سين سرج بول غير ستطج برح الدمايات الانجليزية 
والإسبائية والألمانية الرامية كلها إلى النيل من النفوذ الفرنسي» وأيضا بسبب تردي 
الأو ضاع الاقتصادية في المدن والبوادي التي لم يكن حجم المساعدة الأميريكية 
الهزيل ليخفف من وطأتها. فكأن الأمور عادت نوعا ما إلى ما كانت عليه أواسط 
الثلاثينات. وكان الحصاد من القمح والشعير سنة 1941 حصاد السئوات 
السمان, لكن لا سبيل إلى بيعه في الخارج» وحصرت الحكومة أسعار الحبوب 
الموسوقة إلى فرنسا في مستويات لا ربح من ورائها. ولا شيء كان يدعو المزارعين 
الأهالي للبيع نظرا لفراغ الأسواق من البضائع. وقد عرضت بعض الأقمشة القطنية 
جزاء لمن يبيع غلته من الحبوب بأسعار السوق. ثم إن الطبيعة أتت على إنتاج 
الحبوب سنة 1942 حيث تباطلت أمطار طوفانية على الشمال» وعم الجفاف 
والجراد كل البلاد جنوب أسفي. ولثن لم يتقلص الإنتاج إلى حد إثارة المجاعة» 


(77) من تشايلدز إلى هول؛ 8 يونير 1942» في 58108 (1941).: 2 : 308. ومن كول (على 
لسان مورفي) إلى هول» 22 يونيو 1942؛ في 78105 (1941).: 2 : 319. 
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فإن الغلة جاءت دون المتوقع» ما زاد في القلق وتسبب في ارتفاع الأسعار68. 
ونرلت حرمة فرنسا إلى الحضيض. وإنها لمعجزة أن يكون الفرنسيون قد تمكنوا 
مع ذلك من التحكم في الحواضرء خاصة إذا تذكرنا ما جرى سنتي 1936 
و1937» ولا يمكن إلا أن يشهد لهم بفضل الصمود. ففي الدارالبيضاء التي تجاوز 
عدد الأهالي فيها مائتي ألف نسمةء كانت الحامية العسكرية ني غير المستوى 
اللازم»» وقوات الشرطة في حاجة إلى أن «تضاعف خمس مرات». وكانت 
الأوضاع في الحواضر (مقلقة) ومن 57 أن تتحو ل «فجأة إلى مأساة». [قال 
نوكيس] : (إن أوضاعنا تستوجب منا اجتناب كل ما من شأنه أن يثير 
الاضطرايات أو المظاهر ات مهما كان شكلها»» ذلك أن الحفاظ على الأمن في 
الحماية أضحى أمرا وفي منتبى العسر9©. 

وقد سكت نوكيس على انزعاجه ما كان لأميريكا من الأدوار في المس بحرمة 
«فرنسا. وكان على بينة من اتصال أصحاب مورني المكلفين بمراقبة برنامج المساعدة 
بالنخبة الأهلية وقيامهم بالدعاية لصالح أميريكا. ولم تمض خمسة شهور على وصول 
طائفة أولى من نواب القناصل حتى جاءه الجنرال دي لوسطال؛ مخيره المتنقل عن 
الشؤون الأهلية, بدلائل عما صار يروج من الدعاية السياسية في الأسواق قائلا : 
دإن التعهد بإلغاء الحماية هو ما له أقوى تأثير في الأوساط الأهلية للعودة إلى 
نظام الكابتولاسيون69) الذي فيه مصلحة الخزن». يضاف إلى ذلك أن الشائعات 
كانت تقول بأن مولاي العربي ابن عم السلطان وخليفة باشا مراكش وأحمد بناني 
كاتب الصدر الأعظم قد أوحيا كلاهما لنائب قنصل أميريكي بتشوف المغرب 
للحماية الأميريكية. ولاشيء في تلك الشائعات يحمل خاتم واشنطن؛ ولكن الألسن 
راجت بها وكان لها رواسب!©. 


(78) بلير (نهاه)» دهرأة في الدييلوماسية»» ص 613. أيضا مكتب الولايات المتحدة للمصالح 
الاستراتيجية» امغراب» 5 مجلدات» (واشنطن» 2 2 : 20-17. 

(79) من دي لوسطال إلى نوكيسء 17 أكتوبر 1942 (أرشيف نوكيس). 

(80) [الكابتو لاسيون أو الامتيازات الني كانت تضمن للأوربيين مصالحهم في القضاء وفي التجارة 
تحت ار عاية السلطان» وذلك قبل الحماية]. 

(81) من دي لوسطال إلى نوكيس» الرسالة أعلاه؛ (أرشيف نوكيس). أيضا بليرء «هواة في 
الدييلوماسية» ص 615-614 و618-617. 
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وجاء في التقار ير الأميريكية أن السلطان كان «مبتبجاء بأفاق الحماية الأميريكية 
وان كان لا يستطيع ولا يود التعجيل بقيامها. ونقل عنه أنه قال : (إذا جاؤوا 
فسأكون أول من يرحب بهم لكن فليجيثوا». وذلك من الكلام الذي لا معنى 
له إلا بالنظر إلى الأحداث؛ ولم يكن يختلف عما قاله فيكّان لمورفي ودارلان لليبي. 
ودخل عبد الرحمان بركاش باشا الرباط هو كذلك في احيط الأميريكي. بل 
والحاج التهامي الكلاوي سيد الأطلس الكبير وباشا مراكش والصديق الحميم 
لنوكيس هو نفسه ألحق «يجملة المتعاطفين) مع الولايات المتحدة. أما من جهة 
القبائل» فإن بني ورياغلٍ الذين كانوا قد قاوموا إسبانيا وفرنسا على .حد سواء 
في حرب الريف؛ قيل بأغم «مستعدون معنويا للصداقة نم الخحلفاء». وشرح 
[221] مكتب المصالح الاستراتيجية أن أقوى سلاح لاستقطاب الأهالي هو إيداء القوة 
والتصرف بالسلطة واللعب بمنافسات القبائل وتوزيع «الأموال والغنائم 
والمؤن26). وباختصار وبغض النظر عمن هو الراغب ومن المرغوب فيه» فإن 
أميريكا باتت موجودة في المغرب تحصي أصدقاءها وخصومها وتتأهب للقيام 
بأدوار ليوطي إن اقتضى الحال. 


(82) مكتب الولايات المتحدة للمصالح الاستراتيجية» المغرب» 1: 88-87 و92 و96 
و99-98. وقد تبين بعد نزول الجيوش الأميريكية أن التقارير الديبلوماسية كانت على 
صواب. ففي لقاء سري مع هاري هربكينس (:منامهة8 رمعدة): كاتب سر روزفيلت» 
أطلعه كل من المقري والمعمري على استعداد السلطان في ناية الحرب «للارتماء بنفسه في 
أحضان السيد روزفيلت شريطة أن يتقبل ذلك السيد روزفيلت هو نفسه وشعبهة. انظر 
حوار بين هوبكينس والمقري» 23 يناير 1943» الدارالبيضاءء في العلاقات الخارجية 
للولايات المتحدة؛ المؤتمرات في واشنطنء 1942-1941» وفي الدارالبيضاع 21943 
(واشنطن» 1968)» ص 702. (نشير إليه فيما يلي تحت 258118 المؤتمرات في واشنطن 
والدارالبيضاعع. ودار الكلام عند ال.لطان وعد الكلاوي ومولاي العرلي [العلريع عن جءل 
حد للحماية الفرنسية وإقامة حماية جماعية نوعا ما أو انتداب بين الحلفاء تقتسم فيه الولايات 
المتحدة وانجلترا السلطة في المغرب مع فرنسا وإسبانيا. انظر من هول إلى روسيل» 3 ماي 
3 في 7815 (1941): 4 : 743-742. أيضا مذكرة المكلف بالأعمال في طنجة 
بيورك إيلبريك (ءفءطااءعا:ه8 .©) ضمن رسالة من تشايلدز إلى هولء 2 أكتوبر 21943 
في 7855 (1941): 4 : 745-744. وقد امتدت هله الاشاعات المضادة لفرنسا 
والمناصرة للأميريكان إلى نباية الخرب ومغادرة الجيوش الأميريكية " لتراب المغرب,. انظر هال 
(ئلة1): الولايات المتحدة والمغرب, ص 1011-1007. 
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وفوجىء مورفٍ وتضايق أثناء رحلته في يونيو إلى الحماية بما سمع من الأقوال 
المعادية لفرنسا في صفوف الجنود الأهالي والرؤساء العرب في جنوب المغرب» 
ما يعزى من جهة لدعاية احور ومن جهة أخرى للشائعات حول احقال النزول 
الأميريكي. وإنه وقف على أمارات حماسية تلقائية من مساندة الأهالي ثلولايات 
المتحدة» وجمع الجنود المغاربة يدعون إلى عدم الامتثال لضباطهم الفرنسيين 
لاتناعهم بقرب مجيء الأمبريكان. ما انفجر له نوكيس غضبا لا فيه من دليل 
قطعي على ما قد يحدث في حالة هجوم الحلفاء(ة8), وأصبح الأميريكان يومئذ 
وليسن الالمان هم ا مر شحين لتجديد لعبة السانتوريونات24) في الحماية. 

ولما صار التعاطف مع الأميريكان يتفاقم؛ كان من باب التبعية أن يلتزم 
المسؤولون عن الحماية بمزيد من الحيطة والحذر والترقب أكثر من أي وقت مضى. 
وكان ذلك بعيدا عما يتطلع إليه مورفي أو تشايلدز. ووجد نوكيس نفسه في 
موقع غير مريح وإن كان متعودا عليه من حيث التزامه اردع الرغبة التلقائية في 
القتال مع ما فيبا هذه المرة من روح العداء لفرنسا. . والأدهى من ذلك أن تفاقم 
الشائعات باحتال الحجوم الأميريكي الذي جعل بيطان يقول للألمان بأنه بات من 
الأمور التي لا سبيل إلى تلافيباء حمل فيشي على مطالبة سند الجيوش الألمانية 
للتصدي له. وكان لوكين راغبا عن ذلك على الإطلاق857), 

ولذلك اختار خطة الصمود؛ إذ «عبر عن رضاه) بتعيين لافال رئيسا للحكومة 
قائلا بلة وأعل موهبة وذكاء من الأميرال دارلان»» وأنه يعتزم مده بكل وجوه 
«المساعدة الصادقة النشيطة»: لأن «لافال فرنسي مخلص قبل كل شيءه. لكن الذي 
يرر تصريحات نوكيس وتعهده بالإخلاص؛ هو التزام وزير الخارجية (وهذا ما 
همس به بعض أعضاء ديوان المقم لمورفي) بأنه لن يقال عن منصبه في المغرب 


(83) من كول (على لسان مورفي) إلى هول» 22 يونيو 1942) في 7805 (1941)) 2 : 
322-0. 

(84) [متنسمعة جمعها ععمهنسمء©» فرقة المائة في الجيوش الرومانية القديمة, ثم صار الاسم يطلق 
على الجدود المنخرطين فيها]. 

(85) من تشايلدز إلى هول» 9 يونيو 21942 في 58005 (1941)) 2 : 311-310. أيضا 
وارئيرء بيير لافال» ص 312-311. أيضا من بينكني توك (لدنة وعسلدة© إلى هول؛ 11 
أكتوبر 21942 في 5815 (1941): 2 : 389. 
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ولن يقع أي تغيير إداري كبير. ولاشك أن «التمسك العنيد) لنو كيس بمنصبه كان 
له مفعول. لكن لافال من جهة أخرى التزم بأن تبقى إفريقيا الشمالية في الحياد 
بعد أن كانت مشاريع دارلان بشأن بئررت قد فتحت أبواب الخطر عليها©. 
وكان إبقاء إفريقيا الشمالية خارج الحرب وإبعاد الجميع عنها أشد ضرورة سنة 
2 من أي وقت مضى. 
بيد أن ذلك كله يسير تماما في عكس التوجهات الأميريكية. وفي نهاية المطاف أدت 
مواهب مورفي في القنصء بحثا عن الرجل الفذ الممتطي للجواد الأغر القادر على 
استقطاب إفريقيا لصالح الأمرريكان, إلى التقاء الجنرال هائري جيرو (نسهمزت مدهة6» 
67 قائد الجيش التاسع المشووم الذي وقع في قبضة الألمان فسجنوه في قلعة 
كو نيكشطاين-ان-دير حإلب (0ل8-»-سخد-منندوندة»0. وكان قد فر في أبريل 
2 على شكل ما يفعل إيرول فلين (مموا 1ه في أفلامه. ودخل فرنسا 
من خلال أقالم ألمانيا الجنوبية فسويسرا. وما أن ظهر في فيشي وذاعت مغامراته 
حتى نال وسام أول بطل فرنسي منذ الدئة. لكن تلك المغامرة كانت تضايق 
بيطان ولافال اللذين رغبا في أن يعود جيرو من تلقاء نفسه إلى ألمانيا. إلا أنه 
ألى وأصبح مؤهلا ومستعدا لكل عملء إذ كان ممن قاتل في الريف بقيادة ليوطي 
وفي الأطلس برفقة نوكيس. وقد وافق على التآمر مع موري للعودة ‏ بإفريقيا 
الشمالية إلى ساحة الحرب. وكان من مقتضيات المخطط أن يجري انقلاب سياسي 
وعسكري ساعة نزول الجيوش الأميريكية فيمسك جيرو بزمام القيادة الفرنسية 
في إفريقيا الشمالية©, 
وكان جيرو ورفاقه في المؤامرة غير مقيدين ولا عالمين بالالتزامات والخاوف 
التي تربط نوكيس بفيشي وترغمه على الاحتياط من الولايات المتحدة. وكل ما 
كانوا يرغبون فيه هو مقاتلة ألمانيا. وكان ما بين جيرو الذي ظهر أنه أضعف 
ضباط ذلك الجيل موهية في السياسة وبين نوكيس ما بين الأرض والسماء. فقد 


(86) من كول (على لسان مورفي) إلى هولء» 22 يونير 21942 في 7815 (1941» 
2 : 309. 


(87) عن جيرو ومؤامرة الفرنسيين مع الأميريكان؛ انظر فونك (لمن05: الجوانب السياسية في 
طورش (بالإنجليزية)» أيضا بيطوارء» خمس سنوات من الأمل (بالفرنسية). 
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اقترح تيسيرا لزحف الحلفاء نحو تونس أن يشترى الحياد الإسباني بالتنازل عن 
أراضي الحماية الفرنسية إلى حدود بر ورغة: مما لم يكن نوكيس ليقيله أو يوافق 
عليه(88). 

ولئن كانت العلاقات بين مورفي وبين جيرو تبدو علاقات متامرين على غرار 
ما يشاهد من ذلك في المسرحيات» فإنبا كانت تتجاوز ذلك بكثير إذ صمم الحلفاء 
العزم على اقتحام إفريقيا الشمالية قبل نهاية السنة. وقد اتخذ القرار في شهر يوليوز» 
وأطلع مورفٍ على التفاصيل يوم زار واشنطن في شهر غشت. وعيّن أيزنهاور قائدا 
لتلك الجيوش» بينا عين مورفي ممثلا للرئيس مكلفا بالجوانب المدنية والسياسية 
لعمليات النزول والاحتلال. والواقع أن مورني فوجىء بسرعة القرار الذي لم يترك 
له متسعا من الوقت لاتخاذ التدابير النبائية. وما زاد مهمته عسرا كونه حرم عليه 
إخبار أصدقائه الفرنسيين بتاريخ النزول69. وكان من شأنه أن يجد نفسه غداة 
العملية في شبكة من الالتزامات المتناقضة. لكنه ظل يرجو أن يقتنع فريق فيشي 
في إفريقيا الشمالية بالانضمام إلى الجانب الأميريكي حتى تتحول تلك العملية 
الصعبة امختلطة السلاح من هجوم عسكري من البحر إلى مجرد شكل من 
الاستعراض الرياضي. 

وقد تشجع بما جاءه في الخفاء من الرسل من قبل دارلان وجوان بعد أن 
تعززت الشائعات بقرب اهجوم الأميريكي وباتخاذ الألمان بعض التدابير المضادة. 
وصار الأميرال يومئذ مستعدا للقفز إلى جانب الحلفاء ولجر الأسطول وراءه» ك] 
فعل كليفر (مع»زلا:)2)©90 في حالة ما إذا كانت المساعدة الأميريكية «ذات بال)» 

[223] محفوزا في ذلك بالانتهازية والطموح والضغينة. ذلك بأنه أقصي تصالح لافال 

وصار يود الآن استغلال رتبته وقيادته ليحصل لنفسه على مكان في مركبة 
المعارضة. واسعفسر جوان هو كذلك عن احيال مساعدة الأميريكان إياه إذا ما 
رام مقاومة الزحف الألماني على طول الحدود الليبية التونسية التي كانت جيوش 
سكم 


(88) من كول (على لسان مورفي) إلى كتابة الدولة في الحرب» 3 نونبر 1942 (تاريخ الوصول)» 
في 7815 (1941).: 2 : 423. 


(89) مورفيء؛ ديلوماسي بين المقاتلين» ص 105-104. 
(90) [كوليفر بطل قصة جونطان سويفت 6ز58# .1 الذائعة الصيت]. 
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احور وطائراته عتشدة عليها. وراج الكلام حتى باحتال الاعتهاد عل و كيسن. 
ولكن كل شيء تعذر» إذ انقطعت الصلة بدارلان وانخرس لسان جوان الذي أبدا 
شيئا من التراجع بعد أن فاث الأوان. أما نوكيس» فما أن سكل على غرة عما 
قد يفعل في حالة حملة عسكرية أميريكية كبرى» حتى انفجر قائلا : «إيام وذلك. 
وإذا قمتم بشيء منه فسأتصدى لكم بكل ما لدي من قوة النار. وقد فات الأوان 
على فرنسا اليوم لكي تشارك في هذه الحرب ومن الأحسن أن نبقى في الحياد. 
وإذا أصبح المغرب ميدانا للحرب» فإنه سيضيع من فرنسا)!©. 

لكن أميريكا كانت يومئذ بالضبط في حاجة إلى شيء من ذلك وإلى قاعدة 
يتأ منها إلحاق الحزيمة بامحور. وهكذا ذهب أدراج الرياح كل الأقوال المعسولة 
عن المساعدة الاقتصادية وعن البرج السلمي للمراقبة التي كانت تشجع فيكّان 
ونوكيس ذات يوم. وأضحت أميريكا «إنجلترا أخرى:: فهي عازمة على التدخل 
العسكري وتخطط لالغاء -حياد الحماية المهزوز. وكانت العودة بالمغرب إلى الحرب 
في نظر نوكيس بمثابة عودة للأيام القاسية لصيف 1940 وربيع 1941 مع احتال 
مواجهة فظائع ترد الأهالي ضدا على فرئسا. ولما كان قد احتفظ بالنفوذ الفرنسي في 
المغرب بالرغم من المزيمة ومن القرد ومن تصرفات دارلان» فأي غرابة في أن يجد 
الأمبريكان عند وصوهم إلى نهاية الدرب نوكيس وهو يحاول قطع الطريق عليهم ؟ 


(91) من كول (على لسان مورفي) إلى كتابة الدولة في الحرب؛ د.ت» في 78105 (1941))»: 
2 : 394-392. أيضا مذكرة فيلارد» 26 أكتوبر 1942, في 752108 (1941)» 
2 : 404. أيضا من كول (على لسان مورفي) إلى كتابة الدولة في الحرب؛ 20 أكتوبر 
2 في 58105 (1941): 2 : 400-398. أيضا فونك» الجوانب السياسية في 
طورش؛ ص 179-178. أيضا من كول (على لسان مورفي) إلى كتابة الدولة في الحرب» 
5 نونبر 1942 (تاريخ الوصول)؛ في 58008 (1941). 2 : 425. أيضا مورف» 
دييلوماسي بين المقاتلين, ص 112. 
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الفصل الثامن 
الدارالبيضاء وما بعدها 


2247 إن أصعب للحظات نوكيس في الإقامة هي التي مر منها في شهر نونبر 1942» 
يوم تدفقت حملة عسكرية أميريكية غير متوقعة ولا مدعوة بجنودها على شواطىء ش 
المغرب» فوقع ما كان الجنرال يود أن لا يقع. وبناء على مخططات الدفاع عن 
الشواطىء»: فإن الأمير ال فرانسوا ميشليي (67ذاعطه:84 وزمعصةع) المكلف بأمن 
الشاطىء الأطلسي تصدى للغزو. لكن ما أن تجاوزت الحملة رمال الشاطىء حنى 
انتقلت القيادة العليا إلى يد نوكيس الذي كان قد استرجع سلطته العسكرية 
المنتزعة من قبضته منذ الهدنة. وقد استطاع الصمود ثلاثة أيام مكبدا الأميريكان 
خسائر ملموسة ومبديا وفاءه بما أوعد به وإخلاصه لفيشي. وبرر ذلك فيما بعد؛ 
قائلا بأن «الالتزام على رؤوس الأشهاد؛ بالدفاع عن الإمبراطورية ضد كل اعتداء 
كان هو (الخل الوحيدة للحيلولة دون أن يتكفل الألمان بذلك وللحفاظ على 
تماسك الجيش» وأن ذلك هو الذي حفظ فرنسا في إمبراطوريتهاء بل وكان أكثر 
من ذلك مثابة «حجر الزاوية في مقاومة إفريقيا الشمالية» للرايخ7». ومهما كان 
من صحة ذلك أو عدم صحته؛ فإن نوكيس كان مقتنعا من أن لا خيار له سوى 
مقاومة أميريكاء لأن اقتحام الحلفاء للمغرب لابد أن يترتب عليه اقتحام قوات 
ا حور لتونس. وأول دليل على تواطوٌ الفرنسيين مع النزول الأميريكي لابد أن 
تنتقم منه ألمائيا على حساب فرنسا فتعمل بمخطط أنطون (دمنمة) (وهو مخطط 
الاحعلال الشامل) لاكتساح ما لم يكن تم اكتساحه من تراب الميتروبول. وما 
زاد نوكيس حرجا أنه وجد نفسه يخشى من الأميريكان مثل ما كان يخشى من 
الأكان» فنتساقط إفريقيا الشمالية مثلما تتساقط قطع الدومينو أمام كل مقتحم قوي 
فينبار النفوذ الفرنسي في المغرب الكبير إلى الأبد. 


4 نوئيس 80 نونير 1942 دءت» ص 2 (أرشيف نوكيس). 
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وفي وهران والجزائر العاصمة حيث كان على الحلفاء أن يقاتلوا برا أيضاء تبيّن 
في النباية ضعف القوات الفرنسية بالقياس مع خصومها. وجاءت الإشارة من 
الجزائر لنوكيس بإمضاء هدنة ثانية. ثم إنه اقترح على العدوّء على غرار ما فعل 
القادة الفرنسيون في الميتروبول في يونيو 1940» أن يتعامل معه للحفاظ على ما 
يمكن الحفاظ عليه من حرمة فرنسا ونفوذهاء بشرط أن لا يكون ذلك شركة 
عسكرية وإنها «حيادا ودياه يشبه شكل ما كان هو وفيكّان يودان أن قتكون عليه 
علاقات فيشي مع ألمانيا في حرب هيتلر مع إنجاترا. وقد حت الأميريكيون: مثلما 
[225] فعل الألمان» على التعامل في إفريقيا لما في ذلك من مسايرة مخططاتهم العسكرية 
في المدى القريب ومرامهم السياسية في المدى البعيد. أما نوكيس فلم يتعامل مع 
أميريكا على أنها هي المحرر» ولكن على أنبا ضرب من جالوت ينبغي التعامل معه 
بالتي .هي أحسن في انتظار داود فرنسي يكون له بالمرصاد. 
وكان هجوم نونبر مباغثا مهولا. فبعد منتصف ليلة الثامن منه بساعتين» نبّه 
نوكيس من نومه ليخبر بنزول الأميريكان على شواطىء المغرب قبل طلوع الفجر. 
وتوصل برسالة من الجنرال أنطوان بيطوار #نددهط88 عمنهنصة) قائد حامية 
الدارالبيضاء والعضو في مؤامرة جيرو يشعره فيا بأنه قد تحمل القيادة العسكرية 
العليا في المغرب تمهيد السبيل أمام القوات الغازية» قائلا : «وقد أكون لكم جد 
اف إن تفضلتم فمددتموني بيد المساندةة. ودعما لما صار يجري» بعث بيطوار 
بنسخ الرسائل المتبادلة بين مورفي وجيروء المتضمنة لإلتزامات أميريكا للجنرال 
ابر عمو العامة الي مع ملمخص خط التدخخل العسكري في إفريقيا 
الشمالية. بما ذهل منه نوكيس كل الذهول؛ إذ اعتبر كل تلك الأخبارٍ منزوعة 
من الأصل والأساس بالنظر إلى ما كان في علمه عن المجهود الحربي الأميريكي 
وعن ظروف النقل البحري وعما تتعرض له كل عمليات النزول امختلطة السلاح 
من الأخطار, فإنها تعتبر مستحيلة في فصل الشتاء على الشواطىء الأطلسية» ويه 
أن نوكيس أيقن بأن بيطوار وقع ضحية بعض الأوهام. لكنه اغتاظ من أن يمس 
بسلطته دون سابق إنذار» ا وبادر يحاول استرجاع ما جرد منه من التفوذ. ولما 
كان بيطوار قد استخف بأوامر مقاومة كل هجوم مهما كان من مقترفيه» فإن 
عمله لم يهدد ميزان العلاقات الفرنسية الألمانية فحسب وإما أصبح يهدد الأمن 
الداخلي للحماية كذلك. وأول ما شغل بال نوكيس هو رد فعل الأهالي. لكن 
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الذي اهم به أكثر هو رد فعل ألانياء ولو نزل الحلفاء في نظره دون أن يقاومهم 
أحد ولجاء الالمان في اللحظة التالية)©». 

وطوق جنود بيطوار مقر الإقامة وقطعوا عليها خطوط التيلفون دون أن يلقى 
القبض :عل نو كيس. نما مكنه من استعمال خط سري مع أركان القيادة البحرية 
ليخبر الأميرال ميشليي عن الوضعية وليكتشف أن تلك القيادة كانت على علم 
بما يجري » وأنه هو أيضا كان يرى أن ما أدلى به بيطوار من الوثائق «لا' يستحق 
أن يوق بعين الاعتبارةء وأن القضية كلها مجرد مهزلة مشوبة. واعتادا على ما 
كان للقيادة البحرية من المعلومات المبنية على حراسة المحطات الشاطئية كلهاء فإن 
الأميرال أكد لنوكيس أن لا «أثر لأدنى وجود أجنبي أو لمراكب أجنبية في عرض 
مياه شواطىء المغرب206. 


ومع ذلك فإن نوكيس أمر بإعلان حالة الطوارىء في كل مجالات الدفاع» 
مستفسرأ القيادة البحرية عما كان من رد فعل الجترال جوان في الجزائر وهل 
أعلن الطوارىء» ومتصلا بالقادة العسكريين في مكناس ومراكش لإألغاء أوامر 
بيطوار والشروع في قمع والتمرد العسكري». وكان ميشليي في تلك الاثناء بعد 
استطلاع جديد قد أخبر بأنه ولا وجود للأميريكان في المحيطع» مضيفا «بأنه إن 
كان منهم شيء فلاشك أنه لا يتجاوز حدود الكومندوة. لكن لم تمض نصف 
ساعة حتى جرت مكالمة هاتفية تعلزيفة: حيرت الوا كيعن 1 الأميريكان كانوا 
قد هاجموا الجزائر العاصمة: “يا أخبر بعد حين بأن وهران محاصرة هي كذلك. 
ووجد دارلان نفسه حبيسا في الجزائر (حيث جاء لعيادة ابنه المزيض فيبا)» فقام 
(ه). .من يبطوار إل توكيس؛ 7 نؤنير:1942. أيضا من الجترال جان بيرجري وععوعظ مدن 
وزير الطيران في فيشي إلى اللحامي سير كورطوء 8 أكتوبر 1948. أيضا نو كيس» 80 توثير 
2» دءت: ص 24 أيضا نوكيس» «مذكرة جامعة عن يوم 8 نونبر 41942 د.ت» 
أيضا ملف عن بيطوار» (الكل في أرشيف نوكيس)» أيضا امحكمة العليا للعدل (1956)؛ 
الوثائق الوطنية الفرنسية» شهادة نوكيسء 1 : 86-82: أيضا المحكمة العليا للعدل 
(1956)» الوثائق الوطنية الفرئسية: شهادة الكولونيل كي دي فيرطامون عه «زد6) 
(ممسمطه 1 3 : 98-84. 

(3) المحكمة العليا للعدل (1956)» الوثائق الوطنية الفرنسية؛ شهادة ميشليي» 3 : 125-122. 
أيضا المحكمة العليا للعدل (1956)» الوثائق الوطنية الفرنسية» شهادة بيطوار» 2 : 28. 
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هو وجوان كلاهما بعمليات التصدي للحلفاء دفاعا عن إفريقيا الشمالية عوضا 
من أن يفتحا لهم ذراعيهما. وسثل الأميريال ميشايي مرة ثالثة عن احتهال وجود 
الأسطول الأميريكي في عرض مياه المغرب فأجاب بأنه «لا وجود ولو لمركب 
أميريكي واحد في عرض الشواطىء المغربية على مدى مائة كيلومتر)3». 

واتصل نوكيس في نباية المطاف ببيطوار بالهاتف متهما إياه باتمرد ومثيرا انتباهه 
إلى ما قد يتحمل من المسؤولية في الحرب الأهلية إن هو تمادى في اتمرد. وكان 
بيطوار ينتظر الحلفاء في الساعة الثانية بعد منتصف الليل. ولما لم يظهر لهم أثر 
فإنه كق عن المزيد من الصمود خوفا من تحمل مغبة الاقتتال بين الاخوان 
فاستسلم مضطربا متأسفا. ونظرا لما كان في خخروجه عن الطاعة من الصدمة ولما 
كان من امتداد خيوط القرد العسكري» فإن -5 أمر بالزج به في سجن 
مكناس العسكري3). 

وني خضم البلبلة التي أحدثتها محاولة الانقلاب وما كان من قمعه؛ جاء نائب 
قنصل أميريكا في الرباط إلى الإقامة العامة محملا برسالة من الرئيس روزفيلت يعلن 
فيها رسميا عن النزول بالمغرب. فأمر نوكيس بصرفه واتصل بميشلبي ليطلعه على 
الإشعار الر>مي وبأنه رفض «الإنذار) في الوقت الذي جاء النبأأ بالهجوم على أسفي 
جنوب الدارالبيضاء. قال نوكيس للأميرال : «سنقاوم بكل قوانا وبكل ما بيدنا 
من الوسائل». وفي اللحظات التي كان يتكلم فيها سقطت القنابل الأميريكية الأولى 
على مطار الرباط على بعد ثلاثمائة متر من قصر السلطان. ثم امتد الحجوم الأميريكي 
على طول الشاطىء في منتهى المباغثة والعنف6©». 


)4( المحكمة العليا للعدل (1956)» الوثائق الوطنية الفرنسية» شهادة دي فيرطامون» 3 : 88. 
أيضا نوكيس» 80 نوتبر 41942: د.ت؛ ص 5 (أرشيف نوكيس). أيضا «مراقعة الأستاذ 
فبينو»؛ ص 38-37 (أرشيف نوكيس). أيضا من ميشابي إلى القيادة العليا للبحرية ومن 
هذه القبادة إلى ميشليي» 8 نونبر 1942؛ في الأحداث التي جرت في فرنساء التقريرء 
2: 517-516. 

(5) وكتب نوكيس بأن اتقرد كان قد تمكن منه في برقية إلى لافال وني تصريم علنيء وذلك 
يوم 8 نونبر 1942 امحكمة العليا للعدل (1956) الوثائق الوطنية الفرئسية» تصرع المدعي 
العام بيبر بيسوك (0مو5ع8 عموزم)) 6 : 35-34, 

)6( وكين نونبر 1942») د.ت) ص 7 (أرشيف نوكيس). ومن وكيسن إلى ميشلبي» ح 
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وبالرغم من كل ما كان يوحي باحتال الغزوء فإن نوكيس أذ على غرة. 
وكانت الشائعات تروج بآن الأميريكان قد يتذرعون في نزوهم بالاستجابة لطلب 
السلطان, ما بدا لنوكيس من الممكنات. وعند وجود دارلان في الرباط في أواخر 
شهر أكتوبر» التمس من السلطان أن يجدد علانية وفاءه لبيطان وللدولة الفرنسية. 
وأثناء الحفل المقام في فاس على شرف الأميرال» أوضح نوكيس بصريم العبارة 
أنه سيتصدى لكل هجوم قائلا : #وكل من يتوقع منا أن نستقبله هنا على الرأس 
والعين؛ فإنه يعرض نفسه لأقسى ما يكون من خيبة الأمل6©. ومع ذلكء ظل 
يرى أنه من المستحيل أن تجري أي عملية أميريكية قبل ربيع 21943 وأن أكثر 
ما يمكن أن يقع قبل ذلك الموعد هو حملة جديدة على داكار. وكان قد بادر 
إلى بعث المدد من المغرب إلى إفريقيا الغربية لمواجهة الخطرء كا أن الحاميات التي 

[227] كانت قد جاءت لدعم خطوط الدفاع على الشاطىء المغرني في الصيفء كانت 

قد عادت إلى ثكناتها الشتوية في مكئاس وفاس وتازة©». 

ولاشنك أن .هذا هو 'سبب البرقية التي بعث بها دارلان للقيادة البحرية قائلا 
بأنه لا يظن وأن هجوما مدبرا على الأراضي الفرنسية من مخططات الأنجلوساكسونيين 
تحالافء ساعة أخخير عزوو الأساطيل عبر جبل طارق. فإنه تصور أن تلك المراكب 
في طريقها إلى ليبيا للتصدي للألمان. لكن القيادة البحرية العليا نصحت ايشليي 
من باب الحذر أن ويزيد من الانتباه واليقظة؛ خوفا من أي خطر من جهة الجلفاء. 
إلا أن الأميرال ظل إلى آخر لحظة مقتنعا بأنه غير معرض هجوم وشيك©. 


د | 8نونير 2 في المحكمة العليا للعدل (1956)» الوثائق الوطنية الفرنسية» تصرح بيسون» 
6 : 33. أيضا نوكيسء ملاحظات على رسالة الأميرال ميشلبي ليوم 15 يوليوز 1942 
(أرشيف نوكيس). 

07 من نوكيس إلى دارلان» 7 أكتوبر 1942. أيضا تصري لنوكيس يوم 28 أكتوبر 1942. 
أيضا لي بيتي هارسبي» 29 أكتوبر 1942 الكل في إدارة التوثيق» ملف عن ترجمة 
ان وكيس0ء ا العامة للحكومة. أيضا نيكول «ونام:0: خمسون شهرا من المدنة» 
هوامش يوميات 26 و27 أكتوبر 21942 2 : 47-46. 

(8) نوكيسء «8 نونير 1942 د.تء ص 4-2 (أرشيف نوكيس). 

(9) من دارلان إلى قيادة البحرية» 7 نونبر 1942غ ومن قيادة البحرية إلى ميشليي» 7 نونبر 
2 في الأحداث التي جرت في فرنساء التقريرء 2 : 515-514. المحكمة العليا للعدل 
(1956)» الوثائق الوطنية الفرنسية» شهادة ميشليي» 3 : 131-130. 
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والحالة هذه؛ فإن الأساطيل المذكورة كانت في طريقها إلى الجزائر العاصمة 
وإلى وهران. وكان من المقرر أن يترتب على النزول هنالك زحف فوري برا نحو 
تونس على أمل ربط الاتصال بالإنجليز في ليبياء ليتأق بعد ذلك ضرب البوابات 
الجوبية لأوريا لغيورية من أخخلال: البسجر الأبيطن: التوسظ؛:وَهْو:مَا وصضف بأنه 
إسراتيجية التطويق لتحرير القارة. أما ضد المغرب» فقد كانت مراكبي جيوش 
الحملة التي ظلت خفية عن العيان» وعددها أزيد من مائة مركب محملة بما لا 
يقل عن ثلاثة وثلاثين ألف مقاتل» تحت قيادة الجنرال جورج باطن الإبن 
(:1 رقمغغقص .5 عوروع6) الذي و كل به أمر اتمقكن من الدارالبيضاء لضمان سلامة 
المواصلات بين تلك المدينة ووهران. وسعيا في اجتناب الهجوم كفاحاً وفي صيانة 
أدوات الميناء من التحطم؛ كان المخطط يقتضي النزول ثمال الدارالبيضاء وجنوبها 
في بقع تمك القوات الأميريكية من الزحف برا نحو الهدف. وكان من المفروض 
.أن يم أقوى هجوم من جهة فضالة (المحندية) شمال شرق الدار البيضاء مع نزول 
آخر في المهدية ميناء بورليوطي (القنيطرة) 60 ميلا إلى الشمال؛ على أن يجري 
نزول ثالث في أسفي على بعد 140 ميلا جنوب الدارالبيضاء©0. 


وكان الغزاة يتوقعون استقبالا معادياء وإن كان يرجى أن يرغب الفرنسيون 
عن المواجهة وأن يكفوا عن القتال ساعة يدركون أن لا وزن لهم في الميدان. 
وكان يعوّل أيضا على مفعول الفارير صا عن رار قري اعواظ. قاذ لفق 
من البلبلة في صفوف القوات الفرنسية» وذلك فعلا ما ترتب على «تمرد» بيطوار 

في المغرب. ثم إن باطن كان يود طبعا أن يصطدم بالفرنسيين لحاجة جنوده إلى 
«شيء من إراقة الدماءن» ولما في ذلك من الفائدة «المشاريعه في المستقبل)112 على 
ما اعترف به في مذكراته. 

ول يخيّب نوكيس ولا ميشليي أماله في ذلك. ففي كل مكان أجبر الغرنسيون 
الأميريكان على القتال بالمبادرة إلى رميهم بالناره فتصدوا لهم بعد نزوهم على 
شاطىء أسفي قبل الصبح بحاجز من المدافع والرشاش. وكان الاستقبال قي فضالة 


(10) هوو (مس«وة)» شمال غرب إفريقيا (الإتمليزية»» ومورسون («هؤ0/60:1» العمليات في مياه 
إفريقيا الشمالية (بالإنجليزية). 
(11) يوميات باطن (دم؛نوم» 30 أكتوبر 1942 لدى باطن؛ وثائق باطن» 2 : 97. 
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من نفس المستوى هن العداء؛ .حيث انضمت قوات الدفاع عن الدارالبيضاء إلى 
المعركة بعد طلوع الفجر. إلا أن التفوق الأميريكي في الجوّ وفي البحر كان حاسما. 
[228] وبعد الزوال كانت أسفي وفضالة في قبضة العدوٌء ولم يبق في المواجهة إلا بطارية 
واحدة على شاطىء الدارالبيضاء. لكن النزول بالمهدية ‏ بورليوطي (القنيطرة) 
كان أشد عسراء نظرا لما واكبه من الفوضى وسوء المواصلات فضلا عن عناد 
المقاومة الفرنسية» فتعثرت هنالك العمليات» وظلت فرق بورليوطي» ساعات بعد 
نجاح التزول بأسفي وفضالة» تقاتل لانتزاع مواطىء لأقدامها على شواطىء لا 
تعرف عنها شيئاء بحيث استغل الفرنسيون متاعب خصومهم ليقوموا بجوم مضاد 
زوال يوم 8 نونبر وليدفعوا في المعركة بما هرع من الإمدادات من الرباط وفاس 
ومكناس. واستمر القتال للسيطرة على مطار بورليوطي طيلة يوم 9 منه مع 
التأرجح بين اهجوم والهجوم المضادء إلى أن أنتهى الأمر لصالح الأميريكان يوم 
0 نونبرء علما بأن المقاومة استرسلت إلى آخر الحظات الزوال020. 
ولما أضبحت كل وسائل الدفاع في قبضة نوكيس» فإنه بعث ببرقية إلى فيشي 
يقول فيها إن المعركة المرتقبة تبدو غير يسيرة. لكن الفرنسيين والمغاربة جميعا على 
أتم استعداد للقيام (بالتضحيات اللازمة؛ -حفاظا على وحدة تراب المغربء مخيرا 
بانه فقد كل طياراته نتيجة قصف الخلفاء للمطارات ومطالبا بالاأمداد من إفريقيا 
الغربية أو من فرنسا. ثم إنه نقل مقر قيادته من الرباط إلى فاس يوم 9 نونبر 
وجعل من إستراتيجيته» محاصرة زجف العدو في الشواطىء بقطع الطريق عليه نحو 
داخل البلاد» حيث أمر قوات الاحتياط بالتجمع في بيتيجان (سيدي قاسم) 
والخميسات (زحفا من فاس وتازة) لسد الطريق الرئيسية من فاس إلى وهران؛ 
وني مراكش أيضا لسد الطريق نحو الجنوب. ورام الفرنسيون الحجوم حيثا أمكنهم 
ذلك لإيقاف تقدم الأميريكان أو لإبعادهم عن الدارالبيضاء. لكن كل الحجومات 
الفرنسية المضادة أحبطت على يد الأميريكان ولم تجد الإمدادات الفرنسية فتيلا. 
بيذ أن الفرنسيين في بورليوطي (القنيطرة) كادوا أن يرموا بالأميريكان إلى البحرء 
إذ جاء في 7 تقرير يحالي الأميريكان أن وضعيتهم بعد اليوم الأول من العمليات كانت 


(12) هووء المرجع المذكورء» ص 105-104 و109 و127 و134-133 و157-155 
و161-159 و168-165. 
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«غير سليمة بل مهزوزة]20'". 
أما النزول بالجزائر» فقد جرى دون عناء خلافا لما جرى في المغرب» حيث 
وقع انقلاب عسكري ومدني لفائدة الحلفاء سيطر على المدينة وحال دون أي 
مقاومة4). وأحسن ما كان على دارلان أن يسعى فيه هو إبرام وفق مناسب مع 
الأميريكان الذين كانوا راغبين في التفاوض لإيقاف القتال في مجموع إفريقيا 
الشمالية؛ سيما وأنه لم يكن لاسم جيرو ولا لشخصه أدنى مفعول سحري. 
ولذلك وجد دارلان نفسه في وضعية مرموقة» إذ كان منبهزماء لكن العدو يود 
أن يحتفظ له بسلطته السابقة شريطة التعاون معه. ولما كان مجبولا على التردد فإنه 
3 لم يدر أي نبج ينبج» مدعيا أن أدنى تحركاته لابد لها من موافقة بيطان. على 
أنه أذن بإيقاف القتال في الجزائر العاصمة؛ وقال لبيطان بأن مخططه لا ييدف 
إلى التفاوض مع الأميريكان وإنما إلى «الاستّاع منهم ونقل الأقوال». وكان قد 
قسم القيادة في إفريقيا الشمالية» مولا لنوكيس السلطة على منطقة وهران في 
الجزائر ليتآّق متابعة المقاومة» (بل في صبيحة يوم 9 نونبر ول نوكيس أيضا 
قيادة فيلق الجزائر العاصمة الذي لم يكن داخلا في مقتضيات وقف القتال الخاصة 
بالمدينة وإن كان نفوذه بمتد إلى قسنطيئة وإلى أقالم الجنوب). 5 بعث ببرقية إلى 
الاميرال بيير إسطيفا (85603 عمروزم) في تونس وإلى القادة العسكر يين في بنزرت 
قائلا بأن مبادرة الأمبريكان إلى اقتحام إفريقيا الشمالية جعلتهم «خصوماه» وأنه «علينا 
أن نخاربهم بمفردنا أو بمساعدة الغير»» تاركا بذلك الباب مفتوحا أمام مشاركة 
الألان في نفس المكان الذي كان دارلان قد انتبى فيه إلى الدرب المسدود سابقا(ة". 


(13) من نوكيس إلى لافال» في الحكمة العليا للعدل (1956)» الوثائق الوطنية الفرنسية» تصريج 
بيسون» 6 : 34. أيضا نوكيس» 80 نونبر 61942: د.ت» ص 10 (أرشيف نوكيس). 
أيضا هووء المرجع المذكورء ص 114-111 و142-141 و160. 

(14) فونكء الجوانئب السياسية في طورش (بالإنجليزية). أيضا ماسط (6/5» تاريخ تمرد 
(بالفرنسية). 

(15) من دارلان إلى قيادة البحرية» 8 نونبر 1942. ومن دارلات إلى بيطان» 9 نونير 1942. 
ومن دارلان إلى إسطيفا :نظ والقادة العسكريين» 9 نوئبر 1942.» والكل في الأحداث 
التي جرت في فرنساء التقريرء 2 : 518-517 و520. أيضا نوكيس 89 نونير 241942 
د.ت؛: ص 12 (أرشيف نوكيس). 
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وفيما يعود لنوكيسء فإن الأميريكان وأيضا بعض أفراد حاشيته ألحوا عليه 
في وقف القتال. لك ا 0 : «ولاحق لي في الإذن بوقف القتال ما لم أتوصل 
بأمر من ساق في الجزائر أو من فوقهم من قادة فيشي). ٠‏ وإنه باتعصان أن 
يخل بما يقتضيه سلّم الأوامر من تراتب القيادة. وهذا أمر معقول إذا تذكرنا أن 
لمحاولة الوحيدة التي قام بها للخروج عن الطاعة سنة 1940 كانت قد تسببت 
له في قلق شخصي كبير وفي متاعب سياسية لا حصر لها وكادت أن تتتزع منه 
منصبه. وكان يتوقع أوخحم العواقب العسكرية والسياسية إذا ما هو تصرف من 
تلقاء نفسه. فماذا سيكون من مضير فرنسا والجيش إن هو تقاوض دون سابق 
إذن ؟ [قالع: «علي فوق كل شيء أن أسهرٍ على وحدة صفوف الجيش وعلى 
ارتباطه بفرنسا ليس فقط في ظل الوجود الألماني ولكن أيضا في ظل الوجود 
الأميريكي لصيانة حرمة فرنسا في أعين المغاربة في هذه اللحظات الحالكات». 
وكان مصير المغرب دائما هو ما يشغل باله قبل كل شيء. ولا فائدة بتاتا من 
هدنة غير مأذون بها بل العكسن. أما في أوضاع عسكرية ولو متدهورة» فإنه 
يستطيع أن يعزز قدرة التفاوض لدى دارلان وجوان في اللجزائر©©. 
وظلت استراتيجية نوكيس عل ما كانت عليه طيلة يوم 10 نونبر تسعى في 
عرقلة الزحف الأميريكي وفي: استصداز الأوامر من الجزائر أو من فيشي؛ وإن 
كان لا يشك فيما ستؤول إليه الأمنؤاز [إذ قال]: «نظرا لما في المعدات من سوء 
التوازن الفظيع فمن المستحيل أن نعترض على احتلال البلادء هذا فضلا عن توفر 
الحلفاء على ما يكفي من القوى للتمكن من إفريقيا». وما جاء الأمبريكان إلى 
إفريقيا الشمالية إلا ليستقروا بها. وخلاصة المعركة ما قال : «أننا التزمنا بما قلناة. 
أما بعد ذلك» فإنه مستعد لوقف إطلاق الثار بأسرع ما يمكن. وقد أوقد رسولا 
إلى بيطان ليطلعه على خطورة الأوضاع السياسية والعسكرية؛ بعد أن أضحت 
30 المقاومة الفرنسية منحصرة عند بعض «العمليات الانتحارية» وصار اجنود يبدون 
الرغبة عن القعال» لدرجة أن بعض صغار الضباط تطوعوا لدلّ الأميريكان على 
الطريق إلى الدارالبيضاء كي يتوقف القتال. وقد تلطف نوكيس في إبلاغ كل 


(16) المحكمة العليا للعدل (1956)» الوثائق الوطنيةء شهادة نوكيس» 1 : 102-101. أيضا 
تو كيف «مذكرة جامعة عن 8 نونبر 41942) د.ءت (أرشيف لو كيفو 
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ذلك لبيطان معلنا أن الجيوش تقاتل «ببسالة) ولكن «بدون حماس؛» وأن «معنوياتهم 
قد تختلف لو كان المهاجمون إنجليز». يضاف إلى ذلك أن الساكنة المدنية كانت 
ترغب في جعل حد للمعركة خوفا من أن يكون في امتدادها ما من شأنه «أن 
يمس بمستقبل البلاد؛. ورغم هذه الصورة السوداءء فإن نوكيس ترك الوقائع تشهد 
على نفسها ولم يدل بأي اقتراح كتابة» ليبقى بيد بيطان وحده أمر الفصل فيما 
يصلح بفرنسا وفيما هو قمين بالاحتفاظ بالمغرب» قائلا : «ومادامت مقالد القيادة 
بيدي فإن أوامرم التي هي أوامر فرنسا ستمتثل». وكان نوكيس قد أوصى مبعوثه 
ليلح على بيطان في الحديث الخاص في الإذن بوقف إطلاق النار «حفاظا على 
إفريقيا»(17). 

وقد أذن به دارلان في نباية المطاف باسم المارشال. ولكن الخبر لم يسر إلا 
ببطء إذ سمع به نوكيس من الغير. وبالرغم من إصداره الأوامر لضباطه باجتناب 
كل مناوشة مع العدوء نظرا «لخطورة شأنه الخبر» فإنه انتظر حتى توصل بالبلاغ 
الرسمي من جوان قبل أن يوقف القتال. وعندئذ اتهس مقابلة باطن للتباحث في 
الشروط. أما ميشلبي فقد تلكأ في الامتثال للأمر بأي وجه من الوجوهء ظنا منه 
أن دارلان وقع سجينا عند الأميريكان بمسدس مصوب باسعمرار على قفاه» فبعث 
ببرقية لفيشي استصدارا لأوامرها وجاءه الجواب بالصمود في القتال «أكثر ما 
يمكن). لكن متابعة المقاومة كانت لا جدوى فيباء وما كان على الأميرال إلا أن 
يكف عنها مخبرا فيشي بأنه صمد بكل ما استطاع وأنه قرر السير في خطى نوكيس 
مَخفيًا عَعَلَام الشخصية من تحعبا(1),. 


(17) نوكيس «8 نونبر 241942 د.ت» ص 15-14. أيضا من نوكيس إلى بيطان» 10 نونبر 
2. أيضا من القبطات كاسطون باطاي (ع!اأهندظ «هكو0) (مبعوث نوكيس إلى بيطان) 
إلى رئيس الجمهورية» 15 أكتوبر 1948» (والكل في أرشيف نوكيس). أيضا يوميات باطن» 
8 نونبر 1942 لدى باطن» وثائق باطن» 2 : 106. أيضا هووء شمال غرب إفريقياء 
ص 133-132. 

(18) نوكيسء 80 نونبر 241942 د.تء ص 17-16 (أرشيف نوكيس). أيضا المحكمة العليا 
للعدل (1956)؛ الوثائق الوطنية الفرنسية» شهادة الجترال أندري دورائج» 4 : 13-12 
وشهادة ميشليي» 3 : 155-148. انظر البرقيات من ميشليي إلى قيادة البحرية ومن هذه 
القيادة إلى ميشليي يومي 10 و11 نونبر وأمر دارلان بوقف النار في الأحداث التي جرت 
ف فرنسا» التقريرء 2 : 524-522 539-538. 
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وكل البلام عن التي الكن الأحادية: السهانية اسيرت حول وفك 
إطلاق النار. وكان ميشايي على صواب عندما تصور أن الأوامر التي أصدرها 
دارلان انتزعت منه انتزاعاء ذلك بأن نائب أيزنباور الجنرال مارك و. كلارك 
ادك .117 :دم كان قد قال لدارلان أنه إذا ما امتنع عن إضدار الأمر فإنه 
سيستصدره من جيرو. وكان كلارك قد سكم التذرع بفيشي والعودة إليها في 
الشاذة والفاذة وبات مستعدا لتنجاوز السلطات الشرعية في إفريقيا الشمالية 
لتجريب الحظ مع المتمردين عليها. وهذا التبديد هو الذي حمل الأميرال على 
الإذعان فحرر أم قاف الام بسك بة إل فيذي: وقد أجاب بيطان مستنكرا 
للأمر وللامر بهء قائلا : («لقد مرت بمقاومة الغزاة وهذا الأمر "١‏ يزل ساري 
الفعول». ثم إنه عيّن نوكيس «ممثله الوحيد» في إفريقيا الشمالية. وهكذا خول 
يكبت ونه فيكّان وسلطاته في أسوأ ما يمكن من الظروف. وأحسّ دارلان 
بالإهانة فرام التراجع عن أمره. لكن كلارك ما كان ليبالي بذلك إذ نفذت الأوامر 
بإيقاف النار بغض النظر عن كل أخذ ورد299. 


[231] وساعة علم نوكيس بتعيينه وبالأوضاع في الجزائر» كان قد سبق إلى الموافقة 
على إيقاف النارء فاعتذر لدى فيشي قائلا بأنه ظن أن دارلان ينطق باسم بيطان» 
موحيا بالذملواللالبيزة بور ب يطلاة التززية كانتلا نزي اللاليدررزة 
نين غير الممكن أن يرغب في ذلك. ومن حسن حظه أن ما وقع كان قد 
وقع. وأخبر بأنه على موعد مع الأميريكان في فضالة زوال يوم 11 تونبره يوم 
ذكرى هذنة أشخرى كانت أسعذ بكثير». سيق كان. الفرنسيوت: والأميريكان 
جالسين في نفس الجهة من الطاولة9©, 


(19) وسجل الوقائع والوثائق من يوم صار الجنرال مارك كلارك (اتمات ./77 0456 يتفاوض مع 
الأميرال جان ‏ فرنسوا دارلان إلى يوم اغتيال دارلان ليلة مولد المسيح» 61942 
(بالإنجليزية)» 22 فبراير 3+ ص 11-4 و14 (أرشيف كلارك؛ نشير ليها فيما بعد 
تحت «سجل الوقائع)). أيضا من ميشلبي إلى قيادة البحرية» 11 نوتبر 1942 في الأحداث 
التي جرت في فرنساء التفرير» 2 : 539. أيضا كامرير (ع»أ#صدده»: عملية النزول 
الإفريقي (بالفرنسية)» ص 398 و408. 

(20) من نوكيس إلى بيطان» 11 نونير 1942 (أرشيف نوكيس). 


الله غالب 


وقد حكم فيما بعد على نوكيس من قبل المحكمة العليا للعدل؛ نظرا لمقاومته 
للأميريكان ولما ترتب على ذلك من تمكين الألمان من اقتحام تونسء بعشرين عاما 
من الأشغال الشاقة وبأن ويجرد من حقوق المواطنة لمدى الحياة) فضلا عن مصادرة 
ثروته وممتلكاته. لكنه لم يدخل السجن أبدا لفراره إلى البرتغال سنة 1943» حيث 
أقام إلى سنة 1954. ثم عاد إلى فرنسا مطالبا بمحاكمة جديدة» وكانت الخواطر 
قد سكنت» وغدت قضية الساعة ليست هي قضية التعامل ولكن قضية تصفية 
الاستعمار. وفي تلك الظروف المتقلبة تذكر الناس نوكيس بصفة كونه تلميذ 
ليوطي ومستشار سيدي محمد بن يوسف ولمحافظ على نفوذ فرنسا في المغرب. 
وأبدت الصحافة تعاطفها مع مجهودات رجل أنبكته السنون يدافع عن شرفه. ومع 
ذلك لم يبد المدعي العام أي استعداد للتساع وصدر حكم حضوري غير نخال 
من اللبس» إذ حكم عليه «بالتجريد من حقوق المواطنة» مع إلغاء مفعول ذلك 
على التوّ اعتبارا لما كان يشغل بال نوكيس عن جدارة من جهة رد فعل الألمان 
في حالة نزول الأميريكان» واعتبارا أيضا لكونه. أقام في الخفاء قوات عسكرية 
«قادرة على المساهمة في النبضة الوطنية) يوم تستعمل ضد ألانيا إن هي م تلتزم 
بوعودهاء بناء على ما قال لفيكان سنة 01941©, 
وقال محامي نوكيس أثناء امحاكمة بأن المقيم ما أن أدرك أن الحجوم الأميريكي 
يتجاوز بكثير عملية كوموندو حتى جعل مقاومته مجرد «مراوغة ولعبة في منتهى 
التحايل» ترمي إلى اجتناب تدخل ألماني مكثف في إفريقيا الشمالية وأعمال الانتقام 
في اميتروبول؛ (والحالة هذهء فإن وزير الخارجية الأماني فون ريبانطروب قال عنبا 
إنها «مخاتلة مترامية الأطراف)). وذكر المحامي ادبنو كيس رضن :جرازا بوتكرارا 
عرضاً ألمانياً بالسند الجوي» بل ذهب به الحال إلى حد التهديد بتصويب اليطاريات 
المضادة للطيران ضد الطائرات الآألمانية إن هي حاولت دخول المعركة. وقد أخبر 
(21) المحكمة العليا للعدل (1956)؛ المدعي العام ضدا على نوكيس»؛ جلسة 28 نونير 21947 
الوثائق الوطنية الفرنسية» 1 : 12-11 و68. أيضا المحكمة العليا للعدل (1956) الوثائق 
الوطنية الفرنسية» 7 : 63-61. وعن القوات السرية؛ انظر «مجهودات المغرب في المقاومة 
من يونيو 1940 إلى نونبر 1942 والاستعداد مزاولة القتال ضد ألمانياة» (أرشيف نوكيس). 


وعن محاكمة نوكيس انظر موريس م848 من المارشال ناي إلى الجنرال نوكيس» 
(بالفرنسية). 
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لمق العام فيشي بأن التدخل الألماني قد يكون له «أسوأ مفعول على معنويات 
الجيش وعلى الأوربيين والأهالي»» ومن شأنه أن يؤدي إلى «مروق ذي بال في 
الصفوف». ولكنه طالب في المقابل بأن تأتيه الطائرات من داكار. وشهد الجنرال 
] أ وكوسطان لاهول (11ه11هة مناسسوداة) القائد الأعلى للطيران في المغرب بأن 
نوكيس كان على بينة من أن تلك الطائرات يستحيل أن تصل في الوقت اللازم 
لتستعمل ضد الأميريكان. يضاف إلى ذلك» أنه أمر بالكف عن الحجوم المضاد 
في بورليوطي (القنيطرة) وني الدارالبيضاء وأسفي. وأقسم من كان تحت إمرته 
من الضباط في النواحي بأنه أمرهم بعدم الاعتداء. ويوم تراجع إلى فاس لإقامة 
خط الدفاع في الداخل» ترك السلطان ووزراءه والهيأة الإدارية للحماية وجل 
أعضاء أركان الحرب في الرباط والدارالبيضاء. وفي رأي مستشار الدفاع؛» وهو 
أندري فيينوء كل هذه القرارات ما كانت إلا لتشكل «خطأً كبيرا» لو كان في 
نية نوكيس أن يستميت في الصمود©. وسواء كان ذلك من أساليب كسب 
الجولة أو من باب مقاومة ضيف غير مرغوب فيه؛ فإن المحكمة اقتنعت بأن 
نوكيس كان لا يتوانى عن تتبع حركات ألمانيا وسكناتهاء وأنه ألزم بإطلاق النار 
عل الأميريكان. حعى لآ يتعرض الفرنسيوت إلا نيرآت الألماق. 
وشهد نوكيس عن نفسه قائلا بأنه لم يرغب أبدا في مقاتلة الحلفاء» وأنه لو 
أخبر مسبقا بمستوى اهجوم لكان من شأنه أن يرحب بالأميريكان بحماس. وتوالى 


(22) (مرافعة الأستاذ فيينوة» ص 43-42 (أرشيف نوكيس). أيضا امحكمة العليا للعدل (6 195) 
الوثائق الوطنية» شهادة نوكيسء 1 : 107»: وشهادة لاهول (عاادهتتم» 4 : 228-24 
وشهادة الجنرال أندري ضودي برقهط» 3 : 104-103 وشهادة الجنرال هائري مارطان 
(منسدكة نبدعتع: 3 : 180. أيضا من ريبانطروب (ممعنهءطزنع) إلى السفارة الالمانية في 
باريسء 19 نرنبر 1942 (أرشيف نوكيسن). أيضا نوكيس؛ 80 وثير 41942 د.ث» 
ص 13-11 (أرشيف نوكيس). أيضا من نوكيس إلى القيادة البحرية» 9 تونير 1942» 
في الأحداث التي جرت في فرنساء التقرير» 2 : 529. أيضا من نوكيس إلى بيطان» 10 
نونبر 1942 (أرشيف نوكيس). أيضا من نوكيس إلى قيادة البحرية» 9 نونبر 1942 
(أرشيف نوكيس). وقد امس من السلطان أن يرافق نوكيس لكنه امتنع خوفا من أن يكون 
في ذلك مثار لقلق الشعب. أنظر نوكيس» «8 نونير 41942: د.تء ص 12 (أرشيف 
ن وكيس). وفٍ رواية أخرى أن سيدي محمد امتنع تعبيرا عن مقاومته لسلطة فرنساء انظر 
بليرء النافذة الغربية للعالم العربي (بالإنجليزية)» ص 68-66 
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الشهود واحدا بعد واحد ليثبتوا تعاطف نوكيس مع الأميريكان وعداءه للألمان» 
ما فيهم أعلى ممثل ديبلوماسي لأميريكا في المغرب جيمس رايفس تشايلدز الذي 
لام نفسه على عدم إلحاحه لدى واشنطن في إيفاد ضابط من رتبة جنرال أو موظف 
من كبار موظفي وزارة الخارجية ليشعر نوكيس بقرب وقوع النزول. وقال 
تشايلدز إن ذلك كان «أكبر خطأ» ارتكبه في سيرته في الوظيفء معتبرا أن نوكيس 
لو دين بالأمر دلا كان من رد فعله أكثر من شيء من المقاومة الرمزية». ولكن 
تشايلدز اعترف أيضا بأن المقيم العام لم يلتزم أبدا «بأدنى التزام بعدم التصدي 
لجيوش الحلفاء في المغرب» بل على العكس إنه أبرز مرارا عزمه على الدفاع عن 
المغرب من أي هجوم مهما كان مصدره». وحيث إن تشايلدز كان على بينة من 
الأمور» فمن الصعب اعتبار نقده الذاتي أكثر من اعتراف بالخطأً لا محل له من 
الإعراب. ومن المؤكد أنه لا سبيل إلى استكناه ما كان من شأن نوكيس أن يقوم 
به لو أخبر رسميا بمحجم الهجوم الأمبريكي. وغالب الظن أن ذلك ما كان ليغيّر 
ما ذهب إليه من أول وهلة, لأن العنصر الألماني المقلق كان ينضاف إلى هاجس 
صون الحماية. وكانت أميريكا وهي تباجم المغرب لا تعرضه لتقليات الحرب مرة 
أخرئ فحسبء ولكها تعرضه لاثورة في الداخل؛ وما كان نوكيس ليستقبل 
الأميريكان أبدا بصدر رحب. وإنه ألى أربع عشرة سنة بعد الأحداث إلا أن يذكر 
امحكمة بأن المصالح الأميريكية تختلف عن المصالح الفرنسية وأن الأميريكان جاؤوا 
ويدّعون ما لم يكن بوسعنا أن نستسيغه(23). 


والذي كان يعنيه نوكيس بهذا الكلام هو ما قاله بواضح العبارة لباطن في 
أول لقاء بينبماء إذ بعد تبادل بعض المستملحات» أطلع على شروط للهدنة «أقسى» 
من شروط الحدنة الفرنسية الالمانية سنة 1940. وكانت تلك الشروط في مجملها تقم 
حكومة عسكرية أميريكية في الحماية» مما كان عند نوكيس غير مقبول بتاتاه. فاحعمج 
بكل قوة معتبرا أنها أشد من الشروط المفروضة على دارلان في الجزائر وأنها تتناق 
والوضع الدولي للمغرب» ومن شأنها أن تشعل فتيل الثورة بين الأهالي. وإذا ما 


(23) المحكمة العليا للعدل (1956)» الوثائق الوطنية» شهادة نوكيس 86 : 1 و101. أيضا 
تشايلدز» هباحث ديبلوماسية وأدبية (بالإنجليزية)» ص 45-42. أيضا تشايلدز» «عمليات 
طورش»» ص 135 و158-153 (أرشيف تشايلدز). 
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حص ل القوية من ذلك؛ فستكون مسؤولية إثبات الأمن على عائق الأميريكان#©. 
ولاشك أن نوكيس كان بارعا في مرافعته لأن باطن وأركان حربه تأثروا بكلامه. 
وكان باطن يعتقد عن صواب أو خط أن الفرنسيين لم يكونوا في الحقيقة يرغبون 
في القتال» هذا فضلا عن كونه لا يود التعثر بأي شكل من الأشكال في «تمرد 
الأعراب6. فمال إلى خلاصة نوكيس القائلة بن لا فائدة في المس بحرمة فرنساء 
سيما وأن الفرنسيين يبدون كامل الاستعداد لمساندة الحلفاء. ومما قال لأيزنجاور : 
«فلو أننى ألححت في تجريد الجيش من السلاح وإنزال البحارة من الأسطول 
وإبعادهم عن بطاريات الشواطىىئ لكان في ذلك صفعة لحرمة فرنسا أعتقد 
شخصيا أنها قد تفتح أبواب الثورة». وباختصار» فإن باطن اتكل على مجرد وما 
بين فرنسا وأميريكا من عريق الصداقة6 لإقامة التعامل بين الجائيين. فمزق مشروع 
المدنة الأول وتصافحت الأيادي على أساس «وفق شفوي» يتضمن شروطا شبيبة 
بالشروط مع الجزائر» إذ احتفظ الفرنسيون بسلاحهم وبالسلطة على المغرب. وقد 
اعترف باطن قائلا : «أدرك بأنني في حالة مراهنة» ولكنني أعتقد أن النهاية تبرر 
الوسائل» ونحن لا نريد احتلال هذه البلاد ولا تطويعها»(”©. وهل هذا إلا كلام 
نوكيس ياللغة الإنجليزية. 

وقيل عن باطن بلسان المؤاخذة بأنه وقع ضحية مخاتلات نوكيس. وربما كان 
شيء من ذلك. ويمكن أن يلاحظ أن الخيار لم يكن بين «نوكيس والفوضى» 


)24) «مرافعة الأستاذ فبينوه» ص 46 (أرشيف نوكيس). أيضا من نوكيس إلى بيطان» 11 نونبر 
2 لدى كامرير» التزول في إفريقياء ص 458. أيضا نوكيسء «8 نونير 61942» 
د.ءت» ص 8 رأرشيف نوكيس). أيضا تعاليق الجنرال جان بياط (مننوزط مدع0)» 25 
أكتوبر 113ظ1 (أرشيف دورائة). يمنا هرو شال غرب إفريقياء ص 17-172. اللقاء 
موصوف لدى فاراكر (معسدع)» باطن (بالإنجليزية)» ص 216-212. 

(25) من باطن إلى أيزتماورء 14 نونبر 2 لدى باطنء وثائق باطن؛ 2 : 115. أيضا في 
نفس المرجع» هوامش يوميات 11 و12 نونبر 1942 والرسائل من باطن إلى بباتريس 
(وءتنوءم باطن» 11 نونبر 2 وإلى هائري ستيمسون (مهئ5من58 ..آ ضد1)» 7 دجنبر 
2 : 113-110. ول يتبنّ أيزتباور سياسة باطن فحسب وإنما نصح بها للجنرال 
كلارك قائلا : «من المهم أيضا أن لا تثير أي نزاع بين القبائل أو أن نحملها على الحيد عن 
الأساليب القائمة للمراقبة»» انظر أيزتجاور إلى مارك وين كلارك؛ 12 نونبر 1942 في 
أيزنهاورء وثائق دوايط د. أيزنهاور» 2 : 699. 
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أو بين العمل مع فرنسيي فيشي أو طرد الفرنسيين من المغرب» بل القضية قضية 
تعويض أنصار فيشي في إفريقيا الشمالية «بمجموعة من الوطنيين الفرنسيين 
المرموقين الذين لم يكونوا قد تدنسوا بالتعامل مع النازيين» والملتزمين مع الحلفاء 
تمام الالتزام والذين كانوا مبعدين عن المسؤولية ينتظرون الفرصة لتحملها». ولكن 
باطن كان منشغلا من جهة سلامة جنوده وقوتهم القتالية ومن جهة موقف الإسبان 
وقدرة الألمان على الانتقام وأيضا من جهة ما سيكون من أدواره العسكرية لاحقا 
في حملة إفريقيا الشمالية. وكان يفكر فيمن سيفوز بالحرب في إفريقيا وأوربا وليس 
قيمن سيحكم المغرب.. ولذلك..رأئ «اللفوض في الأمور السياسية :من متتهى 
السخافة)9©. وهذا موقف الأميريكان في كل مكان. فقد كتب المؤرخ 
47] العسكري هس قائلا : «إن المواقف السياسية السابقة للموظفين الفرنسيين لا 
عبرة بها مادام ١‏ نهم قادرون على القيام بالواجبات التقنية لوظائفهم» كل حسب 
منصبه6. وكان الحكم على نوكيس ا يل : «نظرا لانعدام من يقوم مقامه. فإن 
الجنرال نوكيس أكثر فائدة للأميريكان من أولائك الذين يحتجون على الاحتفاظ 
بهو27». ولا غرابة في ذلك» فالعمل مع كبار قادة فيشي جزء لا يتجزأ من 
الاستراتيجية الأميريكية في إفريقيا الفرنسية عات 4 اك إسيزق يناك 
وبالرغم مما أعجب به باطن من الأساليب العسكرية الفرنسية ومن «أبهة السلطة 
سبم بن فإنه لم يعجب أبدا بشخص نو كيس» وقد كتب إلى أهله عن المقم 
: وإنه حرامي» حرامي من الطراز الأعلى». وكرر نفس الحكم الفظ؛ وإن 
دالوي لحن سدم ني وكان يدرك أن حرص نوكيس 
على صيانة الحكم الفرنسي إما هو مجرد مراوغة رجل انتهازي وقع في موقع عسير» 
فهو مضطر وقد دخل العدوٌ عليه أن يبدي شيئا من الليونة للاحتفاظ بأكثر ما 
يمكن. أما والحالة على ما كانت عليه فإن نخبرة نوكيس واستعداد الفرنسيين 
للتعاون «بصدق وسرعة ووفاء؛ مما يفيد الحلفاء. وكتب باطن قائلا : (إفي أعلم 
أن البعض منبم وربما كلهم يعملون لمصالحهم الخاصة. إلا أنهم يعملون بما ييسّر 


(26) قاراكوء باطن» ص 215. أيضا يوميات باطن» 21 نونبر 1942. في وثائق باطن» 
2: 128. 


(27) هووء شمال غرب إفريقياء ص 58-57 و178. 
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لنا عملياتنا» وذلك في الحقيقة هو الأهم8©, 
يضاف إلى ذلك أن مفاجآات المغرب وعجائيه كانت أخيف ضدمة بوقوف 

الفرنسيين موقف الوسطاء والتراجمة والأدلة. وكان الجنود الأميريكان يتطلعون» 

على ما قيل لهم لساكنة أهلية أبية النفس أرسطوقراطية» على شكل كبار بيوت 

فيرجينيا لابسين الجلباب 5 قال سمويل إيليوط مورسن (دوقئعه14 6مئله امنسيدة). 

إلا أنهم لم يجدوا على الشواطىء إلا المتسولين واللصوص وسماسرة الذعارة» مما 

جاء مبددا لما كانوا يتصورونه عن الإمبراطورية الشريفة من خلال ما بيدهم من 
كتب التعريف بالبلاد. وكان مستشارو باطن على علم بما في حياة الأهاللي بما 
يدعو إلى الاستغراب. قال : «إن إدراك هذه الشبكة الأهلية العريضة من القبائل 
المتعاطفة ونصف المتعاطفة والمعادية احتالاء من عرب وبربر» والجماعات البربرية 
المستعربة ف المدن والسهول والجبال مع قوادهم وباشاواتهم وخصوصياتهم 
ومميزاتهم وأعرافهم المحلية وكراهيتهم العريقة للأجانب؛ لابد فيه من مراقبة مستمرة 

ومن -حاسة سياسية مرهفة. وإن نوكيس ليتوفر عليها. فلا مناص من «مراقبة) 

المقم. بيك أنه على بينتة من (مغربه وأعرابه وسلطانه وشغله)29, 

أما بالنسبة لنوكيس فالمفيد هو ما حصل من احترام السيادة الفرنسية ومن 

صيانة البنيات المدنية والعسكرية «بالشكل الذي يجعل الساكنة الأهلية [...] لا 

تحسّ أي تغيير300) هذا فضلا عن كون جيرو والمتمردين تم الاستغناء عنهم 
[235] لصالح الحكام الملتزمين بفيشي. وإن نوكيس في بداية الآمر لم يتعامل مع 

(28) بيندار «دددعم» مغامرة في الدييلوماسية (بلإنجليزية)» ص 123. أيضا من باطن إلى 
بياتريس باطن؛ 11 نونبر 1942» ومن باطن إلى ستيمسون» 7 دجنبر 1942» في وثائق 
ياطن» 2 : 111 و134. أيضا المرجع المذكور» 2 : 118. 

(29) موريسونء العمليات في مياه إفريقيا الشمالية» ص 175 أيضا من تشارلز ر. كودمان 
(ممسهلمه .25 يعاتداع) إلى طيو (860) كودمان» 13 نونبر و25 دجنبر 1942) في 
كودمانء ذرايف ع «تءم)؛ (بالانجليزية)» ص 50 و66-65. 

(30) قوكيس» «مذكرة جامعة عن 8 نونبر 241942 د.ت» ومذكرة بدون عنوان عن «الأفكار 
الرئيسية» التي أملت على نوكيس كيفية تصرفه سنة 1942 (أرشيف نوكيس). أيضا من 
توكيس إلى بيطان» 11 نونبر 1942 لدى كامرير» عن النزول في إفريقياء ص 458. 
وقال الجنرال بياط إن ذلك الاتفاق جعل المغرب حليفا أكثر منه بلدا مغزواء انظر «تعليقات 
الجترال بياطةء 25 أكتوبر 1973 (أرشيف ضوراتم). 
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الأميريكان إلا بحذرء إذ ظل يعتبرهم تجرد دخلاء. وبعث لبيطان برسالة (كان 
على يقين من أن الألمان سيطلعون عليها) قائلا بأن اسعناف القتال أمر مفروغ 
منه وبأن لا-سبيل إلى تنظم «مقاومة ناجعة؛» وأن استعناف الحرب لن يؤّدي سوى 
إلى فقدان الامتيازات المكتسبة. لكنه تذرع بضرورة فئح المجال أمام القوات 
الأميريكية ليسحب جيوشه من الشواطىء نحو الأقالم الداخلية فيجعلها «وسيلة 
ضغط عليهم هنالك. 5 أراد فصل الجنود الخلصين لجيرو عن القوات الملتزمة 
ببيطان» حتى لا يقف إلى جانب الأميريكان لدى زحفهم على تونس ضدا على 
الألمان إلا أنضار جيرو 310 عملا بما جاء ف أتفاقية وقف النار الممضاة مع 
الجزائر والقاضية «بالحياد سن فإن ذلك هو صلب سياسته في إفريقيا الشمالية. 
وكان باطن على بينة من أن نوكيس واقع بين الأميريكان وبين الألمان مع التزامه 
بالإخلاص لفيشي فلا رغبة له في الوقوف كفاحا إلى جانب الحلفاء. لسيما وأن 
الألمان لم يبزموا بعد ولح ييعدوأ عن إفريقيا الشمالية. وقال باطن : إن أنصار 
الجنرال نوكيس يعتقدون أن الألمان سيخرجوننا من المغرب عما قريب» ولذلك 
فإنهم لا يودون امجازفة بأنفسهم)62. 

وفي الأيام التالية لوقف إطلاق النار شارك نوكيس في تعديلات جهاز القيادة 
الفرنسية المترتبة على تصدر جيرو الذي كان سبق له الوعد باحتلال مركز القيادة 
العليا في إفريقيا الشمالية. لكن دارلان كان لايزال هو المتحكم في الأجهزة ة الإدارة 
المدنية والعسكرية؛ ما جعل الجنرال كلارك يقول في برقية لأيزمهاور المقيم في جبل 
طارق : (ها أنتم ترون أنني أمام قطبين [...] لكنني امل التخلص من ذلك بشكل 
من الأشكال». وقد اتفق دارلان وجيرو في نباية المطاف على اقتسام السلطة 
ليتصرك الأول بالقضنايا السياسية يبنا تبقى الأمور العسكزية بيد الثاني.. لكن لا 
سبيل إلى الفصل في الأمر قبل أن يباركه نوكيس ممثل المارشال الذي يحظى يرضاه. 
وجوان نفسه الذي كان قد أخذ على عاتقه مسؤولية إصدار الأمر للقوات الفرنسية 
في تونس بالتصدي للجسر الجوي الألماني والذي كان يبدو راغبا في تجريب 
حظوظه الشخصية؛ كان في حاجة إلى مباركة نوكيس. وقد قرر نوكيس قبل 


(31) من نوكيس إلى بيطان» 12 نونبر 1942» (أرشيف نوكيس). 
(32) من باطن إلى أيزنهاور» 14 نونبر 21942 في وثائق باطن» 2 : 115. 
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مجيئه إلى الجزائر التخلي عن سلطاته لدارلان سعيا في تقوية جانب فيشيء مثيرا 
انتباه بيطان إلى أن السخط عل دارلان «من شأنه أن ينال كثيرا من سلطتنا لدى 
الأميريكان ويمس بالنتائج امحصل عليها إلى حد الآن». أما كلارك فكل ما كان 
يتطلع إليه هو تصفية قضية الزعامة التي أخذت منه أكثر مما يلزم من الوقت» 
[قال]: «لقد أصبح من الضروري أن نقم قيادة مستقرة هاهنا بدون مزيد من 
إضاعة الوقت. وقد تصرفت على أمل استقطاب الأسطول لأن دارلان هو صاحب 
236 الأمره. وكان يرجو أن يبارك نوكيس المعادلة بين دارلان وجيرو. وإلاء فإنه 
اقترح إلقاء القبض على «الممتنعين عن التعامل» وتمكين جيرو من «السلطة العليا» 
في إفريقيا الشمالية(63©, 
وا نزل نوكيس بالجزائر زوال يوم 12 نونبر» ازدادت الأمور تعقيدا عوضا 
من أن تتيسّر. فإنه رفض كل تعامل مع جيرو متهما إياه بالخيانة واتمرد. ولا نفى 
جيرو أن يكون قد أصدر الأمر للضباط الفرنسيين من أمثال بيطوار بعصيان أوامر 
رؤسائهم؛ صاح نوكيس قائلا : «أنت جبان وكذاب». لكن تهديد كلارك بإقامة 
حكومة عسكرية إن لم يسع الفرنسيون في تسوية خلافاتهم جعل نوكيس يستسلم 
لضرورة التعامل مع الجنرال «المتمرد». ما ترتب عليه يعد جدل عسير اتفاق جديد 
يقضي بأن يبقى حكم إفريقيا الشمالية بيد دارلان. أما جيرو الذي بدا منفردا 
بالرغبة في مقاتلة الالمان» فإنه منح قيادة قوات تجند عن طواعية للعمل إلى جانب 
الحلفاء» على أن يظل الباق في مكانه. وقد أبرق نوكيس بعد منتصف الليل إلى 
بيطان قائلا بأن «الاتفاق مبدثياة احتفظ بالبنيات العسكرية والسياسية والإدارية 
الراهنة»» وحرم جيرو من منصب القائد الأعلى الذي وعده به الأميريكان. وبالرغم 
مما كان في ذلك من الإهانة لجيرو على ما بدا لاحقاء فإنه وافق» وهو الجنذي قبل 
كل شيء؛ على أن يحط من رتبته وأن يرمى به إلى ميادين القتال مع من تبعه 
من جنود إفريقيا الشمالية. أما فيما يعود للجيش النظامي فإن نوكيس ظل ساهرا 
على أن تبقى إفريقيا الشمالية خارج المعارك» متمسكا بمفهوم «الحياد الودي:040. 


(33) من كلارك إلى أيز:باورء 11 و12 نونبر 21942 لدى كلارك» #سجل الوقائع»» ص 13 
و36-23 (أرشيف كلارك). أيضا من نوكيس إلى بيطان» 12 نونبر 1942» (أرشيف 
وكيس). 


(34) فونك» الجواتب السياسية في طورشء: ص 247-246. أيضا نوكيس» 87 نوتير 41942 - 
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وكانت مهمة تلك الجيوش الوحيدة في نظره» هي الدفاع عن إفريقيا الشمالية 
وبخاصة من جهة الحدود الشمالية المغربية. مما لم يكن من الآمر اليسير. وقد 
اعترف نوكيس بتفاقم شعور التعاطف مع الأميريكان في صفوف الجيش وبين 
الفر نسيين وأهل البلاد. وصار نجم جيرو نفسه يزداد تألقاء مما أدخل الذعر على 
نوكيس فقال : «من الأهمية بمكان أن تبقى إفريقيا الشمالية تحت سلطة المارشال 
فلا تكون تحت سلطة المتمردين كي يبقى الجهاز القائم على ما كان عليه فلا يحمل 
الأهالي على الاضطراب ويحثهم على البحث عن حماية جهات أخرى). لكن زمام 
الأمور كان قد ضاع من نوكيس مع المارشال أو بدونه» وإنه اعترف قائلا : 
«الواقع أننا أمام احتلال واضح وأن لا طاقة لنا به)(6. 


لكن الاتفاق بين الفرنسيين لم يتم. فحسها قال نوكيس» فإن جيرو أعاد النظر 

الشمالية بناء على ما بذل له من الوعود. والحالة هذهء فإن الأميريكان ما كانوا 
ليسمحوا بتنحية الرجل الذي وقع اختيارهم عليه لاستقطاب المغرب الكبير. سيما 
3] وأنه بات في تلك اللحظات يحظى بمساندة مجموعة من ضباط الجيش» ومن بينهم 
جوانء الراغبين يومئذ في مقاتلة الالمان وفي الخدمة تحت قيادة: جيرو والممعمضين 

من حياد نوكيس وتحفظاته وتقاعسه©©. وقد أبدى جوان يومعذ من الشجاعة 


دد.ت» ص 21 (أرشيف نوكيس). أيضا من وك إل بيطان» 3 نوئبر 21942 في 
الأحداث التي جرت في فرنساء التقريرء 2 : 543-542. أيضا المحكمة العليا للعدل 
(1956)؛ الوثائق الوطنية الفرنسية» شهادة الجنرال جوان» 2 : 57-55. قال فوكيس بأن 
عبارة «الحياد المتعاطف؛ كان مجرد محاولة «للتستر» لدى الألمان عن التعاون بين الأميريكان 
والفرنسيين. انظر أيضا المحكمة العليا للعدل (1956) الوثائق الوطنية الفرنسيةه 2 : 69) 
شهادة نوكيس» 1 : 117-115. وقال: كينط بيندارء ترجمان كلارك في بعض تلك 
اللقاءات بأن نوكيس كان «لا نية له» في إدال المغرب الحرب إلى جانب الأميريكان وأنه 
«اقترح فقط السماح لنا بحق المرورة» انظر كتابه السابق الذكرء مغامرة في الديبلوماسية: 
ص 118. 

(35) نوكيس؛ 89 نونبر 41942 د.ت» ص 21 (أرشيف نوكيس). ومن نوكيس إلى بيطان» 
3 نونبر 1942؛ في كامريرء عن النزول في إفريقيا ص 674-673. 

(36) من نوكيس إلى ييطان» في الرسالة نفسها في المرجع نفسه. أيضا فونكء المرجع المدكورء 
صن 247. أيضا كامرير» عن النزول في إفريقياء ص 481. ويدعي جوان في مذكراته - 
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ومن الإدراك الفطري ما سيميز باقي مساره في الجيش وينيله رتبة المارشالية. وما 
كان على نوكيس إلا أن يتراجع. لكنه أقنع كلارك وجيرو بالاحتفاظ بدارلان 
على رأس الهرم مبرزا صلاحيات الأميرال وضرورة مراعاة الاستمرارية. وهكذا 
خول جيرو القيادة العليا على القوات المسلحة؛ وإن تقر بريعاز من نوكيس إرجاء 
الإعلان عنها تلافيا لما قد يكون من سوء مفعول ذلك على الجيش وعل. الرأي 
العام. وقد أمضى أيزتماور كل ذلك» وصدر الإعلان عنه بصيغة متقنة إتقان ما 
يكون من نصوص البايعة بحيث أثبتت حقوق دارلان في الحكم(7©. وجاء نكير 
بيطان» ولكن بعد فوات الأوان إذ قال لدارلان : دكان عليك أن تدافع عن إفريقيا 
الشمالية من اهجوم الأميريكي. وإن ما اتخذته من القرارات ليخرق أوامري ويناني 
المهمة الملقاة على عاتقك. فقد أمرت أنا جيوش إفريقيا بعدم التصدي لقوات انحور 
بأي حال من الأحوال لاجتناب الزيادة في مصائب الوطن؛©. لكن الألمان 
كانوا قد احتلوا باقي التراب الفرنسي (منذ يوم 11 نونبر) وأضحى المارشال 
كالسجين في بيته. ومهما كان من قوله؛ فلا مناص من أن بمارس دارلان الحكم باسمه. 

وفسرت حكومة دارلان الجديدة» التي أطلق عليه اسم المندوبية العليا لفرنسا 
في إفريقيا الفرنسية» أحداث نونبر بنوع هن السذاجة يثير الانتباه بما يشويه من 


الني لا تخلو من غموض أنه جعل نوكيس يتفطن لما يمكن أن يلعبه جيرو من الأدوار في: 
القيادة العسكرية في إفريقيا الشمالية» انظر جوانء المدكرات» 1 : 108-104. وقال 
نوكيس بأنه هو وجيرو ودارلان أيقئوا في النهاية بأن إقامة جيش من المتطوعة «فكرة سيكة) 
لما فيها من احتال انشقاق الجيش برمته. انظر نوكيس «8 نونير 41942 د.ثء ص 21 
(أرشيف نوكيس). 

(37) من نوكيس إلى بيطان» في كامريرء المرجع المذكورء ص 674-673. أيضا من دارلان 
إلى لافال» 13 نونبر 1942.: في الأحداث التي جرت في, فرنساء القريرء 2 : 
544-3. أيضا كلارك؛ «سجل الوقائع»» ص 43-42 (أرشيف كلارك). أيضا من 
أيزتباور إلى والطر بيدل ‏ معيث (ظائم5 العفء8 ععالة/9)» 13 نونبر 21942 ومن أيزتباور 
إلى جميع قواد أركان الحربء 14 نونبر 21942 في وثائق دوايط د. أيزنياون 2 : 
711-6. وقد أعلن عن تعيين جيرو قائدا أعلى للقوات المسلحة الفرنسية يوم 15 نوثير. 
وعن تصرح نوكيس بنقل سلطاته كمندوب عن بيطان لدارلان انظر دارلان» الأميرال 
دارلان يتكلم (بالفرنسية)» ن ص. 208-207. 

(38) من بيطان إلى دارلانء 14 نونبر 1942» في الأحداث التي جرت في فرئساء التقرير» 
2 : 544 


الله غالب 


التحريف؛ إذ قيل بأن النزول الأنجلو ‏ أميريكي جرت مقاومته «بكل الحرم» 
المتوقع من جتود ممتثلين تمام الامتثال للأوامر. ولما كانت أعدادهم دون أعداد 
المهاجمبين وسلاخهم دون سلاحهم (بما يذكر بشكوى بيطان سنة 1940) فٍ 
عجزوا عن الصمود. وما أن تبين أن النزول كان من القوة. بحيث اد 0 
تغلب على كل رد فعل من انحور (في المغرب الكبير على الأقل) فلا داعي إلى 
متابعة القتال» سيما وأن الحلفاء التزموا بإحياء ما كانت عليه فرنسا وإمبراطوريتها 
سن 11373313 رمب وقد وضعت الولايات المتحدة خط يدها بذلك يرو 
واطلع نوكيس عليه فأمر بإيقاف المقاومة بعد أن أضحت «عقيمة غير ذات 
جدوى؛». وظل مع ذلك سلّم القيادة لللسارميع الو سترية وبالرغم من 
إنكار بيطان العلني, فإن دارلان ظل يدعي أنه هو الترجمان الحقيقي لفكر المارشال 
بحكم رتبته وقربه منه؛ إذ هو المعيّن خلافته وهو «كاهيته الأول». والأوامر يومئذ 
تقضي «بالقتال إلى جانب الأميريكان وحلفائهم وبتجديد صرح السيادة الفرنسية 

3 ] على التمام)09). وبناء على ما كان من الأو ضاع النانة ح سنت الاطيز كان الل 
الجزائر والأكان في مرسيليا والأسطول في قعر مناء طولون ‏ فلابأس يكل ذلك. 
ولما عاد نوكيس إلى الرباط قال لتشايلدز : «إننا الآن معكم قلبا وقالبا»» معترفا 
بانه كان دون ذلك من قبل. وكان مخلصا في قوله. لكن كل تصريحاته العمومية 
عن الصداقة الفرنسية الأمبريكية م تكن لتحمل على الثقة به. فقد قال عنه أيزنهاور 
بأنه «اللاعب على الحبلين» الذي يعتقد الآن يأل :مصائكه توازي مصالحنا فلا يتوانى 
عن الصدع برغبته في التعاون» لكنه من «المتملصين» بكل تأكيد. ويوم اغتيل 

[239] دارلان في الجزائر ليلة عيد الميلاد وصار الفرنسيون مرة أخرى يطالبون بنوكيس 
(فهو المعين خلافته)» رفض كلارك إشعارة بوفاة الأميرال فأحرئ أن يستحضره 
إلى الجزائر. 1 الى سَابقا. وجاء رد فعل أيزتماور مماثلاء إذ 
قال بن إسناد الخلافة لنوكيس لا ينبغي أن يخطر بالبال» وأن جيرو هو «الخل 
الممكن الوحيد»». ولما عاد جيرو 81 الجواد الأبيض) خحفت الخاوف 
الأميريكية بشأن إخلاص حلفائهم في إفريقيا الشمالية. 


(39) دارلان» «دورية إلى المراكز الدييلوماسية»» 5 دجتبر 1942 (أرشيف نوكيس). 
(40) تشايلدزء «عمليات طورش؛ ص 167 (أرشيف تشايلدز). أيضا كلارك» «سجل الوقائع»»ت 
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وكان للأميريكان تآثير قوي في المغرب. واغتبط باطن بنقل ما دار بينه وبين 
السلطان من المقابلات. وقد تعامل معه بما يليق به من العزة واللباقة ساهرا على 
عدم التقدم على الفرنسيين» راغبا مع ذلك في كسب عطف الغاربة. ومما قال : 
«إن صلتي بالسلطان على جانب كبير من الصداقة وأعتقد أنه يؤازرنا تمام المؤازرة). 
واتصل به أعيان المغرب في عدة مناسبات «للكلام في السياسة» على شكل ما 
جرى قبل النزول مع مورفي. وقد أعجبته تلك العناية وما كان الفرنسيون يتكبدونه 
من العناء في متابعة تلك اللقاءات. وكان في الاستقبالات الرسمية يحظى برعاية 
استثنائية» قال : «لقد حظيت وأنا عائد من الاستعراض في سيارتي بهتاف الجماهير. 
وإنها لنشوة كبرى أن يحيط بالمرء مائة ألف من البشر يبتفون ويصيحون ويصفقون 
قائلين تحيى أميريكا. ولحت لهم ببعض القبلات على رؤوس أصابعي فبلغ منهم 
الحماس كل مبلخ. وجاءتني التحيات حتى من بعض النساء المنتقبات» ثما لم يكن 
من المعتاد وربما فيه إخلال بالأخلاق» لدرجة أنه خخطر ببالي أنه بوسعي أن أترشح 
للسلطنة في حالة تدهور الأوضاع؛. ثم خلص قائلا بناء على ما رأى من هتاف 
العموم وما سممع من الأحاديث الخاصة : «هنا يمكن إشعال فتيل الثورة بدولار 
واحدة. لكنه كان على بينة من حدود شعبيته» قال : «لقد ضاع ماء الوجه من 
الفرنسيين» والمغاربة كلهم إلى جانبنا مادام النصر يحالفنا)(». وهل يستغرب 
بعد ذلك ما كان من تحفظ نوكيس في الابتهاج . بنجاح الأميريكان ؟ فالصدر 
الأعظم نفسه على إخلاصه لفرنسا منذ ثلاثة عقود» صار منزعجا مما قد يول 
إليه مصيره في حالة ما إذا تأ للأميريكان إقامة الحماية لصالحهم2». 
| لكن خصوم نوكيس من جهة أخرى دخلهم القلق من حسن تعامله مع 
الأميريكان ومن تقربه منهم. وما كان الإنجليز ولا الديكوليون الذين من الصعب 


ص 92-91 رأرشيف كلارك). أيضا من أيزتماور إل جورج مارشال موءم© 
(الهطومهاة ,): 17 نونبر 21942 ومن أيزنهاور إلى كلارك؛ 25 دجنبر 1942: في كتابه 
وثائق دوايط د. أيزنهاور, 2 : 730-729 ر861-860. 

(41) من باطن إلى ستيمسونء 7 دجنبر 1942» ومن باطن إلى بيائريس باطن؛ 21 دجنبر 1942» 
في كتاب باطن» وثائق باطن» 2 : 134 و142. 

(42) هائري مارشا طعمدكة رصده1)» «مذكرة لنظر السيد القيم العامة» 13 يناير 1943 
(أرشيف نوكيس). 
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وو 3 يتعاملوا مع رجال مافتعوا يحاربوهم في كل لحظة منذ 1940 ليسلموا 
نوكيس في الحماية. وكان ممثل إنجاترا في الجزائر هارولد ماكميلان 
إضةاا/ل 112 هاممدك8) نافرا عن نوكين" تام النفورء بل يعتبره منافقا يتكلم في 
الأمبريكان للإنجليز وفي الإنجليز للأميريكان. وقد قال لعشورتشيل بأنه «أمر فظيع» 
40] أن يغترٌ باطن بنوكيس وأن القائد الأمريكي الأعلى ى ينال بتضرقانت: نوكيس 
مع أصدقاء إنجلترا وأميريكا(ة4. والحقيقة أن نوكيس كان مترددا في فتح ذراعيه 
وفتح سجونه على حد سواءء فلم يطلق سراح الجنرال بيطوار إلا بعد إلحاح 
الأميريكان. . ويوم انعقدت جلسات لخجنة الحرب في مارس بقيادة جيرو» كانت 
الحركة الديكولية و «الدعاية الديكّولية؛ لاتزال تناقش على أنها من المشاكل التي 
ينبغي فكهاة». ولم يكن المعوم الأميريكي قد محى من الذاكرة مرارة القصف 
الإنجليزي للمرسى الكبير أو الحملة الانجليزية ‏ الديكولية على داكار ودمشق 
وإذا ما اعتمدنا المصادر الإنجليزي ية والديكولية» فإن الدارالبيضاء كانت يومكذ 
على شكل ما صورها الفيلم الأميريكي سنة 1942 : تعيش عيشة مؤامرات امحور 
ويتحكم فيها أذناب هيتلر. وقد امتعض باطن شديد الامتعاض يوم هرع كلارك 
إلى الدارالبيضاء في شهر دجنير للبحث في تبمة ترمي نوكين ووحاشيته المتعاطفة 
مع الألمان» بعرقلة الجهود الحربي. فكتب في يومياته قائلا : «إني على يقين من 
إخلاص الفرنسيين؛ ورجائي أن يكف بعض ذوي المناصب العليا عن الإصغاء 
لشائعات مهزوزة يروجها أشخاص غير مسؤولين50». وكانت عناصر التهمة 
واهية. لكن تشايلدز نفسه وهو المناصر لنوكيس انخدع بهاء إذ وقف في الصحافة 
المغربية على ذكر «بعض صغار المتاعملين0 الذين كانوا قبل عمليات النزول «على 
2413 اتصال بوكلاء ألمان مرموقين في طنجة). وقد لاحظ بما هو أكثر جدية (البرودة 
غير المعقولة) للمسؤولين المغاربة من جهة متابعة الحرب» كأن عادة التزام الهوامش 
كانت أشد من أن تقاوم. ونقل تشايلدز في تقاريره إلى واشنطن ما كان يشعر به من 
الحرمان والخوف كل أولائك الذين ظلوا ينتظرون هجوم الحلفاء لجعل حد لحكم 


(43) ماكميلان (مهاانسة64: فيب الخربء ص 186 و198-197 و201 و233-232. 

(44) «محضر لجنة الحرب لأيام 8 و9 و10 مارس 41943 (أرشيف نوكيس). 

(45) يوميات باطنء 20 دجنبر 1942 في كتابه وثائق باطن» 2 : 141. أيضا يوميات بوتشر 
(عاعاده)؛ 17 دجنبر 1942 في كتاب بوتشرء ثلاث سنوات مع أيزنهاور» ص 192. 
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فيشي لكنهم فوجئوا بتقويته «بمباركة السلطات الأميريكية». وكان ذلك من 
مضاعفات المساومات مع نوكيس ودارلان المثبتة في الوفق المبرم بين كلارك ودارلان 
يوم 22 نونبر بشان الإبقاء على الأوضاع السياسية والايديولوجية القائمة49». 

واطمأن نوكيس إلى أقوال كلارك وإلى تنويبات باطن به فظن أن قضايا 
المغرب الداخلية لا عناية للأميريكان بها على الإطلاق» وصار يتصرف بناء على 
ذلك. على أن الأمور تغيرت في الحماية بشكل مثيرء إذ غذا المغرفب منفشحا من 
جديد أمام أسواق العالمه ولا أحد كان ليتضايق من ذلك انطلاقا من نوكيسء» 
سيما وأن القروض الأميريكية الطويلة المدى الترمت بتزويذ البلاد من المواد والعتاد 
العسكري الذي يحتاج الفرنسيون إليه لتجديد صرح سلطتهم على الساكنة 
الأهلية:”». وكان المغرب في ظل الندوبية السامية أقرب إلى حالة الحكومة 
المستقلة من أي وقت مضى. وادعى نوكيس أن في ذلك مجرد عودة إلى أوضاع 
ما قبل الحرب» يوم كان يترك «حيز واسع من المبادرة» لحكام ما وراء البحار. 
لكن نظام إفريقيا الشمالية يومكذ كان أشبه بالنظام الفيديرالي منه بالمركزية 
الاستعمارية في عهد الجمهورية الثالثة أو بالمراقبة الضيقة لحكومة فيشي9». 
ولول وسوة الأمريقاق: لكان ذلك قزري دما يكازقا-من والغاي للخل من فيل 
ليوطي. غير أن السلطات الفرنسية كانت في حاجة إلى الأسلحة الأميريكية: 
ونوكيس يرغب في شيء من الالتزام السيامي ليس لتقوية جانب فرنسا في المغرب 


(46) تشايلدز» «عمليات طورش»» ص 188-180 (أرشيف تشايلدز). وعن انتقاد وسائل 
الاعلام الأميريكية لن وكيس وللأوضاع في المغرب» انظر كاسبي (أممق0) بعفة جان مولي 
في الجزائرء ص 50 و112. وكتب تشايلدز قائلا إنه ولو أبعد دارلان وأثبت نوكيس من 
قبلنا على ما خوله بيطان من السلطاتء لا كنا أبدا في حاجة إلى مساومة دارلان ولا إلى 
اللجوء إلى ما زرع البلبلة في صفوف أصدقائنا وشتت صفوف الفرنسيين». انظر «عمليات 
طورش؛» ص 178 (أرشيف تشايلدز). لكن نوكيس كان مرفوضا لدى الإتجايز ولدى 
الديكوليين» شأنه لدييم شأن دارلان. 

(47) وعن إقامة القرض الكرائٌ في شمال إفريقياء انظر دوكرتي» سياسة المساعدة إبان الحرب» 
ص 122-58. وعن المساعدة العسكرية الأميريكية» انظر فينيراس (مدممسها/)» إعادة 
تسليح الفرنسيين (بالإنجليزية). 

(48) نوكيس» 80 نونبر 1942: د.تء ص 25 (أرشيف نوكيس). أيضا رودير ومدنةه©)» 
التشريع في إفريقيا الشمالية في الحرب» ص 11-9 و12. 
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فحسبء وإما أيضا لتعزيز جانب فيشي في النزاع على الحكم في الإمبراطورية 
ثم في الميتروبول بعد التحرير”. بما لم يكن باطن يقبل الخوض فيه قائلا بأن 
السياسة يمكن أن تنتظر حتى تضع الحرب أوزارها. وكان ذلك أيضا هو رأي 
روزفيلت» الذي وصف الصلة بفيشي (من خلال شخصية دارلان) بأعبا (إجراء 
مؤقت6) واستنكر وفق مورفي مع جيرو الضامن لإعادة فرنسا وإمبراطوريتها إلى 
ما كانتا عليه سنة 1939» ما كان دارلان ونوكيس يعتبرانه من مكتسياتهما(59. 
ولوح الرئيس الأموريكي في الوقت نفسه لسيدي محمد أثناء مؤتمر الدارالبيضاء 
في يناير 1943 (الذي لم يقم فيه نوكيس إلا بالأدوار الثانوية) برغية أميريكا 
في أن يتمتع المغرب بمزيد من الاستقلال وبأن تتعزز الروابط التجارية الأميريكية 
المغربية(51). وذلك بالضبط ما كان يخشاه وق كيس وبينا انشغل جيرو وجوان 
[242] بقتال الألمانء فإنه بقي هو في الخطوط الخلفية يقاوم الأميريكان لتبقى إفريقيا 
الشمالية موحدة تحت السلطة الفرنسية؛ علما بأنه في تلك الحالة كان لا يرتدي 
سلهام فرنسا العريض وإففا صدرية فيشي المتاكلة(62. 
وإن فيشي وليس الإمبراطورية هي التي كانت في حالة التفكك. ذلك بأن 
المن الذي جعله ديكول للعمل يدا في يد مع جيروء وذلك برغية صادقة من 


(49) تشايلدز» «عمليات طورش»؛ ص 190 (أرشيف تشايلدز) عن اعتقاد الأميريكان بأن نوكس 
كان ينوي غداة مقتل دارلان أن ييقى في السلطة بصفة كونه الموتمن الشرعي الوحيد على 
الحكم الفرنسي في إفريقيا الشمالية مع نية رد تلك الشسلطة في المستقبل لبيطان أو لمن يخلفه. 

(50) ممحضر اجتاع أعضاء أركان الحرب في البيت الأبيض»» 7 يناير 21943 في 5لااط, 
محاضرات في واشنطن والدارالبيضاء ص 514. وظل روزقيلط يتردد بين اعتبار إفريقيا 
الشمالية أرضا محتلة أو اعتبارها بلادا حرة متحالفة مع الولايات المتحدة. انظر مورفي» 
دييلومامي بين المقاتلين»ء ص 169. وكانت اتفاقيات كلارك مع دارلان تلغي مبدئيا اتفاقيات 
مورفي مع جيرو وتفرغها من كل مفعول (وكان ذلك ما يراه على كل حال أنصار ججيرو)؛ 
لكن لا نوكيس ولا دارلان كانا يريان ذلكء انظر فونكء ومذكرة أنفا»» ص 254-246. 
وأيضا دارلان» «دورية إلى المراكز الدييلوماسية»» 5 دجنير 1942: (أرشيف نوكيس). 

(51) مورفيء دييلوماسي بين المقاتلين» ص 173. أيضا فونك» شارل دي كول (بالانجليزية)» 
ص 85. أيضا ببرنار (#تدممه» النزاع الفرنسي المغربي (بالفرنسية)؛ ص 16-15. 

(52) انظر ما قاله بيير بوردان (مهفعدم8 معنم عن استجوابه لتوكيس (29 دجنير 1942) 
وإلخاح المقيم العام في ضرورة الاستمرار والحرمة الفرئسية في المتربيه انظرء تقايبد أيام 
الترقب (بالفرنسية)» ص 162-158 
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الإنجليز والأمبريكان على حد سواءء هو أن يقوم جيرو بتطهير شيعته في شمال 
إزيقها الكوف فى خللة ورية مسرياء مطمال جا سانتي في عن مسابل تزيننا 
الحرة. وكان نوكيس في طليعة قائمة من ين ينبغي التخلص منهم:؟5). وجاء رد فعل 
جَيْرو أول الأمر بالرفض. لك بات من المستحيل مقاومة سند ار العام المتفاقم 
المدوي لديكول في أميريكا وإنجاترا. وادعى نوكيس أن تقدم ديكول في إفريقيا 
الشمالية / يكن سوى «دعاية ماكرة» ترمي إلى حمل جيرو عل التنازل لمنافسه 
عن السلطة السياسية. ونصح للجنرال بالصمود لإرغام دي كول على التراجع؛ 
قائلا بأن : (الجناح المتحرك من الديكوليين مركب من شرذمة من المتطرفين الذين 
يجعلون شغب الشارع أحسن وسيلة للضغط على أولي الأمرء وبأنهم لن يترددوا 
في استعمال ذلك». وأكد لجيرو أنه يستطيع التعويل في المغرب وفي إفريقيا الغربية 
على الساكنة المسلمة والجيش والأغلبية الساحقة من الفرنسيين؛ قائلا له : «إن 
000 جندي واقفة من ورائكم» هم وجموع السكان الذين يكاد عددهم 
يضاهي عدد سكان الميتروبول». لكن التعداد لم يجد فتيلا» ولا أيضا النداء المباشر 
لروزفيلت المبعوث. مع ممبوعة من الطوايغ المغربية لتنضاف إلى مجموعات الرئيس 
من الطوابع» واصفا حاشية دي كول باجم دمن مخترفي السياسة والدعاية) ومن 
يزرع البلبلة في صفوف الأهالي ولا غاية لهم إلا في «إقامة حكومة في إفريقيا 
لفرضها فيما بعد على فرنساء» وذلك بالضبط ما كان روزفيلت مصرا على 
تجنبه52). ولما فشلت كل جهود نوكيس لاقاف دي كول» فإنه سرعان ما صار 
يفاتح الديكوليين يبعض الوسطاء. لكن الأبواب المطروقة سدت كلها في 
هت ووقعت المقصلة 5ت ووس اللجنة بع متمد 
على يد جيروء إذ قال : «من 9 ما صرنا نجتمع اسك أنا والجئرال دي كول 
(53) تقرير عن ملاقاة بين الجنرال كاترو (دممنوت) وجاكا جيكر ‏ دوبروي (تعدوهدة 
انعضدطهونمسم م 11 فبراير 1943 (أرشيف هيكر س دوبروي). وكان لهيكر ‏ 
دوبروري متدوب جيرو في العلاقات مع الحلفاء. أما كاترو؛ والي المند الصينية سابقاء فإنه 
كان قد انضم إلى ديكو منذ 1940. 
(54) من نوكيس إلى جيروء 28 أبريل 1943 (أرشيف نوكيس). ومن نوكيس إلى روزفيلط: 
2 ماي 1943., ذكره بلير في النافذة الغربية للعالم العربيء ص 95. 
(55) كاترو معركة البحر الأبيض المتوسط,ء ص 363-362. 
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وهو يبدي من النقمة عليك أكثر مما ييدي منها على أي شخص آخرء وأنت على 
بينة من ذرائعه. وقد حاولت أنا والجنرال جورج الدفاع عنك بكل ما في وسعناء 
واضطررنا هذا الصباخ إلى التصويت فخسرنا الجولة» وأنا ملزم الآن بمطالبتك 
بالاستقالة عن منصب الإقامة العامة في المغرب)©6©. 
وهكذا لم يفوّت شيء للأميريكان مما اجتهد نوكيس للاحتفاظ بهء وإنما وقع 
في أيادي فرنسية أخرى ملتزمة هي كذلك بصيانة الإمبراطورية. وقال في كلمة 
الوداع : «المرء زائل» ويبقى فرنسا والمغرب670©. وكان ذلك يومكذ مجحرد أمنية 
[243] وليس بيانا بالواقع. لكن الأمنية تبلورت فيما بعد» وذلك نوعا ما بسبب عدم 
قيام الولايات المتحدة بأدنى محاولة للنيل من الحكم الفرنسي بالرغم مما أقضّ ذلك 
طوال الليالي من مضاجع المسؤولين عن الحماية. وكان من شأن تحرير المستعمرات 
على ما فيه من المصلحة الاقتصادية والسياسية لأميريكا أن يضعف فرنسا في أوربا 
حيث كانت أميريكا تعوّل عليها لتجديد صرح القارة برمتها والدفاع عنها. مما 
يعني ياختصار أن الخططات الإجمالية لعالم ما بعد الحرب تقدمت على مبادىء 
بيان الأطلسي والحريات الأربعة58». ولا عجب في ذلكء ففي الحرب العالمية 
الأولى أيضا كانت كلمات ويلسن قد أخذت بألباب شعوب أوربا. لكن نصوص 
المعاهدات هي التي تحكمت في مصيرها. 
وحل محل نوكين كابرييل بووه نونظ اعتءطة6) المندوب السامي السابق 
لفرنسا في سوريا ولبنان الذي كان قد اقتدى بنوكيس في الطاعة لفيشي سنة 


(56) من جبرو إلى نوكيس» 3 يونيو 1943 (أرشيف نوكيس). انظر مذكرة استقالة نوكيس 
ضمن الرسالة من نوكيس إلى جيروء 4 يونيو 1943 (أرشيف نوكيس). وخخرج نوكيس 
من المغرب في اتجاه البرتغال يوم 4 يونيو 1943 بدعوة من قنصلي البرتغال في الرباط وني 
الدارالبيضاءء بعد أن رفض كاترو له الانعزال في الجزائر أو ف طنجة؛ انظر فظروف مغادرة 
الجنرال نوكيس للمغرب للجوء إلى البرتغال يوم 15 يونيو 41943 د.ت, (أرشيف 
توكيس). 

(57) نوكيسن «نداء الجنرال نوكيس إلى سكان المغرب»» 4 يونيو 1943: (أرشيف نوكيس). 

(58) سن كاتب الدولة في الخارجية إدوارد ر. سطيتيئيوس (,3 ,كنانستفاعاة .2 دمه»4© إلى روسيل» 
1 دجنبر 1943. في 78108 (1943)» 4 : 746-745. أيضا زينك هومزة: «الخرب 
الباردة في إفريقيا الشمالية؛» ص 61-40. أيضا بلير» «مفعول الاتفاقية الفرنسية الأمريكية 
العسكرية على القومية المغربية»» ص 68-61. أيضا بليرء النافذة الغربية للعالم العربي. 
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0 ثم استقال فيما بعد. وكان مساعده هو ليون مارشال الذي ظل يناصر 
نوكيس إلى شهر أبريل 1942. ولم يكن ني ذلك 2 انتصار «لذوي التقوى 
والصرامة)» فباستثناء بعض كبار الموظفين» لم تثر مكئسة دي كول كبير غبار. 
و تمض أربع سنوات حتى نودي على الجنرال لفون جوان ثم على الجترال 
أ وكوسطان كيوم» وكلاهما من أصحاب نوكيس» ليحتلا منصب المقبم العام في 
المغرب» جد حسام راو سو يا 0 
إمبراطورية شريفة متغيرة مضطربة. وفشلا كلاهما في المهمة. لكن الأميريكان كانوا 
قد انسحبوا يومكذ والوطنيين قد استانفوا كفاحهم ضدا على الحماية. بل إنهم 
ازدادوا جرأة بما منحهم السلطان من المساندة العلنية بعد أن تشجع هو نفسه 
على ذلك بما ترتب على الحرب من الوقائع(9©. 

ولم يكن تغير موقف السلطان أمرا مفاجئا ولا أمرا غير مرتقب. فإنه كان 
دائما يتعامل مع الفرنسيين ويقاومهم بحسب ما تقتضيه الظروف. وكانت مهمة 
كل مقيم عام الرئيسية أن يبقى السلطان دائما إلى جانب فرنسا. وقد ذكر نوكيس 
الجنرال كيوم بذلك قائلا : «أهم ما في الأمر هو أن الحماية لا يمكن أن تسير 
إلا باتفاق مع السلطان وليس ضدا عليه». ولم يكن ذلك أمرا سهلا على 
نوكيس نفسه. أما جوان وكّيوم فقد استحال عليهما بالمرة» لرغبة سيدي محمد 
في جعل العلاقات الفرنسية المغربية على قواعد أخرى غير قواعد معاهدة فاس. 
ويوم سقط الشعار القائل بعمل السلطان والمقم العام يدا في يدء فإن الحماية 
أضحت محكوما عليها بالزوال. وجاء نفي سيدي محمد إلى مدغشقر وتعويضه 
بدمية طيعة للفرنسيين إذانا بالحزيمة وليس بالفوز» إذ عادت الامور إلى ما كانت 
عليه من الاضطراب أيام الظهير البربري التي توالت طيلة الشهور متأرجحة بين 
عنف الإرهاب من قبل الأهالي والإرهاب المضاد من قبل الفرنسيين. وكان المسلمون 
سنة 1930 يتهلون إلى الله بأن لا يفرق بينهم وبين إخوانهم البرابر. أما في 
الخمسينات فإنهم صاروا يبتبلون في المساجد ليعود إليهم إمامهم المعزول. ولم يلههم 


(59) كاتروء ليوطي» ص 305. 
(60) كيومء رجل القتال» ص 239. 
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[244] عن ذلك بشر ولا مال ولا وعود ولا إصلاحات. وفي نباية المطاف وافقت فرنسا 
على إعادة السلطان إلى عرشه مما جاء كناية عن انطواء عهد الحماية!6». 
ويوم استرجع المغرب كامل سيادته واستقلاله في مارس 1956., فإن الحنق 
على فرنسا جعل من قبر ليوطي نصبا عن الماضي الاستعماري غير مرغوب فيه. 
فنقل رفات المارشال إلى فرنسا ليوضع بجانب فوش ونابليون في قصر الآنفاليد. 
ثم مرت خمس عشرة سنة» وكان للملك الحسن الثاني الذي طلما كات وهو أمير 
ناثىء يساير نوكيس في مباحات الاقامة العامة وطالما جلس إلى جانبه في الحفلات 
الرسمية» أن يتذكر صديق والده الذي سعى في خدمة فرنسا والمغرب في آن واحد. 
وكان حضور الوفد المغربي في جنازة نوكيس برئاسة سفير المغرب في باريس في 
تام التناقض مع غياب فرنسا الرسمية. وبتكريم روح تلميذ لويطي الذي استوعب 
دروس المارشال وعمل بها «ني أعلى مستوى؛, أبى الحسن الثاني إلا أن يحي مرة 
اخرى ليوطي وفرنسا2. 


(61) وفد لجأت الحكومة الفرنسية إلى نوكيس لتستشير به في تلك النازلة امحرجة لأنه ظل على 
صلة طيبة بالسلطان. انظر رسالة من المعمري إلى نوكيس» 22 دجنير 1955 .و24 ماي 
6 (أرشيف نوكيس). وعن ستوات ما بعد الحرب واستقلال المغرب» انظر بيرنارء 
النزاع الفرنسي المغربي. وأيضا سيريش؛ الأوربيون والمغاربة (وكلاهما بالفرنسية). 

(62) بوان (مندم» «الجنرال شارل نوكيس». أيضا جان لاكوتور في جريدة لي موندء 23 أبريل 
1. : 
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الفضل التاسغ 
إرث ليوطي 


[245] لقدُ جددت فرنسا يوم عيّنت الجنرال شارل نوكيس مقيما عاما في الرباط 
الصلة بخطة ليوطي في المغرب. وقد أعاد هذا الجنرال للحماية سلطتها وللسياسة 
الاستعمارية الفرنسية مبرراتها فيما بين 1936 و1943 فأعاد أسبقيات ليوطي 
إلى ما كان يراه لاثقا بها من الرتبة. 

وإنه منذ البداية أعطى الأفضلية للشؤون الأهلية التي تغافل عنها خخلفاء ليوطي؛ 
فأحبى الوفاق مع السلطان وأثبت أركان الشراكة الحكومية مع النخبة الأهلية. 
كا تعهد للبورجوازية الوطنية القلقة المستاءة بالسير في نبج الإصلاح السياسي 
والاقتصادي» ووضع برنامجا واسعا من إصلاح شؤون المدن والبوادي لكسب 
رضى أهل الحرف وأبناء القبائل عن فرنسا. واعتمد في كل مكان على بعض 
الأوراش المفيدة ليعمّ الازدهار ويحتفظ على السكينة وتصان مصالح فرنسا في المغرب. 

إلا أن استراتيجية نوكيس كان لها حدودها وتناقضاتهاء ذلك بأن تقوية 
السلطان كانت لا تضمن بالضرورة إخلاصه لفرنسا إلى يوم البعث. ونظرا لما 
واكب الظهير البربري من الاضطرابات الاجتاعية ومن اللبس السياسي ونظرا 
لمظاهرات سنتي 1936 و1937» فإن سيدي محمدء ولا غرو في ذلك؛ كان 
شريكا وخخصما لفرنسا في آن واحد. ولئن كتب له أن يكون أول ملوك المغرب 
بعد الاستقلال» فذلك يعزى لعبقريته السياسية ولقدرته على السير على ما يختطه 
لنفسه من النهج وليس على ما يمليه عليه أحد. ثم إن الإصلاح السياسي والاقتصادي 
: يكن ليجعل المغرب شريكا مضمونا. والحالة هذه فإنه أضعف نفوذ «قدماء 
أصدقاءة فرنسا. وقد استخلص نوكيس من ذلك على مضض أن الوطنيين من 
المستحيل أن يلتزموا السكينة أبدا» فوجد نفسه مضطرا لاستعمال القوة لجعل حد 
لامتداد دعايتهم في المدن والقبائل. أما بخصوص أهل الحرف وأبناء القبائل فإن 
إخلاصهم كان رهينا بالازدهار الذي لم يكن أمره كله بيد فرنسا. 
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5 كانت تحديات الأهالي للحكم الفرنسي ومتاعب الحماية الاقتصادية توحي 
شة المراقبة الفرنسية في المغرب. أؤقال نوكيس للأورين بأن مسطبلهتم 
م فرنسا رهين بالتضامن الفرنسي المغربي الذي هو بمثابة حجر الزاوية من 
الحماية2'». وأعطى المثال بما أقام من الصلات مع شرائح الشعب المغربي. ولشدة 
[246] ما كان من تنديده بالعنصرية المهيمنة فيما مضى» فإن البعض رماه منتقدا بكونه 
«مقم المغاربة»©». وما لاشك فيه أنه لم يتغافل أبدا عن المعمرين ولا عن 
الاستهارات الفرنسية في المغرب؛ بدليل نضاله من أجل إلغاء عقد الجزيرة الخضراء 
وإيجاد مكان للمنتجات المغربية على موائد فرنساء إلا أنه امتنع عن حمل مواطنيه 
على الدلال. وكان في خضم أزمة الاقتصاد الاستعماري يسعى أولا, وقبل كل 
شيء في النبوض بنصيب الأهالي؛ مدعيا أن ذلك من شأنه أن يشد الأواصر بين 
الجماعتين في السراء والضراء. وكان و كيم نموذج السلطة الأبوية المعروفة في 
الاستعمار الفرنسي. وكان على تمام اليقين بمحاسن الوجود الفرنسي فيما وراء 
البحار فضلا عما كان يربطه بشعب وبارض بعيدة عن وطنه من عميق الروابط 
العاطفية. وذلك جزء من إرث ليوطي وجانب غير هيّن مما تفشى في الثلاثينات 
من «الاستعمار الجديدة أو والاستعمار المومانستي36) الذي بلورته الجبهة الشعبية 
في مخططات إصلاحاتها. وقد ألح اليسار السياسي على ما كان في برامجه من عوامل 
التحرر ومن الاعتبارات الانسانية. لكن ذلك لا يخلو من شيء من الاعتبارات 
الفرنسية المحضة. ولم تكن أي حكومة في فرنسا لتستسيغ الحركات الوطنية 
«المنفصلة») ولا لترغب في التعجيل بحركة التغيير السياسي والاقتصادي إلى درجة 
زعزعة قواعد النخبة الخلصة لفرنسا أو إقلاق بال المعمرين. والحالة هذه. فإن 
متاعب الميتروبول الاقتصادية والأخطار المهددة للسلام في أورباء كل ذلك جعل 
الإمبراطورية تبدو مصدرا للقوة ينبغي الحدب عليه والآمساك بزمامه وليس ترك 
الحبل فيه على الوارد. ولا مراء في أن الجببة الشعبية جددت الشعور بالمسؤولية 
حيال المستعمرات» بدليل تفاقم وجوه المساعدة الاقتصادية ومخططات التنمية 
(1) خخطاب الجترال نوكيس في جنازة الجترال بيرنار فيرجيز (مميع!؟ دعمدع9)؛ 1942: (أرشيف 
وكيس). 
(2) أورديوني (ندمتة0)» مسر دارلان (بالفرنسية)» ص 73. 
(3) [الاستعمار بوجه إنساني أو لوجه الإنسان]. 


الله غالب 


الجارية والصناعية والأموال المرصودة للأشغال العمومية. لكن هنا أيضا كانت 
الفوائد المرتقبة في النباية لصالم فرنسا. وهذه السياسة الإمبريالية التي يمكن وسمها 
بانها استعمار بوجه إنساني كانت من وحي ليوطي وليون بلوم على حد 
سواء(). 
ولما اندلعت الحرب العالمية الثانية اعتبر نوكيس أن مهمته هي الدفاع عن 
الحماية» مع أن بعض المساومات الاستعمارية أو العصيان الإميريالي كان ربما أكثر 
فائدة لفرنسا. لكنه رفض شراء الصداقة الإسيانية بشيء من تراب المغرب» أو 
أن يكون في الحدنة الألمانية الفرنسية أو الفرنسية الطاليانية أي باب لتفويت أدنى 
جزء من ممتلكات فرنسا في إفريقيا. ول يكن امتناعه عن الهدنة من أقل العوامل 
نجاعة في إرجاء ما كان يتشوف إليه أعداء فرنسا من إعادة النظر في توزيع الحخصص 
الاستعمارية» ذلك بأن تعامله مع الألمان ظل موقوفا على صيانة السيادة الفرنسية 
فيما وراء البحار وعلى إبعاد الألمان عن المستعمرات. وفي الوقت ذاته؛ ظل مغضيا 
عن نداءات مانديل ودي كول لمتابعة الحرب بعد أن صدرت أوامر الحكومة 
[247] الفرنسية بعكس ذلك. وإنة لم يصغ إلا لما كانت أبواق إنجلترا تحرض الفرنسيين 
عليه من ربط الإمبراطورية بمصير الإنجليز. ويوم تشجع فيما بعد على التعاون 
الاقنصادي مع الولايات المنحدة؛ فإنه ظل قلقا من جهة الوقع السياسي لأميريكا 
ومقاصدها العسكرية في الحماية. وكان يخشى في حالة دخول المغرب صفوف 
الحرب أن تندلع ثورة الأهالي على فرنسا فتلحق الحماية بأميريكا أو بألمانيا. 
وخلاصة القول أنه كان يريد البقاء حارج الحرب ليدافع عن إفريقيا ضد الجميع. 
ويوم كان النزول الأميريكي فإنه تصدى له. لكن ما أن أحسٌ أنه مغلوب في 
الميدان حتى دخل سبيل المساومة ليحافظ على السيادة الفرئسية في شمال إفريقيا. 
وكان نو كيس آأخر عنصر من جنس في طريق الانقراض:؛ وهو -جنس «الضابط 
الاستعماري كامل الأوصاف» الذي كانت الامبراطورية بالنسبة إليه تطوعا يلتحم 


(4) وعن «الاستعمار الإنساني؛ والسياسة الاستعمارية للجببة الشعبية» انظر جيراردي (عفمة:ذ6)؛ 
الفكر الاستعماري في فرنساء ص 1150-175. أيضا جاك مارمي» «مؤتمر ولاة المستعمرات 
العامين» (بالفرنسية)» ص 84-61. أيضا كوهين» «السياسة الاستعمارية للجيبة الشعبية؛ 
(بالانجليزية)» ص 393-368. 
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مساره الوظيفي بفضله مع بقعة معينة من الكرة الأرضية. وقد اعترف أنه قضى 
«أجمل سنوات حياته وأقواها تأثيرا عليه في المغرب»» فهو البلد الذي انتهبى به 
الأمر إلى اعتباره بمثابة «وطنه الثاني»5». مما كان أيضا من إرث ليوطي» وكان 
من شأته أن يفضي إلى «تيّه مغربي ضيق قمين بأن يترتب عليه بعض الأحكام 
الخاطئة في الشؤون الاستعمارية وأن يطمس حقيقة العلاقات بين فرنسا 
والمغرب©): لأن السعي في جعل المغرب أرق مستعمرة من مستعمرات فرنسا 
كثيرا ما استوجب التضحية بمصالح المغارية والفرنسيين على حد سواء. 


(5) «نداء الجنرال نوكيس إلى سكان المغرب»: 4 يرنيو 1943 (أرشيف نوكيس). 


(6) المحكمة العليا للقضاء (1956)» الوثائق الوطنية الفرنسية» تصريح بسون, 6 : 92-91. أيضا 
كاترو» ليوطي» ص 93-90 و97-96, 
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"لطم هع متاطأ8 


81301 0018585201110 دالظم 1111811815 


وبلا [بالزع ]171 

امتعمع0 تعض مسقطك عميع 8 اتمتتمطن8 عستمعمف لمعمء0 بعسيوع8 دعباوعدز 
عتتع ني ,050 1نالط عم ندل لممعمعءي متعتلعدى نل عععمظ غعط0ظ ,ععصدومد»آ غتلمة 
6لصفعدء اتقط6 بمغساط دععومء ,ومذلمدة! لتقم8 رعتمسسد[ لانت مندبعسة لدى 
-1825 تنقع] نص أل:0 ععرء 81 ممعوظ عإعنصة11 اعنامةصدظ أقطءمملة مدع ,معنلينر 
ع ,501011556 5علآلآ ,0اق500112 51 ن5أمجصمظ ل1ئزة عمغعدظ ,لتمعنظ أمعغطه8] ررعزييو 
م21 بمامتصمقطعئعا عل م1نل0 لمعه برسي أعممام© ,سمددوطلائم5 دععيمء0 امي 
للسدجزمل/ا 


)1 
رمعصقظط منعصعطةظ8 برقتطعءصموظ عل ملمم2 بنمقصممظ أصدكمني ,كل انط وعندنظ وعممدز 
زه فمعظ مرغ ,ورمع نامرع5 [عو رولا 


0015 5001121 نآآلش لا 


211170 53 

قللة ,قاع ه28 عع لمعم تقطن عورعاط 

تتستورتلا ,لممصسطء1ظه رومعمدظ 5وللنط0 وعالظ دعديدل 

قن[ ممية© طغتره5 رصمؤوع أمقطة ,أعل مغ عط روعموط علمداك ,لل عأموااز 
5 رؤزعم22 عع مةىه12 ملسم 

وه رومعمة2 اندع ندطن0آ عون مدع.آ ععتروعد[ 

ننه ركتعمة2 صنان1[ كمع نمع 

قنمة2 رؤمعمة2 معنلد[ غمتلصفدى اممطن 

قمة” روععرو وغدومل8 ومع لوط 


كع قط 42 [آه 018 
للق 5ه لععت2)] دشموظ رقع اقصمنع د81 دعبنطءعيمق 
8 تال عممعء نادة رذغدوه11 .1/1 /ء عناطه2 عميغعوتصنق1 ,ععنذتاز عل مدهت ععندكر 
إأتقم عتره تند املك مقن عتنطمدرعمصئ غ5 د كذ قنط]) .1947 عبتطمع مم 
6 ,2.5 ,24 ,23 نال قعءدع ذلناخ رقغدوه1! [متغدني كء عناطدظ عغذأذنسلق1 . 
(.قغققم معلاعة مذ عمل فصدئ عنطممعومدة 5 ه كذ قتط]) .56 عرطمؤعه 
كة لم0 ) كنمو رقعمرء1100 عقف '1 غع عدسوتركف'! عند دعلنضظ دع سمط دعل عصمعهة 
لف0118 


الله غالب 


ترطممعومنتاطة8 


“عمغطاعط قنزهم دن رمععء سناقمة1 ذة قعء مملحة) و5ع.آ” .صقع[ ستمامهك بعنتلدطم 
.939 أتممع: الف 1ن 

-معم علا قنا50 هتمع متقصط عدمذذ لاقع نلصرزة عآ” .عا تزأمممنا متمغمدت رتعتنجدعمع8 
.5 ,01جع1 [الخظل 01 ".5تمعوصفط غددمئوء+ 

عناوةنامم عااعتتناول8 تعمتملة ناد عمتموة مم 063 12" .5عناو36[ رعنومع8 
.1945 عطمع0 8 عنصععكمم لف0118 ".118106 ناه ععصدظ 12 عل ع1[متتم 

قعحصغ أطمدم وعط :متمعاعاده<]1 وعل علمسدص ضسمعة [نامهطتاة 2آ” .قعتناوع3ة[ ركتهظ 
8 بأرمدك: ش08 “.عومم ع[اع'دو 

3 بععمععلمههء اانشظلتككت “عننعبع دآ دشدامعل أؤقة؟ غمستقلعمة[” .5أمععم نم8 
41 تعطجدع رول 

عصترة غذوعل عل سمنقعتلمعنع: 12 عل 5وم0دم لق" .تتصع 1ط -صوع] ستمغمقت امعص6ات 
,1938 بختممة: كاأنخ0118 ".قصتمءمعقم قسقصساتاذدسم ذع1 تنامم أوعتل 

. ,غتممعة: الخ 0118 “.عمنمملا عا غء عغمتعصهاهطام عمعدموظ رآ"‎ 1941. ٠ 

101516 :6م200 ععدع 6م01 كلمة عالط“ .قع ناوء2[ ستقامد0 بعمقتقرطء 12 
,49 بأتمرع؟ الالفظلكن “.وغمكاع81 عل دمنعة: 15 وهدل 

طاممعءع 1 16 رععصعيب كمه 1711© “.1/1320 دله وكتناز ؤعآ” .تتقعز بلتعغطغسد[ 
.15341 

116 .متش م تقتط أقةه كل جة'[ كناة عأغتاوهء'1 ذ دسم دا طتغمه6” ,قع أنقطدك رعوؤوو8 
نال 214نم عت دنتلصة1 1 ع6 سوتاممة علمسدكتاعة عناوغ نادم عصحكل غازقوع 
نط2 عل كذمةء 5ع0 علهتلتحصة؟ عت قتسلمصةا! عل سمنه009ة: عل ندوف8 .قأمة) 
.1938 بانمج2 0118/1 ”.وناممطك 

56 360211 نال نم 1ونة نآ“ .غمع سددمآ سنمام2© رعتنة مااع متملع 21 
1938 عصناز 9 ععوعع مم لالخظ2 “.1937 وعالاوكداز مغصاع 1/1 

ده كدمععطعقط ع وعجنع ممعممه0 معلا عع عمغنغدعمه؟ دمتعم ذه 1مع '[“ . 

.1939 بأنممع: [الشق02 ”.للندورك! تمعظ اع منطقلا عنىة 29:5م 

.8 بأنممةء: 011811 "عمغطيعط ؤتزهم جع عدسقنلدمه هم عن[آ” , 

نال 5عتغطتعط قغدرق صن طممقط قعغ1 ععك ممتاءء ساقصة1 ذ دععصملمع1” . 
.8 113 9 رععسع عنصم [انخظ011 ”.مد اغف-معنره1/1 

ناق لقصهفلغقة ناعذ تم اع 31غ612م00 تعس اناممر عرل” ,1206© ,قعومدري 
.6 ,01رع: نط0 “.1956 3 1936 عل عوممكة1 

-قغع20م) 1938 قتقحه [8-12] عل سمزوقع5 .مع مدص ذل 1/16 مغنسروت امقر 
.(قععصقعة ععل عانتوطرع 

”.113106 نقة عحوة مدع اث '1 عل عناو 6 ناهم هآ“ .قعناوء3][ بعمغتصقطءهرآ عل غ1:30116 
7 عتنناز 2/6 ربعن معن كرورم لم8 1زن 

«قمء شقن “.ع0 تهل/1 ناد أء عأقنصداك1 جع أمسدك ا مةآ[” تعع180 ,نافع م2نا10 عب[ 
.[1945] ,بعممعى؛] 

.138 غطناز 7 رعمسععع تدم انظ 01 “.1/1210 نات 00131005ضمن 15 لا 

.39 بععسعنعلممهه اانشظة © ”.و8 عل معأدعمنة وعا هده 

.1938 عهدز 30 ععمععكده 01 “.ع لمع همهم عقمعصناء( 3آ :ا 

-ع1016م نال عقن ةج صقط عددمة م1 فتتهل 324013211566 غمعصدع تنامتط ع1 جل] 
.|1938] ,601م16 الالشظة01 ”.1937 عتطمغهه ذ 1936 لندعة “0 ستمعمنودم أخرم؟ 

الفظ11ن) ”.1937 ذ 1930 ع0 سنقعء م تهده ع1156 2260118 دع رع كنامجر عي[ . 

101, 7 

ةط لتععع1 1 برععمعيع ممه 1/ن782 01 “.مندء20ةمط عدطة تلم سمققم عر[” . 

1945. ' 


الله غالب 


تإتأومجعه ذاطز8ر 


الانظ 018 ".عممدلة ده عمغطيعط عدوقنامم عمدكل مغمعصفل8” .[ععيو]/ز بعععدالد 
1937 تإتقوسطع1 20 رععمعى تدم 
عتم عتأك” صا ”,20:0 نال عتاوتكف من معمغطعط قعراآ” .أجعطه] بعمعمغصه1/1 
عنتونظف مع ععصدظ ع1 عل عصمص أ تاكتدهم عنتوتكنآمم هل ذة ممع مغنص أل مععمعت] 
.1943 13 ال-طلء مهالا رقع همع يعكدمء اانخظنان “.لرمم يل 
-12 18 ععمعك نمه 0115101 ''.عمعقك/ا نتد ع أو أقدمتاهم عوتى هآ" . 
1941 ععءطجررعه 
.929 نزآنا[ 15 غ01مت؟ الاتظ 11[ .11206 عصيع[ نل وععصدلمة وعآ” داه 
حتنث 5 رع معتءكممء الأنخ18 1ن ".12106 ناد عدردئاهدمع6: عل تذودع ولا“ . 
1941 غوتجع 
”.1/1310 ناه عمصغعنلصا عنصمصمءئة'1 فصقل صم ممعمممن 15 ع12” .اندوط ,لتدددن مال 
7 تمع 0118/1 
.7 تالعمها/! .2 رع معتسعكدصدمه آ/انخ1 01 ”.112:06 نل 05 0186م201 جعيل” . 
بتع عدم ]/ال.0111 ”.قسممساتاقتصحصد وع1 غء ع[معتمعة أفمسآ” .مهف روغووم 
.7 اتدة 21 
لف0118 ".سمنقء1:0هتت غمرمغمعع 20م نال قستقطتن قغعع11ل 5افصرسة قعل" . 
.7 ,16701 
رع عتاع هع كلدم 1الن18ة01 ".وغ8 عل دمنوةظ8 12 مصمل عند [تاعتجة .1" .معتعناا بعنروط 
.7 عنتنا[ 2 
معن ع لدم 0111111 ".قع طنهعمههمم قدولة0مجمء وعل ععووغطة6 ٠.”‏ 
.1377 19 
”.1931-6 بعأهمعدمقء عدوناطدام1]6 12 عل عصندعءمتقدم عنولنامم هآ" . 
,[1936] بتتممع: الالخظاتتح 
-01:621) غدع تع ص كنا0 2 ,1/10 تدده عتفعصقط عناوتاطنام86 ها عل غمرمئءععمرط 
-كممه عل غع غنلؤت عل معصدةتسعمعره قصمنع همه قعل دلحث؟: عامصسمن” .معق 
ذ 1938-1939 معوزعيعيه 065 5تنامه ناه لدع22220 تاعتلتتص دع دمن 12 
مركم قع0 نالتة؟ عأودمه6'" بأخهممعءع :220 35 لعغت2) .0.م .1945-1946 
لف0218 'غتلةى ع0 د5عددمنسمعءه 
ع0 تتمقعع 21 ,رعمتدلا ناد عوتمعصمط عنوتاطنام86 12 عل عامغدة2 ععمعل زوف8 
عل عناة لقم6وقع ختمممم8” ,5ع لمح معنتواكم دع مأة 121 ركنا 6م11 
".(1934-1950) عصوغطءم ناه ممناتصم ضع عمعمل1 نه 626 مم00 تع داع انام مم 
ع1 عناة لقتقمعع أدممجمة” لمك مقت ععمع 1م86 5د لمن ز2)] ,1950 لاندجة 30 
|0111 "11220 ناه ]3م00 امع تناع نمم 
.7 بأتممع: لف0118 ".منفعمعمنه عمسدمنعةنآ” معووه:2 بلتدعنه 
4 عل عالتكصملخط ع1 عداة عناوتطممجع 722020 83511” .قعناوء3] تم ادم بنا0] 
1949 بغنممعء االخ15كت ”.لطعوططع12 تدنده2]) تدادقصمك1 اك طنامعهلا غغ 
0111811 ".عوسمل/1 دده قعأمء 0163 5ع 7ع منغ ممم و1" .صمع[ مندع مدت اتوك 
.1949 عسنا[ 11 رععدعء عتمم 
تنسخ ندعظ8 وعل عصنمام 18[ عل عدن خا سمعلتروط غمعدو مندوة آ” .ستمعءه0 ,ععللة1 
1 ممع انخ0118 ".قعناولغتامم وععمعلاعما معو »ع 
قنمو2 رقع تغعصمطظ مععتواكة قعل ع ستصنا1 
(ءمعداة رتتخلة قه لءغ21) .1917-38 0ته1 رقعنتوت همده اصلط دع وخطعىم 
:قتتقع 0مما/ قععقصصموعء2 وع1 غء صمغان5 عآ 
.1928-7 ,رتنقغلنا5 عآ :413 
.1923-37 ,قشتةعم0عة]/! قععقسدمودء7 :422 


الله غالب 


تزتاون:ع81110 


.1931-7 ,نناهة61 81 :423 
ل ان انا 
,1927-36 بملمغصة0 غمعء 86510 ع[ :426 
.1917-6 ,تزه أما0آ بامعمداظ :427 
.1917-6 ,قعققع 1817 قع زو آلف :428 
:ع صنء مم1 علمفمة0 عداونؤناه2 
.1938 نرلد[-1937 اقناجتتخ بعناوتمممموءظ اع عونق تله و«مغقنطز58 :490 
,1939 طعمة]/1938-1 غقتاعنتت رعناوتطدمجرمعظ أ عناواءتاه2 مم متئزة 5 
:لله عآ 
1925 أقناعناة 1925-15 لإتقناطة[ 1 ,1111121163 62)105م0 :498 
.6 ععطمغع 0 1925-31 غقبوناة 16 ,111113313 كدمن قئيغم0 :499 
:24055 1ن 1م02 063 01 زأو3ع 1م متاق 
.1918-39 ,لهتغدة0 تعنووه12 :563 
.1918-39 رؤتصنا-مغم:ظ-عدوزواء8 :504 
.9 ,كنمتا-قاماظ :زط 564 
.1918-7 ,عمعوؤغعرظ علدسة:0 :566 
.7 تإأنا[ 1-31 ,عموماء:8 علسصه: :567 
-210 1 بسنمعممة11-مأعصفم ععنع سحمدمت عل عند ,عمومععدظ علممك :568 
.8 طاعمملة 1937-31 ععطسع؟ 
.7 بسنمعهمهة1- اورصق ععنع تصصرهن) عل 6غنهئا .عمومؤغععظ علمهدي :569 
-ملوسصف 6غنهذ1 ,ع لد أعيع دصحمه0© قصمت م نتمع116 .عمورمنعء8 علممره :570 
.8 :5 ناعناذ خطء 1121 بسندء 11310 
-مأوصم 6غنم؟ .ذع لقتعي سدره0 مدمن من مع16! .عموماء:8 علصه0 :571 
.3 أن و1 1938-31 عأ طسرعئمع5 1 بسندء ه12 
:11210 نال ع1[ممعهممةظ8 عممة 
.6 غقتاعنلخ - نزلنا[ بأممعدمة8 عمممك/1 نه ممقتلة5 :604 
.36 غقتاعناث - نزأنا[ بأممعدمدظ عمممك/! نام دمن تل56 :605 
:غ072غعع 2201 تتل أعسموورعم 
1937 تالةنتصدز 1934-18 أتزمرة 5 بلقئفدةي يعأؤووه7 :722 
.1938 يعطميععء2 1937-30 بسقترطءع8 12 بامتفصةي يعزووه2 :723 
,1930-38 رلغقى دتستصلة اأعصموويع< :726 
061 ممعدىوتستصسل م 
.7 تع طشترععع 1936-10 1137[ باقتفمة © يعزققه12 :769-770 
.7 تعطممءومء1929-5 اوقنتصقر[ رقع كتمامع ده 1تدط 5ع[ عنامم 5ع7301 :773 
1111 
.1932-36 رقع10139/15 مغك صممة8 وعتداكة :796 
.1938-39 كعمو نزح[ وعموغاعصمصنة8 وععتواكمة :707 
بغدء تاعصيع نام نال [دتكم6 © عمتدمؤف ع5 
".ةغناع110” عنتونطامةجمذظ نم ز10055 .سمل مغمء صسدءه12 2[ عل ومنعع رزرر 
5م بعكنع؟ عل ععصسعف؛! عل عدوضرمءمنا عمزجعة 
بلنحة8 رعأقتاوندة رمغنج10! عفصعة ل لمتغدم نل معع نهد دعل غهة '1 عل أنهن 2 
1920 معقصصة ر[إعضغة عصغة5 / همدقي / 463 23 يعزووه1) خرعطلخ رع لتمطء 
,1943 


الله غالب 


[تأممبومناطا8 


5 401/81131111111 
281.15 .01710141 (111م 


010 

:1945 3 1933 ع0 عوصمع جه كناصع هناد منص تصعصم20 عع ,ع لمدمن ديز عم [طسرعووم 
-6 7ق كت[ تنا5 7©+8نان تلع '0 01101682 0011311551073 4[ ع0 120122 نات أثم] أتمو م180 
-ت: ,86طاع3 كع أتدطت .]/[ تدم 1945 6 1933 ع0 عغطةء! ده 5ناتقع/انتاى 2611615 
نا 61767121116115 قهط 35 01660 ) .[1952] رقتتة .7015 2 .لمتفصقع تناع مم 
(+6201ه18آ بععصماظ جه 

قت يزه تتبعأهددانا1' :1945 ن 1933 عل عندنه)! دات كناتلة /اكناق كألات ندا دنث لات وت[ .سده 
9 .ع تتمغتء مدء لتمم عأفناي دنع ”ل 5510 تتطدد0ن) و[ عدج 5زا[أهناعء: داتع تقناعوك أن 
172166 611 115هلة7انناق 61611611161115 كهكط 23 3680© ) .[1951-52] رقنمةط .1015 
|ت6 مه تع 01ر1 

معنا كنتتتته '0 ع0 تمدص لله حوتدومتتصصره) و[ عل مغتصتده ودتمع تدع ترمنمع16 12 هآ 
ع1 تدم 6تآطنام قغمع حصده00 عل اتعبعع8 . (1941 عتطميوعقك 1940-21 صتسز 29) 
(إلمشف !2 35 لعنتت) .1947-59 ركتمدط ,5[ه0؟؟ 5 ,2135ب صقا غجع ممعم حنمن 

ددمناءع 2011 .عمععانة ده مععتماتلنتة مده تاميكم0 ده .عخصصة 1 عل عوزمتال م8 
صم نووص:ة'1 عل «منقمععه'1 ذه ع6غتلة “تعممدع اناه '0 قعة أدج هدم قعغصدحسة مع 1“ 
1 ,رنقموظ .1931 ع0 دنضمدط عل علمصم نت ومعغم1 عتهنممل1م0 

«ناعهل 5ع صمغق ناطدام عل دوأومنتصمده0 روعمغعصددظ مععنماكة وعل عغذذسنصنا83 
-0أوثك كاسعتصنه720 .1939-45 رعتتعداع 13 ع0 قعسنجوتره عدناة 92615[ قأضعتر 
رفكو ,عغهل مغ .7015 15 ,[1936-39| ,2 قعذقك5 .1932-1939 ,ةتموصمع دعنا0 1116 
(2م هه لع غ63) .--1963 

عناو ناه نامعمدا8 تمزه ال معط رلروك؟ ندل عموتكة “1 عل مممف مم00 عنطاؤغط ]1 
تناع لظ ,لالظ 10 كه لعخته )| .1939-40 ر5هء ولف ,دمتغهجدمم/ضة 0 دناءالد8 
(صمتامعدره/صة”"ل 


2617722012[ 

,1918-45 نز 20[1 تع ل17076 3ل 2ع 2) 011 5غ611 1020013111 
.1949-64 .1.6 بسمءوسصنطمة/11 لضة سمقصمة .قآه7 13 ,(1937-45) 1 معمع5 
إط#عج مه فمعته) 


متمام8 غمءع 0 
-لمه/!! سآ .18 نط لمعغنلظ ,1919-1939 بتإعتلوط دوع 1*0 طد ةر جره مامعتصدءه12 
3 قعتقع5 بعغمل مغ .5أه؟ 9 ,[1930-38) 2 قعيع5 .تع انظ صعطم2 لسة عنمب 

.1946 بتاملصمآ .7015 10 ,[(1938-39) 


0ع 1/176 

.1/140 ته عدلمجصمع عدي تأطناجة] ها عل غهتمغمع2:0 نال [3ه01/1 سناع الناظ 
إأعتء 0/8 صناءلآنا8 كه لعغتة) .1936-43 عغقطم8 

بد قط اسعسعصيع تترا20 رعوعمل!! داه عدتمعصد؟ عموتاطنام14 15[ عل غهرمعععزموط 
66 عناب نأدتأماى 06 ناتف ,3ن 1 قعتتدأئفة دعل «دمقعع ولط 
عنتمن صف هه لءأتك) .1937 بتاطفظا ,12 .1701 .عوعدابة نال عكتموصمع عده3 و[ عل 
, (عوعداب! ناك علذفصقع عداو أكتامغ5 ع0 

صلعاله8 .ععصاطم© نل سمءع 121 بعممقة/ئ دنه ععمدظه عل علمفمعي ععمعلنوغ8 
.1937-43 بغدطه1آ .عوعدا/ة هال «متاماصة تسعمك عل غع 005 م نمه "ل 


الله غالب 


ت[تأومععهناطذ8 


15 2160لا 


غ10:0م21آ :كع 34١‏ لعغنصتآ عط إن كدصهناه[6؟! جواعره1 .عغه 5 كه غمع متدمء12 
(71175 هه لمعك ) .1955-64 .لآ بصمغعصتطمه1! .1937-43 .ورعممط 

«أعهلا! غأه تععصع ع ]دهم ع1 :دع غهغ3 0ع]21«لنآ عط 0 03075 [عجآ جنواع 01" . 

6 .12.0 لامع صسنطوة/7! .1943 ,دمعصد[اطهدهن) 4صه ,1941-1942 ,ترمععدة 

دعص هاطمدم0 نصه صمئعصتطدم/! غه ممعمعع ع ]ده0 :82115 مد لعغك ) 

,01 اق متطافة الآ .كاتاع 2:زتاع 100 :دتعتق عقل 0110 212171622 2017) 151تدهم3 1116 . 
6 .120.0 

5 .معع74020 .تاعصمءظ ذذهو[هصف لصة حء تهعودع 8 ,دعن ك5 عججرء )و5 عه عع018 
.2 ,.0.آ بدمغع صنطكد/]] .9015 


20055 


ناماع ه شفط .60ع1/1070 111 0أ6 همرك صدطءتا :غه5ه؟ ..آ غعمدرز بلمطعنرا-سطمف 
.1280 

-120 501616 4[ 06 05/0112007تا 10[ كنات تددو :04م ه00505[1 .عملسفة بسحدلة 
68 ,رقتتة8 .27015 .أصع0أمء 0[ ع0 +00 01ت ناه عتتوعم 

101 170:10 560710 عط |0 يصتحده) عط مضه ععصمع اسمطغمف رعغنه باط سملم 
.7 ,.[.181 ,21060184 

.1972 رقخقة8 .تا قطعها/! تنه كعلمتدوامت عمنوة20[1 .تع اولا-وع اتقطن بصمععم 

.6 ,رقتعة2 .1911 ,نل مع4 ,ع0دنه[نت-صمعر بمتملاف 

بو5قعءفطن) .1904-1906 ,01515 تتدعع810:0 غورز ع1 .لا عمعوداظ بممدعلسم 
.1930 

-ظ عتل) ]0 عتتفله]/[ مط فلضه غددمء لع[ عاترزع12160 .20 معطامهءفعك بموعملمم 
.1968 ,تاهلهمرةآ .علدتل:ه) عاوع] 

ع0 عنتونادمهه أوتل عذ/ ها غة (1861-1942) عتتعوتداة عل عولط .لتفصعظ8 ببإماكدية 
.6 ,قامة8 .ومديعا رمو 

,قذكةآ .كع تاوترة 1[ :تأبجمد 0 جتاعصده1 .1 .لد" رسمطمتحق 

-002] قع0 6 ذاق 11011116 هنآ :[(1940-1942) 1/16 4[ عناوم ع1ات[ 6آ . 
.7 رقتهوط .علدب 

.56 ركتتة .102غ50تدروآمن 6نا'ك تولاط :عوده/ة عا .ختعطلم رعطعووة 

0 0175 اه[ 1 رمم تلناءة- 01111 ههه 4صمورعء لآ عسنبداز .15 .© مخاخطط يتس م[ممم8 
67 ,.ةشقآ/1 عع10«طسه .ممصم" مووز 

0 بللنة أعمفطه .دنونين عتفمع4 1856 .قسمةقتمطك قصة نزم امدق 

.(1940 ع«تطصوعة0-[ترام) 011/61116111611 411 22015 إناع1 .1و8 تنام لتتوظ 
.1948 رقتعة18 

257515776 565 ات (1912-1964) عمتماة ناد غتعججهددنامواصآ'.1 .تنعف اأعلطق بلداعم 
19658 ,قذكة1 ,6نان 0523 تامع غجه مومه ل06 ع0 وتفتاهجج جه ماصوجم 

.1166 أو آله" علا قصه نتم م8 الااللهناخصة 187 ستمايع0 4 .11 .11 منلنطط رلاعع 
974 ,رتاه مهمآ1 

11 .1943-1956 باه نلزده0 3 ---170110 1116 .عصقطم54 ,لتقمن8 
07/131 عآ 38 سمغنلء طعدع ]1 ننطفسد عط صذ لعطمناطسم ,1968 بدع مز 
.[1963 ,قلعدعدسرق) .05 3 ,1943-1956 ,تنتمعء 0ه تدمع صممر 

64 17" تمع ع8 ارطع مآرة 16 :4/164 طتحول! تأعتروع .قع دوعو[ رعسوعى8 


الله غالب 


لإتاممتعوهتاطة8 


لعطكقأطتام '(للقصع 02 .1967 بلهملا بوع1ظ ,نوو غ3 ممعر برط لمعه أقمهئا” ,وعمللا 
.|1962 ركتتة8) 165مناع لاتعل عتاترة «اعتطوه]/![ هنا 35 

,1940-1942 رععتام1 و[ عل ععصمط ما :لصمعرزعنل! عل عقصعيف'] .وندامآ بلتعفيعقر 
5 رقهة] 

ر16تتتاع عل 1417101165/[ :ع0 1(مقمقة '0 قعغقته 070 .عصتمتسم عتدتامل 86 
.968 رواتة8 ,1939-1945 

-1176 آمتصهاه0 تلعتيع جا صذ ده 4تعن 4550 نصه دمتنهاتتستددى4 .8 0سمسسرمظ ,رنغع8 
1 ,ةل ببعع13 .1890-1914 ,ترجه 

|0 63017 تاكتتنتته 40 تعدععظ نع آنآ لدتدهاهت© ععلهتا مععوومالة .منطمظ لاع محلزق8 
,ذه20ه.آ .1912-1956 ,قمع جل أمطتة1 

,1970 بتتتاقتتظ .0[0//[ حاديش وناغ صة هللآ سرعادع/1آ .ضع لم8 صمع.آ جتنما8 

.1954-72 ,رقفتة8 .7018 6 .تتنناأقا تامغرآ ع0 ع:ا/اناع0 نآ .توآ بسسلاظ 

,200ه0.آ ,1939-1940 ,اتتتااعاع8 مضه 6م72 .ممنوظ ,بلدم8 

١701. 7,‏ عنو تأطناحرة: عدصؤتوثه00 و[ ع0 عنوثاثلمم عرامؤوزاع .0تمناملظ رؤداماعصصم8 
رقتتة1 ,(1938-1940) عنن 1أطنامة: “[[[ 4آ عل صم مآ :عتصقطم' أ دوتع ودجتامت مرآ 
1967 

تثتام-40 صتنا() عأصع ع0 'ل كعنامز قعك أعمعمي .لح التمك! عسعنط] عمعاط سم لسمق8 
.5 ركتتة8 .(4ك4 

.1/120 ناك 1011015 ك0 كعتنان ةامح غت عمتاطتام 5غ0:03 دعطآ .860611 رلتقصعوظ 
.0 رقتموظ 

.1949 رقتحة .1/120 نال علقدمتعة: 10180715010 , 

70 0 1 6456 ته 1105ل م1 :6 [ه35 زه عاومع2 .تلع صمعكا بموحور8 
.11255 رع108تطصسةت .1830-1930 ,)أن 

1707 11/0210 طة تاتد و3 020 تزع016:ا3 7زبمغتاتاة و تمصريعي .خا وعامقطن عاعتلسدظا 
.8 رعقتاءة5(1 .11 

-5:0 أوندره[وعع:ا :مععوووا/! 111 عغه:ماعع 1ه نغ بتاع .111 مستاصولظ عماس 
7 روجةعنطت ,1860-1912 ,ععصم دادع 4تنه غوعا 

]0 ه01[ [مجرمديعا عط" بجع تلتوطصة دا طغامل؟ ورمع7 ععىطل1 .© تسم ,تعاعسظ 
09763 لتعولظ امرعدع 0 وخ علاتذف لدنامل! ,:135([1] بتعطعانا8 ,0 بإجرمل] ستمامه0 
.46 ,جن200م.آ .1945 مع 1942 

.6 ,011010 .1808-1939 ,صتدمى لصم صحره 8 رصم 

- 2ه 6-7 ابرع :ممصم مع ]1/1201[ عل ولاتمغوط و[ مده .وععرمع0 عنتمص و0 
.1949 رؤتعة8 .1940-1944 ,20:0 نال عنان 43 

.1952 رقتمتةآ . 7اأدع 27100 ع[ نز أ تابط . 

عضن ' عنعوو[واع50 :1930-1956 ,قصتدع720:0 أ ددع ةم 20تاظ .1817قخل م1 بدك نومع 
.964 رقععناحظ .صمنامدوتده[م66ل 

أعالنمز 18 ناك جرم اإتسقطه-ملوصه مغتمء ع .ع للتعععملا! عل معن مصممه© عق عوطامممطت 
2ع قمعم 6م000 ع عجدده[2011آ ,[-كعناوعم][ .]ل[ 01ج 6غ7ءي6 :م 16تمججرهخ1 :1938 
.1938 رقع للءقتهةا .1938 ع«طمئاع0 4 ندال عوصدةد 4د عصدك ءتمودمندم 

.1940 :ا تزتصيق تاأعصعء! عط /0 غمعإء 2 عط" :[[ع1 ععضصمعا برط/الآ الانا بتتقحطم قط 
.69 بلعملا بوعل 

1) توف عصدناة كغتنه/]0 تناه 1165)أع14ا دتمم )0 .5أمعصمظ نهدي اتقطت 
.1949 رقتتة ,(1940 عنتطتتزة 207 2101-1 

.1963 بل«صمسطءن1آ .تغدوع د 0 بربممعغلط 10د علمحدمام21 .عجن معمصدر رققلنط© 

,1950 بعلملا ببع1! .1و1 لمخم انعله© ,للا عاممكة ,علحها 


الله غالب 


برطمم ه8111 


,7 بتدمغو80 .2211 .1 مع [تقطكت رسقتصله©0 

.66 لكوملا ببء[! .كعتاتا0! ئذ غوتصمصسسط :تصنا8ظ صمف1 .آعه[ بسمغامت 

د آمقدديه ولدجماعع :20م [ع0 فلع مع تصمع02 .كتقاط 056[ رقعه1" معلره 0 
.1942-43 ,لتنمتلدك/! .27015 .ومعع تالز 

مععسنوظ ,عولا/! 1ت طادتصدم5 عط صذ سمتادعبارعغصآ سمتلمع] .1 صطه[ رعتهل 00 
.75 01 

,53 رقتموط ,ع[همم جماعه2آ امتنتتدم'ا .صنقاة رسداتدططآ 

ع الدع عق معلتدط0 زه وعاتمصععاة عملا غاء اصصدم0 ع1 .5ع أتقط0ت بعللتدوى عدر 
.1972 بعاتملا موعلا لتوبدمقط لمقطعن8ظ لحه مقكتمت ممطغههمرز برط 4م26 [قصة 
.[ 1954-59 رقتهة8) .و[ه؟ 3 برعسعناع ع0 دعئزه1162 هه لعطفتاطدم ببللقصنوتيه 

,1970 ,قذكة1 .7015 5 .611116550865 101501115 . 

- د50 يمل ععه:1 علط :تمغله1طة© لصن معصمع ,ج811 .5 فلأهده<آ بتع اتبؤعجد1 
,962 رصع قفطمع اللا .ععتماءاعال! صعاقء؟ 2 صعل صا مااتساصتظ تعطوو1 

,005همرآ .5:ه//! عوط ]و دع مددعةة .عضظ ,رده11زدآ1 

-قل عتمتوضصمءظ1 «امعتمع نطف :هنف عتصناءه/! [0 دهت زآ20 116 .[ قع مدر[ بلإأععطعتاه12 
با تمجاقع|مآ .1940-1946 ,معتط4 أيه ىطغيو[ طعده :1 لصه ععصمظ نا ععمماداد 
.78 .سضده© 

لز 0[1ا جتوتعء :80 تأعررع :1 :تزهى:0 "0 نم0 عط غه ووطاءع82 صما .18 صطم[ أرمكاء:12 
.1973 ,.قاتةقعآ رععصع 1بلق[ .1936-1938 ,أده1 تهآتامه”1 عذلا ع«2تهنال 

/1ا10 زه تزأومعوه1طمنتتل عط :اعع:ه دعآلة 014 .لعظلة عزة رتعمهه0 أكنادا 
.1954 ,ه200مآ .لطع ةهلآ خستامء13/ا] تعومه6 

تلعدة:1 مخ 5ع075ركع !1 تتمععءوين]/! :أجعمع 12 معطا صذ ععصمؤدزدء8 .18 18055 ربمصتددر] 
1 .1977 ,ده12015/! .1881-1912 ,تمدنلهتتعم 112 

.تلدع عل عتسددد 9ح[ رع تتم تع عل 110122116 :لزع انا نمآ م417 .عت 1 د12 بلأهومنناد1 
.6 ,123215 

عهالا ع1 بتع لتو ططادية 815 710:ه 12 غطع 171 إن عرومم2 ع1 .1 غطعذبا2 ب وتم طصةو81] 
0 ,8215020156 71015 5 .1[ باءالصقطلت .2 لعطكلف ترط لثنغنلظ .عتمعلاآ 

.0116 6601101113 50101761031166 16 ن 45ناءةولش 'ل ,عمعدالة عا .دعبالا بدمطعسروع 
07 نموم 

.1964 بعلتملا تبع1! .تأمتدات؟1 مه آمعل:0 نصمعغم2 .5ه[2015.آ ,معقتةة1 

غ02[ طامتك نة كخصعء تدع 1/107 ععصعل نجع 0ه[ 16 .الدللة بندقة1-اء| آقلى ,آقة21-1 
.1954 ر.ن).1 بصمغع صنطقة/آ .طءوطاء 8116 لصت ممععدةط زط لم2 [قسصما , معتزم 

.1943-1944 ,وتمعلا لدتمددرن ع1 :ع 1لناضه2) ع0 عه [صه طن .دماتزهآ تنتطاعمق عاصدط 
959 ,.قلع[0 ,تتقتصسصوقز] 

5ل أعلق عناة تنه تعصنفهمط لعذللش مط :101613 ]0 دمتاتآاوط و15 . 
4 ,.قنتتقكآ بععصع نتم[ ,1942 ,رطاععادط 

01 ,5061016 تناع ه-ع070]/[ ناك تاعقحرهتتاع أمصمهمم ع1 .فمعظه غعمدعتلادك 
.64 غقطة! .(1931-1942) عناوتاتامم 

1 ناا :270601150[5 4/3621 ,قلع رقعاء2 رسقمئند1 لمة .11 متبرعب1 رمدت 
8 بلطتملا م13 معتر4 صا وتمدك 60 

,052106605 ]8 جنة 01000غ10166ج ناة ل[ 18500174 .ققمط10 رقفتعدية1 دنعمدن 
57 ,ه11 .1912-1956 

-100160] 035 ناه أ16 كه[ 00175 كطصعع07)311ت قعل عتاوتاتاوج مآ .عسعاط بم يدت 
.7 ,بركتنةآ .كع ستمع ورور 

جأعضة 1 و[عنتش عط زه موجه [آه0 ع1 :جفم/]4 عط [و 254 .11 «مسصمع 81 روعغديو 
1981 بإعاععاكت8 ,1939-40 بمعصمنالم 


الله غالب 


[تأصمتعمذ811 


ل 0 09 
20 وتتناتم طأة 1اصف تنع نل 15دةعضه نك قاناع0 ععتلة تج أطمءط وه :معام جرماز 
.1960 برصنة] مه عدا علسمع .ودعل لعإل تععاصمظ] دعل 

رقتتة2 .1962 1871 ع0 عوصم؟! دع علدتدوامه ع106'آ .لساممظ أعلعهجزو 

1 06110401011 111165610 06 1241120[6] 4,آ .0عقتعتتة:ظ بوعناه5 مصهلعو[-معصرة 
.76 بلنعلها/ة .وممع دتما 

+270160170 02 5ه )الماع 11ة/! بع0غه]/[ ناه معدم ما ,طوعده[ رصع اندهع 
7 ,رؤتكة1 .[1912-1937) 

ك0 اداع عومتلتطط لمطدعدارة إه برطامميعههة8 4 «صتمعة2 .لمتقطءنهظ رمط قلميق 
72 بوك معلمدي ,بريزء رما 

0613011 غ6 6أها206آ :عنام ته ث0 عنانو تاتأو0مع عتتتا د10 .رآ عصفوداظ بتعتنصعدو 
,38 بقتموم 

7 رقكة1 .1905 0 1870 عل ,0ه( ع[ غة عسعدصع الف" .عصعزط بمهلاكه 

21010 0[16هناة 306166 4[ ع0 60170711016 0172 ناآ0 1.6 .ختعطلة بعصسسد 11و 
,ر5أتة7! ,601116 

رقتنة7 .836116 0 1101:1116 .لنأفناعناة رعمصياه اندي 

بتتقطءناع1/! .1776-1956 ,0ع 1/10:06 4صد عه غأما5 معاقصنآا ع1 .[ فلاعددا ,المق] 
...ك2 

ادمع 1/070 /[0 115 ثنه تصتع 0 16 :ممت ملظ م زه طغصزطع2 ,2 صطور[ رلدعء:15ة11 
.1967 .11353 1086 1طسهت ,1912-1944 ,ند أمصمةعوتز 

المقطهم3 عتلا عتتهنال طلدم3 صذ تزعنا0 عتتدمجمهءظ ممتصيع© :1 صدعات بجعمة1]1 
7 ,بعناعة1]1 ع1 ,1936-1939 ,1ه/لآ لزن 

7 50017مآ .]ناآ عط تنه ,تنهم3 ,ععضصمم .تامامتاظ عم 1ولاا رمتصوت1 

-5]6 نتلتع؟ عا تتا0ت ,صامغغ2 لمطاعة :هص نال ققع10م عط .عع نقد[ عل عناه0 عأبو11 
2 5005 ع6تاطنام كسنةص0م سطع غم قغع10م دلتدمع دعل ممخععع0011 .عناوتطمقعومم 
.5 برقتعة8 .5[ه77 2 .سمومةي) ععترسدل3 عل مسموءعئزل 

011لا بلاع[[ .1942-1945 ,تنتدم3 تت 11وأذكلاة عسناعم1آ .11 .[ صمغ انهه رقع رجهت[ 
.1945 

47 عقولا بلع1[1 ,01+مغ710 تمع ه[ط 0 .أعناسية5 ؤز5 رععده11 

,أقت |1 عط صذ ع 7ه تاتصآ عطا وتسلعاه3 :مم41 عم صاطترولة ,1 عمدمعه) ,1101 
-م0© أن جعغمع11 سمعسقمع] نلء11 عط1 ,11 عه 214ه]]آ صذ تصصرة دعغم5 لعغندمت1 
7 بضهغوصنطمة]1 .1 .غم ,11 .61ل؟ رقسمعوي 

1931-4 ,6476 عتفتتاقع 180 :1/120 ذا 2521741100 هآ .عغضاماصف ,116 
.2 رقاموط 

,”[ل171 :وعنآه جواعده"! طعجرمظ ]0 وعهع7 170 .1035 عسدع امل معترع 
.1958 رولاعصمعي ,1940-1942 

.68 ,قذتة7 .111167 '0 811076 '[ 02115 ععصمع! سة .لتقطعطظ راععاءةر 

.1927 رقتتة8 .كعناوتاتآوم 5نا0دكهل كعد أت عضلم/] عند صع ف معط نكا رمعداوعدز 

زط لمعغنلظ 1942 ععللنه[-1939 عد نتاعامعد بعناوتانامم لمسجنم[ .فعلس[ بعجمعصصع[ 
72 قمة8 الإعمعصمقع[ 3081 تمعز 

.1959-60 رقتنة8 .7013 ,2 ,(1941-1958) ععننه ج14 ,عمدمطولف رمتس[ 

-22211 1[01107011511765 :17207016 قتت 2020 ناك عندو ترشق نآ .6تلصل-ى أاتقط0 رمعتلنز 
.1952 رقتكة8 .عدتهعتةز 50101781011166 +6 028 ناتلتاى 

8 رفذهة .1415-1956 ,01151125 6م112 عتناه 006] 2/1310 1.6 . 

01011 (1 ع0 ع تأتتا6 122 011 036041[1 0602116227611 :82 ,غتعء طلم رتعععء سصما 
.1949 ركقعوط 


32#1 


الله غالب 


تزأوميهه ذاطذ8 


ستمعوصمع مناه د1غت عنونء لعصسشقنآ :تنطة)1-اع-دتعالة عل 11026036 هنا . 
1945 ,115ةط 

3 عنطواعه -وعمتتر بتعوآف ن أعددوالا تمع[ 0 72155107 مآ .عتلسخ بأمقما 
,115ة2 

إ0 تزدةة ل نعتد نيعلا عتصسوصمءظ تاعصعع ه ده مععمعه]/ة .11 ستحاعل1 غطئقنصز 
7 بعلهاملا نبا 1! .710[15121عم دآ 07و2ةآ دعم ) 

61 رقتكة8 .ععصم:1 م[ غأه 1703125 01120 .هقع[ بع تنكنامء 13 

.6 ,0ء5هة:1 هدك .1900-1955 ,10101110 17هع 110206 .دوا بنامقصم] 

1947 ,عاتملا بجع131 .ع لاسرم ترط 1/1 1ه .هآ مصمذا 11لا بتععمم1 

.50 ,عاتملا ببع1! .عبوط1 وم/لا 1 .10 مه 11ل1] تطوعبآ 

.6 ردن .1854-1934 نصنمتاتعة لإعاناملزيآ .كتصق لمع 86 عرآ 

,1110116 أناكنا 177 17070 تال عنان 1ل '[ ع0 عنان0[11]1م 07غانا أوناظ اعع 10 نامع كنا0ظ' عآ 
,83515 .1920-1961 

1 لاك 66017011116 271 77زع 7 ص061972[0 نال 600561167065 وآ .عق 0 ,1.61 
,936 روتكة7 .كلمع ضمع ع نامجع '[ 1نامم 

,13115 .1939-1941 ,0131لاعآ تال 1710118[ 4[ ع0 عنان70[11 2.آ .عهدة1 ,وغنطءوم1آ 
.1263 

.1948 رذاءة] .ع أأعطع: 5تدع82نمم] دنا ' ل 116210115 .قعع601) ,ناه 2آ-211 نا كتام]آ 

عصوظ ع0 [نتد8 اط 80160 ,1882-1919 ,كع عع[ عل علمط0 .تع طنآ[]-قندامآ بزع و1 
1947 رققة2 .أتنامءة صقنل دده 

ر8115آ .0[8: ,2 .[(1894-1899) تدع دمع هلما[ عل أت دنط[10 نال كع ]ع1 . 

1920-1 

0 .نز ناملزرآ آهداع 12016 ندل كماع[ نع كمناجرع1" :تاتم وتلل '[ بزع نونز . 

.1953-7 رقكة .7015 4 لإا نلولإنآ عصغاط بوط 

1/100 ,011 ,كتمع صه:0-01نا3 ,03641ع00 هالا سووناعه '0 وع26201 . 
7 رقعة8 .(1900-1926) 

,28115 . [1940 تنتناز -3ه02) ععصممظا عل ء[[زمغه8 مآ .عصعنط غسصملسقسمه0 بخعر1 
.1247 

7 ب008هم.آ .1939-1945 برهلا[ زه غمما8 16 .10معدة] بصه ا انصعدق1 

-02510آ1 سمعر[ نزط لعغة[قصه؟آ" .0 جععع 1 إن ورمعلا وبا1 :برطءزآ .صمغآ بلقطءعممك1 
-26 24 25 لعطقتاطدام بصع 0 .1943 ليملا ببع83 .لصاسخطء5 ممنآ له مدو 
.(1943 بلدعغهه/!) لدنتمآ ذ د«ته] 

.5 علا مضه معدم برطءة/آ .0 غتعطهظ2 بدمغعوط لصة ,1 اعقطء1ة1 بوتصسممكير 
1 ,دملا ج11 

.1948 ,72235 .1940-1944 ,تزطعانا عل عناوتصميطه مآ .عه كنوك ,لدت نل متعممك 

رقذكة8 ,1942 عتماتتتع 201 8 ,تمع آشل :تمنلآمطة: عجن 'ل عتامغدل .دع [تمط 1135 
.1969 

56020 علا ]0 17نها1115 نعل مكاء810 عتتصمصمعظ ع1 .21 مسمنللةا] عم 11011 
,1952-59 ,3ج00صمرآ .كأه؟ 2 .عاو مء دك .12 ,17 بوط لع غ0 ,عملا 870:14[ 

.5 ,رقذكة .ع أتتدتدتاي مضق :ترطءخ] .ممع باعطعنك1 

.70 رقتمة8 .222620116 :نه80 .اعنتسمسمورظ بأعنصدة7/1 

.3 رقتمةا .0ه1/! ناك هتاه له1267 ععطم8 بعموقغد ه11 

016 5 كمط :قغناع710 لمتفضقع ننه تزه[! لدطءة تمجه :اط .لتمسوعظ رععخرمك1 
72 رقفكة8 .6111501178عتناءآ تال 701015 تاك 5]166تاز 1ناوطط 

تعطامنع0 ,1/0655 6417 قعل طنغممل! ضذ كسمتم هم0 .غمناظ8 اعسصدة بدسممتومك/ 


الله غالب 


ا[تأمرعو 8111 


هط 0281011025 لتنزهل[ 34165 0ع11:[] ]0 11150717 أ0 2 .1701 .1943 عصن] -1942 
.962 بقذه:105 .1] عمثا! ل أرولا 

.1964 لذن سعلهدن .5دم ته ||[ عتمدمم أمدوواصتط ,2 عمعطمخ] ررطموسا از 

غ(0ه 1940-26 نع التداز 2 لإطهالا :ععناعتتصمه '0 112015 مهنود .عسعنط بعلامونكم 
7 ,رقفكة17 ,7015 ,2 .16:0111 تنا 'ك 01511131[ ,1944 

© ع0 أدناته ثهثنا عط :1940-1942 ,دداجهط7 عل أمرععد فآ .عسعلط بتممنة: 
.4 برقتنةظ .ء لاهن 

,2 .2م650 تتنا181 سناعة]/1 زط لعغأنلظ .ويعمها برمغ)م ع1 .:[ ,.5 عجردمع0 ,لصرمعغوط 
.1972-74 بممغووظ .قأم؟ 

قمر00) عع 0/7 تامصعر 16 :ترطءة!1 عه عونؤ ناه" فجه عع0مرم2 .0 غعغطه1] ردمععدوم 
.1966 ,11126018 .117له]18 [5[0نهابة عع 171 

بع1نته لا بباع11 .1940-1944 جرء 020 جوع[ مضه 70من 60 010 تععصمعظ برطوز/] , 
,1972 

12 لمتدصع 0 زه عمتعومه تجا 111 :تزعدجمرة أت 7 عمتتتادع/401 .طاعصمععآ بسملمعم 
65 0270013[ .410 تأغعول! جا ولأسه و 

1939-1 ,قالتدة أء ددع4دتت!/! :دتدع مع عنتده عع (وعمط .عممطتلنطط متعم 
.41 بتامجآ 

:30111811115 زع001111721111 7215011 4[ ن عتأطتام 562971 01[ .أععتهلا! بمغدامروعط 
,950 رقتئكة8 .كونددع :1 رتععولل ,تإتلء71! ,كعنتف- كودع د8 ,أمطه 8 ,وتسدا1" 

.1954 ,2315 ,1940-1948 رةمعدم5ظ 'ل دعغتنصه 7/5 .ةاموصفظ ,تازط 

.3 عاتملا ازاع11 .معع0 102[ |0 خدع ناب ترهن) ع1" .قة[وناه12 ,طمدمط 

١ن‏ 15نم 81 :جونا3 أو خدع 7لا ,ه:أداز إن غأعدظ .11 ععرع امآ عوط 
75 رعم 10 «طدسدت ,1936-1939 ,دتعلي 

.62 بعاحملا ببع11 ,1936-1911 ,ورعمعه:[ غموبي وطة جه «ادمك .له عغصود»ة رمجعدط 

.55 ,1735 .22010601715 7011101165 0735ج« قعطآ .غتعط80 بعاعع 26 

6 7 ,2118718 811 2010 تاك عناو هل[ ع دفتاه ادتعفآ ,قصعظ رعئنغ :100 
.[1946] رقع تعلظ .1943 ع«طاتصعراهد 1942-8 

75107 ونع50416ا3 4 :1942 ,كتعسنلصمط سمعتر4 امول( ع1 .طغزعع] بإتناطاقصتةة 
,6 ,بطم تنم 

122311151701011 4 0701+عع210 :660 1/1010 تنا تإوعناوتزآ .قلف رحسصقطءة 
.0 برإعاععماتء8 ,1912-1925 

.1919-15 ,#ادتلهتته[00 تمتصيء© نع تامتسظ أه جمعط .17/7 عك]اوكللآ بأععام تصطءة 
64 بددة113 بوعل[ 

01 | | اذ اك 

بتمكصهء5 .عتأطناوء! لعنط1 عط لصه [علضها/ة دمعجمع© .1 صطذه[ بلممصضعغطة 
,1970 

011لا بلا[1 ,7015 ,2 .عطممنندمغمن) 0غ غتع تصسصعتددك .هآ 1805210 -. حسي 

.1912-1955 نه ته]/[ :ع :نه تعدة0صة'[ ن غمنمعمع:0جم نان[ .قعودمع) بمممص لائم5 
.7 رقاعة5 

.8 ,بكتنة ,]1 أامتدمامت :نا'ل كناتع 50111 . 

لتنه ,للماسسداة ,العتاعومه80 :1942 ,عبنؤودرع//0 عيعنة عط" ١/1,‏ لممطعنج رعاعم:5 
3 ومع صنمده1]810 ,ترعء 301 سمعءدفتدس4 زه عداعله 1 

ر 86 10ةطامتة© .1912-1962 ,معممعها/[ [0 ترصصمدمع8 126 ,1 م اممطن) بغمومع:5 
' ,1964 ,.ة1/1845 


الله غالب 


رطومجعمخاط81 


رلتمكصمذة .له 20 .«عتعصط1 زه بن أدصملاهمعاصة 12 .11 ستمطور0ن عتمنذة 
.155 

-و[ع8 تمصع ا-و لوصف زه متصدء[ذ عط :برطء1/! قصه ترقه)81 :1 .1 رققصصمط1" 
.9 عاتملا ببع1! ,1940-1942 ,كسمل 

رمتموط .(1940 عتطماءه- صنن() متعصعمه كعأ/ة .لعطع نظ -عنممط/! بدمالتت 8-ترده1 
,1945 

.1969 رقتتعهعت) .كاعتادهع"! سمتمطه5 5امعممع ها .8 عأإصوعظ رده 

.55 ,كتتة”1 .7070 نال 421016 '[ أت 1940 عل ععناوتممم/آ .عغتلصة بأعطعدما 

عولا؟ لارملا! صذ ترصحق دعغما5 لعغتدتا .طعممظ عط وستتصرمع8 .أعوممل! بمدمعدموتا 
.57 ,رتامغوصتطعدلا! 3 غم ب8 آم بععتامدنك أمأعمم؟ ,11 

ركذتة! .(1940 صتسز 1939-16 غثمه 23) عاتم]ةل عدصت 'ل أمدجنمز .لوط رعحصساعلاتلا 
.1276 

,115 ,1/1070 نال ععناع امع رهم كول كوكناء ترو[ع دععمن عع[ غلا3 .5تنامآ هساملا 
1939 

74 بردملهمآ .1941 ,4 1«ز3 تله ومد؟]آ بزع لمعي بعصسدللا 

بعاتملا ببع1! .1931-1945 ,ععصم؟ظ إه عومتاءظا عط جه لمامآ عرروزم . 
1969 

6 أمفمقع نل عجتونع عل د6 :716201 5ع[ أدره5ذز[ مظ .عسندد1ا! بلصدعوع نلا 
.1959 ,رؤتنة8 .ءأآنمه وى 

1950-57 رقاكة .7015 3 .71/16:101165 , 

.الا 072[4/! لدمعع3 عطء جذ ترعتاهط معوزعده" 151اقع8 . تبزلاء مع ارا عذد ,رلعهحلومل1 
.1970-5 رقاهلتمآ .7015 4 

.102 [آعدع !! ]11 عط 10نه دا أعء قط4 :]نظا عط مآ وأعطع1 .5 123114 رسقحد [ممبالآ 
.6 لوقصم 5 

-1آثا/! 0:نه تءذأه20 ترعتععمظ طاعجع: بعمعصمءظ أه لتمدردجه0 جا .[ غتعطه8 بعستملا 
78 .1/1355 رعولتتطحسدن) .1933-1940 ,وتتصصه[2 برجم 


1111م 


-عللة علسدمعدممرم هآ عل علنطغة'1ذ صم تطتعممن” تغط مجا-قع اتقط0 برسمجععمق 
-15آ "0 مداع ”.0121«ممم مسعبع عمسغتسعل م1 غصملجعم ماعقتطع 12 ننه علسمدم 
16-32 :(1977 لإتقنتصة[) 7-8 .05 رمصاطة عطاعه 2ج عرزم] 

-16 1934.7 ن 1913 ع0 ستقعمتهجم غمدمعععغمهم دل عمغطوعط عداوقنامم هآ” . 

طعمها!- إتقتسه[) 1 .0< ,18 7014356 تعغدمه أت عدريع 7200 جزم نوزط '0 عنام 

1971(: 50-90. 

-28 “.ع لسفست لله علسهويدمدهم هل ذ غمهء مأتتطعرهة1 ندل قصملة1تام0م 5عن[” . 
.1-39 :[1979 لمتتجف] 29 710101016 عتتمناع تزغ تاناعل و[ ع0 عرأماونط'0 عنان 

لقنصه 1م00 طعصعمظ عط1” .5 .لخ رتعصدده8-قترصمكا لمة .1 تعطممغءفتتكك ,عاسم 
أدءناممى1ل1 ".1885-1914 ,ععمع دااكصآ 0مسةه ركدصنف بردمقتقمم همك وخ1 :“عوط 
.99-128 :(1971 طعمدك/ة) 1 .0< ,14 لمصصتامر 

-2070-6/71 متم دهن 0 ".1885 ذ ع[هتنهو:2 دملاء0'2 قمة ع«باء(1” .2001065] رعندوع8 
.1940 برقلمةط .عتنتطعوعط 5ه لعغسصترمعظ .1939 عدن[ 25 ,معضام 

تتا 065 عتائاع!1 .113:06 نح 21116 معد سوممطقل عرآ” .عصتمغصم بتمقسمط86 
.39-74 :(1977 لكتقجة) معول سمج 

أناقد00 ع16/آ سقعلهء معة عط :تإعهدده1م01آ صذ كتداع هتصق" .جع لده8 ممع بتنمل8 


3214 


الله غالب 


بإتاومععومناطز8 


:(1973 غقتاونتط]| 4 .0< ,35 111501011 1116 ".1941-1943 رمعتكف طادهكر مز 
,607-00 

- 11220 هزه قمع دعم عم ممغنل[نا)1 سمعتع دسف -معصة1 زه أعومدا ع1" 
[20قتا0| 301672 لهتع30 تاماصده]/ لمعه ".1940-1956 ,حصو [همصمنق دل سد 
.61-68 :(1972 لاتةتاصه) 20.1 ,9 

-1/10 صذ تإعنام7 عن 12 طعصعظ أله باعلا معنن نوم دممك قل" .111 لستتسلظ مسق 
7/1277) .2 .0< ,9 5 101اغ3 تاتعغ 5ه 3/001 ".1912-1925 بهتحزة لتة معممر 
.175-86 :(1973 

2010.7 ندل عدوتكف دع عنامخ]'! عل عسوجعة هذه ضنه1و0م هآ" .قمع دمع ,نامو 
-271 :(1939 عمص[) 3 .مد بك عبغودمعة عدو تتام 

-2715 بلعصعظ ”غمهم:ظ عد1[نامه2 عل عه برع2011 لهنمه1ه0 عط1” .8 مصهذلاتلالآ يمعطم 
.368-93 :[1972 عوصتهم5)| 3 .0< ,7 دءت0دةا5 أمعتيما 

عنات تنتماوقط منالع 2 1130.7 نحل عنتعدج عل ع«هغ]أظانآ” غصدلسعصدده0 برسوسامن 
,85-96 :[1952 عصد[) 8 ع6دمر4ق 1[ 

بعغوعمععع 206 طعوعءء1 عط تعلصن مععمعهك1 صذ قامعء حممم1ء 107" .صطم[ ,كتدمود1 
.74-86 :[1970 تعغصذ/17) 1 .20 ,24 أمتسنام[ غددظ 1001( 11 ",1925-1943 

مندوع 8 “.(1940) 'عغصدععع نلافط ندمه” عمجودموع نآ“ .تصممعظ8 غجعطه18 برعتصسدظ8 15 ع1 
.126-29 :(1955 عصنا[- لتدصف)| 69 عببي تمتترهامتك عنجامعدوتط "0 

عط 2 سصتموى صآ “.غ525 11001 عط 220 معتكف طعغعه1” .8 وممصفقطة مستصسع1 
1898-1978 ,تزع تددهام 121 «ادتصدم3 جره وردددظ +ل[ده17آ تمن جرع ن)- طتع 1 جرع م1 
.1980 ,مقتص0© ,أنووؤوع! .121-54 .مم بقلهغ2م0 137 معتصدر نز لعغتلء 

عط :1936-1939 ,آمدمونءمل! منصةةتسمعل4 غطا لحنة معوءمنه11 طاقتصهمة” . 
لمعنه[ ".عغمرمععءعء معط 2 كه صم معناتطه110 لمعقنامه لصه عتتصممصمعظ بصمم 2/11 
27-4 :(1983) 18 7ز1مغ1115 تمدمترتوع 00 ]0 

ع0 واتنندم5 لله قتع كنا عل ومصلوط” .1 عصمف لصة .8 سممسقطة بعستصن 1 
-نتصة[) 1[ .0< ,12 1115077 20140[7 0076221 ]0 أمتتنيام] ".1923-1927 رحد اتاموط 
,85-99 :([1977 نأنة 

-10 ممع" أن 510 سده© عط ص صم لغ ت1مرع2 عنصتمصمعظ عط1” ,جع171/216 رهوه1 
,123-29 :(1936 لختصه) 35 تزع ت30 صمعتع 4 لدبزه؟]1 عط |0 له711نا0[ ".10000 

معصطاطدفة© عط أه غدعل تعصآ صخ :'تمدالصدمتصءع11 فكصسة“' غط1” نآ سطغهمف علصتظ 
:[1954 «تعطصعامء5] 3 .مم ,26 برجمغ 1115 هلها[ زه لمحسبم[ "بع ءمععئكمه6 
.246-54 

أ ع انمتصتط علدطاطا بعممة]/!! ناه عصصعءةم متنك عتتطلمعتجوة آ” .قعدوعدر[ بع1لنده © 
:|1957 لتدجف-طءمهة/1) 354 .مم بعتا مجعومة0 عل عملمصصق '.عدوتتعمهمعة 
.144-58 

-7اتا0 "0 عكزماكتا' عكتموصمع عنامع82 ".عقتعه 12 غع عممهك! عآ” ,فصع ؤأمدعتلله0 
477-51 :(1976] 63 «متد 

حال عناوتكة 1 عندة علممدع اله 'ععقصعه” ها عل 6غتلدغم مل” .عطماملق ,لمتمندمن 
11 عله220201 عتتوتجع عتمةتتنهل ماعل عجزمذونظ' عنرع؟ ”.1940 دع لتمط 
.1-20 :(1961) 

“وعلعطعاء8 مقس[ أعممام ع1 :تتمدمءقمط ستمعتطة عنا” .1 معاتقطن ,لدعء :11215 
,31-60 :[1971 نجلد[) 21 علدتف دمج عتعنج عد ة تناع 4[ ع0 عتلمغ دنر "ل عتاوع 1 

كه تعلءطواء8 صقباز أعده001 :عع182 /سمزلاء تمتطاء ماة غقط اع مده5' 4" بل 
,7 صهم و1 716 .1937-1939 رمعءهده]1 طقتصهم5 ص عدم تكفتسصرمت طوناع 
.46-66 :(1974 «عطتمعجول8) 1 .ممص 

ع0 و'سصتدم5 :مسمكتلمقععمصآ لعععمطة” .[ مسراويقك لصة .8 وعأممداك ,لمدعغ 1115 


الله غالب 


بزطاممجعهذ1اط1ة8 


مناغ للف] 2 .0د ,7 ععتونغ3 صمنمعءط1 ".1940-1945 ,تعتوصة1 أه مم فصنب 
53-71 :(1978 

".1مس ل عدنقجوصة؟ ع تصمصمءة علدنا تع قلق نه غلتع تدده 0" .قصعظ بتتعطكامك] 
183-96 :(1938 لتجة) 2 .مم ,3 عتغودصمماتة عنان111[مط 

ممه (1930) عتنطة2 معطيعظ8 عط لمعه مز معن ” .2[ بة صسهنا!11! بدمغمستقام. 
ز1[5)02] لزتمتوم جتعاصه0 إه لمصعدم[ ".مععممهك/! صذ نروعغون5 صدطءتن] واععصمظ 
.433-48 :(1978 نروان[) 3 .مص ,13 

علمققم 13 غسملجعم ممتمعءم همهم 5نامع فعل '17282نام صم ” عل“ .قعلالا رتناو[ 
6 م' [ ع0 عناوتروئولط عنمرع8 ".[1942 عرطدمء نتمم- 1940 صنساز) عمل امتصسية :0 
.100-17 :(2]1972 .مم ,28 

:نال معط سآ “تع مسععهده'ل فنزهم دع[ غع تمساظ دمغ رط“ .عتلصف:قع لتقطت بمعتلس[ 
ع5 معل علمدمقع د11 ممع ملصده8 عل برط ,1936-1937 راقع تيع ددع /انامع عل ]عات 
.1967 ركه .377-90 .مم رذع نوكتام معمعمة 

1942 عتطدع مم عل قتدعصة؟ عصمغاطمجم ع1 )ع ونمناء5غ864 وعةآ” .عتلصة بوك1 
20.2 ,18 7ذه17701 1م أت 20026 عجتلمئوتط'ل عتسرعع “.1943 عع 1لناناز 
.203-66 :(1971 عصد زحتتهرما 

لكف صن ععصدظ 12 عل 2273145 و5عغنام: قع1 غة عمعدمكظ مط" .عفمعظ رعق ترندظ هآ 
.520-34 :[1937 تعطممعوء 2]) 6 .20 ,2 عتغع1011اغ عنانو نأتا0ط ”.معناو 

عتمعقج د[ غع عمعقك/ تال ع1همجدمدء عدم هآ“ .قعناوع3[ ,عمغتسقطء قرآ عل غذع1.201 
.28-44 :(1937 لمقتصطءع1) 1 .مص ,1 عتغفعصمعة عدولخزتامط عالككن 

نال 6100م 12 أمصقلمعم عهعقك/! بده عتتعقمة1'8 غة ععصمفظ مل“ .لقتدع1] فطع نم11 
-01غ1/! ها عل عت ذه 2 (أناقناحم أتعلأعء0'[ عل عنابزع 8 ”.[1912-1956) غورمعءء مم 
.81-109 :(1971) 2 .متا ,10 عفصموعة) 

-8؟1 ”.(1880-1912) '1ممعدمةع عمضنه]/ا' نال قع نا ةتده1متل 5قعسمجتره 5عنا” . 

:(1970) 1 .مط ,7 عغصددت تك ة]/! ه[ ل أت 7:02 أناكناتا +جزع ل أعء 0 '[ ع0 عنالا 

101-70. 

أت عنامي 101نناز عناباع1 ”.كقراءغع لم ل عغعف؛'1 عل عنانوتمةمتامءة عسنعة: مآ" . 
.18-0 :|1958 طاعنهاآ- تسمستصهز[) 1 ءدتمجعصمعم صمتمل] '[ ع0 عنوناتآوم 

قعتصه لمت 5ع عناهق6 ضع 5تتاعتقع لامادع قعل م620 م6لصمء مآ" .قعناوء 3[ بعللاع5رو/ز 
.61-84 :(1977 تعطسمععءطآ- بعطامعه0) لدتعمة غمعتصوسيهك/2 ".[1936 عدطسعومم) 

نمه[ ”.1940-1941 التسقصصوعة) لتتة ستمغلء8 صعء عط سمقامد7طا” .هآ ختعطمظ روعل[عز 
.57-80 :(1973 لتدجط) .2 .0« ,8 تزومغوذلط 427 تمصع م00 إن قمر 

”.ةتفجضة؟ عمتجحمة "1 تمع معدو تغنامم تعقتسموره غمع تمصممت” .عمعطه8 رعمع مغممل 
.156-82 :(1938 لمترجظ) 2 .0ج رت ع :غعصمداة عدبوننامم 

عع( 6 .0ر1 ءتفعوصمعة عدو غناو “عمقلا دسد ع ذأ 2001م عقتس 13" .سب 
.535-62 :[1937 بعطمعه 

4 .مد رك عتغودردمة عنوتغنامط ".عمودممظ؛1 عل مستمعتكه عموغتأامم ما” اداه 
.417-48 :(1939 ؛قدونتة) 

<هة؟-طاءقغ ناعل ععل لصن مكلت لهل حك قندةعصدرط” .صعئمنا[-وندهل)1 بت النتكاز 
دامطء د يس؟1 عطء ةلع ]د طءدصععووصصطعلل] “1940.7 صم لصم 5 [ل[ناممع) أدلنآ عطعوزوة2 
.687-00 :(1957 يأ طتوعععم) 7 

لسة الإعأنلةلزرآ ,106162336 زمععمره1/1 ه؛ معطاءعومعمدرم لدسن8” .سنا لصم لامطدن131 
5 365 ناا5 أم16يهغ1115 طعصوعظ “,1903-1905 بجعل:ه8 صدعءه:ه/1-ممنوعولة عط 
.328-43 :(1968 وكستدم؟5) 3 .مم 

دماغ دمتدولمء 12 عل عمعحدءئ عع لمع '1 عل علدمة'1 ةذ صم ساطتمممء» .قعع ومع رقعبرن 
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لومعم زاطذ8ر 


.3 ر63 1152-11167ا0'ل 1150116[ 'ل عدامعهمم عدامع1 ".عوتوكاة ناه عامعتوة 
.492-55 :(1976] 33-.232 

تدز 1939 عسطتصدوامع5 رل0دمهم نال عتوتكق ل قعذتب ممع دعء ى! وعآ” .[ بأتعطناتطزم 
,105-10 :|1953 عءطصعمعج]] 9 مغدسصق '[ عل عناوأمماك1ط عناوء8 ".1940 

عل صتعم الى ”.[1876-1971) وغدهه1! قع اعمط لقفمعقع عرز“ .ممعظ عط متم 
.(1971 نرلنا[) 141 .هص ,تاموتمعم و 

-و1 دوك اأع/اآ 21 “.1934-1938 رعقتدا عطاءفنمدع لت ةلدمم عن»طط” .عميلظ رتعغوطقط 
.74-109 :(1938) 20 عترم[ 

-176 "1940.7 متداز 23-24 رصع نلف 1 مع مقط عماءقتسحية كأواءغ0 عل" .عتعاظ بع التسعسه 
100-16 :[1976) 90 عني تاهتتده اع أك ععتوادتط'0 عنما 

لك 5ذ-شف-15/؟ قصم 262 5ع5 اع 215ج2323] مع ججدع20ة تمحتزمن عبل” .لغنصه0آ باع تلع 
]نكا ناك عنيتأطنامة: ها غة تجتن 1-اء 454 صآ ".6 1924-192) متكت غمعممع امم 
رق ناونع 5061010 غع معناو ترم مناط دعل بغ ل أقصماغممصمعغم1ا عددوه11ه0© نال قعغعة3] 
.1976 ,رقعةط .101-36 .مم ,[1973 بإنقنامة[ 18-20 

عنم أقتدمام عصغ اطمدم عا غع 5تمجصمط دع:]15[هءه5 وعرطة” .دأعناصهلا! باعل نم5 
18 6او تاتأمح ععتنعنهد ع0 عوتمعصمعم عنمع8 ".(1919-1939] وعررعتج عردعل دع[ 
.1115-3 :(1968 ناعطصيععع) 6 .0م 

12 رع :نه ل عنصم لطء!ط! عناراة 1 مآ ".قغناعه81 غ1 تزع رافتزءآ 16" .[عمغوداظ نامع ومتصزة] 
-150 ,1938 تعطحمع بره 

عنارع ”.0رمه دل عسوتكف'[1 غء 1940 صندز عل ععن قتسعةر1” .أسلصف ع طع د 
.27-50 :[1951 عصط][) 3 .0< ,1 120820141 عسوتج عدة ندناعك ع[ عل ععتمؤوةط “0 

جرع ل10/[ أن لمدصدم[ ".معء1/101:0 صذ حصعءة 57 معغ0ج2 عط1" .11 .© مود باع لسصعأتلا 
.48-60 :(1930 طععها/!) 1 .عمد رة 97جهغ 1115 

ب 1[ه2 موتعءره8 سمعتئع سخ نقعتكة طاغءرهل! مذعدل]] 1م00 عط1” .[ انه8 رععمك 
1 ,مط ,39 صمتعممندنط مط ".1945-1962 ,حدمكتافضمة8 813 تصتاكس/1 تدبؤقه2 0ة 
40-1 :(1976 عطترعباولم) 


112175282815 41192 115 


,1936-40 .عدتمع دم عدن 1ر14 

.6 .ونآ عل وأع1ا80 ملآ 

.1937-43 .هعض ه[طدده0 ع0 ععدالسعترعق 'ل عتطتصدطت و[ عل سناع النا 
.1936-3 خوطم 1 عق ع ناكد لجآ 'ل أن عع يعستتده)) ع2 ع«طصيدطن) 6[ عل سناع السا8 
1939 .عمعدارة حال «لعتتادداص]آ عمل لمخصع) مختوزه0 ناكل ضقاعاات8 
.6 .6 تأههع 121010 01013 1/02 'ئآ 

.6 .1420ط450ن) 06 [متعنات] عرآ 

.6 .ناد آبا-ن 270 آل 

.6 .تنلمع71010 الاع8 عرآ 

.6 .7710100176 772556 4آ 

1.6 3011 12010601116. 

,1936-43 .176لمن1210470 1/1816 هآ 
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